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المصادر و المراجع بالعربية-1

في الفكر و الدين
شـرح "تـدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي ".ابن ابو بكر جلال الدين السـيوطي -1

الطبعـة الثانيـة  بـيروت . و عبد الرحمـان صـلاح الـدين بـن محمـد بـن عويضـةأبعليهالفاضه و علق
. 2002-العلميةبدار الكت,)لبنان(
"الســيرة النبويــة علــق عليهــا و خــرج احــاد شــهاد".ابــو محمــد عبــد الملــك امابــن هشــ-2

. 2005-بيروت, عمر عبد السلام تدمري لدلاء الكتاب العربي
الشـــيخ محمـــد عبـــده الجـــزء الاول  :شـــرح. "نهـــج البلاغـــة".بي طالـــب علـــي أبـــن إالامـــام -3

بدون سنة . دار الجيل,)لبنان(بيروت 
تحقيـق . "فـي تفسـير القـرآن المجيـد ".النيسابوري ابو الحسـن علـييلو احدحمد اأبن إ-4

العلميـــة  بدار الكتـــ,)لبنــان(بـــيروت. الطبعـــة الاولى. الشـــيخ عــادل احمـــد عبـــد الواحــد: و تعليــق
1994.

ــــاء".بــــن حســــن علــــي عبــــد الرحمــــان إ-5 ــــي تحقيــــق دعــــوة الانبي ــــون الموحــــدين ف قــــرة عي
بـــــيروت,الطبعـــــة الاولى. عبـــــد القـــــادر محمـــــد علـــــي: حاديثـــــه أخـــــرج آياتـــــه و . "و المرســـــلين

. 1999-دار الكتاب العلمية,)لبنان(
ــــ" . ابــــن نــــبي مالــــك -6 دمشــــق ,الطبعــــة الرابعــــة. عبــــد الصــــبور: ترجمــــة ."ةالظــــاهرة القرآني
.1987-دار الفكر,)سوريا(
الطبعــة الثانيــة  .ترجمــة الطيــب الشــريف. "ث الاســلاميفكــرة الكومنولــ".بــن بــني مالــك إ-7

.1990-)مصر(القاهرة 
دار الانــــدلس للطباعــــة و النشــــر "تفســــير القــــرآن العظــــيم " سماعيــــل بــــن كــــبر إبــــن كثــــير إ-8

.بيروت ) لبنان(و التوزيع 
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و المجتمــع المعرفــة :( ابوســتمولوجية المعرفــة الكونيــة الاســلامية" . بـو القاســم محمــد أ-9
. 2004-دار الهادي,)لبنان(بيروت ,الطبعة الاولى")

ــــد "الثابــــت و المتحــــول . حمــــد ســــعيدأادونــــيس علــــي-10 ــــاع عن ــــداع و الاتب بحــــث فــــي الاب
.2002-دار الساقي,)لبنان(بيروت ,الطبعة الثامنة."العرب 

هاشـــم صـــالح  : ترجمـــة و تعليـــق -"نقـــدوا جهـــاد: الفكـــر الاســـلامي ". اركـــون محمـــد -11
.1993-المؤسسة الوطنية للكتاب ,الجزائر 

الطبعـة الاولى  ,هاشـم صـالح: ترجمـة -"قراءة علميـة : الفكر الاسلامي ."أركون محمـد-12
1996-مركز الإنماء القومي,)لبنان(بيروت
الطبعــة ,هــاشمي صــالح: ترجمــة -"الاســلاميالعربــيالفكــرتاريخيــة" .أركــون محمــد-13

.1998-مركز الانماء القومي,)لبنان(الاولى بيروت 
هاشـم : ترجمـة -"الغـرب–المسـيحية , الإسـلام–العلمية و الدين " . أركون محمد-14

. 1996-دار الساقي ,)لبنان(الطبعة الثانية بيروت –صالح 
ترجمـة و تعليـق  -"قات الاسـلاميةجـل الالسـنة فـي السـياأمعـارك مـن ." أركون محمـد -15

.2001-دار الساقي,)لبنان(بيروت , الطبعة الاولى,هشام صالح
,الطبعـة الاولى, ترجمة هاشـم صـالح-"الاخلاق و السياسة, الإسلام".أركون محمد -16

. 2007-نماء القومي بيروتدار النهضة العربية مركز الإ
"الــــوجيز فــــي أصــــول الفقــــه و تــــاريخ التشــــريع " . علــــي الاعظمـــي الســــلامة حســـين -17
دار الارقــم ,)لبنــان(بــيروت ,نبيــل عبــد الرحمــان الحيــاوي: قــدم لــه و أعــده للنشــر , ضــبطه, نقعــه

.2002-بن الارقم
1999-دار قباء ,)مصر(القاهرة ."الإسلام و تحديات العصر ".اقبال بركة -18
مفـــاهيم  ( الفقـــه الاســـلامي : أصـــول الأحكـــام الشـــرعية " . امـــام محمـــد كامـــل الـــدين -19

. 2005-دار الجامعة الجديدة,)مصر(الاسكندرية . ") مدارس و نصوص 
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ــ" . الامــام البوصــيري -20 دفهــرس أحاديــث و آثــار مختصــر الحــاق الســادة المهــرة بزوائ
دار ,)لبنــــان(يروت بــــ, الطبعــــة الاولى,الســــيد حســــين عشــــروي: اعــــداد . "المســــاند العشــــرة 

1998-الكتب العلمية
"الفتوحــــات الربانيـــــة بالخطــــب و المــــواعظ القرآنيـــــة" . البيجــــاني محمــــد بــــن ســــالم -21

. 1987-دار الرائد العربي ,)لبنان(بيروت , الطبعة الثانية
رمجـدي شرشــ: ترجمـة -"ام صـدالإسـلام و الغـرب آفــاق ال".بي هـانتيغتون صـامويل -22

.1995-ة مدبوليمكتب,)مصر(القاهرة , الطبعة الاولى
دار الســـاقي  ,)لبنـــان(بـــيروت ,الطبعـــة الاولى. "التفســـير التوحيـــدي " .الــترابي حســـين -23

2004 .
دراسـة تحليليـة نقديـة لنـذاع القـيم : العقل الاخلاقي العربي".الجابري محمد عابـد . د-24

2001مركــز دراســات الوحــدة العربيــة  ,)لبنـان(بــيروت , الاولىالطبعــة. "فــي الثقافــة العربيــة
.

القــيم فــي ظمدراسـة تحليليــة نقديــة لـن: العقــل العربــيبنيـة."الجـابري محمـد عابــد . د-25
2004-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت ,الطبعة الاولى. "الثقافة العربية 

الطبعــــة الثالثــــة  . "و مناقشــــات دراســــات : ث و الحداثــــة التــــرا". الجــــابري محمــــد . د-26
2006-الوحدة العربيةمركز دراسات ,)لبنان(بيروت 

مــن سلســلة قضــايا ."المســألة الثقافيــة فــي الــوطن العربــي".الجــابري محمــد عابــد . د-27
2006-مركز دراسات الوحدة العربية,)لبنان(بيروت ,)1(الفكر العربي 

الريـــــاض, الطبعـــــة الاولى. "دراســـــات للحضـــــارة الاســـــلامية ".وري علـــــي جميـــــل الجبـــــ-28
. 1991-)المملكة العربية السعودية(

"غضـــب الإســـلام و كبريـــاء المســـلمين: الـــرد علـــى اوريـــا فلاتشـــي " . الجمـــل سمـــير -29
. 2002-دار الاحمدي,)مصر(القاهرة 
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مــــن تعريــــب ."اريخ الاســــلامي و الــــنظم الاســــلاميةدراســــة فــــي التــــ".د.جواتيـــا س-30
. 1980-وكالة المطبوعات,الكويت,عطية القومي. د: و تحقيق 

ـــــة الاســـــلامية ".الجـــــوهري حمـــــد الجـــــوهري محمـــــد -31 الطبعـــــة الاولى . "العولمـــــة و الثقاف
. 2002-دار الامين,)مصر(القاهرة 

)  لبنــان(بــيروت, الطبعــة الاولى. "الكاملــة لياســين الحــافظ الاعمــال" .الحـافظ ياســين -32
. 2005-مركز دراسات الوحدة العربية

الاســـــكندرية , الطبعـــــة الاولى."الإســـــلام و الانســـــان ".خفـــــاجي  محمـــــد عبـــــد المـــــنعم -33
. 2004-دار الوفاء,)مصر(

دار ,)لبنـــان(بـــيروت , الاولىالطبعـــة . "دراســـة فـــي الســـيرة".خليـــل عمـــاد الـــدين . د- 34
.1997-النفائس

مظهـر اسماعيـل  بـيروت : ترجمـة –"أصـل أنـواع النشـوء و الارتقـاء ".داروين تشـارلز - 35
. 2007-دار التنوير,)لبنان(

) لبنـــان(بـــيروت ,الطبعـــة الثامنـــة. " تحـــت رايـــة القـــرآن ".الرافعـــي مصـــطفى صـــادق - 36
.1983-دار الكتاب العربي

الطبعـــة . "اشـــكاليات النهـــوض العربـــي مـــن التـــردي الـــى التحـــدي" .رؤوف وفيـــق -37
. 2005-ز دراسات الوحدة العربيةكمر ,)لبنان(بيروت , الاولى
الطبعــة الاولى . "المــدخل الــى دراســة الفقــه الاســلامي" . الربيــاني الحميــد عبــد الحميــد -38
.1994-منشورات جامعة قاريونس ,ليبيا
."دراسة فـي التاريخيـات العربيـة الاسـلامية : نظام الزمان العربي ".رضوان سليم . د-39

. 2006-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الطبعة الاولى
ــــة الإســــلام " .رودنســــون مكســــيم -40 ) لبنــــان(بــــيروت , اليــــاس مــــرقص: ترجمــــة -"جاذبي

2005 .
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تجــارب و تحــديات : أيلــول و بعــده 11الظــاهرة الاســلامية قبــل ". الزعــاترة  ياســر -41
.2004-الدار العربية للعلوم ,)لبنان(بيروت , الطبعة الاولى. " و آفاق 

: ترجمـــة -"1977-1601تـــاريخ الفكـــر الاوربـــي الحـــديث " . ســـترومبرج رونالـــد -42
. 1994-ئ العربي دار القار ,)مصر(القاهرة , الطبعة الثالثة,أحمد الشيباني

الطبعـــة ."العـــدل فريضـــة اســـلامية و الحريـــة ضـــرورة انســـانية " . الســـحمراني أســـعد -43
. 1991-دار النفائس ,)لبنان(بيروت , الاولى
ــــن نبــــي مفكــــرا اصــــلاحيا" . مراني  أســــعد حالســــ-44 بــــيروت ,الطبعــــة الثانيــــة."مالــــك ب

. 1987-دار النفائس ,)لبنان(
الثابــــت و الواقــــع لية الاســــلامية المعاصــــرة بــــين الــــنصالاصــــو " . ســــعد حســــين . د-45

.2005-) لبنان(بيروت , الطبعة الاولى"المتغير
ــــات الحداثــــة ".الشــــيخ محمــــد . د-46 دار الهــــادي  ,)لبنــــان(بــــيروت , الطبعــــة الاولى."رهان

2007 .
ـــالم الاســــلامي" . عبــــد المقصـــود زيـــن الـــدين . صـــلاح الـــدين الشـــامي-47 . "جغرافيــــة الع

. 1998-منشأة المعارف ,)مصر(الاسكندرية 
القـاهرة الطبعـة الاولى  . "معجـزة القـرآن فـي خلـق الانسـان" . الشعراوي محمد متـولي -48

. 2001-مكتبة التراث الاسلامي ,)مصر(
,الاولى  الجزائـرالطبعـة. "معجزة القـرآن فـي خلـق الانسـان" . الشعراوي محمد متولي -49

. 1990-شركة الشهاب 
دار ,)بنــــانل(بــــيروت . "خــــواطري حــــول القــــرآن الكــــريم" . الشـــعراوي محمــــد متــــولي -50

. من دون سنة , الارقم بن أبي الارقم
بـــيروت , الطبعـــة الســـابعة. "مـــن توجيهـــات الإســـلام " .الامـــام الاكـــبر شـــلتوت محمـــود -51

.1983-دار الشروق ,)لبنان(
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دار الهــــادي  ) لبنــــان(بــــيروت , الطبعــــة الاولى."رهانــــات الحداثــــة " . الشــــيخ محمــــد . د-52
2007.

ةالطبعـــ. "العقـــل المســـتقل فـــي الإســـلام: نقـــد  العقـــل العربـــي ".طرابيشـــي جـــورج -53
. 2004-دار الساقي ,)لبنان(بيروت , الاولى
الطبعـــة ,وليـــد خـــدوري. د : تحريـــر -"ريقـــيوقفيـــة عبـــد االله الط".الطريقـــي عبـــد االله -54

.1999-مركز دراسات الوحدة العربية) لبنان(بيروت , الاولى
ع  .و.د.م) : نلبنــــا(بــــيروت , الطبعــــة الاولى."الاعمــــال الكاملــــة ".الطريقــــي عبــــد االله -55

1999.
مــن الحداثــة المفــاهيم و الاشــكاليات: سوســيولوجيا الثقافــة ".عبـد الغــني  عمــار . د-56

. 2006-مركز دراسات الوحدة العربية ) لبنان(بيروت , الطبعة الاولى. "الى العولمة
الخلــق دشــواهد الحــق فــي الاســتغاثة بســي".القاضــي الشــيخ عبــد الــوارث محمــد علــي -57

ويليـه الاسـاليب البديعـة فـي فصـل الصـحابة و اقنـاع الشـيعة  صلى االله عليـه و سـلممحمد 
. 2003-منشورات محمد علي بيضون ,)لبنان(بيروت , الطبعة الثانية. "كلاهما

دار قبـــاء  ,)مصـــر(الاســـكندرية . "حضـــارتنا بـــين العراقـــة و التفـــتح ".عبـــده بـــدوي . د-58
1999.

المركــز الثقــافي ,المغــرب, الطبعــة الرابعــة."العــرب و الفكــر التــاريخي " . العــروي عبــد االله -59
.1998-العربي 

المركــــز الثقــــافي العــــربي ,المغــــرب, الطبعــــة الثالثــــة."مفهــــوم العقــــل".العــــروي عبــــد االله -60
2001.

ـــاريخ ".العـــروي عبـــد االله -61 ـــا فـــي الضـــوء الت المركـــز ,المغـــرب,الطبعـــة السادســـة." ثقافتن
.2002-الثقافي العربي 

المركـــز الثقـــافي العـــربي  ,المغـــرب, ةالطبعـــة السادســـ."مفهـــوم الحريـــة ".العـــروي عبـــد االله -62
2002 .
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ــــي......الاســــس الفلســــفية للفكــــر" . العزيــــز خديجــــة -63 بــــيروت , الطبعــــة الاولى."الغرب
. 2005-بيسان ,)لبنان(

دار ,)لبنــان(بــيروت . "الانســان فــي الفلســفة فيوبــاخ " . عطيــة  أحمــد عبــد الحلــيم . د-64
. 2008-التنوير 

) لبنـــان(بـــيروت . "مطلـــع النـــور أو طوالـــع البعثـــة المحمديـــة" . قــاد عبـــاس محمــود الع-65
.بدون سنة ,منشورات المكتبة العصرية

ـــــة" . العقـــــاد عبـــــاس محمـــــود -66 منشـــــورات المكتبـــــة ,)لبنـــــان(بـــــيروت ."الفلســـــفة القرآني
.بدون سنة , العصرية

منشـورات المكتبـة ,)لبنـان(بـيروت ." المرأة فـي القـرآن الكـريم".ودالعقاد عباس محمـ-67
. بدون سنة , العصرية

ـــدين و العلـــم فـــي المـــنهج و الموضـــوع".عـــويش  عبـــد الحلـــيم . د-68 ـــين ال ـــزاع ب . "الن
.1983-دار النفائس ,)لبنان(بيروت , الطبعة الثانية

اليب دراســات فــي الشخصــية الاســلامية و العربيــة و أســ".عيســوي عبــد الحلــيم . د-69
.1990-دار النهضة العربية ,)لبنان(بيروت ."تنميتها 

.1984-الطبعة الثانية. "العقيدة الاسلامية سفينة النجاة ".عيش محمد . د-70
."ةيـــمحنـــة الثقافـــة العربيـــة بـــين الســـلفية و التبع: اغتيـــال العقـــل " . غليـــون برهـــان -71

. 2006-الثقافي العربي المركز ,)لبنان(بيروت , الطبعة الرابعة
بحث في مـدى تقـدم الشـعب العربـي نحـو غاياتـه : هدر الامكانية " .فرجاني نادر. د-72

. 1985-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت ,الطبعة الرابعة."
فـؤاد شـاهين قاسـم: ترجمـة -"نهاية التـاريخ و الانسـان الأخيـر" . فوكوياما فرانسـيس -73

.1993-مركز الانماء القومي ,)لبنان(بيروت ,رضا الشامي. جميل 
اعــــداد و تقــــديم-."الفكــــرة النهضــــوي فــــي أبحــــاث و مــــؤتمرات".قــــدورة  زاهيــــة -74

. 2003دار النهضة العربية  ,)لبنان(بيروت , الطبعة الاولى,فاطمة قدورة الشامي: و توثيق 
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دار الاحيــاء ......الطبعــة الرابعــة ." بــين الماديــة و الإســلام الانســان ".قطـب محمــد -75
. 1962-الكتب العربية عيسى الحلبي و شركائه 

صـــلى االله عليـــه دراســـة تحليليـــة لشخصـــية الرســـول محمـــد " . قلعـــه جـــي رواتـــس . د-76
.1996-دار النفائس ,)لبنان(بيروت ."من خلال سيرته الشريفةو سلم

"تــــاريخ الحداثــــة و التواصــــل : أســــئلة النهضــــة العربيـــة ".مـــال عبــــد اللطيـــف ك. د-77
.2003-مركز دراسات الوحدة العربية,)بنانل(بيروت , الطبعة الاولى

دار ,)لبنــــان(بــــيروت ,محمــــد علــــي مقلــــد: ترجمــــة -."مــــاكس قيبــــر".لــــوران فلــــوري -78
. 2008-الكتاب الجديد 

, الطبعـــة الثالثـــة."اتجاهـــات التفســـير فـــي العصـــر الـــراهن ".م المحتســـب عبـــد الســـلا-79
. 1982-)لاردنا(عمان 

الطبعـة الاولى ."عصـر النهضـة العربيـة بـين الحقيقـة و الـوهم".محمد ابراهيم مقيدة -80
. 1999-دار مجدلاوي ,)الأردن(عمان 

, دار العربيــة للكتـــاب,تـــونس."أفعــال  العبـــاد فــي القـــرآن الكــريم".اĐــدوب عبــد العزيـــز 
1985 .

...... الفلســـفة : "أضـــواء علـــى أزمـــة الفكـــر العربـــي المعاصـــر".مــروة  يوســـف . د-81
. 2000-) لبنان(بيروت , الطبعة الاولى

: شــرح و تحقيــق -."العهــدة فــي مصــالح الحــلال و الحــرام".المقــدمي  اĐــاعلي -82
.1986-دار الكتب العلمية ,)لبنان(بيروت , الطبعة الاولى,مصطفى عبد القادر عطية

مسـتقبل الماضــي و ماضـي المســتقبل: الحــرب الحضـارية الاولــى ".المنجـد المهـدي - 83
. 2005-مركز الثقافي العربي ,)لبنان(بيروت , لطبعة الثانية"

الطبعــة ."الادب الاســلامي فــي عهــد النبــوة و خلافــة الراشــدين".نـايف  معــروف - 84
. 2005-دار النفائس ,)نلبنا(بيروت , الثانية
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موقــف الشــريعة الاســلامية مــن تــولي المــرأة لعقــد ".النشــوري ناصــر أحمــد ابــراهيم .د-85
. 2005-دار الجامعة الجديدة ,)مصر(الاسكندرية ." دراسة فقهية مقارنة : النكاح 

بـدون ســنة , الجـوهرة. "عليـه و سـلم صـلى االلهحيـاة محمـد " . هيكـل  محمـد حسـين -86
 .

:الاجتماع 
ترجمـة عبــد الصــبور -: مــيلاد مجتمــع شـبكة العلاقــات الاجتماعيــة ".بـن نــبي مالـك -87

. 1986-) مصر(القاهرة , الطبعة الثالثة,شاهين
, الطبعـــة الثانيـــة."المجتمـــع الانســـاني فـــي ظـــل الإســـلام" . الشـــيخ أبـــو زهـــرة محمـــد -88
.1981-زائر  ديوان المطبوعات الجامعية الج

شـرح مائـة حـديث مختـارة ممـا اتفـق : اصـلاح المجتمـع ".محمد بـن سـالم البيجاني-89
,)لبنــان(بــيروت , عبــد االله الخالــدي:تحقيــق و تعليــق-."عليــه الشــيخان البخــاري و مســلم

. 2000-دار الارقم بن الارقم 
ترجمـة سـليمان -."الإسـلام و الحركـات الاجتماعيـة".را لابيـدوس ايـ.بيرك ادمـون -90

. 2000-مكتبة مدبولي ,)مصر(القاهرة , محروس
."علــــم الاجتمــــاع الــــديني و مشــــكلات العــــالم الاســــلامي".بيــــومي أحمــــد محمــــد -91

.1997-دار المعرفة الجامعية ,)مصر(الاسكندرية 
دار الوفــاء ,)مصــر(الاســكندرية ."نــاء المجتمــعالإســلام و ب".خفــاجي عبــد المــنعم -92

. 2002-لدنيا الطباعة و النشر 
)  مصــر(الاســكندرية ."علــم اجتمــاع المــرأة".رشــوان  أحمــد محســين عبــد الحميــد . د-93

.1998-المكتب الجامعي الحديث 
الطبعــة ."تحـرر المــرأة العربيـة بــين ثقـل الواقـع و تطلعــات ال".سـليم  مـريم و آخـرين -94

.2004-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الثانية
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ــــي الشــــريعة الاســــلامية".الشرنباصــــي الســــيد رمضــــان علــــي . أ-95 ."أحكــــام الاســــرة ف
.2001-الدار الجامعية,)مصر(الاسكندرية 

,)مصـــر(كندرية الاســـ, الطبعـــة الاولى."المـــرأة فـــي المجتمـــع العربـــي".عبـــده سمـــير -96
.1988-مطبعة العجلوني 

."العولمــــة و أثرهــــا علــــى المجتمــــع الاســــلامي".مشــــرفة  مصــــطفى . عصــــام نــــور -97
. 2005-مؤسسة شباب الجامعة ,)مصر(الاسكندرية 

و تعدد الزوجات من النـواحي الدينيـة و الاجتماعيـة".العطار عبد الناصر توفيق -98
. 1977-دار الشروق) المملكة العربية السعودية(جده , طبعة الثانيةال."القانونية

الطبعـــة الاولى  . "نـــداء المســـتقبل: المغـــرب العربـــي الكبيـــر".الفـــيلالي مصـــطفى . د-99
. 1989-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت 
د على مـا يخـالف أحكامهـا الاسرة المسلمة و الر ".مال الدين عبد الغني كالمرسي  -100

.2002-دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ,)مصر(الاسكندرية . "و آدابها
دراسـة فـي مـدلول الامـة فـي : مفهوم الامة بين الـدين و التـاريخ ".نصار ناصيف -101

. 2003-دار الطليعة ,)لبنان(بيروت , الطبعة الخامسة."التراث 

علم النفس و التربية
مهــارات البحــث النفســي و التربــوي و الاجتمــاعي ".ســعد يوســف . خضـر عــادل -102

.2002-مكتبة النهضة العربية ,)مصر(القاهرة ."في عصر العولمة
2006)  مصـر(دار الامـن القـاهرة ."سيكولوجية العولمة".السيد عثمان فاروق -103

 .
بــــيروت , الطبعــــة الاولى."ســــيكولوجيةالعولمــــة مــــن زاويــــة".عــــادل مصــــطفى. د-104

. 2006-دار النهضة العربية ,)لبنان(
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الطبعــة ."يالانســان المعاصـر فــي التحليـل النفســي الفرويـد".عبـاس  فيصـل . د-106
. 2004-دار المنهل اللبناني ,)لبنان(بيروت , الاولى
ــة ن: الاغتصــاب ".القــاطرجي Ĕــي -107 الطبعــة الاولى  ."فســية اجتماعيــة دراســة تاريخي

. 2003-مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ,)لبنان(بيروت 

الاعلام و الاتصال
الطبعـة الاولى  ." الحريـة الاعلاميـة فـي ضـوء الإسـلام ".ابن علـي بـن ثابـت سـعيد -106

. 1991-دار عالم الكتاب ,)المملكة العربية السعودية(الرياض 
دار ,)مصـــــر(الاســـــكندرية ."الاعـــــلام الاســـــلامي ".امـــــام  محمـــــد كمـــــال الـــــدين . أ-107

. بدون سنة , الجامعة الجديدة
عمــــــان , الطبعــــــة الاولى."العولمــــــة الاعلاميــــــة".الجــــــديتي  مؤيــــــد عبــــــد الجبــــــار . د-108

. 2002-دار الاهلية ,)الاردن(
ســـليمان عليـــه الســـلام بـــين حقـــائق التلفـــزة و علـــى ".حمـــان محمـــد الرفـــاعي عبـــد الر -109
مطابع دار العلم  ,)المملكة العربية السعودية(الرياض , الطبعة الاولى. الجزء الاول. "التقنية
. "تقــدم مــن دون تغييــر: العــرب و تحــديات العلــم و الثقافــة ".زحــلان أنطــوان -110

.1999-) لبنان(بيروت , الطبعة الاولى
)مصـــــر(القـــــاهرة , الطبعـــــة الاولى."الاعـــــلام و المجتمـــــع".ســــعيد الحريـــــري  مـــــنى -111

. 2004-الدار المصرية اللبنانية
دار النهضــــــة,)لبنــــــان(بــــــيروت ." الاتصــــــال و الديمقراطيــــــة ".عبــــــد االله  مــــــنى . د-112
. 2005-العربية 
تخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحـة الارهـاب اس" . عياد  حامد سامي علـي -113

. 2007-دار الفكر الجامعي , )مصر(الاسكندرية ."



470

"العولمــــــة و التبـــــادل الاعلامــــــي الــــــدولي ".البخــــــاري  محمـــــد . فلحـــــوط صـــــابر -114
. 1999-دار علاء الدين ,)دمشق(

الطبعـة ." البعـد الخـامس : ت العرب و عصر عولمة المعلوما" .كاظم  نجاح . د-115
. 2002-)لبنان(بيروت , الاولى
ــا بعـــــد الصـــــناعة و مجتمـــــع , المعلوماتيـــــة و المجتمـــــع".الفقــــري . د-116 مجتمـــــع مـــ

. 2001-مركز الثقافي العربي ,)لبنان(بيروت , الطبعة الاولى."المعلومات
ـــا : قافـــة فـــي العولمـــة التكنولوجيـــا و الث".اليحيـــاوي  يحـــي -117 مـــدخل الـــى تكنولوجي

. 2002-دار الطليعة ,)لبنان(بيروت ."المعرفة 

في الفكر القومي و السياسي 
: ترجمـة -. "فكـرة الافريقيـة الآسـيوية فـي ضـوء مـؤتمر بانـدونغ".ابن بني مالـك -118

. 1981-دار الفكر ,)سوريا(دمشق . عبد الصبور شاهين 
دار ,)ســـوريا(دمشـــق ."فـــي مهـــب المعركـــة ارهاصـــات الثـــورة " . ن بـــني مالـــك إبــ-119
.1981-الفكر 
الطبعـــة ."الشـــيخ أحمـــد ياســـين شـــاهد علـــى عصـــر الانتفاضـــة" . أحمـــد  منصـــور -120
.2003-دار ابن حزم ,)لبنان(بيروت , الاولى
ـــي مواجهـــة العولمـــة".امـــام زطريـــا بشـــير . أ-121 مركـــز قاســـم ,)الســـودان(الخرطـــوم ."ف

. 2000-للمعلومات و الخدمات 
: تكـــوين العـــرب السياســـي و مغـــزى الدولـــة القطريـــة ".الأنصـــاري محمـــد جـــابر . د-122

مركـــز دراســـات ,)لبنـــان(بـــيروت , الطبعـــة الثانيـــة."مـــدخل الـــى اعـــادة فهـــم الواقـــع العربـــي
.1995-الوحدة العربية 

الطبعـــة الثانيـــة ,نصـــيرة مــروة: ترجمــة -." لام السياســـي تجربـــة الإســـ" . أوليفييــه روا -123
.1996-دار الساقي ,)لبنان(بيروت 
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بــــيروت , الطبعــــة الثانيــــة."الســــلطة الثقافيــــة و الســــلطة السياســــية ".أومليــــل علــــي -124
. 1998-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(

و البيـت الابـيض : لاء جـورج بـوش الابـن ثمـن الـو " . أونيل رون سسكند  بول -125
)   لبنـــان(بــيروت , الطبعـــة الاولى."العــالم بـــول أونيــل سســـكند الحـــائز علــى  جـــائزة بــوليترر

. 2004-الدار العربية للعلوم 
الدولـــــة و الحكومــــــة فـــــي ضــــــوء الشــــــريعة , الـــــنظم السياســــــية".البـــــاز داوود . د-126

. 2006-دار الفكر الجامعي ,)مصر(الاسكندرية , الطبعة الاولى."الاسلامية 
المصـــالح الاســـتراتيجية , الســـلام الامريكـــي و الشـــرق الاوســـط".تـــاير . بـــرادلي أ-127

عمـــاد . ترجمـــة بإشـــراف د-."أيـــول  عـــن العبريـــة11الكبـــرى لأمريكـــا  فـــي المنطقـــة بعـــد 
. 2004-) لبنان(بيروت , الطبعة الاولى, فوزي شعبي

يوميـــات مـــن ( خطـــوط فـــي الرمـــل و الـــزمن : حـــرب الخلـــيج " . بركـــات حلـــيم . د-128
1992-مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة,)لبنــــان(بــــيروت , الطبعــــة الاولى.") جــــوف الآلــــة 

دراســـة النظريـــة الدولـــة و الحكومـــة : الـــنظم السياســـية ".بســـيوني عبـــد االله الغـــني -129
ـــيالحقـــوق و الحريـــات العامـــة فـــي الفكـــر )لبنـــان(بـــيروت ."الاســـلامي و الفكـــر الاوروب

.بدون سنة ,الدار الجامعية
الطبعـة الثانيـة بـيروت ."رؤيـة مـن الـداخل: العرب في اسرائيل ".بشارة عزمـي . د-130

. 2000-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(
الطبعــة الثانيــة  ."المعاصــرالدولــة فــي الفكــر الاســلامي".بلقزيـز عبــد الإلــه . د-131

. 2004-مركز دراسات الوحدة العربية , )لبنان(بيروت 
ـــــــة " . بـــــــولانتزاس نيكـــــــولاس -132 بـــــــيروت . ميشـــــــل كيلـــــــو: ترجمـــــــة -."نظريـــــــة الدول

. 2007-)  لبنان(
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القـوانين الأساسـية لتجـارب : الـى الوحـدة .... من التجزئـة ".البيطار نـديم . د-133
ــــاريخ الوحدويــــةا مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة ,)لبنــــان(بــــيروت , الطبعــــة الخامســــة. "لت

1986 .
السياســة و الحكــم و الــنظم الســلطانية بــين الأصــول و ســنن . " الــترابي حســن -134

.2004–دار الساقي , )لبنان(بيروت , الطبعة الثانية" . الواقع 
بــيروت ,الطبعــة الاولى."اســية فــي الإســلام المصــطلحات السي".الــترابي حســن -135

. 2000-دار الساقي ,)لبنان(
الاتجاهـــات الحديثـــة : الـــنظم السياســـية العربيـــة ".توفيـــق ابـــراهيم حســـنين . د-136

2005-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الاولىةالطبع."و دراستها 
رؤى و وجهلـت : من الحداثة الـى العولمـة ".ايت ايمي ه. تيموترروييرتس جي -137

ترجمـــة سمـــر الشيشـــكلي -الجـــزء الثـــاني. "نظـــر فـــي قضـــية التطـــور و التغييـــر الاجتمـــاعي 
. 2004-مطابع السياسة ,الكويت,محمود ماجد عمر. أ: مراجعة 
"و الغــرب....العروبــة و الإســلام , مســألة العولمــة ".الجــابري محمــد عابــد . د-138

.1997-مركز دراسات الوحدة العربية,)لبنان(بيروت , الطبعة الثانية
صــــــراع –قضــــــايا فــــــي الفقــــــه المعاصــــــر العولمــــــة ".الجـــــابري محمــــــد عابــــــد . د-139

الفلسـفة و المدينـة -الحضارات العودة الى أخلاق التسـامح الديمقراطيـة و نظـام القـم
.2003-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الطبعة الثانية."

بــيروت , الطبعــة الثالثــة."الديمقراطيــة و حقــوق الانســان ".محمــد عابــد بريالجــا. د-140
. 2004-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(

الطبعــة ."محدداتــه و تجلياتـه : العقــل السياسـي العربـي ".محمـد عابـد بريالجـا. د-141
. 2004-مركز دراسات الوحدة العربية,)لبنان(بيروت , الخامسة
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الطبعــــة الثانيـــــة  ."الــــدين و الدولـــــة و تطبيــــق الشـــــريعة".الجــــابري محمــــد عابـــــد . د-142
.2004-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت 
و أسـس و قواعـد العلاقـات الدبلوماسـية ".الجاسـوري نـاظم عبـد الواحـد .د-143

عمـــــان ,الطبعـــــة الاولى."دليـــــل عمـــــل الدبلوماســـــي و البعثـــــات الدبلوماســـــية : القنصـــــلية 
. 2001-دار اĐد لاوي ,)الأردن(

الأوروبيـــة علـــى –تـــأثير الخلافـــات الأمريكيـــة ".الجاســـوري نـــاظم عبـــد الواحـــد . د-144
)لبنـــان(بـــيروت , الطبعـــة الأولى. "حقبـــة بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة: قضـــايا الأمـــة العربيـــة 

.2007-مركز دراسات الوحدة العربية 
) مصــر(القــاهرة ,الطبعــة الثانيــة."الدبلوماســية فــي عصــر العولمــة".جمعــة محمــود -145

. 2006-دار النهضة العربية 
السياسة الأمريكية فـي اعـادة تشـكيل الشـرق: عراق المستقبل ".سيمونز جيف-146

2004دار الســاقي ,)لبنـان(بـيروت ,الطبعـة الأولى,سـعيد العظـم: ترجمـة -."الأوسـط
 .

ــــب ".حجــــازي مجــــدي . أ-147 ــــين التفكيــــك و اعــــادة التركي دراســــات فــــي : العولمــــة ب
. 2005-السعودية -الدار المصرية,القاهرة. "تحديات النظام العالمي الجديد 

بــــيروت ."فتوحـــات العولمـــة و مـــأزق الهويـــة: لنهايـــاتحـــديث ا" . حـــرب علـــي -148
. 2004-المركز الثقافي العربي ,)لبنان(

الطبعـة .الشـركات –الارهـاب –الاصـلاح : أزمة الحداثة الفائقـة . علي , حرب -149
. 2005, مركز دراسات الوحدة العربية ) : لبنان ( بيروت , الاولى 
)  لبنـــان(بــيروت , الطبعــة الاولى." العولمـــة فــرص و تحـــديات " . حســن عبيــد عمــر -150

2004 .
دراســــة علميــــة ( أزمـــة الحريــــة السياســــية فــــي الـــوطن العربــــي ".حســـن  صــــالح . د-151
. 1988-)مصر(القاهرة , الطبعة الاولى. ")موثقة 
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الطبعـــة ."أبحـــاث مختـــارة فـــي القوميـــة العربيـــة".) ابـــو خلـــدون(الحصـــري ســـاطع -152
. 1985-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(الثانية  بيروت 

بـــيروت ,الطبعـــة الثانيـــة."حـــول القوميـــة العربيـــة".) أبـــو خلـــدون(الحصـــري ســـاطع -153
. 1985-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(

الطبعـــة الثانيـــة  ."ورها ذورها و بـــجـــذ, الإقليميـــة".) لـــدونأبـــو خ(الحصـــري ســـاطع -154
. 1985-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت 
)  لبنــــان(بــــيروت , الطبعــــة الثانيــــة."العروبــــة أولا".) أبــــو خلــــدون(الحصـــري ساصــــع -155

. 1985-مركز دراسات الوحدة العربية 
ـــأمور دنيـــاكم : بـــين الحـــلال و الحـــرام السياســـة " . الحمـــد تـــوكي -156 ."أنـــتم أعلـــم ب

. 2003-دار الساقي ,)لبنان(بيروت ,الطبعة الثالثة
دار ,)لبنـــان(بـــيروت ."السياســـات العامـــة فـــي الـــدول الناميـــة".خليــل حســـين . د-157

. 2004-المنهل اللبناني 
"مــن منظــور علــم الاجتمــاعالارهــاب و التطــرف".رشــوان أحمــد عبــد الحميــد . د-158

. 2002-مؤسسة شباب الجامعة و)مصر(الاسكندرية 
." رؤيــــة تحليليــــة اضــــافية -العولمــــة و آثارهــــا ".رشــــوان حســــين عبــــد المنصــــف -159

.2006-المكتب الجامعي الحديث ,)مصر(القاهرة 
ــــة".روبييــــدو و آخــــرين -160 مركــــز ) لبنــــان(بــــيروت ."الــــوطن العربــــي و أمريكــــا اللاتيني

. 2005-دراسات الوحدة العربية 
الطبعـــــة الثانيـــــة  ,اĐلـــــد الاول."الاعمـــــال الفكريـــــة العامـــــة ".زريـــــق  قســـــطنطين .د-161

. 1996-مركز دراسات الوحدة العربية و مؤسسة عبد الحميد شومان ,)لبنان(بيروت 
الطبعـة الثانيـة  بـيروت ,اĐلـد الثـاني."ة الاعمـال الفكريـة العامـ".زريق قسطنطين . د-162

.1996-مركز دراسات الوحدة العربية و مؤسسة عبد الحميد شومان ,)لبنان(
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الطبعــــة الثانيــــة  ,اĐلــــد الثالــــث."الأعمــــال الفكريــــة العامــــة" . زريــــق قســــطنطين . د-163
. 1996-شومان مركز دراسات الوحدة العربية و مؤسسة عبد الحميد,)لبنان(بيروت 
الطبعـة الثانيـة  بـيروت ,اĐلـد الرابـع."الأعمال الفكرية العامة".زريق قسطنطين . د-164

1996-مركز دراسات الوحدة العربية و مؤسسة  عبد الحدميد شومان ,)لبنان(
الطبعــة ."ســؤال التجــدد فــي الخطــاب السياســي المعاصــر ".زيــادة رضــوان حمــودة -165

. 2004-دار المدار الاسلامي , )لبنان(بيروت ,ولىالا
: العـــــالم الجديـــــد بـــــين الاقتصـــــاد و السياســـــة و القـــــانون ".ســــرور أحمـــــد فتحـــــي -166

. 2005-) مصر(القاهرة , الطبعة الثانية."اضطراب في عالم متغير
بــيروت , ة الأولىالطبعــ."العــرب و مســتقبل النظــام العــالمي ".ســعيد عبــد المــنعم . د-167

.1987-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(
")6(سلسلة الثقافـة القوميـة .عن العروبة و الإسلام ".سيف الدولة  عصـمت . د-168

.1986-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الطبعة الأولى. 
ـــــدوليمهـــــارات التفـــــاوض و العقـــــود و".الســـــيد عليـــــوه -169 القـــــاهرة ."التحكـــــيم ال

. 2002-دار الأمين ,)مصر(
) لبنــان(بــيروت . "إشــكالية الألفيــة الحديثــة : إتجاهــات العولمــة " . الســيد عليــوة -170

2001-المركز الثقافي العربي  
عمـان . "الحرب الأمريكية علـى العـراق".الشكرجي طه نوري ياسين / الفريق الركن-171

. 2004-الدار العربية للعلوم ,)ردنالا(
نظــرة ( الأمــة و الدولــة و الــوطن العربــي : القوميــة العربيــة " . الشــويري  يوســف . د-172

.2002-مركز دراسات الوحدة العربية , )لبنان(بيروت , الطبعة الأولى.")تاريخية 
بـيروت .")ايا و مواقـف قضـ( الواقع الاقليمـي و الـدولي " . فـوزي خصلو /السفير-173

.1999-دار المنهل اللبناني ,)لبنان(
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بـــيروت ."الـــوطن و المجتمـــع العـــالمي, العولمـــة و الدولـــة".الطـــراح علـــي أحمـــد -174
.2002-دار النهضة العربية ,)لبنان(

ـــــة كيـــــف تحققـــــت ؟".طربيـــــز أحمـــــد . د-175 بـــــيروت , الطبعـــــة الثانيـــــة".التجزئـــــة العربي
.2003-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(

الطبعـة ."الوجود العسكري الأجنبـي فـي الـوطن العربـي".طلعت أحمد مسلم . د-176
.1998-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الثانية
الاســـكندرية ,الطبعـــة الأولى."الســـلوك التنظيمـــي فـــي بيئـــة العولمـــة".طـــه طـــارق -177

.2007-دار الجامعة الجديدة ,)مصر(
الاســتراتيجية اتجــاه الخلــيج ".علــي طــائي حنــان / الباحثــة. علــي عبــد اللطيــف . د-178

. 2002-دار اĐدلاوي ,)الأردن(عمان , الطبعة الأولى."العربي 
ولمـــة الســوق الــى عولمـــة مــن ع: ايديولوجيـــة العولمــة ".عبــد االله عثمــان عبــد االله -179

.2003-دار الكتاب الجديد ,)يبيال(طرابلس , الطبعة الأولى."تسويق العولمة
)  لبنــان(بــيروت , الطبعــة الثانيــة."ختلــفالعلمانيــة مــن منظــور م".العظمــة  عزيــز . د-180

.1998-مركز دراسات الوحدة العربية 
)  لبنـان(بـيروت , الطبعـة الأولى."فـي الجزائـرمسـتقبل الديمقراطيـة ".غليون برهان -181

.2002-مركز دراسات الوحدة العربية 
ــــة " .الغويــــل ســــليمان صــــالح . د-182 ــــة( الاســــتفتاء و أزمــــة الديمقراطي -دراســــة قانوني

.2003-جامعة قاريوس ,)ليبيا(طرابلس ,الطبعة الأولى."سياسة مقارنة

دراسـة ( لمجتمع و الديمقراطية و الدولـة فـي البلـدان العربيـة ا".الفالح مـتروك . د-183
)  لبنـان(بـيروت , الطبعـة الأولى."مقارنة لاشكالية المجتمع المدني فـي ضـوء تعريـف المـدن 

.2002-مركز دراسات الوحدة العربية 



477

بعــة الط."آليــات التغييــر الــديمقراطي فــي الــوطن العربــي".فــؤاد عبــد االله  ثنــاء . د-184
.1997-. ع.و.د.م,)لبنان(بيروت ,الأولى
الطبعــة الأولى  بــيروت ,ايلــي نصــار: ترجمــة -."طــاهرة الحــرب".كاســتون  بوتــول -185

.2007-)لبنان(
ــــزامن لا توأمــــة, الفســــاد و العولمــــة".بســــي  عــــامر كال-186 )  مصــــر(الاســــكندرية ."ت

.2005-المكتب الحديث 
.2003-,)لبنان(بيروت ."العولمة الاسلامية العربية".ي  يحي أحمد الكعك-187
أبـــو , الطبعـــة الأولى. ") دراســـات مترجمـــة ( العولمـــة و التفكيـــك ".كـــلارك ايـــان -188
.2003مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية  ,)الامارات العربية المتحدة(ظبي 

."قــوة التضــامن: العولمــة مــن تحــت ".سميــث برنــراف . كوســتيلون جيرمــي تــيم-189
.2003-) المملكة العربية السعودية(الرياض , الطبعة الأولى,أسعد كمال الياس: التعريب 

ـــــة ".كيركبرايـــــد بـــــول -190 ريـــــاض الأبـــــرش . د: تعريـــــب -."العولمـــــة الضـــــغوط الخارجي
.2003-العبيكان ) المملكة العربية السعودية(الرياض 
. د: تعريــب -."العولمــة الديناميكيــة الداخليــة".ورد  كــارين .كيركبرايــد  بــول -191

.2003-العبيكان ,)المملكة العربية السعودية(الرياض , هشام الدجاني
قائد عسكري تضـاف لأكثـر القـادة العسـكريين تـأثير 100".كي لا ننج  مايكل -192

مركـز الامـارات ,)المملكـة العربيـة السـعودية(أبـو ظـبي ,الطبعـة الأولى."في العالم عبر التـاريخ
. 1999-للدراسات و البحوث الاستراتيجية 

تعريـب -."الأخـلاق و السياسـة الخارجيـة".سميث كاردن أي . لايت  مارغوت -193
.2005-عبيكان ال,)المملكة العربية السعودية(الرياض , الطبعة الأولى,فاضل جتكرط: 
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العولمـــــة الكوفـــــان أم الانقـــــاد ؟  الجوانـــــب ".بــــولي  جـــــوان. لتشــــتر  فرانـــــك جـــــي -194
مركـــــز ,)لبنـــــان(بـــــيروت ,الطبعــــة الأولى,فاضـــــل جتكـــــر: ترجمــــة -."الثقافيـــــة و السياســـــية

.2004-دراسات الوحدة العربية 
الطبعـة .")تحليليـة مقارنـة دراسـة( دور الدولـة فـي ظـل العولمـة ".مسعد محمد -195
. 2004-مركز الاسكندرية,)مصر(الاسكندرية , الأولى
) مصــر(الاســكندرية . "الأوهــام و الحقــائق : ظــاهرة العولمــة ".مســعد محــي محمــد -196

.2004-دار المطبوعات الجامعية 
المؤسسـة )لبنـان(بـيروت . "العولمة رقاب كثيرة و سـيف واحـد" . مقدادي  محمد -197

. 2002-العربية للدراسات و النشر 
التاريخ الديبلوماسي للعلاقات السياسية بـين القـوى ".أحمد وهبانمنصور  ممدوح -198

-ة الجديدة يدار الجامع,)مصر(الاسكندرية .") 1959-1815( الكبرى 
2002/2003.

."دراســـة فـــي المفهـــوم و الظـــاهرة و الأبعـــاد: ولمـــة الع".منصـــور ممـــدوح محمـــود -199
.2003-دار الجامعة الجديدة,)مصر(الاسكندرية 

,عائـدة دعـدع قنـا: ترجمـة -."تاريخ الأفكـار السياسـية المقارنـة".موريس روبان -200
. 2004-المركز الثقافي العربي ,)لبنان(بيروت 
بـيروت الطبعـة الأولى  ."ية في ميزان العقل و الشـرعالديمقراط".نايف  معروف -201

. 2004-دار النفائس ,)لبنان(

. 1999-دار قباء ,)مصر(القاهرة ."ضد العولمة".النشار  مصطفى . د-202
قــراءة فــي المســتقبل التفاعــل الحضــاري ( مــا بعــد العولمــة ".النشــار مصــطفى . د-203

.2003-دار قباء ,)مصر(اهرة الق. ".....و 
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."المســــتقبل, النتــــائج, الأهــــداف: احــــتلال العــــراق " .الهــــزاط محمــــد و آخــــرين -204
.2004-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت 
و الصــراع العربـي الاسـرائيلي بــين الـرادع التقليــدي ".هويـدي  أمـين حامـد -205

.1983مركز دراسات الوحدة العربية  , )لبنان(بيروت , الطبعة الأولى." وي الرادع النو 
إشكالية الشـرعية فـي الأنظمـة السياسـية العربيـة مـع الإشـارة " . والي خميسس حزام -206

2003-مركز دراسات الوحدة العربية , )لبنان(بيروت , الطبعة الأولى. " لى الجزائر ’
عمـــــــان, الطبعــــــة الأولى."العولمــــــة و مســــــتقبل الأرض " . وردم بــــــاتر محمــــــد علــــــي-207

. 2003-الأهلية للنشر و التوزيع ,)الأردن(
". مـا الـذي تفعلـه الأجهـزة الحكوميـة و لمـادا ؟: ةالبيروقراطيـ".ويلسون جيمس -208

الريــــاض ,وحيــــد بــــن أحمــــد الهنــــدي: و مراجعــــة . عبــــد االله بــــن مســــفر الــــو قــــداني. د: ترجمــــة -
. 2007-مركز البحوث لمعهد الادارة العامة ,)المملكة العربية السعودية(

مراجعـة الترجمـة -."2060اسـرائيل ".) اسـرائيل(مجموعة مـن بـاحثي معهـد نيومـان -209
Đلـد الأول  مبـادئ ا,  سـلمان أبـو سـتة.د: تقـديم . عبد االله هـاني . الياس شوفاني : من العبرية 

الطبعـــة الثانيـــة  بـــيروت ,خطتهـــا التفصـــيلية لمســـتقبل الدولـــة و اĐتمـــع,يط البعيـــد المـــدني التخطـــ
.2005-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(
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:القانون 
.") نمــوذج الســعودية ( حقــوق الانســان العالميــة و الخصوصــية " . امـام حســانين -210

.2004-ة دار المطبوعات الجامعي,)مصر(الاسكندرية 
و معاملة أسـرى الحـرب : الدولي الانساني ونموسوعة القان".بندق  وائل أنـور -211

دار الفكـر ,)مصـر(الاسـكندرية ."المدنيين و النساء و الأطفـال و المسـاعدات الانسـانية
.2004-الجامعي 

دار ,)مصــر(رية الاســكند."التنظــيم الــدولي لحقــوق الانســان".بنــدق وائــل أنــور -212
.2004-الفكر الجامعي 

حمايـــة الحـــق فـــي الحيـــاة الخاصـــة فـــي ضـــوء حقـــوق ".البهجـــي  أحمـــد عصـــام . د-213
.2005-دار الجامعة الجديدة ,)مصر(الاسكندرية ."الانسان و المسؤولية المدنية

."تطـــرفحقـــوق المـــرأة بـــين الاعتـــدال و ال".بـــوادي حســـنين المحمـــدي . د/ لـــواء-214
.2005-دار الفكر الجامعي ,)مصر(الاسكندرية ,الطبعة الأولى

الطبعـة ."الحريات العامـة و حقـوق الانسـان بـين الـنص و الواقـع" . بيرم  عيسـى -215
.1998-دار المنهل اللبناني ,)لبنان(بيروت , الأولى
دراسـات فــي ( لفكـر العربـي حقـوق الانسـان فـي ا".الجـابري محمـد عابـد و آخـرين -216

.2002-مركز دراسات الوحدة العربية ,)لبنان(بيروت , الطبعة الأولى.") النصوص 
توزيـع المكتبــة ,)مصــر(القـاهرة , الطبعــة الأولى."قـانون حمــورابي" . الحمراغـي أحمــد -217

. 2007-القانونية 
وســـائل مكافحتـــه فـــي , القانونيـــةالارهـــاب الـــدولي جوانبـــه ".حمـــودة ســـعيد منتصـــر -218

دار الجامعــــة الجديــــدة  ,)مصــــر(الاســــكندرية ."القــــانون الــــدولي العــــام و الفقــــه الاســــلامي
2006.
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حمايــة حقــوق الطفــل فــي القــانون الــدولي العــام و الإســلام ".حمــودة منتصــر ســعيد -218
. 2007-الاسكندرية , الطبعة الأولى."

ـــانية فعــــل ا" . رضــــوان  جــــودث -219 ــــزام. لحقــــوق الانسـ بــــيروت , الطبعــــة الأولى."الت
.1989-المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ,)لبنان(

الطبعــــة الأولى  ."مســــيرة حقــــوق الانســــان فــــي العــــالم العربــــي".رضــــوان جــــورث -220
. 2000-المركز الثقافي العربي ,)لبنان(بيروت 
")دراسـة نقديـة ( النظام القانوني المنظمـة التجاريـة العالميـة ".براهيم أحمد خليفة ا-221

.2006-دار الجامعة الجديدة ,)مصر(الاسكندرية .
حــق المجنــي عليــه فــي التعــويض عــن ضــرر الــنفس فــي ".زيــدان  زكــي حســين . د-222

2005-كـر الجــامعي دار الف,)مصـر(الاسـكندرية . "الفقـه الاسـلامي و القـانون الوضـعي
.

الطبعــة الثانيــة  ."الحمايــة الدســتورية للحقــوق و الحريــات".ســرور أحمــد فتحــي . د-223
. 1999-دار الشروق ,)لبنان(بيروت 
ـــــد بـــــين الاقتصـــــاد و السياســـــة و القـــــانون " .ســـــرور أحمـــــد فتحـــــي -224 : العـــــالم الجدي

. 2005-) مصر(هرة القا, الطبعة الثانية."اضطراب في عالم متغير
الطبعــة الأولى  ."حقــوق الانســان فــي ضــوء الكتــاب و الســنة ".السـيد محمــد يســرني -225

.2006-دار المعرفة ,)لبنان(بيروت 
حقوق الانسـان و قـانون الطفـل و التربيـة البدنيـة و الرياضـة ".الشافعي  حسن . د-226

الطبعـــــة الأولى  ."المحليـــــة –الاقليميـــــة –المواثيـــــق الدوليــــة –عــــن الشـــــريعة الاســـــلامية 
. 2005-دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و)مصر(الاسكندرية 

ـــة الجنائيـــة ".شـــلاه  نزيـــه نعـــيم /المحـــامي-227 ـــدولي و العدال الطبعـــة الأولى ."الارهـــاب ال
.2003-منشورات الحلبي الحقوقية ,)لبنان(بيروت 
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. 2004-شورات الحلبي الحقوقية من,)لبنان(بيروت 
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. 2005-مؤسسة الجامعة ,)مصر(
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: الخاتمة -5
.التصورأمريكيالنظام العالمي الجديد صهيوني المنشأ 

سسهأارسيألك النظام الذي ذمريكي التصور أيعتبر النظام العالمي الجديد صهيوني المنشأ 
البريطانية السابقةءالوزراو رئيسة نريغاالأمريكي رونالد و عزز الليبرالية كل من الرئيس

مقاليد السلطة في الإتحاد غورباتشوف"الرفيق"تي علقت عند ما تسلم و التاتشرتمارجري
ميثاق مبادئه و ابالوعود و الرف: نتعامل معههذا الرجل يمكن أن : بما يليالسوفياتي آنذاك

) business(مقابل ) business(لك ذو ،الإنسانعلان العالمي لحقوق مم المتحدة و الإالأ
في الاقتصاديةنزلاقات عادة التفكير في الإإو الاقتصاديةو جارية بلا من تحفيز العلاقة الت

عادة النظر و التصويب بالنسبة للدول التي ظهرت بعد سقوط إقل و على الأأ،البلدان المتأخرة
و الحال ،شتراكيةالإو التي تخلت عن النظم ،تحاد السوفياتي و معه الكتلة الشيوعيةالإ
مها المؤسسات دعحوا تحت وصفات البيروقراطيات التي تبصأين من البشر ن مصير الملايإف

و عندهم و باريسي لندندو نا،الدوليينو البنكمثل صندوق النقد،التمويلية العالمية
ين كان شعارهم كل ذالتي يسيطر عليها حكماء صهيونيون ال،من منظمات التمويل العالمية

سرائيلي في كبريات متداد التاريخ الإإعلى الافتراءدعاء و وسائل الدهاء و الكذب و الإ
ستقلت الولايات المتحدة إخير للقرن الثامن عشر عندما الربع الأذو خاصة من،القضايا

و الدينية و بعاد و الوقائع السياسية تجلى المنشأ الصهيوني في كافة الأ،مريكية عن بريطانياالأ
" رض الغير و في عقيدته أعلى الاستيلاءني عبادة المال و حق و تبالاقتصاديةالاجتماعية و 

صحاب أبادة الهنود الحمر ستعار كل المبررات كالغاية تبرر الوسيلة لإإو "لهيختيار الإالإ
طلق على العالم الجديد أو ،مريكاأجتياج شمالإو احتلالصحاب الحق ثم أرض و الأ
مريكا كان فكرة يهودية أسم إن أحتى "الجديدةسرائيلإ"و" رض كنعانأ"رض أسم إ

و العنف و التفاخر رهاببادة شعب و حضارته و ثقافته عن طريق الإإصهيونية و هي فكرة 
ربات ضو الخوف و توجيه الشاعت الرعبĔا السبيل الوحيد لإإف،ب الظهور بمظهر القوةيجو 
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الاقتصاديةو تخريب الحياة و تدميرياتهو التأثير على معنو ) العدو(القوية التي تربك الضعيف 
طو على ممتلكات الهنود الحمر و تدبير سو الالدينيةوو الاجتماعية و الثقافية

رهاب الضعيف حتى يبقى دائما إو و التحالف دائما مع القوى لترويع تالمكايد و المؤامرا
تحاد السوفياتي الذي ن الإأو ،ن الحرب خدعةأورباتشوف الذي نسي غو نعود ل. مذعورا

،الحرب العالمية الثانيةانتهاءذمريكية منتزعمه كان يخوض حربا باردة مع الولايات المتحدة الأ
تقدم التي و المؤسسات المالية و المساعدات الغربية مريكية ق بالوعود الأيفكيف يث

صلاحات عيم السوفياتي مزيدا من الإن الغرب كان يطلب من الز أغير،ببراعة منقطعة النظير
عانات الغربية على جل الديمقراطية و لتلقي الإأتحاد السوفياتي مؤهلا للعمل من لكي يصبح الإ
تحاد السوفياتي و تحرك الفكر الصهيوني سرا في الظلام ليمنع كل شيء عن الإ،جميع المستويات

واتقمصو ،"ميخاييل غورباتشوف"زعيم الحزب الشيوعي السوفياتيارتكبهقصد ضياعه بما 
متاعب خلقواو ،قنعةتحت شتى الأالأكاذيب اك ذنآواشاعو شتراكية الإاليهود عباءة 

ازره و يعجلو أمن ايشدو لالتقرب من ميخاييل غورباتشوف عملوا على داخل السوفياتي و
اĐتمع السوفياتي من هم فيمعقفز اليهود و من ،في نفس الوقت على الطريقة الغربيةهبسقوط

تحاد السوفياتي كأحد قطبي صاب الإأيد من الجهود لتكريس الصدع الذي ز ل المذعملاء بب
لك لإثارة القلاقل بين غورباتشوف و بوريس ذو سعوا بعد ،احة الدوليةسالتوازن على ال

يلتسين مالوا لصف الأقوى في إطار رعاية كاملة لصالحو كعادة اليهود متى نجحوا،يلتسين
يلتبس و تسلل الفكر انتصرنجح اليهود و . طول الخط في منافسته ضد غورباتشوفعلى

،تحاد السوفياتي ليحدد معالم العولمةĔار ما كان يسمى بالإإلى قلب السلطة بعدما إالصهيوني 
اللازمة الاقتصاديةطر المناسبة و النظريات و القوانين و ليعمل مع السلطة على صياغة الأ

ليرغم تعا،مريكيشتراكية بالتصور الأو القضاء على الإالسوقباقتصادللدخول فيما يسمى 
شراف على قطاع ن الصهيونية تولت الإألا إ،و نداءات نواقيس الخطر من بعض الشيوعيين

على نحو ما يجري في ةتحاد السوفياتي سابقا بأثمان زهيدة بخسالخوصصة و بيع كل مقدرات الإ
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تحادية و معهم ثرياء روسيا الإألى حفنة إشتراكي لت ثروات النظام الإآتأخرة حيث الدول الم
حاطوا أين ذو ال) البرلمان(صبحوا يسيطرون على مجلس الدوما أين ذيهود الروس ال. اليهود

على مقاليد تصبح الشعب الروسي تحت رحمة الصهيونية التي سيطر أبالسلطة الروسية و 
و Ĕب خيرات الاقتصادتحادية بسبب تخريب كارثة التي حلت بروسيا الإلى الإدى أالسلطة مما 

بواسطة ،الروسيمريكية لتدمير الدب و هللت الولايات المتحدة الأ،تحاد السوفياتي سابقاالإ
مريكا أمنتصف القرن الثامن عشر بين الصهاينة و المستعمرين الجدد لقارة ذالتحالف القائم من

و كيف تم تأييد ،و قسوēم الشيطانية ضد الهنود الحمرهم و وحشيتهم و ظلاميت،الشمالية
،البروتستانت) البيض(نجلو ساكسوني ستعمار الأصليين من طرف الإبادة السكان الأاليهود لإ

رض يسعون في الأو ،و الخرابو ما تقتضيه مصلحة اليهود القائمة على الدمار
و المسحيين بادة و تطهير عرقي للمسلمين إميا من قتل و فساد و ما يجري في فلسطين يو 

. سرائيلي خير دليلعلى يد العسكر الإ
جتياح و التوسع في عتداءات و الإسرائيل الإإه الحالات تضاعف ذهو متوقع في مثل هكما و  
ات صبحت الثقة المطلقة بالنفس بالطموحأو ،وروبيةأمريكية و تزكية أراضي العربية بمباركة الأ
،و باين و غيرهم،و فرانكين،دامسآو ،سونر مريكية على يد جفتأسيس الدولة الأذمن
سرائيلي بقيادة بل منهم من شبه الخروج الإ،تجاه العقلاني و المذهب الطبيعيصحاب الإأ

نجلو لنظال الألعلى أرض كنعان يعتبر كمثل ألى إرض مصر أموسى عليه السلام من 
استقلالأي عيد 4/07/1776في و حقوق الانسانو الديمقراطيةجل الحريةأساكسوني من 

المنشأ الصهيوني امتزجعلاه حيث أشرنا أكما ،مريكية عن التاج البريطانيالولايات المتحدة الأ
سرائيلي و القدر مريكي المرتبط بالمنفعة للمعنى الإور الأصبرهة بالتذلنظام عالمي جديد من

و القدر ءن يد القضاأمريكية و الدولة العبرية التي تزعم بالمتحدة الأالمتجلي لكل من الولايات
في العقد أي الوقت الحاضر فيكإسرائيل امريكأو ،هي التي ترسم الحدود الجغرافية للدول

و ليس في ،مامهاأول من القرن الحادي و العشرين لا حدود لها بل اĐال الحيوي مفتوح الأ
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لى إسرائيل الكبرى من Ĕر النيل إم بحدود لتورها حدود حتى و هي تحو حتى في دسأقوانينها 
مريكية حربين عالميين كي جل اĐال الحيوي خاضت الولايات المتحدة الأأالفرات و من 

بيض لى البحر الأإتسيطر على الشرق و الغرب الذي يمتد من القطب الشمالي المتجمد 
خرى تتحكم في اĐال الحيوي أو بعبارة أشرقا المتوسط جنوبا ثم السيطرة على بحر الصين

حست أو عندما شعرت و ،ربيغالها نصفلرضية الشرقية و كذلك بالنسبة لصنف الكرة الأ
مبراطورية ن الإأت بودأ،ا اĐال الحيويذلمانيا تحاول السيطرة على الجزء الغربي من هأن أب

جراءات الصارمة لسحق تخاذ الإإفي مريكاأت أاليابانية تحاول السيطرة على الجزء الشرقي بد
و .شرنا سابقاأربعين دولة كما أكثر من أمريكا اللاتينية و التي مست أرية في ر الحركات التح

لنمائها الطبيعي و و الاستعماريو ما تقتضيه مصلحتها و توسعها عززت وجودها 
في الولايات المتحدة اللوبي الصهيونيرتبلور دو . و السياسي و العسكري الاقتصادي

حيث شهدت فترة ،ان و تعاظم بشكل كبيرغسبق ريمريكية و خاصة في عهد الرئيس الأالأ
ستراتيجي بين الولايات المتحدة و تفاقية التعاون الإإتوقيع 1985-81ولىان الأغحكم ري

ية ناغه العهدة الريذو خلال ه،تفاقية التجارة الحرة بين الجانبينإلى إرائيل و تم التواصل إسدولة 
و تقديم المعونات و الهبات و بينهماو العسكري الاقتصادييضا دفع التعاون أتم 

لى منظمة إنضمام مر بالنسبة لعضوية أي دولة تريد الإصبح الأأحتى ،المنح بدون مقابل
عتبارها إو ،جهارااديةالاقتصدانة المقاطعة العربية إبإسرائيل و الاعترافالتجارة الحرة العالمية 

لنظام العالمي لهداف و المطالب ه الأذو ه. بادىء حرية السوق و حرية التجارة الدوليةلممخالفة 
سرائيل هي التي توجه إو ) ايباك(سرائيلية للشؤون العامة مريكية الإالجديد تعني đا اللجنة الأ

والسياسية و العسكرية الاقتصاديةا رđآو الخارجية لتحقيق ممريكية الداخلية السياسة الأ
العالم اسمسرائيل و حذف إيصال صوت إو ، فريقياإوسط و شمال في الشرق الأ

علام الصهيونية المناهضة للحضارة مريكي من خلال وسائل الإالعربي من القاموس السياسي الأ
خبارلال الصحف و وكالات الأمريكي من خو التأثير على الرأي العام الأ،سلاميةالعربية الإ
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مريكي đدف خلق تعاطف علام التي تقوم بغسل مخ الأو وسائل الإو كبريات اĐلات 
في بداية القرن الحادي و العشرين دفع الولايات المتحدة ىسرائيلي الذي يسعالكيان الإمع
ولى و التي لحرب العالمية الأمبراطورية العثمانية من تقسيم غداة اه الإيلإلى ما وصلت إمريكية الأ

و رجل القرن الحاديامريكأربما تكون . ذاك رجل القرن التاسع عشر المريضنآسماها الغرب 
رهابية العالمية و تجفيف منابع تمويلها كبر المنظمات الإأباعتبارهااستئصالهاو ،العشرين المريض

رصدة من و الأالاستثماراتق سحب سلامي عن طريولية في العالم العربي و الإمن المواد الأ
و الفارسية و اليونانية على مبراطوريات الرومانيةمريكية و الودائع حتى تلقى مصير الإالبنوك الأ

بداية الهجمات التي تعرضت لها في ذالتي تقززت منه و وصفته بالإرهاب من،يد الإسلام
سرائيلي عندما يتعلق بالأمر القومي الإبداية القرن الحادي و العشرين لها علاقة بالصراع العربي

طرسة الغربية ضد الإسلام الذي ما زال يعاني من غياب الخلافة غى بسرعة الحتتنا. مريكيالأ
مة و الدينية للأأي دولة الخلافة المركزية التي تتولى القيادة العسكرية و السياسية ،سلاميةالإ
و الاقتصاديةةيراليبتحدة قيمها المتمثلة بالللك فرضت الولايات المذو نتيجة ل،سلاميةالإ

سرائيل و تزويدها إو đدف الحفاظ على ،نسانالعسكرية تحت شعار الديمقراطية و حقوق الإ
الفلسطينيين و المعاملة السيئة التي يتلقوĔا على يد يد في معاناتز سباب القوة التي تأبكل 

و مدينة السلام و رض القدس أالجرائم في بشعأبارتكابين يقومون ذاليهود الصهاينة ال
مريكي ألى قضية النظام العالمي الجديد صهيوني المنشأ إا يسوقنا ذا كان هإذو . نبياءبلاد الأ

ēا امريكية و حليفو خارج الولايات المتحدة الأأداخل أور فالملاحظ هل هناك من يتجر صالت
و الجرثومية البيولوجية و غيرها ووية سرائيل النإةسلحألسيات على الحديث عن طالأ
بينما تتردد التهديدات و الضغوطات على البلدان مثل الجمهورية ،سلحة الفتاكةن الأم

،التكنولوجيا النووية حتى و إن كانت لأغراض سلميةامتلاكيرانية كي تمنع عن سلامية الإالإ
يات سلطēا الأاحليفمريكية والسياسة الأساسيا فيأن اللوبي الصهيوني يلعب دورا فعالا و لأ

الابنمريكي بيل كلينتون و خليفته جورج بوش سرائيل في عهد الرئيس الأإةالتي تتبني سياس
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عند ما قام الثلاثي اليهودي2003غزو العراق عام لك مع بدايةذو تجلى ،كييالرئيس الأمر 
من ارجية و كوندوليزا رئيس رئيسة مجلس الأالدفاع و كلن باول وزير الخررامسفيلد و زيد دونال

لاستعمارستجداء الدعم الدولي لك لإذو الغربية و في زيارات لبعض الدول العربية القومي 
سرائيلية و إلغزو العراق و بمباركة الابنا وحده يفسر حماسة بوش ذو ه،نفطهذخأالعراق و 

ت الشركات أو بد،الغيوم عنهانقشعتاسكنت ضوضاء السياسة من جانب الدول العربية و 
حتياط العالم إي لثو تشيني في Ĕب كنز العراق الذي يمثل ثالابنمريكية بقيادة عصابة بوش الأ

لولايات المتحدة االسياسة التي تسيرو ظهرت شهوة واشنطن لبترول العراق ،من الوقود
د الرافدين في قبضة نائب صبحت ثروة بلاأو ،مريكية ضد الرئيس الشهيد صدام حسينالأ

مدادات على مريكي تشيني الذي يملك مصالح بترولية هامة و هو يهودي تصله الإالرئيس الأ
و الدول العربية ،سود في مخزوĔامن بالنسبة للذهب الأمريكية لتحقيق الأستراتيجية الأنسق الإ

ذو كانت من،مريكالأحتياجات البترولية معرضة للخطر و الخليج العربي هو مصدر ثلث الإ
تيحترازية ضد الشكوك و العقود الإبرهة متحمسة للسيطرة تماما على البترول العراقي كخطوة 

.صبحت في خبر كان أوروبية التي برمها العراق مع كل من روسيا و بعض الدول الأأ
بلة للعالم العربي و الاسلامي قالخيارات المست- أ

ورصمريكي التأظام العالمي الجديد صهيوني المنشأ لقد تحدثنا من قبل عن قضية الن
و فريقيا إلاتينية و لولية بالنسبة لأمريكا االمواد الأاحتكارمريكية التي تتضمن الأالغطرسةو 
و الظلم و التفاوت و التمايز الاجتماعي نحو توسيع دائرة الفقر بفضل و الربا،حتكاراتالإ

نسانية  لإلى سوق عالمية لإلت السوق المحلية السوق المفتوحة و حو العولمة التي جاءت ب
اجتياحمن ،سرائيلإمريكية و ربيبتها به الولايات المتحدة الأاستأثرتسواق بسبب ما لأكا

رض العربية تبقى من الأان ماسرائيل لأرض السلطة الفلسطينية و تتمإمريكا للعراق و أ
وا دُاهَا عَوا مَقُدَصَالٌجَرِينَنِمِؤْالمُنَمِ:"د رجال لقوله تعالىيجاإلى إو الحاجة تدعو ،الواسعة

في الخلافة لحراسة الدين ،دمغة قوم يفكرونأو ،يعملون،23ية آحزاب سورة الأ"يهِلَعَااللهَ



الفصل الختامي                                                                                                      

447

كإحدى الخيارات بالنسبة للعرب و ،الثالثةالألفيةو القيام بالأوضاع السياسية الرديئة في 
و المال الوفير مع وجود المتملقين و المنافقين ناه و السلطالجين هم منغمسون في اذلالمسلمين ا

تحاد السوفياتي يشكل في بداية القرن العشرين الماضي عندما كان الإ،ين يمنعون حق الغيرذال
استعبادهاو مر الذي ساعد على تأجيل هيمنتهاالأ،مريكيةقوة ردع للولايات  المتحدة الأ

قوة في القرن كتحاد السوفياتي  Ĕيار الإإو اليوم في ظل ،سلاميةللشعوب العربية الإالمطلق 
و ،حصل من تدمير للعراق و تحطيم وسائل الحياة و مقومات البقاءماالحادي و العشرين و

و المنطقة العربية للعراقيات تحت ēديد السلاح، لالاحتلاجنسي جماعي من جنود اغتصاب
مريكي السيطرة اليهودية التي تشجع الغول الأحتىو غير المباشر و أالمباشر لالاحتلاهي تحت 

لك لأĔا ترى ظاهرة العولمة فرصة للسيطرة و ذالمال لالغاستالرأسمالي و نظام الحرية الفردية في 
سيطرة على القرار السياسي و الو من ،المالفي حاجتها إلىكثرية المسلمة الأاستغلال

لا قتل إعلامية صهيونية ثقافية و دينية لم يعد لها من هم إالعربي و من ظهور مؤسسات المالي
كثر من مليوني أبادة إو ،نسانو حقوق الإةالحريباسمنافغالعراقيين و الفلسطينيين و الأ

و هناك الكثير و الكثير . و العشرينول من القرن الحاديعراقي و فلسطيني خلال العقد الأ
لك بما فعله و قام به ذن تجعل الخلافة واجب و نستدل على أقائق التي يمكن من الح

بي أمر بتنصيب نتهى الأإساعدة حين ين حضروا مؤتمر سقيفة بنىذنصار الالمهاجرون و الأ
حيث سهر على ،)الشورى(ختيار سلامي الذي يقرر طريقة الإبكر خليفة و هو النموذج الإ

ة لأĔا كانت دو حروب الرّأالارتداديةو محاربة الحركة انتشارهاو سلاميةالتعاليم الإاستمرار
م في المدينة المنورة تشمل بعض 632بعد وفاة النبي صلى االله عليه و سلم عام ارتداديةظاهرة 

التدين عنالارتدادو لم يكن ،)ضريبة الزكاة(ين رفضوا النظام الضريبي ذقبائل الجزيرة العربية ال
ن ألى إسلامية خضع تلك القبائل للدعوة الإأغير أن الخليفة أبو بكر رضي االله عنه بالإسلام
لى البحرين و عمان و على طول ساحل إامتدته الدعوة خارج الجزيرة العربية و ذبلغت ه

ن بلغت مركز القوة الظافرة في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي ألى إ،الخليج العربي
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فنون ين يرفضون التغيير و يدذكله إنما ينطبق على العرب و المسلمين اليوم الاذه،االله عنه
عين و الغول سلم و نقبل مغمضي الأنلاأو ،ن نكون حذرينألك يجب ذالرؤوس في الرمال ل

و الكثير -فريقيا إعلى العراق قاصدا شمال استولىمريكي يزحف نحو بادية الشام بعدما الأ
اد السوفياتي بل هو التعصب الصليبي الغربي الذي دفع الغول تحسقوط الإذمن- غيره 

11في أعقاب ،بحجة التطرف و الإرهابلى شن حروب على الإسلام و المسلمينإمريكي الأ

بالوحدة ا اĐال هو القيام ذلا نقع في شرك العولمة في هي لك ينبغي كذل،2001سبتمبر 
وعسكرية و تقنية التي اقتصاديةقوة الذي يزداد لغربكما فعل االعملة  و توحيدالعربية 

قام وحدة أسلامي الذي قام بتحطيم الوحدة القبلية و التقدم العربي و الإبتناهض جان
خلدونابنو تسليم بمقولة أممنافعهوممتيازاēإو جامعة ذاب فيها عامة رؤساء القبائل

يدولوجي حيث و الإس الاجتماعي سالأمنشأ علم العمران البشري على ا). بد الرحمانع(
،الآخرةوفي الدنياو البلاديرفع الخلافة التي تربط بالسياسة و الملك لأĔا ترعى مصالح العباد

الملك الطبيعي هو حمل الكافة على ": مة و صاحب الشرع فقال و لأĔا تجمع بين الأ
ى النظر العقلي في طلب و السياسي هو حمل الكافة على مقتض،و الشهوةمقتضى الغرض
و دفع المضار و الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في المصالح الدنيوية

لى إحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع أذإليها إخروية و الدنيوية الراجعة مصالحهم الأ
و سياسة دينفهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة ال،عتبارها بمصالح الآخرةإ

سلامية و تجاه تحقيق المصالح العربية و الإإن الخلافة هي سعي دائب بأا نرى ذله.1"الدنيا به
من كل شخص أو ضاع ،مراء و حكام العربالتي سادت بين الأ،محاربة المفاسد و الشهوات

الماضي كما رأيناه فيبنو الغ،و الرشوة فيما يتعلق بكل حقتحقيرفالظلم و ال،عربي و حقه
ن يقيموا الخلافة التي تميزت ألا إا لا يسع العرب و المسلمين بعد اليوم ذو له،نراه في الحاضر

.جرائيةعن الديمقراطية الغربية المعاصرة بالقوة التشريعية و القوة الإ

178ص . 1982الطبعة الثالثة . بيروت .دار الكتاب اللبنانية . مقدمة إبن خلدون .نظري1
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و حكام لف من الأأن الكريم الذي يتآه القوة هي القر ذن هأما ما يتعلق بالقوة التشريعيةأ
فلا ظلم لأحد على ،نسان على حقهإمن كل أت đا النفوس البشرية و ألمعاملات التي هدا
ن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعن من دنيا المعاملات لأالرشوة و التحقيرختفتاو ،حدأ

و لقوله سبحانه و تعالى ،و الرائش و هو الوسيط الذي يسعى بين الطرفينالراشي و المرتشي 
نعام الآية سورة الأ"..واوفُأَ االلهَ◌ِ دِهْعَبِى وَربَا قُذَانَو كَلَوَوالُدِاعْفَمْتُلْا قُـذْإِوَ..":

ينَم بَتُمْكَا حَذَإِا وَهَلِهْأَ◌َ لىَإِاتِانَمَوا الأَذُّؤَتُـنْأَ م كُرُأمُيَااللهَنَّإِ": يضا أو يقول ،152
ن االله سبحانه و تعالى هو الحكم لأ،58ة النساء الآية سور "لِدْالعَوا بِمُكُحْتَنْأَ اسِالنَّ 

لا الحق إلا الحق و لا يفعل إلا بالحق و لا يقول إالعدل فهو الحكيم و الحكم الذي لا يحكم 
.
ن يكون قويا يسمع أن حق الجماعات يتطلب من الخليفة أجرائيةما ما يتعلق بالقوة الإأ

ين ذختيار بالنسبة للرجال العبادة فليتدبر نوعية الإقائم بحق االله و ال،للضعيف و للقوي
إن بين جلب المصالح و دفع المفاسد و يقيم التوازن،يحققون مصالح العباد الدينية و الدنيوية

و إنما هي في الإسلام بالكف ية في القيام على شؤون الجماعة ليست البتة بالكم البشر بر الع
،الإسلامعلى المصلحة العليا للجماعة مرفوض في عظم من الناس ن تسلط السواد الأأو 
إن ،لك السوادذه المصلحة يقتضي درجة من العلم و الحكمة لا تتوفر بذن تدبير هألك بذ

صحاđما درجات أين هما يرفعان لذيمان و العلم الالعبرة في تولي شؤون الجماعة في الإسلام للإ
و ليست البتة سلطة )حكومة الخيرة(جتهاد إلى إن و دون ما حاجة إذĔا إ،فوق من عداهم

حتضان إسلامية بو مما يغرز قناعات العرب و الدول الإ، 12)عظم المهيأ للغوغائية السواد الأ
م كره المرء كثير أحب أنسان خو الإأنسان الإ( نسانية سلامية التي زرعت روح الإالخلافة الإ

غنياؤهم و كبراؤهم أو هى حكام العرب و نادت بمساواة الناس حتى لا يتل،)بأخيه
،عظم مظاهر غمطا لحقوق العرب و المسلمينأ) و الشورىعيانمجالس الأ،اĐالس الوطنية(

35ص . مصدر سبق ذكره.سلامي المعاصر التخلف تخلف الفكر الإ.نظري1
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ية التي  دبتداء من تعاليم المسيح عندما دعى للتطهير من الماإباليهود متأثرينو جمع الثروة 
و تعالى رسل االله سبحانهأالرومانية كلها يوم مبراطورية سرائيل و في الإإكانت شائعة في بني 

ن اليهود لا يهتدون لقول إمر فأو مهما يكن من ،ية المتطرفةدسيدنا عيسى بن مريم لمحاربة الما
ا مَا لِقًدِصَم مُّيكُلَإِااللهَ◌ِ ولُسُي رَنِّإِيلَائِرَسْإِي نِا بَيَمَريَمَبنُاى يسَعِالَقَذْإِوَ": االله تعالى 

سورة الصف "....دْمَحْأَ هُمُسْإِي دِعْبَـنْي مِتِأْيَولٍسُرَا بِرًشِّبَمُوَاتِرَوَن الثَّـمِيَّدَيَنَيبَ
العنصري لاءعبالاستالقدم عداء سببه فكرة الشعور ذنرى عداء اليهود للمسلمين من،6الآية 

هود بالعداوة و كانوا ر اليهاعندما تج،)المختارشعب االله (في التكوين النفسي اليهودي
صحاب دس و مؤامرة و أبل كانوا ،رو الغدو المسلمين بالحقد يتحرقون على الإسلام 

يسها و هم يختارون دمر كل يهودي بتقأاون بتعاليم التي حض االله عليها و و ēلحاد و كفرإ
شرهم تطفىء حينا بعد ر لى المدينة المنورة و ناإالهجرة ذلإيقاع بالمسلمين منل،نواعا من الحيلأ

خذوا في السخرية و أالعداوة و الغدر و شفوا فكوا ا كان đم قوة تجرأإذنه ألك ذو بيان حين
و توهين يل المسلمينذقصدوا đا تخ،و التكذيب و التضحيكستهزاء و الإالتحقير

فكانوا ينادونه ،ةهائم سفيفرموا النبي صلى االله عليه و سلم بتهم هازلة و شت32قواهم المعنوية
سورة "ونٌنُجْلمَ◌َ كَنَّإِكرُالذِّيهِلَعَلَزِّي نُـذِا الَّهَيُّـأَ ا وا يَالُقَوَ": باĐنون لقوله تعالى 

نفسهم طلبو أا خافوا على إذو الدنايا و لذائه طبيعة اليهود الر ذو ه،6الحجر الآية 
جرأة و جسارة و ازدادواو السكوت حتى تكون đم قوة لتزموا الهدوء إو ستكانةالإ

لدلك رأينا ،تباعهأي بدء هجمات اليهود على الإسلام و ذتزداد بادىء ،تقدمفي كل ما 
ب النفوس ذالعقول و هغا صو المناسب في المكان المناسبضع الرجلو ن الإسلام هو الذي أ

و الحدود لا تقام إلا بالقوة و ،بالقوةو رسم الحقوق و حدد الحدود و صان نظام الجماعة 
هو الخليفة الذي يقوم ،في يد رجل واحدرن تحصألابد و القوة ،الأحكاميضا تنفيذأ

الطبعة . الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام .فضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري .نظري2
279هـ ص 1418السعودية .دار السلام للنشر و التوزيع الرياض . ولىالأ
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،الدعوة على منهج النبوةاستمرارو الجماعات و حكام الدين و رعاية مصالح العباد أبحفظ 
ستقلال إية إنما قامت على الشورى و سلامن مؤسسة الخلافة الإلك لأذ،مانةتؤهله تحمل الأ

ربعة رضي مة و الدولة و سيادة الشريعة و هيمنتها كما فعل الخلفاء الأو وحدة الأالقضاء 
ونُكُيَوَاسِالنَّ لىَعَاءَدَهَوا شُونُكُتَا لِطًسَوَةًمَّأُ مْاكُنَلْعَجَكَلِذَكَوَ":لقوله تعالى ،االله عنهم

مر بالمعروف و النهي عن المنكر و ثم الأ،143سورة البقرة الآية "..ايدًهِشَميكُلَعَولُسُالرَّ
وَرِنكَالمُنِعَونَهَنـْتَـوَوفِعرُالمَبِونَرُأمُس تَاِلنَّت لِجَرِخْأُ ةٍمَّأُ يرَم خَتُنْكُ": لقوله تعالى 

،كلهارض د من الأزالة فتنة اليهو إو ،110ل عمران الآية آسورة "..االلهَ◌ِ بِونَنُمِؤْتُـ
": لقوله تعالى ءاحظهار الإسلام الحق على كل الحقوق الوضعية و تحكيم شريعته السمإو
و لقد 39نفال الآية سورة الأ"اللهَِ◌ ◌ِ هُلُّكُينُالدِّونَكُيَوَةٌنَتـْفِونَكُتَى لاَتَّم حَوهُلُتِقاَوَ

عليها لفتسلامية التي تحامة الإلسياسية للأتنبأ رسول االله صلى االله عليه وسلم  للحالة ا
مم يوشك الأ":عندما قالو السياسيالاقتصادياستقلالهامنها الوطني و أمم و هددت الأ
نتم أمن قلة نحن يومئذ قال بل أقال قائل ،عتهاصكلة التي قن تدعي عليكم كما تدعي الأأ

و ابة همن صدور عدوكم الميل و لينزعن االلهسثاء الغو لكنكم غثاء كيومئذ كثير 
و  ب الدنيا حليقذفن االله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول االله و ما الوهن قال 

مر و الواجب على المسلمين القيام بواجب الأ،بو داوود في سننهأخرجه أ"كراهية الموت
لى السلطة و إلسعي للوصول ين يقومون بالتنافس و اذبالمعروف و النهي عن المنكر للحكام ال

ناس قد فازوا بثقة المواطنين و عزلوا عن المناصب أنالمناصب ماحتلالو المنافسة غير الشريفة
الخلافة للعمل باحتضانو هؤلاء و غيرهم لهم دور ،سبقيةو الأفضليةو بلغوا رتبة الأ

نسانية لهم الإت دكما فعل الصحابة و هم كلهم عدول و قد شهالاهتمامو ،السياسي
مصارخلاقهم عندما قاموا بفتح الأأفعالهم و أقوالهم و أهم في يلعثنت أالمنصفة و مدحت و 

فاق ين عاشوا في الأذاليهود الولوه من حسن معاملة النصارى ذو ما ب،قاليمو البلدان و الأ
العربية مع المفتوحة مع الفاتحين قرون طويلة ساد فيها التسامح الديني في نسيج العلاقات
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لأوامر رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي امتثلوالأĔم  قد ،و غيرهمالنصارى و اليهود
.مانة في تبليغ الكتاب و السنة للناس كافة و الأورعوصاهم بتقوى االله و الأ

:مناقشة العولمة -ب
المنظور بتطبيق و حتى نصلح من ذات النفس العربية لتصبح قابلة للهدى بالشورى و ترضى 

يمان الذي يأتي من االله سبحانه و تعالى هو الهدى الحق و ليس الذي و تدعو للإالإسلامي،
مة غربية تتعاقب عليها أى نجلوساكسونية علالصهاينة و في بيئة هيمنتهم الثقافية الأءهواأفي 

تتعلق đوية القرون الوسطى ظاهرة دينية ذو مذاهب تجارية مناقتصاديةظواهر و تنظيمات 
في ظل تصرف ،سلامية تعيش حالة من التمزقمة العربية و الإالأو ،الأمةنسان و ثقافة الإ

لتحاق بالسياسة بعد الإ،داعيتهاتسبتمبر و 11حداث أمريكية بعد الولايات المتحدة الأ
ية يرالبو كافة دول ذات النزعة اللو روسياالأوروبيتحاد مريكية كل من الصين و الإالأ

ن اليهود يتحملون ظاهرة أو مما لا شك فيه ، )من ليس معنا فهو ضدنا(سة لمنطق المتحم
شكال أضد جميع ،جواء المسيطرةسلامية في ظل الأنظمة العربية الإالتجسس التي تسود الأ

وضالته بتواطؤ مع  و الغرب الذي وجد مناخه،سلاميةنماطه بين الدول العربية و الإأالتعاون و 
دعم صليبي عنصري و لا سيما في الثقافة بالصهيوني على العرب و المسلمين كيان 

و الخلافات بوحي من الكيان الصهيوني بين الدول العربية ابتدعتنجلوساكسونية التي الأ
ئة سنة و اكثر تسعمأالحروب الصليبية التي مر عليها ذمنتقف ضد الإسلامالدول الغربية التي
ة الإسلام للآخرين اداظهار معإي و العشرين و تحقير العرب و المسلمين و حتى القرن الحاد

خمسة عشر قرنا ذالعقيدتين الراسختين منباعتبارهما،Đرد كوĔم لا يعتنقون عقيدته و شريعته
سلامية من و الإمة العربية سلامية و الوحيدتان الباقيتان للأفي الدول العربية و الإ

وروبي تحاد الأاليوم و الإةالعالميةيكي و الصهيونير مح تقف đما في وجه العدوان الأقوة و سلا
وروبي و الأدتحامريكية لظاهرة العولمة و معها الإما تطبيق الولايات المتحدة الأأ،اذغ
صبح الوطن العربي يواجه التهديدات التي أ،العراقاحتلالستراتيجية القطب الواحد بعد إ
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للقضاء على مجمل النظام الوطني العربي الذي دخل مرحلة التفكك و هكيانباتت ēدد
و وضع الاقتصاديالصراعات الداخلية بدل التنسيق الفاعل في الجانب السياسي و 

و أتفاق سلامية في سبيل تحقيق الإوفق التصورات الإ،منية على المدى الطويلأستراتيجية إ
دوات و الخطوات جراءات و تحديد السياسات و الأإتخاذ إل ضفو الأالرضا العام بخصوصها

فالدولللتعاون الذي ينطبق على التواصل الجغرافيالاستعداداتزمة و اللا

1كممليون ) 14,2( ـمساحة كبيرة تقدر بىتد علتمالعربية
24

فالوطن العربي يتربع على ,
و و تمنع التواصلأمواقع طبيعية تعيق و أقليميا لا توجد بينه عوائق إامتدادامساحة تمثل 

و بناء الشعب العربي الممتد من الخليجألك ساهمت التفاعلات بين ذل،تصال الجغرافيالإ
يحمد عقباه لا الجزيرة العربية و المشرق العربي حتى المغرب العربي الكبير حتى و إن وجد ما 

و ساهمت في ، المشرق و المغرب العربيينالتي فصلت الطريق البري الرابط بين) سرائيلإ(
التنظيم-النظام :سلامي فين هناك شمول في الدين الإأقليمي العربي غير ضعاف النظام الإإ

ن يعمل أو هي تكامل مكونات الشعب العربي الذي يجب ،التشريعات- القواعد-
ديمقراطية و الدعوة لحقوق سلامية لتوفير الظروف البيئية المواتية للنسجام مع الدول الإإب

ن الكريم و السنة النبوية الشريفة آو هي ليست نتاج عقل بشري لكنها تتخذ من القر ،نسانالإ
براج نيويورك عندما قررت أو التوازن ليس غبار ، القائمة على التوازن بين الدنيا و الآخرة

و موا بالهجماتن تلقي القبض على من قاأو أن تخلص أمريكية الولايات المتحدة الأ
ن التيار اليهودي الذي ينظر ألا إ،وطاĔمأورحتموا đا من جإبراجها و من أضد تالتفجيراب
ولية الكبيرة على الدول ؤ لقى المسأ،حدلى عبادة االله الواحد الأإلى الإسلام الذي يدعو إ

ي لقو هم شر فساد خن اليهود ألا إ،لى الخير بفطرتهإنسان العربي نزاع ن الإأرغم ،العربية
و فساد فطرة و هؤلاء المنكرين ،طلاقنسانية لدرجة تثير الدهشة على الإالإاضطهاديتضمن 

دار مجدلاوي . الطبعة الأولى. ثورة المعلومات و الأمن القومي العربي . لمياح و حنان علي الطائي عبد اللطيف علي ا.الدكتور. ينظر1
56ص . 2003الأردن .للنشر و التوزيع  عمان
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وَ:"Ĕم يقولونأحتى ،البشريةالمكابرة و العلو على المخلوقات ىلهي تتركز علللعدل الإ
مَريَمَبنُاى يسَعِيحَسِا المَلنَتَا قَـنَّإِمْهِولِقَوَ،ايمًظِا عَانُتَهْبُـمَريَمَلىَم عَهِولِقَم وَهُرِفْكُبِ
كٍّي شَفِلَيهِوا فِفُلَتـَخْاينَذِالَّنَّإِم وَلهَ◌ُ هَبِّن شُكِلَوَهُو بُلَا صَمَوَوهُلُتـَا قَـمَوَااللهَ◌ِ ولُسُرَ
االلهَانَكَوَيهِلَإِااللهَهُعَفَـرَّلْبَ,اينَقِيَوهُلُتـَا قَـمَوَنِّالظَّاعَبَتِّـإِلاَّإْمٍلْن عِمِهِبِمُ◌ْ ا لهَمَنهُمِ
أَبم الرِّهِذِخْأَ وَ"يضاأو 156،157،158سورة النساء الآية "ايمَكِا حَيزًزِعَ
đم ذفك،161الآية سورة النساء "لِاطِالبَبِاسِالنَّ الَوَمْأَ مُهِلِكْأَ وَهُنْعَاو هُد نُـقَوَ

هو غاية التي ،و اليهود تواطؤهم على الكذب و المعاصي و الكفر و العمل السيئ،االله تعالى
رهابية و التي مريكية الإزعماء عصابات المافيا في الولايات المتحدة الأ،تلائم طبيعة الصهاينة

ياها من إو العنصرية معتبرة نحطاطية تقوم بالتلويح تجاه السياسيات العربية و تصفها بالإ
و المسموعة و علام المقروءة لى وسائل الإإبالإضافة ،ن الكريم و السنة النبوية الشريفةآاج القر نت

كتفاء و و الإ ،ندفاعالمتابعة و الإو التي تحرض الشباب الإسلامي على ،الواسعانتشارها
غة العربية لكال،بضرورة الإلتزام بالأسس المتعارف عليها في المنظور الإسلامينقيادقتداء و الإالإ

سورة "ونَلُقِتعْمْكُلَّعَا لَيًبرَِا عَنًآرْقُـهُانَلْعَا جَنَّإِ": ن الكريم لقوله تعالى آالتي đا نزل القر 
يةآسورة فصلت "ونَلُمَعْيَـومٍقَا لِيًبرَِا عَنًآر قُهُاتُآيَتْلَصِّفَابٌتَكِ"يضا أو ،3ية آالزخرف 

فراد و اĐتمعات التي تي تدور حولها العوامل المؤثرة في تحركات الأفاللغة العربية هي الوحي ال،3
سلامية التي تتاثر و تؤثر في نفس الوقت بعدة جوانب مرتبطة بالطبيعة تتساوى فيها العقيدة الإ

و السعي على ،و العشرينالبشرية مثل الهوية التي توجه التحديات المستقبلية للقرن الحادي
ضد تنامي و تزايد المخاطر الخارجية التي ēدد كيان و مصالح الشعب العربي مة بقاء ثقافة الأإ

نصاف إا تضافرت و تكاملت الجهود عربيا و إذ،مةالذي يمتلك ثروات هائلة đا تنهض الأ
و بما يسمح بتجميع و ،و لغة دولهمو لغة المسلمينمة العربيةلغة الأن التي هيآلغة القر 

ستقرار هم عوامل الإأمن التي هي ،العربية التي تتحدث بلغة القرآنالدول انسجامتماسك و 
اĐزأة لغويا بشكل  ،وروبي و الدول الغربيةتحاد الأا ما قورنت بالإإذالاقتصاديالسياسي و 
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يمتلك حظا فهومين مصالحها في الوطن العربيأو سياسيا قصد تاقتصادياكبير المتحدة 
و البشرية التي تمنحه مكانات و الطاقات الماديةلبيت بالإاقام بترتيب اإذ،وافرا من النجاح
علامية كونه صاحب تلك الحكمة و الاجتماعية و الثقافية و الإالاقتصاديةميزات في البنية 

نزله االله تعالى على أالذي ،خر كتابآمة ه الأذلهية المتناهية حينما جعل االله تعالى دستور هالإ
سلامية مة الإرتباط الأإلم يقصر إذعظمه من كتاب أو ما ،و سلمعليه محمد صلى االله

.نسانيبالتشريع بل شرع بلوغ الكمال الإ
عادت ألمانية سلمية أفي ثورة ،ما العولمة فهي تزداد توغلا بعد سقوط جدار برلين الشهيرأ

ية من طغيان الغزو ي البلد الجرماني الذي حافظ على هويته الثقافية و اللغو طر توحيد ش
تحكم تو التي الاقتصاديةمريكية المتخفية برداء العولمة نجليزي المتمثل في الولايات المتحدة الأالإ

ن المشرق العربي يدرس أنترنت و الظاهر نجليزية هي لغة الإو اللغة الإ، نترنت بلا منازعفي الإ
نجليزية تعتبر اللغة الرئيسية ن اللغة الإأير نجليزية و المغرب العربي يدرس اللغة الفرنسية غاللغة الإ

سلامية  و مصر و السودان و في بعض الدول الإليم في دول الخليج العربيعناهج التلم
ا يجب مقاومة ذغلب دول العالم لأزدياد مستمر في إنجليزية في و تعلم اللغة الإ،كباكستان

،سلاميةو الإالعربية نجليزي و لاسيما للدول مريكي الإلمي الأو حتياج العالإ
لى التراث العربي إللمحاولة النهضوية بالعودة ،مالإسلاةيم و دعاظعن الآبالرجوع للغة القر 

و مل تحديات المستقبل السياسية حتى نتمكن من مواجهة مج،سلامي و التمسك đماالإ
حينما نزور بلد غربي الذي و لا تنقضي ،و الثقافية التي تواجهناالاقتصاديةو العسكرية
غة الضاد في لمام ثقافته و التخلي عن أعية التعلم من جديد و بفتح الباب على مصر ليطالبنا 

و التوجهات رشادات سماء المحلات التجارية و الإأن أسيما لاو ،و الإسلامبلاد العرب
بخلاف اللغة العربية الرسمية ،سلامية كتبت باللغة الفرنسيةالصوتية في المطارات العربية و الإ

وروبي بل يشمئز ممن يتكلم باللغة العربية تحاد الأثر في دول الإأو أد و فهل نجد لها وج
عتزاز بقيم رضه و حتى يكون لنا الإأبالنسبة للجاليات المسلمة التي تعيش على ،الفصحى
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الاجتماعية الغربية الإسلام للقيام بدور نشر الوعي الراشد نستغل شرائح جديدة من الطبقات
و ينعون على ،سلاميصورة الولاء للعالم العربي و الإأخذنتماء الاجتماعي التي تذات الإ

لال المشاعر الداخلية ذإيتولون فيها اقتصاديةالتي هي على شكل مؤتمرات ،دولهم المؤامرات
ة الثقافةيتنطوي على خاصالتي تتمثل في الهوية النفسية و المادية و المعنوية و الاجتماعية التي 

ستقرار و الطمأنينة من و الإو الأو الحضارة الإسلامية التي منحت الإنسانية الشعور بالثقة 
ين يردون و يتحمسون للتعرف على ذرب الغد لها في بلاد الهن يمأسلامية يجب فالهوية الإ

جدة في الدول الغربية و في لك لتقوية شأن الجالية المتواذسلامي و و الدين الإ،الثقافة العربية
و أو الاجتماعي الاقتصاديالسياسي و نشألء في ااو يكون لها تأثير سو نحاء العالمأ

و ،و اجتماعيااقتصادياسلامية طابعا سياسيا و و حتى تكسب الجالية الإالمحلي
لمستقبل العولمة من خلال تذوب في الثقافة الغربية و خاصيتها الفكرية و تصوراēا لا حتى 

ستهزاء و و الإبعادها أعلامية التي ترسخ قيم الغرب و حضارته بكل البرامج الإ
سلامية و مة العربية الإا راجع لتلاشي قوى الأذو ه،سلاميةإالسخرية بالحضارة المسماة عربية 

مريكية التي توظف كل أسلامية بمباركةو التخلي عن توجهات القيم الإختراعيةقدراēا الإ
.لك المؤسسات المالية الدوليةذبما في ،شيء لخدمة مشروع العولمة

الخلاصة
في مجالات حقوق ،نه يمثل جاذبية خاصةألا شك ) مريكيوروبي الأالأ(النموذج الغربي إن 
و هو ،لك فج سطحيذو لكنه فيما عدا ،نسان و الحريات الفردية و النمو الديمقراطيالإ
و و ēميش القيم الدينية ،نحرافات السوق الغاشمةإو ،نطوي على هدر القيم الاجتماعيةي

.لا النموذج الرأسمالي المتطرف إفلا يبقى ،خلاقيةالأ
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:الإسلام و تحديات العولمة -1
مقام السعادة الخالدة التي كفلها لها الإسلام بالنظر إلى الحياة احتلتقد ةألئن كانت المر 
نقياد على طول الخط للرجل الذي كان حساس بالنقص و الإو الشقاء و الإالسابقة الذليلة

و عان ذنتماء و الإبالإرالشعو فغلب عليها ،تخاذ قراراēا و في تقرير مصيرهاإساس في الأهو 
بداء إو أو لم يكن يسمح لها البتة النقاش ،مرهاأمر يصدر من ولي أالخضوع الكامل لأي 

و بين أوجاهلة وضعيفة لا تستطيع التمييز بين الصواب و الخطأ ا ناقصة عقلاĔأالرأي بحجة 
ستفسار و التساؤل عن كذلك كان يحضر عليها الإ،و بين النافع و الضار،الحسن و القبيح

و اعان ذحتلت قيمة الإإا ذفهي مصدر للخزي و العار و له،شيء يخصها بل تزجرأي 
،مكانتهاسلامية التي رفعت الطاعة العمياء مكان الصدارة و القيادة و الريادة بين القيم الإ

ذي يختلف بمقتضى سلامية من شبه الجزيرة العربية لتتحدى الكافر الالدعوة الإانطلقتبالفعل 
سلامي و هو نزل على محمد صلى االله عليه و سلم و هو الدين الإأيمان بما العقيدة و الإ

ستخدام الجهاد لإحباط إنسان بتعالى الذي يحقق غايات الإاالله و الذي هو شرع ،الوحي
و هكذا تحمل الإسلام مسؤولية،عتداء على حقوق الغيرجرام و الإغوت و الإاو الطالظلم

و القرن الثامن إلى غاية القرن السادس عشر الميلاديذحباطها منإالتصدي للتحديات و 
حزاب و أعن الإجتهاد و صار أمرهم سدال الستار إلى إعندما تملص المسلمون من الجهاد و 

يوم كانت الهجرة من أو الحقيقة إن التحدي للكافر بد.شيوع كل حزب بما لديهم فرحين
ا هَيُّـأَ ا يَ": ستبسال في جهاد و هجوم لقوله سبحانه و تعالى تسبق الإخطوةمكة إلى المدينة

"يرُصِالمَسَأْبِوَمُنَهَّجَمْاهُوَأْمَوَمْيهِلَعَظْلُأغْوَينَقِافِنَالمُوَارَفَّالكُدْاهِي جَبِالنَّ 
و سلم بجهاد يهمر االله سبحانه و تعالى رسوله صلى االله علأ،73ية آسورة التوبة 

حترام إسف بشبه الليلة بالبارحة الكل يتشرف للأأما ،1الكفار و المنافقين و الغلظة عليهم
و مريكية كافة الحقوق و الحرياتت الولايات المتحدة الأر هدأنسان في الوقت الذي حقوق الإ

لك يمكن ذو على ،تحدةالممم ساسية للقانون الدولي الوارد في ميثاق الأالمبادىء الأ

418مصدر سبق ذكره ص ، ينظر ابن كثير1
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نتصارا و قهرا إو كان )فتح مكة(ن الإسلام قديما تحدى الكافر يوم كان الفتح المبينأالقول ب
ةدة بعد وفاهل الرّأعلنه أخرى التحدي الذي أتم تصاعد مرة ،حباطا للتحدي الطاغوتإو 

و لقد تصدى 21،تيةو تمردا على الإسلام و دولته الفالرسول صلى االله عليه و سلم عصيانا
فكان و أهلها، دة بو بكر رضي االله عنه و تصدى المسلمون معه كأمة واحدة ضد الرّأالخليفة 

و ،دةهل الرّأعلنه أحباط التحدي الذي إو حاسما لمواجهةوجهادا قويا و صارما و حازما
التيالمتاعب بطل أنتصارا و إا حقق الجهاد ذل،و المسلمين معاا هو الدفاع عن الإسلامذه

و بسبب ،سلامية الفتيةن الدولة الإأو من ثم تعاظم ش،و المسلمينكادت تضر بالإسلام
ن أو لا شك ،المسلمون درسا فيما يتعلق بمفهوم الجهاداستوعبو استخلصهذه الحرب

عندما واجه دولة الفرس و الروم،ستطاع فرض التحدي الكبير خارج جزيرة العربإالإسلام 
تى لا يتعرض للغزو الشامل بعد حآنذاككبر دول العالم ألكي يواجه ،استبسالبكل تحرك

وجبت على المسلمين نشرها أسلامية التي و النهوض بالرسالة الإ،ظهور الدعوة المحمدية
رض من الكفر و الشرك  و تطهر الأ،هر اĐتمعات من الجهلطبالإرشاد إلى الوسائل التي ت

ن تواجه التحدي و ترسيخ المبدأ العسكري أسلامية الفتية ى الدولة الإو كان عل،يدحالتو ب
و ،60ية آنفال لأسورة ا"ٍ...ةوَّن قُـم مِتُعْطَتَا اسْمَمْهُوا لَدُّعِأَ وَ":لقوله سبحانه و تعالى

لا لقوة أ،لا إن القوة الرميأ،لا إن القوة الرميأ":ورد في قوله صلى االله عليه و سلم
ن في ا الآذو سلم فيما قاله و قد حدث هصدق رسول االله صلى االله عليه32"الرمي

عداد القوات و إحيث تم ،مريكي البريطاني على بلاد الرافدينالعراق عندما قام العدوان الأ
و الصاروخية و ستخدم الضربات الجويةإسلحة و المعدات التكنولوجية و تجهيزات بأحدث الأ

ن و حتى الآ،مريكي البريطانيدى إلى سقوط العراق بفعل العدوان الأأبالقصف البحري مما  
لك حث الإسلام على تعلمه لا سيما ذن آلات الحرب الحديثة يتوقف مفعولها على الرمي  لإف

ا الصدد رسول االله صلى االله عليه و ذو قال في ه،و ليتهم تعلموه مع التكنولوجية،الشباب

529ص 1998الإسكندرية . منشأة المعارف . صود الدكتور صلاخ الدين الشامي و الدكتور زين الدين عبد المق.ينظر1
10و9مصدر سبق ذكره ص. كيف نفهم القرآن الكريم .نظري2
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ومر النبي صلى االله عليه و السلم "وقد عصىأسيه فليس منا من تعلم الرمي ثم ن":سلم 
باكم  أن إسماعيل فإرموا بني إ":على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي صلى االله عليه و سلم 

ديهم فقال رسول االله أحد الفرقين بأمسك أنا مع بني فلان قال فأو ارموا،رامياكان
قال النبي صلى ؟نت معهمأقالوا كيف نرمي و ،؟لا ترمونصلى االله عليه و سلم  ما لكم 

و المسلمون صنعا حسن الإسلامأا و قد ذه4") معكم كلكم أنارموا وإ( االله عليه و سلم 
حتى ،نةو عداء الإسلام على كل الجبهات و التصدي لهم بالهجوم و التحرك بمر أعندما رموا 

صبح الإسلام أو ،على الفرس و الروم معا،قعنتصار واسلامي حقيقة و الإبات التفوق الإ
نتشر في إو . راضي العالم القديمأعلى مجمل هامتدادسع و يصول و يجول حتى فرض وجوده و 

و ،فرنساي شمالقو إلى البواوروبا و وصل إلى شبه جزيرة البلقانأو تحدى سالأندل
هو العدل وردع ،لكنسية و اĐتمع اللاتينيلآتين و هيئات الهم ما تمتع به الإسلام على اأمن 

،و النظرياتفكارو الأمر الحرية الدينية في مجال العقائدأالظلم لعدوان و ترك 
و الظلم و الباطل باطلانسان و الحق و العدل عدلاالتي تحمل نظرة مختلفة عن الكون و الإ

ه معايير غير ذهوو التطرف تطرفا،رهاباإب رهاو الإ،و العنق عنقا،ظلما و البغي بغيا
و الإسلام صالح لكل زمان و مكان 51،ثابتة تختلف من مكان إلى مكان و من زمان إلى زمان

نه غير أو كان ش،روبا على الصعيدين العسكري و الثقافي على عدة جبهات متفرقةأو تحدي 
يدي أم في 1492ندلس عام عد سقوط الأسلامية بن المر الصليبي الكاسح على البلاد الإأش
مبراطوريات و ختلافا حاسما مع الغزو الذي تمارسه الإإإن الإسلام يختلف ،سبان و الطاليانالإ

،ستخدام العنف على مختلف مستوياتهإو في قديم الزمان بأالية في العصر الحالي يمبر الدول الإ
تحقيرسباغ صفة الباطل و الإخلال رهاب منو العدوان و الظلم و التسلط و البغي و الإ

بينما جيوش الثورة ،صحاب الحقأو رض صحاب الأأعلى المستضعفين و المسحوقين 
قوام إلى مم و الأسلامية عندما خرجت من جزيرة العرب راحت تدعو الشعوب و الأالإ

88ص ، 1981تونس . دار البراق للنشر. لىالطبعة الأو . في معركة الحضارة . منير شفيق الإسلام . ينظر1
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شر على قدم و في ظل الإسلام الذي سوى جميع الب،يةعاو الإسلام و الدخول فيه طإعتناق 
عتناق ما إنسان على كراه الإإسلامي يمنع ن الدين الإأالمساواة في الحقوق و الواجبات علما 

ن يضع على قدم المساواة كلا ألقد حاول الغرب ،"كراه في الدين إلا "يراه يخالف تفكيره 
ى ى الحقيقة لير صتقيو يدرس و أن يرى ألك دون ذو ،ستعمارمن حكم الإسلام و حكم الإ

طلاقا إيشتهر سيفه في وجه المستضعفين لمهداف فالإسلام الفرق الشاسع في الغايات و الأ
ين كانوا يتحكمون في البلاد و ذو القياصرة الطغاة الكاسرة نما شهره في وجه الأإو 

ستبعادها و خضوعها و فرض تبعية شاملة كاملة من إجل أمن ،العباد بواسطة جيوش جرارة
و اليونان ذاقت العنف و العبودية و أو الفرس أو الشعوب المبتلاة بالرومان ،طغاةقبل ال

و Ĕب الخيرات و ،الاحتقارو عمال المرهقةو الأستبداد و الرق ستغلال و الإالإ
على ،ا و نفوذهاēو طو ساز جاههيحتكار الثروة بعد حقنة و تعز إستغلال الطاقات و إ

القرن السابع الميلادي إلى غاية ذبينما عمل الإسلام من.مرهاأة على قوام المغلوبحساب الأ
مم و نسانية لأنه يحمل مشروعا إلى سائر الأالقرن السادس عشر الميلادي على توحيد الإ

ن للكون خالق واحد لا أيمان بساس العقيدة و الإأو الذي يقوم على ،قوام و الشعوبالأ
هلإو لا ،1ية آسورة الاخلاص "دْأَحَااللهَ◌ُ وَهٌلْقُ":شريك له لقوله سبحانه و تعالى

ن المبادىء الذي يقوم إعلى كل حال ف،طلاقاإو ليس كمثله شيء و لم يكن له شبيه ،غيره
نساني و كل قطاع من قطاعات سلام تشمل كل جوانب السلوك الإالإفي عليها منظور الدين 
ا ذجل هأو من ،و الاجتماعية و الثقافية و الروحيةتصاديةقالاالحياة السياسية و 

و اللجوء في كل أبالإسلام هو الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل الراهنة ذخعتبر الأنن أيصح 
و ،ختلافات الثقافات و الدينو Ĕجه في معالجة مصائب الإحوال إلى روح الإسلام الأ
نسان إلى الهجرة و إلى التجارة حيث من حقوق الإقضايا السياسية تتراوح اللافات حول الخ

ظهوره بوصفه دين عالمي غايته تقديم رسالة ذتعامل الإسلام مع الكافر معاملة حسنة من
حقاب التاريخية و ما زال و هو الصراع بين الحق نسانية  تنهي الصراع الذي ميز الأحضارية للإ

عندما ،السادس عشر الميلاديالقرن بداية ذو بين الصور النموذجية للعولمة منأ،و الباطل
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نتقل من ظلمات العصور الوسطى إوروبي الذي رب الأغت موازين القوى تميل لمصلحة الأبد
و عصر النهضة الذي يمثل أ،خاءنبعاث الحديث عهد الحرية و المساواة و الإإلى نور الإ

نتقال إلى عهد نانة و الإقنظام القطاعية إلى الرأسمالية و الخلاص من نتقال من المرحلة الإالإ
وف على كعلى التفكير و العحدنما الجإو لغاء محاكم التفتيشإو ،و المواطنةالمساواة

و الوصول ،واخر القرن الخامس عشر الميلاديأمريكا في أكتشاف إدراسة العلوم الطبيعية و 
ة صنقوى القراانطلقتو كتشاف الطريق إلى الهند و الصينإس الرجاء الصالح ثم أإلى ر 

حتلال إأو هولنديين و بدبريطانيين و فرنسييناليطاليين ثم إسبان و إو ينروبية من برتغاليالأ
و ثمة زحفه صوب شواطىء الهند و الصينالاحتلالو واصل ةالأروبيفريقية من طرف الدول إ

سلامية العربية الإناتلطو شهدت الدويلات و الس،سياآالسيطرة على سائر جنوبي شرقي 
تحت راية ،لحقت بهأروبي الذي لم ينس الهزيمة التي حتلال الأفي المشرق العربي شراسة الإ

القرن الحادي عشر الميلادي و التي دامت قرابة ثلاثة ذستمرت منإفي الحروب التي ،الصليب
تحت ،الشاما سلطاĔم على ولايةو ستردإستعاد من خلالها المسلمين بيت المقدس و إقرون 

يمان باالله الواحد عن الإسلام من الإهستفادوا مما عرفو إلبيون قد صسلامية و كان الالوحدة الإ
صلاح الديني التي قام đا كل من الإةثم حرك،نسانو الإلو رفع الوساطة بين االله عز وج

سم او ب!االلهسماالظلم الذي كان مسلطا على الناس باو كالفن اللذان قاوم،مارتن لوثر
.روبيعلى حرية التفكير في اĐتمع الأحدقداسة البابا الممثل في الكنيسة التي كانت تقيم الج

Ĕا أو ،لبلاد المسلمين و ما تحتوي عليه من خيرات الدنيانن الصليبيو طا التحرر تفذبعد ه
ر على المسيحية يكونون خطمسلامهإبثم إن المسلمين،بين القاراتحيوي تحتل موقع جغرافي 

رهاđم في شراسة القتال كما فعلوا đم إالقوة العسكرية و باستخداماستئصالهممن ثم يجب و
ستعمار الغربي الصليبي إلى لكي يندفع الإ،ندلسعورين من الأمذةعندما طردوهم شر طرد

فتوحة لبيع و تبقى كأسواق مفهي بلاد الثروة و الكنوز و المحاصيل الزراعية،بلاد المسلمين
ليه يديه و ما يحصل من إصلية بقدر ما تصل وروبا بلاده الأأو ليعمر في ،منتجاته الوافرة

رض و صحاب الأأو ليكون لأوروبا الثروات الطائلة على حساب المسلمين راضي الجديدةالأ
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خترعها كي إكي جدا عندما قام بإثارة نزعات ذ روبي الأالاستعمارو كان ،صحاب الحقأ
مور عقائدية أو الناشئين تحت سلطته و مودēم بتوسيع ،سب نفوس بعض ضعفاء العقوليك

و العمل الدائم على زيادة ،شقاءحتى يستطيع تعميق الفجوة بين الأ،طائفية عشائرية قبلية
و تستنفد قواها مواجهته أل في محاربته تبسسلامية حتى لا تسمة الإالهوة و العنصرية في الأ

ن روح الجهاد أسلامي الذي يخشاه الغرب و هو يعلم علم اليقين الجهاد الإروح عندما تحرك 
قاء في مواجهة التحدي للاستبسال عند و التحدي و الإيعني المقاومة و المثابرة و الصمود 

بعادهم إفي حالة تمزق و ضعف و تخاذل و هبقاءإا يعمل الغرب الصليبي على ذل،روبيالأ
ختراع و بخاصة إو أبداع إندلس و منعهم من كل فتح الأذحاقدة عليهم منبكل الوسائل بنية

نحطاطهم و تفتيت قوēم في المعادلة الدولية و جعل إو تشجيهم على ،في البحوث الطبيعية
و يحلق بجانبه في الحسابات أبعض و ينزل به إلى مستوى التفكير الصبياني حينا ئبعضهم يناو 

و حتى يوفر ،ستغلال مواردها الطبيعيةإسلامية من ل العربية و الإحتى يحرم الدو ،الدولية
مين سوق مفتوحة أة الرخيصة قصد تليدي العامه الدول لصناعته و يستغل الأذالغرب موارد ه

حيث يعتبر الغرب ،في نطاق العولمة المالية،لبيع منتجاته و بضائعه في مستعمراته و محمياته
باد العباد عن طريق القوة عستإى Ĕب خيرات بلاد الإسلام و ن مهمته تقتصر علأالصليبي 

و جعلهم مر الواقع على المسلمينشؤون الداخلية و فرض الأالالعسكرية و التدخل المباشر في 
لك في نطاق التصفية الجسدية كما هو ذو يدخل ،ستتباعو عولمة الإأستتباع في حالة الإ

هانشاء فئات ظاهر إو غيرهما من بلاد الإسلام و فغانستانأوالحال بالعراق 
ساليب الفتك و القتل مع تصفية جسدية لأبناء جلدēم كما فعل أالغرب و تطوير تموالا

دون حسبان لإنسانيتهم كبشر ،سترالياأمريكية والأرض في القارة صحاب الأأبالهنود الحمر 
الغرب الصليبي من بل ،ب بالمغلوبلاالتفاهم حول مستقبلهم في نطاق علاقة الغو حتى أ

بيها أةبادēا على بكر إو هو ما يعني ،قوام المهزومةو تاريخ و قيم الأدب ألغة و وثقافة 
đدف فرض ،يرالية الجديدةبطار العولمة اللإو فرض نمط ثقافته في لتكريس هيمنته 

التجارة العالمية متكاملة منكبير حجممو تحكيم قبضته على زماوضاع الغربية الصليبيةالأ
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ثر في أسلامي قد يإرك و منع أي تح،ستعمال العنف ضدهإسلامي و تحديات العالم الإل
و ستراتجيات الصليبية الغربية القائمة على التحدي و العدوان و الهمجيةو الإأتجاهات الإ

ركن إلى الإستكانة في حيث يضعف و يعجز و يتخاذل و يسلامي البربرية و تطوير العالم الإ
قبتضييأو بد،مواجهة التحدي الغربي الصليبلي الأوروبي الذي كان وليد الإستفاقة الإسلامية

6بيكو- تفاقية سايكسإو خاصة بعد ،سلامي بشكل مباشرالخناق على العالم الإ
و هكذا تم 1

الغرب الصليبي الذي فتقد المسلمون المواجهة مع إالقضاء على دولة الخلافة العثمانية و đا 
و ضيضحوضاع متردية في أسلامية غير قادرة على الصمود و التحدي في إدويلات أنشأ

نعاذو قابلة للإ،جتماعي و الثقافيقتصادي و الإضياع غارقة في التخلف السياسي و الإ
ور المباشر ستعماسواء تمثلت التبعية في الإ،و لشروط الغرب الصليبي المتفوق عدة و عتاد

ستعماري تجاه الإالذي يجعل من الضروري تمجيد الإ،نبطاح على المقياس الصليبي الغربيالإ
و حقوق قتصادية ستخدام ظاهرة العولمة الإإسلامية بمة الإالذي جفف ضرع الأ

الضعف و هزا عنيفا بقدر ما يمكن من التمزق ااĔيكزلمحاربة الإسلام و ه،نسانالإ
ل الظاهرة و يرب الصليبي بكل الحغبل سعى ال،ه من روح الجهادغمن خلال التسلط و تفري

و نشاط سلامية و العمل بكل جد إلى ترسيخ التناقض و التضاد بين الفئات الإالباطنية
قامة إسلامية حتى يعمق الهوة الفاصلة بين المسلمين مع مة الإلتكريس التعارض بين مصالح الأ

حتى تتجاوب مع النعرات العشائرية ،صطناعية التي قضى عليها الإسلامدود السياسية الإالح
و شخاصو تنقل الأأتقف دون توحيد تيقليمية و النعرات القبلية و خلق العراقيل الالإ

روبية العداوة و التشتت و الصراع دائم حتى تجعل الدول الأ،خرآسفرهم من قطر عربي إلى 

خلال الحرب العالمية الاولى على اتخاذ الاجراءات و 1915اليا في سنة كان التحالف بين بريطانيا و فرنسا و روسيا القيصرية و ايط1
و فعين السيد مارك سايكس , التدابير لوضع مطالبهم في الاقسام الآسيوية من الامبراطورية العثمانية على اسس دقيقة و متينة 

:الروسية و التي كانت على الشروط الآتيةم بمدسنة سان بطر سرج1916سنة الشأنجورج بيكو لإجراء المفاوضات في هدا 
على ولايات ارمينيا التركية ةإن تحصب روسيا القيصري-1
إن تحصل فرنسا على سوريا و ما جاورها -2
إن تحصل بريطانيا على القسم الجنوبي بلاد ما بين النهرين مع بغداد و المحميات حتى ميناء حيفا و عكا في في فلسطين ثم تعطي -3

99ليا رقعة واسعة من تركيا و هي منطقة ازمير ياسر محمد عبد التواب مرجع سبق ذكره ص ايطا
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ستعمار دلهم الإأفتقد المسلمون روح الجهاد إن أو بعد ،ةسلاميو الإبيةبين الدول العر 
ستراتيجي بطشا بعدما قسمت التركة التركية الموروثة على يده و ستعمار الإو الإأستيطاني الإ
و ،سلاميةمة الإو النسل و كرس الصراع بين الأهلك الحرثأرض و رب الصليبي مزق الأغال

عتراف بالدول المستقلة في نصف القرن العشرين ت دبلوماسية بعد الإإن تظاهر بإقامة علاقا
زمات و أالدول في بداية القرن الحادي و العشرين في هذليدخل الغرب الصليبي ه،الماضي

قتصادية و نعدام الوزن و جعلها تتخبط بواسطة ظاهرة العولمة في المشاكل السياسية و الإإ
.سلامي ثارها السلبية على العالم الإألعبة العولمة و الاجتماعية حتى وجدت نفسها تحت 

: تلاب الثقافي و الحضاري سالعولمة و الإ-2
حتلال الغربي الصليبي شرنا إلى أن معظم الدول العربية الإسلامية خضعت للإألقد سبق و 

ة فمن مملك،ستقلالها السياسيإختلفت و تباينت و تفاوتت في نيل إشكاله و أجنبي بكل الأ
ة إلى جمهورية ديمقراطية شعبية إلى جماهيرية عظمى إلى جمهورية عربية إلى إمارة خإلى مشي
7سلطنة

بدل الوحدة و المصير الذي ،الاختلاففهي جميعا عاشت التفرقة و التجزئة و ،1
سابقتها و المعاصرة علىنسانية التي تمتازالإميةسلالإاو الحضارةيتجلى و يلتقي في الثقافة

في رأينا غير قابلة للتغيير أو الذوبان أو الإنصهار أو التبديل أي أĔا حضارة ،و لاحقة đا،اله
بمعنى ،و الإسلام هو التوحيد،إنسانية عالمية موجهة إلى جميع البشر لأن جوهرها هو الإسلام

و قد دعت الإنسانية كلها إلى،الكلمة أĔا طفقت تبحر و قد كان مقود السفينة بيدها
إعتناق الإسلام و إتخاذه منهجا و عقيدة و عمل صالح لأنه سماوي الهي واحدا متكاملا 

مما يعني أن ثقافة التوحيد الإسلامية هي ،"لا إله إلا االله" ينطوي تحت المبدأ الإسلامي الأول 
الأساس الذي يقوم على المنظور الإسلامي للحضارة الإنسانية التي إستوعبت الأقوام و 

ب و الأجناس ذات العناصر المتباينة لتعيش و تحيا في أرجاء الإمبراطورية الإسلامية الشعو 
هذه الحضارة التي لم تكن عنصرية بأي شكل من الأشكال أو وجه من ،المترامية الأطراف

مركز . ولىالطبعة الأ. إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية ) 44(من سلسلة أطروحات الدكتوراه .الدكتور حزام خميس والي .ينظر1
53ص ،2003بيروت .دراسات الوحدة العربية 
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و التي نزلت على محمد صلى االله عليه و سلم بوادي مكة ،الوجوه أو لون من ألوان التمييز
في  مكة و المدينة و الطائف فتشمل بعد وقت انتشرتثم ،به الجزيرة العربيةغير ذي زرع في ش

و مصر و ،و تمتد فتشمل بلاد الهلال الخصيب و إيران و العراق،قصير جزيرة العرب بأسرها
المغرب العربي الكبير و إسبانيا و الأندلس إلى غاية البواتي شمال فرنسا و تشمل أيضا وسط 

مبراطورية الإسلامية ذات قوة في القرن الثامن الميلادي وقفت في وجه لقد كانت الإ،آسيا
انتهت1300،81- 1100الحروب الصليبية و الصليبين موقف قوة لفترة تزيد على ثلاثة قرون 

الولاية على الشام و إنتصرت استردواو بالفشل و بإستيلاء المسلمين على بيت المقدس 
إنحراف عن الكنيسةتالصليبية كانيمةلكن هز ؛رب على الغربالإمبراطورية الإسلامية في الح

إذ بدأت تكافح تحت تأثير ما عرفته عن الحضارة الإسلامية من الإيمان برفع الوساطة بين االله 
له مطلق و و بحرية حقه في التفكير ،تعالى و بين الإنسان الذي هو مقدم على سائر المخلوقات

،سلامية حرية الرأيالصليبية الغربية في الحضارة الإاكتشفتس الحرية في شرح الكتاب المقد
ك كانت ذلو ل،و حرية الدولة،و حرية الفكر،الانتقالو حرية قامة حرية الإ،حرية العقيدة
ن أنسان تمعان فليس للإيجنقيض لاالو التحكم على طرفي سلامية الحضارة الإ

و أا خرجوا إذن تحكم عليهم أو لكن لها كم في الناسن تتحأو ليس للدولة ،يتحكم بغيره
9عن  جادة الصوابانحرفواو و تجاوزوا حدودهم أاشتطوا 

و الحكم بالنسبة للحضارة ، 2
من اĐتمع و توفير أو السهر على مصالح الناس و حماية سلامية هو رقابة الدولةالإ

عتداء على كم في الناس هو سلب حرياēم و الإو التحمان لمواطنيها الحاجيات و الأ
Ĕا الإسلامن الحضارة الإأو هنا نرى ب،محقوقهم و تقييد تحركاđ و التي ،سلامية التي جاء

ديان في نطاق العلاقات الودية و الصفاء و حسن يين الشعوب و الأركزت على التوحيد
و ترتقي إلى ،راد و الجماعات و الدولفطار منظم و قوانين تنظم العلاقات بين الأإالجوار في 

،2006ليبيا . جامعة غريان . م 1163-م1143الحركة الصليبية عصر بلدوين الثالث .تور عبد اللطيف عبد الهاديالدك.ينظر1
234ص 

40ص ،1991جامعة الملك عبدالعزيز المدينة المنورة . دراسات في الحضارة الإسلامية . الدكتور جميل عائد الجبوري .ينظر2
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حكام و سلامي في كل ما يتعلق بالعقيدة و العبادة و الأمام و هي صيغة لنشر التوحيد الإالأ
تباع الديانات السماوية إفي دعوة ،و شمولها للناس كافةسلامية ظهور عموم الرسالة الإ

و يصدقها و يصحح ما حرف ،يديهم من الكتبأالذي يؤكد ما بين ،للدخول في الإسلام
ا وَنَينـَبَاءِوَسَةِمَلِى كَإلَوا ِ الُعَتَـابِتَالكِلَهْأَ ا يَلْقُ:"وتعالى مصداقا لقوله سبحانه ،منها

االلهَِ◌ ونِدُنْا مِبًاربَأَ ا عضًا بَنَعضُبَذَخِتَّيَـلاَا وَئًيْشَهِبِكُرِشْنُلاَوَااللهََ◌◌َ لاَّإِدُبُعْنَـلاَّأَ مْكُينَبَ
و قوله سبحانه و ،64ية آل عمران آسورة . "ونَمُلِسْمُانَّأَوا بِدُهَوا اشْولُقُوا فَـلَّوَن تَـإفَِ

سَطمِنَّن أَ بلِن قَمِمْكُعَمَاَا لمِقًدِّصْا مِنَلْ زَّا نَـمَوا بِنُامِءَابَتَوا الكِوتُأُ ينَذِا الَّهَيُّـأَ ا يَ:"تعالى
"ولاًفعُمَااللهَِ◌ رُمْأَ انَكَوَتِبْالسَّابَصحَأَ ا نَّ عَا لَمَم كَهُنـَلعَو نَأَ ا هَارِبَدْأَ ىَلا عَهَدُّ رُنـَا فَـوهًجُوُ

كافة و  سلامية عامة و شاملة ن الحضارة الإأو هكذا نرى ب47ية آسورة النساء 
و سبحانهسلامية الموجهة من االلهأي الثقافة الإ،خاتمة الرسالات السماويةباعتبارهانسانية للإ

قوم دين و محمد صلى االله أرتضاه االله لجميع خلقه و هو إنسانية و الإسلام تعالى إلى جميع الإ
دٍحَأَ ا بَأَ دٌمَّحَمُانَا كَمَّ:"مصداقا لقوله سبحانه و تعالى،نبياءعليه و سلم خاتم الرسل و الأ

سورة "ايمًلِعَءٍيْشَلِّكُبِااللهَُ◌ انَكَوَنَئِيبِالنَّ مُاتِخَوَااللهَ◌ِ ولُسُن رَّكِلَوَم كُالِجَن رِمِ
ي وَتِمَعْم نِيكُلَعَتُمْمَتْأَ وَمْنكُيَدِمْكُلَتُلْمَكْأَ مَوْاليـَ:"لو قوله عز وج40ية آحزاب لأا
ه الآية الكريمة نرى جوهر العقيدةذو đ،3آيةسورة المائدة"...اينًدِمَلاَسْالإِمْكُلَيتُضَرَ

المبدع القادر،حد الفرد الصمد الخالق الرازقيمان باالله الواحد الأأي الإ،سلامية هي التوحيدالإ
ا المبدأ التوحيدي الذي حرر المؤمن ذه،و النشورالذي بيده الموت و الحياة ،الجبار المبتكر

فكر نتشار حرية الإمن خلال ،ضطهادإأي عبودية و و من،تحقيرأي و من،ضغطمن أي 
تصل بالثقافة إربي الصليبي قد حقق نجاحا هائلا عندما غن الفكر الإو ،سلاميالعربي الإ

نبوية لن الكريم و السنة اآزدهارا بفضل القر إالعربية التي حققت خلال العصور الوسطى  
سلامية و صارت الثقافة الإ،دبية و نتاج فكر عامأعلوم دينية و لغوية و نشأت، إذالشريفة

و حتى اليوم تنفصل عن الحضارة نزول الوحي على محمد صلى االله عليه و سلمذمنفيما
من ،و غيرهمأربما ساهم فيها المسلمون ،و صارت الثقافة العربية ثقافة الإسلامسلامية الإ
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و بنظر المسلمين عقيدة وشريعة و حضارة عالميةسلامية صبحت الثقافة الإأو عجم أعرب 
ا يقصد đذإ،Ĕا دين و دولةأعلى حيين واليهود معا إلى الثقافة الإسلامية حتى ينظر المس

علن أا مستلاب الثقافي و الحضاري كو الإما العولمة، أتجميع تعاليم الإسلام و عقائده
ختراقهاإيجب ،سلامية و غيرهامنظروهما بخصوص الثقافات الحية مثل الثقافة العربية الإ

10ختلاسها بأسلوبإستلاđا وإو 
في مجال ،نترنت و التقنية المتقدمةو الإفتنة التكنولوجيا1

فهو كافر قتصاد و التجارة العالمية التي تعلن من يدخل في عهدها و لا يتتبع منهجها الإ
فالعولمة تسعي بكل ،سلبية ذات الإنتماء الصهيوني الأمريكي الأروبيالبالسوق الكونية 
مة و الحضارة من خلال ēميش و تفتيت الألى سلب و قهر الثقافةإةوسائلها الإستيلابي

ستجابة لمطالب حياء المذاهب الطائفية و الإإثقافية و تلك بفرض منضوماذو ،سلاميةالإ
حيائها تلعب عامل مساعد في التأثير على البنية إقليات العرقية الدينية التي في حال الأ

الأسلوب هو ( هو الفن،  يقال أخذ فلان في أساليب القول، أي في فنون منه، و عند الأدباء  : الإختلاس  و الأسلوب بالضمهو: سلبت الشيء سلبا و الإستلاب -1
)الرجل نفسه

قال المتنبي :  و من كلمة الإستلاب أي الإختلاس
يتفرسن جهرة و إغتيالا.....     إنما أنفس الأنيس سباع       
و إغتصابا لم يلتمسه سؤالا.....  من أطاق التماس شيء غلابا 

و إن يسلبهم :" الغلبة طبع الحياة و المسألة طبع الموت و النفس لا تخب الموت،  فلذلك تحب أخذ الشيء بالغلبة أما السلب في القرآن قوله تعالى: و هو من قول الحكيم 
لغير على القهر، لا يستنفدوه منه إلا بقدر على إستنفاده و احده و رجعة إليه، و معنى ، السلب نزع الشيء من ا73سورة الحج اية " الذباب شيئا لا يستنقذوه منه

أي عجز الطالب و هو الآلهة ) ضعن الطالب و المطلوب ( مما عليها من طيب لا تستنفد آلهة ذلك منه على ضعفه  او إن يسلبهم الذباب إلا لآهة شيئ: الآية الكريمة 
حيوان و الآلهة جماد و هو ) المطلوب( الدبابة ما سلبها إياه من الطيب و لو حققنا وجدنا الطالب الآلهة  أضعف و أضعف، لان الذباب أن تستنفد من المطلوب و هو

من الكوى فيأكله، و الذباب غالب الطالب، و ذاك مغلوب و هي الآلهة و عن إبن عباس أĔم كانوا يطلوĔا بالزعفران و رؤوسها بالعسل و يغلقون عليها الأبواب فيدخل 
.23سورة ص آية " و عزني في الخطاب :" فنجد الإستلاب كذلك في قوله سبحانه و تعالى بإذا إستوعبنا موضوع السلب بشيء من الإستيعا

كما قال إمرؤ القيس , أي من غلب سلب) من عز بك ( غلبني و في المثل : عزني 
حرمت علي وليتها لم تحرم: يا شاة ما قنص له 

فتجسسي اخبارها لي و اعلم : فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي 
و المشاة ممكنة لمن هو مرتم: قالت رأيت من الاعادي غرة 

ن موضوعنا هذا و عن إبفجواب جارية إمروا قيس قالت بأن المرأة من ضمن الذي مولع على الغلبة و القوة كما نرى في عصرنا هذا و بشيء من الأسباب و التوسع في 
إذا كانت الأنفاس بالعدد و لم يكن لها مدد فما أسرع ما : ، ثم قال 84سورة مريم اية " فلا تعجلف عليهم إنما لهم عدا " المأمون فقرا الآية السماك أنه كان عند 

لا يمنع الموت بواب و لا حرس مختلس هو مستلب : إن الحبيب من الأحباب مختلس : تنفد 
فتى يعد عليه اللفظ و النفس: ēا و كيف يفرح بالدنيا و لد
يصول بلا كف و يسعى بلا رجل : و ما الموت إلا سرق دق شخصه : و يقول المتنبىء لذلك 

..الرثاء إذا بكيت الميت وعددت محسنته و الشيء بالشيء يذكر كما يقال , قال المتنبي في الرثاء 
2501جع سبق ذكره ص هده الامثال و الابيات مأخوذة من صفوة التفاسير في مر 
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جل ēيأت الدول العربية أسلامية من مة الإفة للأضعاف الثقاإساسية للحضارة و الأ
لها بالزعامة و القيادة الاعترافو ،مريكية بالقوةو القيم الأسلامية بقبول هيمنة الثقافةو الإ

و و العدالة نسان و شرعة الديمقراطيةستخدام النزعة العسكرية و تبني حقوق الإإالمنفردة ب
الوريث الشرعي لأوروبا العجوز التي باعتبارها،ساواة تحت سيطرēاخاء و الحرية و المالإ

راضي أقتسام إسلامي خلال القرنين الماضيين عندما تم و الإسيطرت على العالم العربي
من القرن العشرين الماضي لى غاية النصف الثانيإسع عشر و االإسلام بالقوة من القرن الت

و الكرامة و الوطنية و الحرية التي ستقلالالإلاميةو الإسحيث نالت الشعوب العربية
لكن الغرب الصليبي عاد بأساليب تخفي نواياه ،ساسية في ضمير هويتهاأصبحت مفاهيم أ

بسبب ،الاختلاسكالذباب بحثا عن مواقع جديدة للنهب و السلب و الاستعماريةالسافرة 
و المعلومات المتمثلة في التقنية المتطورةنظمة السياسية العربية التي تقف وراء طبيعة فخالأ

بداع في حياة ة عن التصنيع و الخلق و الإبخطر التحديات الحالية للثقافة العربية الغائأالتي هي 
لها بإلحاح ىا تسعى العولمة التي تنمو كالطفيليات إن لم نتصدذو ل،نسان العربيالإ
ن ألسنين امنستخدام الوسائل التي تمكن بعد قليل إبق وحياء الموقف الساإلى ضرورة إو

ن الغرب الصليبي الذي أعلى ،المئات من الطائرات الحربيةهسطولا جويا يتجاوز عددأتجهز 
لا ،ن نعد له العدة و القوة المادية لما بيننا و بينه من العداوة التاريخيةأو الذي ينبغي نخشاه

المعدات الحربية ذات و و الآلات لحة الحديثةسخدام الأستإيزال خطره القاتل قائما ب
و المدافع،القاذفاتو متلاك الطائرات إبنالآذعملنا منإذاف،التكنولوجيا العالية

و سلحة الكيميائية و الجرثومية و الدبابات و حتى الأ،و القنابلطيل البحريةاسو الأ
واجب على المسلمين العمل به فا السبيل ذال في هالمذلناو بالنووية đمة و نشاط

نكون من ،نفسهم و الوقوف في وجه الغرب المتصهينأه الوسائل للدفاع عن ذمتلاك هإو 
ن ينظر الغرب أو من الطبيعي ،لفية الثالثة إن شاء اهللالدول التي سيرهب جانبها في الأ

فتراسين الإعمية التي تحمل كل القيم الحضارية و الخلقية بسلالى الثقافة الإإالصليبي 
ظهار قوته المادية إسلامية و نخاسة الفكر العربي من خلال و التدليس للمقدسات الإ
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و تشويه و تقدمه التقني و العلمي الذي يحمل معول التهديم لكل القيم الثقافية و الحضارية 
قليمية و الدولية في المستقبل س معالم هويته تجاه التكتلات الحضارية الإصورة المسلم و طم

لى إعن سيرة محمد صلى االله عليه و سلم التي كانت حجر الرخى المؤدية الابتعادبسبب 
نحاء الصحراء بحثا عن ألى الترجل في إلجأته الطبيعة القاسية أصلاح اĐتمع العربي الذي إ

نصهرت إفي جاهليته و التي ،ر و الغددحولها و يعيش حالة الكالوديان المعشوشبة يقيم 
رقى مراكز الثقافة و الحضارة في أعظم و ألى إبمفاهيم ثقافة الإسلام الذي حمل بفتوحاته 

اكتساحندلس و صقلية و لكن نسانية بالثقافة نواقد حضارية راقية في الأمد الإأو ،العالم
ولىسلامية الأو سقوط عاصمة الخلافة الإر الميلاديالمغول لبغداد في القرن الثاني عش

و ستعمارية صهيونية إلى هيمنة إدى أ،ستنهاضية للخلافة العثمانيةالية الإعو تفكك عرى الف
و دخول العرب و المسلمين في صراع مع الغرب ينتسلاميالثقافة الإوتشتتت الحضارة 

فرض قيم الحضارة لنقية و هي الوسيلة الوحيدة المية سلاحتناض بالعقيدة الإالصليبي للإ
كثر بربرية و أين كانوا ذقوام كالمغول الأو شعوب و ممأسلامية التي ذابت فيها حضارات الإ

عراض و تدمير و تخريب القرى و سفك الدماء و هتك الأو قسوة و غلظة،فضاضة
حتى جعلوا ،تيان الفواحشإو نسانبادة الإإو و النسل و هلك الحرث،و المداشير و العمران

فواجا و لم أوا يدخلون في الإسلام أن بدأالمدن و القرى كالرميم لكن هؤلاء المخربين لم يلبثوا 
و ،ن الكريم و السنة الشريفةآجتياحهم وقت قصير لبلاد المسلمين بفضل القر إعلى ي يقض

وب في حضارة الغرب الذي تذهم التي لا و ثقافته حضارēم و ثقافتصارت حضارة الإسلام
و العشرين و للمرة الثانية في بداية القرن الحادي بغداد و بعد سقوط ما زال حتى اليوم

و السنة ن العظيم آصحاب القر ألى سلب ثقافة العرب و المسلمين إالغرب يسعى 
ات نب و لا تنصهر في ظل العنعو الثقافة التي لا تتغير و لا تذو ساس للحضارة الشريفة الأ

ستيلائهم على إين سادوا بفعل ذوباش الالتي تدفع بعض الأ،و حتى سياسة التمريكالطائفية
ستنتهي خياراēم على يد المقاومة الشرسة في قمريكان خلال غزو العراالسلطة بمساعدة الأ

ة بأĔا صاحبة الحق على المنطقة العربية التي تتحدى الغرب الصهيوني في مصيرها لأĔا مؤمن
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منت بمفاهيم ثقافة و حضارة الإسلام التي تجمع آ،نارض و ذات حضارة و ثقافة عالميتالأ
اتِنَؤمِالمُوَونَنُؤمِالمُوَ:"بين العلوم الدينية و الدنيوية لقوله سبحانه وتعالى

نَو ؤتُيُوَةَلاَالصَّنَو يمُقِيُوَرِكَنْالمُنِعَونَنهَيَوَوفِرُعْالمَبِونَرُأمُيَ, ضٍعْبَـاءُيَولِأَ م هُعضُبَ
مريكية و الولايات المتحدة الأ،71ية آسورة التوبة "..هُولَسُرَوَااللهََ◌ ونَطيعُيُوَاةَكَالزَّ
ستعباد و فقد صورēا بسبب الإشقاء لىإلها آفم،و الجاهلةةو المفلسحنة و الماكرة االم
و هي دولة عدوانية خارجة عن القانون الدولي في اĐالين ،تجاه الإسلامةيها العدائفقامو 
ومريكا الشمالية تقريباأستولى على إالذي يتحادنساني بنظامها الإو الإخلاقيالأ
لى سوق كبيرة إ،سواق ولايتهاأستطاعت توحيد إلك بسن قوانين التجارة و التي بفضلها ذ

،حتكارات على نطاق واسع و تضخ فيها كافة الموادخمة تتحقق فيها الإة ضألى منشإتحولت 
و قتصادية ضخمة و قوة سياسية إمريكية قوة كسب الرأسمالية الأأالشيء الذي 

خضاع الدول إتم إذ،1918- 1414ولى نتهاء الحرب العالمية الأإعسكرية و خاصة بعد 
تركة التركية السرية الذي تزامن مع وعد وزير الخارجية بعد تقسيم ال) نتدابالإ(العربية لنظام 
و نجاح مشروع ،رض فلسطين العربيةأبإنشاء وطن للشتات اليهودي على رالبريطاني بالفو 

أدتمريكية التي كأحد السيناريوهات الأ1945-1939مارشال بعد الحرب العالمية الثانية 
حداث في تتسارع الأ،رياو الحضلثقافيستلاب الى التحالفات السياسية ضمن عملية الإإ

.و لتحدي العولمة الجارفةستجابة للحريةإالوطن العربي 

:العولمة و العولمة المضادة -3
ختلاس الذي يتم لى الإإالدقيق مابمدلولهانستلاب يشير و مفهوم الإأنظمة أا كانت إذ

أي هيمنة ،جل الهيمنةأفية من قتصادية و السياسية و الثقابواسطة القوة العسكرية و الإ
صحاب أعني الإسلام و المسلمين أ.سلحتهمأين يملكون ذقوياء على الضعفاء الغنياء الأالأ

و القواعد و المبادىء و النظم التي نادى đا الإسلام حكامو العقيدة و العبادة و الأالدعوة
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عندما وصلت،خرىغيرها من الدول الأسلامية بسس التي قامت عليها علاقة الدولة الإو الأ
سلامية تحت العقيدة الإعمرانية كانت أو علمية ،الحضارة الإسلامية إلى أعلى من العظمة

صول التفكير السليمأدية قائمة على يعقالو كانت الدولة ،كراهإالتي كانت تعمل بغير 
نتماء ل تنامي مشاعر الإمما جع،و تدافع بكل تفان عنها،خلاص نظمهاإو تنفد بكل 

و سمح لهم بممارسة ،ين كانوا يحملون عقيدة التوحيد الذي عزز حقوقهمذللمستضعفين ال
بي أشراف قريش كأو الذي كان تداوله تحت ،اقتصاديساس أي نشاط أالعمل الذي هو 

11ينطو غيرهم من المراب،بن ربيعةةو عتب،سفيان بن حرب و العاص بن وائل
لانتقلك ذو ل1

الطائفي و العشائري لدى الفرد العربي على مستوى الحياة الاجتماعية برمتها للدولة الانتماء
قتصادي في الحياة العربية بعد من و الكفاية الذاتية و الرخاء الإسلامية التي تؤمن الأالإ
و حل مكانه الحب ،قتلعه رسول االله صلى االله عليه و سلم من قلوđمإمتصاص الحقد الذي إ

باعه في جميع شؤون الحياة الاجتماعية بإتمر أب عليه الإسلام و دأا ما ذو ه،الاحترامو 
و مرهم بالتسامح و الحلم أ)سلاميةما قادة الجيوش الإسيو لا(نساني حيال اĐتمع الإ

و هتمام إو قادهم جميعا بكل ،و الصبر وسعة الصدر و العفو عند المقدرة،التحمل
عظام رخنبدون تعصب و تمييز طائفي و جغرافي و عشائري و عرقي الذي يو رغيب ت

و و القرية بناء الحارة و العشيرة أفي غمرة ،ات الضيقةءالحضارة و الثقافة بسبب الولا
القبيلة تحميه و تتفاءل و تتشاءم منه و كانت القبيلة تعتبر الوحدة السياسية عند العرب زمن 

و رابطة هل العشيرة هم رابطة العصبية لأطصل واحد تربألى إبناؤها ينتمون أو ،الجاهلية
كثر ما تقوم العصبية علة أو ،و العكسأو مظلومة ألى نصرة القبيلة ظالمة إالعصبية تدعو 

لك رفض الإسلام بل حارب العصبية و راح يقيم الدولة على قواعد شعبية مؤمنة ذو ل،الدم
.ت وجودها و تنمو و ترقي بالكفاءات المؤمنة و الخالصة فيهاتمتلك مقوما

كثر من نصف أستولت على إمة قد أأنشأا السياق يمكن التمييز بين الإسلام الذي ذو في ه
خوة بين الناس بدون مم نظرة الألى سائر الأإسلامي ينظر إبل كونت شعب ،رضيةالكرة الأ

187مصدر سبق ذكره ص . الإسلاميالاقتصاديالاستثمار.أميرةمشهور.عبد اللطيف.ةالدكتور .ينظر1
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العنصر و بدون تمييز بين السلالة بصر نو تمييز الع،الفقيرو الغني و ،و الأميرتفرقة بين الحقير
ثر أنسان من ا نرى ما للإذو من ه،و بين الجنس و الجنس و بين الطبقة و الطبقة،و السلالة

ن العدل الذي أو عليه المساواة في الحقوقنىساس اجتماعي تبأنه أن نستنتج منها أيمكن و 
حتى يستقر ،نسانيفراد و يسود في اĐتمع الإشؤون الأن يسود فيأيدعو له الإسلام يجب 

و ليست العولمة التي تريد نسانية سرة الإفراد الأأبب بين جميع انس و التحمن و الوئام و الأالأ
ت تتآكل جل الشركات الوطنية في طريق صاعد سيعم حتى أبدإذ،نزل االلهأان تحكم بغير مأ

حيث تزيد ضغوطات العولمة و يزيد نفوذ ،كة الخوصصةالوحدات الخاصة و الفقيرة في حر 
لك بصورة خاصة في ذو يظهر عمال في التأثير في سياسيات الدولة و قراراēارجال الأ

و الاقتصاديةالسياسية و تطار التكتلاإسلامية في التحديات التي تواجه الدول العربية و الإ
ن أفالواقع ،ل جهودا كبيرةذتبو مستوى القارات على ،العسكرية و الاجتماعية و الثقافية

نقياد بإزاء الغرب الصليبي الذي يتفوق بالعلوم التطبيقية العولمة ليست الخيار الوحيد من الإ
و يملي بطريقة غامضة شروطه تحت حيث يستشعر نفسه بطريقة مرموقة) التكنولوجيا(

كالذي حدث في مؤتمر ،هدافو الأوى التي تترجم عموما المبادىء االدع
و ، 1997مالطا رتمو بعده مؤ العربيةةرسى العلاقات الأوروبيأالذي ،1995برشلونة عام 

ه المؤتمرات هي تطوير و دعم علاقات التنسيق و ذيقال عن هو، 1999شتوتغارت عام 
هي التي دفعت .المشتركهتمامبيض المتوسط تجاه القضايا ذات الإالبحر الأتيفالتعاون بين ض

مين الحدود أو الحقيقة هي تلى تأسيس شراكة مع دول عربية متوسطيةإوروبي تحاد الأالإ
و غير أرغوبة فيها المنتشار الإسلام السياسي و الهجرة غير إوروبي من مخاطر تحاد الأالجنوبية الإ

تحاد بي الذي يخدم مصالح الإقليمي العر و المحافظة على النظام الإ،رهابالشرعية و محاربة الإ
و بالتالي يجب ،سيادةللفاقدة صبحتأالسمراء التي لى القارة إوروبي الذي عاوده الحنين الأ

حترام حقوق إفريقية في ظل العولمة و وروبي على المصالح الوطنية الإتحاد الأتغليب مصالح الإ
و المساواة في السيادة ،خرحترام الآإو التسامح الديني و و قيام التعددية السياسية ،نسانالإ

و لا سيما قراري ،سرائيلي سلميايجاد تسوية للصراع العربي الإإو ،و تنفيذ القرارات الدولية
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أقره مؤتمر مدريد رض مقابل السلام الذي و مبدأ الأ338و رقم 242من رقم مجلس الأ
ول من شهر سبوع الأاية الأنعقد في بدإبونة عاصمة البرتغال الذي شو وظف مؤتمر ل،1991

محاربة الإسلام هو نعقادها المستمر إه المؤتمرات و ذتضح من تكرار هيو ،2007ديسمبر 
مريكية المتحدة الأتروبي و الولاياتحاد الأبين الإاشتهرو الخلاف بشأنه لستطاإالذي 
ن ما يجري الآو ،2001سبتمبر 11حداث أبعد .للمسلمين في العالماءظهرت العدأالتي 

للولايات المتحدة المتعاليو الواسعانتشاروينبادة للمسلمإفي بلاد العراق من حرب 
كانت تسعى لتحسين صورēا في إنو ،سلاميمريكية و ثقافتها و سياستها تجاه العالم الإالأ

12نابوليسأباجتماعة ئدتمب،قتصادية مع الدول المعتدلة و الصديقةعلاقتها الإ
و لسطينبين ف1

و تشريد بصرف النظر عما يحدث من قتيل،استحياءسرائيل و بعض الدول العربية على إ
سرائيل و الدوافع المعلنة إمن طرف ،رض و صاحب الحقللشعب الفلسطيني صاحب الأ

راضي العربية و هدم و ردم البيوت فوق رؤوس الأرسرائيلي المتكرر في تصديلسلوك العدوان الإ
العرب ةتشغل فكر بعض الساسو لا زالتىه رؤ ذكانت ه،يتواصل يومياالذي الفلسطينيين 

لى إنطلاق و العرب يتأرجحون بدل الإ،يرالية التي تقوم على المادةبين تربطهم رابطة اللذال
عوام الخمسين الذي كان و لا يزال خلال الأالاقتصاديالاندماجستقلال و الوحدة بعد الإ

سلامي عربي من إلى قيام تكتل إ،الشعبيهاالاتجكان لماشرين الماضي خيرة من القرن العالأ
و كذلك قيام ،موحدةو تبني عملةلى الخليج العربي  بمؤسسات مالية إطلسي المحيط الأ

وروبي الذي تم تحاد الأن في الإرفع الحواجز الجمركية كما هو الحال الآبسوق عربية إسلامية 
بل صارت عملة دولية و ،مريكيدي و عملته اليورو تفوق الدولار الأقتصامسيرة التعاون الإ

مريكية خير في التدني بسبب الحروب الأا الأذستمر هإا إذربما تحل محل الدولار في وقت قريب 

بأنابوليس بالولايات المتحدة بين الإسرائليين و الفلسطينيين و 2007إنعقد إجتماع في بداية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر -1
المؤكد أن الإسرائليين هم الذين يتحدثون عن السلام و يقومون على الأرض أي الواقع بقتل و سحق كل من بعض الدول العربية و من 

الإفتتاح الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية التي إنعقدت 2007يريد أن يدفع عن فلسطين و يصادف الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 
ديمقراطية و حقوق الإنسان الإفريقي و الطاقة و حرارة الأرض و الهجرة من الجنوب إلى بلشبونة عاصمة البرتغال و التي أثيرت فيها ال

الشمال و الشغل و إنشاء لجنة الحكماء للنظر في القضايا الإفريقية أو المتمثلة في توطيد الأمن و لإستقرار
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بسبب الهزة القوية التي ضربت و ،و فلسطينفغانستانأالعدوانية على العراق و 
.2001شهر سبتمبر يات المتحدة في الولا
و الديني في ظل الجامعة العربية من خلال يقتصادالعربي يحقق التكامل الإلملك فالعاذلو 

لى تكتل ينتظم إمن العربي في حاجة ماسة في الوقت الراهن ن الألك لأذ،داء دورها السياسيأ
سلام و الف على الإعتبارها فترة الهيمنة و التحإلأوضاع الدولية التي يجتازها العالم بلطبقا 

و تشجيع مريكية على العراق أنكلوو الحرب الأ،يتياتحاد السوفيار الإĔإالمسلمين بعد 
و عتاد مدمر نار الحرب بما لديها من سلاح يستعمار الكبرى الغربية التي كانت ترو دول الإ

المدعوم سياسي نسان العربي من دائرة العنف الالإرير كتح،تباعه بحججأضد الإسلام و 
قناع الغربية الصليبية و وسائل الإو هذا ما أكدته اĐريات السياسية ،بالقانون و الأنظمة

Ĕا وسيلة إبل ،ةو السياسيأل القوة العسكرية عخضاعها بفإو أبعض الدول العربية لستمالة إب
هتي ترفض توجهاترب الصليبي بصورة غير شرعية و لا قانونية ضد الدول العربية الغيعتمدها ال

رحمه االله من نبيستادنا مالك بن أليه إلك هو ما توصل ذو لكن المهم في ،بصورة قانونية
سلامية و إهناك مبادىء : ليه مثلا إة بسنالبف،يراليةبمواجهته للغرب و رفضه للهيمنة الل

ميلاسإسلام يجدر القبول đا بصفة عامة و هي فكرة كمنويلث مقولات سياسية للإ
)Commonwealth Islamique(13

سلامي تجاه الغرب الإ-كس التنسيق العربييع1
نظرا لأهمية تطابق وجهة النظر ،لى مستوى الخطورةإالصهيوني الذي وصل –الصليبي 

و تفوقها العسكري و الأمنية التي حققتها إسرائيل–شراكة السياسية فالإسرائيلية مريكية الأ
تخاذ مبادرة إا الشأن و ذيعني بطبيعة الحال رد فعل في ه،لعربية مجتمعةالتقني على جميع الدول ا

من بالنسبة للدول العربية و و الأستقرارمشروع و ميثاق الإكقترحها  إمالك بن بني التي 
.سلامية عديدة مة من تنوع السلالات و العوالم الإأسلامية التي تشكل الإ

فريقيو الإأسود سلامي الأالعالم الإ- أ

القاهرة 1460م 1990-1410بعة الثانية الط.ترجمة الطيب الشريف بإشراف ندوة مالك.فكرة كمنويث اسلامي.نبينمالك ب1
.17الجزائر ص –مزرعة رشيد كوريقة 38دمشق بالتعاون مع الملكية للاعلام و النشر و التوزيع –طبع بالجزائر من دار الفكر .
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سلامي العربي العالم الإ-ب
)فغانستان و باكستانأفارس و (يراني سلامي الإالعالم الإ-ج
)أندونيسيا و الملاوي ( العالم الإسلامي الماليزي –د 
)الصيني المغولي( سلامي العالم الإ- هـ
14لمالك بن نبي رحمه اهللالتقسيم ا ذه

سلامية مة الإن نعي الأأنقلناه نقلا لكي نستطيع 2
ن الكريم و السنة النبوية الشريفة حسب مقتضيات و حاجات آو نطبق القر ،وعيا صحيحا

و مؤكدا حقيقته الروحية لى التكتل و التفاعل و التكاملإلإسلامي الذي هو بحاجة االعالم 
ن الظروف إلى المستقبل و بصفة عامة فإو تتجه تطلعاēا ،ورها بالماضيجذالمادية التي تتصل 

و ،و الهوىنقسام و التعصب سقطنا الطائفية و الفرقة و الإأا إذدولية الحالية توفر المناخ ال
بلاد العرب مهبط تعتبر إذ،مي و الوطنيقو في تراثنا الصيلسلامي الألى الدين الإإعودن

وار و حسن الجالألفةخوة و لى الأإا من عند االله تعالى تدعو هديان السماوية و هي جميعالأ
و الإسلام دين شامل مستقبلي كان و ما يزال و ،تحاد بين جميع المسلمينلى الإإو تدعو 
،نسان و التحررجل حقوق الإأرض و من عليها الطاقة الباعثة من ن يرث االله الأألى إسيبقى 

ز يرالية على الضعفاء فهو كنبفسدēا العولمة التي تفرضها اللأقتصادية التي و حل المشاكل الإ
سلام و نقف ول للإلى العهد الأإعوده الحالات نذو ذخيرة المؤمن و في كل ه،الذي لا ينفد

دخول قبيلعند حصار الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه عندما قال لأصحابه 
ا و لن بدًألئن قتلوني لن يصلوا بعدي جميعا "الثوار عليه في بيته و سفك دمه بغير وجه حق 

جميعاقاتلي و لن الواعلى أن العرب لم يز ،ستجيبتأهذه المقولة للخليفة الشهيد قد " وا عدواً
ول فتنة صدعت أمام عثمان الإاغتياللقد كان و ،ياميحملون قميص عثمان على مر الأيزالوا

.وحدة المسلمين و فرقت شملهم و لم تجبرهم بعد
؟تباعهاإسس التي يجب و ما هي الأكيف نوحد العرب بعد مقتل عثمان: و السؤال هو 

42نفس المرجع ص 2
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ستشراف و المستشرقون و سلامية التي شوهها الإفكار و المبادىء الإعادة قراءة الأإإن :ولا أ
لك ذفي حبار اليهودأستصحاب إستعمار مع وجدها الإأالمسيحية التي ةالبعثات التبشيري

بل النبوة و لديهم المعلومات المتوفرة في البلاد العربية حتى قنو نن اليهود كانوا يتوطلأ،الوقت
تخاذ المساجد عليها و إو لاسيما قبور من يسموĔم بالأولياء و في تعظيم القبورغلومن ال

لك و لما وقع ذو غير ،ستغاثة و الدبح و النذرصرف الكثير من العبادة لأهلها كالدعاة و الإ
و في غالب الدول العربية ،سلاميةبتعاد عن الشريعة الإيضا بسبب الجهل و الإأ

عراض عن حكم االله وهواء و الآراء البشرية و الإو الأعيةضسلامية من تحكيم القوانين الو الإ
و حكامعدل الأأعقيدة الكتاب و السنة التي هي و و عقيدة السلف الصالح رسوله

1.15حسنهاأ

و ؤولينسقناع المإسلامية العلمية و الإودمغة العربية ستقطاب الكفاءات و الأإ:ثانيا 
حياء دار السلام و إو من العلماء بضرورة ،ع القرارا صحاب السلطة و صنأالحكام العرب من 

و ،نفوسالفبقيت كامنة في ،ابدًأسلام لم تمت رها الإذخاء و الوحدة التي بر الإذو ب،العروبة
خلاص في العمل و التمسك بالكتاب و السنة و الإلك لأسباب الوحدة الدينية و الدعوة وذ

هل السنة و الجماعة الذي كان عليه الصحابة و أة العولمة و الهوى و البدعة و لزوم طريق بمجان
لف الصالحون يكون متبعا للعلماء المتخصصين داخل الدول العربية سو مضى عليه ال،التابعون

لغاء إالذي قد طوى في طيات التاريخ بقرار ،ةعادة الخلافإو خارجها للمساهمة في مشروع 
،ا كانت الجهود العربية مشتركةإذنجح تم  و 1924الخلافة من طرف مصطفى كمال عام 

قليمية و الطائفية و الإالانقساماتو رجح أمتعهدة بالمسؤولية المادية و المعنوية و عدم الت
ه ذالسلف الصالح من هةطريقو براز و تتبع دورإو ،المذهبية و الجهوية بين الدول العربية

ين ذنصار و الولين من المهاجرين و الأهل السنة و الجماعة من الأأين هم ذال،مة المسلمةالأ
":لك حيث قالذتباع وصية رسول االله صلى االله عليه و سلم في إو ،تبعوهم بإحسانإ

الجامعة . ة و أثرها على العالم الإسلاميعقيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفي. عبداهللالعبود بن عبدالرحمان . الدكتور. ينظر1
15ص . الإسلامية بالمدينة المنورة 
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دي تمسكوا đا و عضوا عليها بالنواجذ من بعينعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهدي
متي على ألا تزال طائفة من ": يضا أو قال "لالةظن كل بدعة إمور فياكم و محدثات الأإو 

ن آن يكون القر أو "الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم و لا من خدلهم حتى تقوم الساعة 
لى جانب هدى إ،الهدىصدق حق و خبر أين يعتقدون بأنه ذالكريم دستور للمسلمين ال

ه حقيقة تاريخية ذالحق المبين و هنمحمد صلى االله عليه و سلم و يؤثرون كلام االله على غيره لأ
.نسانية في كل زمان و مكان لا تحتمل الجدال و لا النقاشتقود الإ

سلامية قطار الدول العربية و الإأتأسيس هيئة علمية من دوي الكفاءات العالية في :ثالثا
و سلامية و الجمعيات و مراكز الدراسات ون مهمتها تولي التنسيق بين الجماعات الإتك

في العلوم التطبيقية صو تشجيع فئات الشباب بالتخص،البحوث العلمية و الفكرية
بالإضافة و الاجتماعية و الثقافية و النفسيةالاقتصاديةبالأوضاع الاهتمامو ) التكنولوجيا(
سلامية و نسانية العربية الإع الإائنشاء سوق مشتركة قابلة للتطور تربط الحقائق بالواقإلىإ

بالحضارة و الثقافة و الوشائج التي جعلت و الارتباطو ،اسلامي ككلبفلسفة اĐتمع الإ
قتصادي ساس التكامل الإأو توحيد العملة على ،سلامية متكاملةه الثقافة الإذمازالت تجعل ه

ختصاصات ليسهل التعاون و العمل في وي الإذلاسيما ،هتمام بالجالية في ديار المهجرو الإ
و الاجتماعية توحيد الرؤى الفكرية و السياسية و ،سلاميةقطار الدول العربية و الإأفروع 

و المسلم في نسان العربي مبتدئين بدراسة هموم الإ،سلامية و قبول النقد الذاتيلأمة الإل
و فالعوامل الجغرافية السياسية تربط مواطنوا البلدان العربية،هر حضاري بعيدا عن السفسطةمظ
لكي سلاميةقد حفزت شعوب الدول العربية الإ،ةخمسة عشر قرنا بعوامل كثير ذسلامية منالإ

لك ينبغي ذو مع ،و القيادة الحضاريةلحساب التقدم الحضاريتأخذ بزمام الإبداع و الإضافة
بعد ،فغانستان و العراقأحتلال فلسطين و إلى اĐاđة العسكرية خاصة بعد إيضا أنفطن نأ

على ،و تخيل الولايات المتحدة بإمكانيات هزيمة المسلمين عسكريا من قبلهانمو شعور العداء
صدقاءلأاستراتجية تعرف بإطار إا في همريكية تربط بينن مصالح الولايات المتحدة الأأالرغم من 

عندما ،ردن و مصرمارات العربية المتحدة و الأو الإكالكويت و السعودية و قطر،العرب
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مريكية من كون الولايات المتحدة الأئشنا) مريكيالعربي مع الأ(اهي ميطلق على هؤلاء في الت
غيل مصانعها بأقل شستراتجية لتغلب الدول البترولية الخليجية بل تشتري المواد الإأىتسيطر عل

سعار نفة الذكر بأغلى الألى الدول الآإد تصدير مصنوعاēا ، ثم تعيثمانو بأحسن الأسعارالأ
11حداث أمريكي بعد سلامية في النهج الأإĔا دول أليها على إو تنظر ،العديد منهافي

جمع كذلك أسرائيلي بل للعالم الغربي هو ēديد ليس فقط لوجود الكيان الإ،2001سبتمبر 
و هكذا يجب ،نواعه ضد المعالم الغربيةأو العنف بمختلف سلامية فكرة العداوةولة الإتمثل الد

الذي لا شك في تصرفاته التي الغربي تجاه سلامي في وجه الإن يقف العرب و العالم الإأ
ثبثت الحقد أكانت حربا تكميلية للحروب الصليبية التي أĔا  حتلال العراق إثناء أوجدت 

حرق و Ĕب و سرق المصارف و أو المديريات و خرب الوزارات مريكي الذي الأ
لولايات لن انتهازيين و العملاء و السارقين و كبمساعدة شراذم من الإ،المخازن و البنوك

قتصادية و نسانية و السياسية و الإالإالمتحدة الأمريكية أن تفرغ العراق من كل مقومات الحياة 
حتى تصبح بلاد ما بين النهرين مستعمرة تابعة ،و الثقافيةالعسكرية و الاجتماعية

ن نظرة الغرب إا فذو برغم ه،طلالهاإأĔا مستعمرة مخربة ينعق البوم مريكي يبدللتاج الأ
تباع و لأسلامية تحل محل اإت بالحديث عن الشر المطلق و تلحظ قوى أستعمارية قد بدالإ

.و تقدم المصالح الصهيونية لحيوية اتقف بكل تأكيد ضد مصالحة 
: العرب و العولمة-4

ختيار معيار يعتمد في التفرقة بين الدول إن العولمة ليست الخيار الوحيد في أيمكن القول 
و متيازات الدينية و الفقهية و القانونيةسلامية ذات الإالإو الية المتقدمة و الدول العربية بير الل

نقسامات المذهبية و الطائفية التي ستمرار التكتل و الوحدة و عدم الإإكد بو التي تؤ ،التنظيمية
وَايعًجمَ◌ِ االلهَ◌ِ لِبْحَوا بِمُصِتَعْاوَ": لقوله سبحانه و تعالى ،لم تكن موجودة زمن الرسالة

هِتِمَعْنِم بِتُحْبَصْأَم فَكُوبِلُقُـنَيبَفَلَأَفَاءًدَعْأَ م تُنْكُإذْم ِ يكُلَعَااللهَ◌ِ ةُمَعْوا نِرُكُذْاوا وَقُرَفَّتَـلاَ
نْوا مِفُلَتـَخْاوا وُقُرَّفَتَـينَذِالَّوا كَونُكُتَلاَوَ":يضا أو ،103ية آل عمران آسورة "ا انًوَخْإِ

وَوا االلهَ◌َ يعُطِأَ وَ": يضا أو قال ، 105ية آل عمران آسورة "..اتُنَيـِّالبـَمْهُاءَا جَمَدِعْبَـ
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سورة "ينَرِابِالصَّعَمَااللهََ◌ إنَّوا ِ رُبِاصْوَمْكُحُيرِبَهَذْتَوا وَلُشَفْتـَوا فَـعُازَنَتَـلاَوَهُولَسُرَ
وَكَيْلَإِا نَيـْحَوْأَ ي ذِالَّوَوحْنُهِى بِصَوْأَ ا مَينِدِّالنَمِمْكُلَعَرَشَ:"يضا أو ،46ية آنفال الأ
سورة الشورى "يهِوا فِقُرَفَتَـَ◌ لاَوَينَوا الدِّيمُقِأَ نْأَ ،ىيسَعِى وَوسَمُوَيمَاهِرَبْـإِهِا بِنَيـْصَوْأَ ا مَ

لى المدينة إا  البعد الاجتماعي لمعنى التوحيد قد جاء به محمد عندما هاجر ذإن ه،14الآية 
دهم ين وحذتلي و التحالفي بين مختلف الفرقاء الاولى لمنهج العمل التكالمنورة معلنا المبادىء الأ

16و سلمو صاروا فريقا مسلما في مهاجر مدينة رسول االله صلى االله عليه،الإسلام
و 1

و تقاليد شورية و وحدة دينية واعية،اومة باسلةقمباستمراراك نذآيات التي واجهها دالتح
معها وال التي بلغت هلمسلمين العرب في مواجهة الألقوى طمأنة أو الذي ما زال ،صليةأ

و واجب على العرب متابعة رسول االله ،الفوارقنون ظجلها الأالقلوب الحناجر و تواردت من 
و قد يستوحى العرب كثيرا ،فعالقوال و الأو الأعتقاداتالاصلى االله عليه و سلم متابعة في 

مية و سلامة الإالقوة العسكرة لتوحيد الأاستعمالمما فعله رسول االله صلى االله عليه و سلم من 
الوطن برسلامية عو قيادة الجماهير الإبكل الوسائل المتاحةلنفصاية محاولة للإأالقضاء على 
و العسكري و تبني العمل الاقتصاديلى التكتل و التعاون إسلامي العربي و الإ

تعالى تباع سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم لقوله إيرافقه عمل وجوب ،يالوحدو السياسي 
ورٌفُغَااللهَُ◌ م وَكُوبَنُذُمْكُلَرْفِغْيَـوَ◌َ م االلهَبكُبِحْي يُونِعُبـُاتَّـفَااللهََ◌ ونَبُّحِتُمْتُنْكُنْإِلْقُ":
مون و ين يقذعوجاج بعض حكام العرب الإزالة إو ،31ل عمران الآية آسورة "يمٌحِرَ

و عدم ،و المؤسسات القائمةأالعربي التعاوندو تجميأالحدود قفال و غلق إبقرارات عشوائية ك
مة حترام موقف شعوđم و مصلحة الأإرادة السياسية و عدم تفاقيات في غياب الإحترام الإإ

تخاذ إجماهيرية في ةلقيام مشاركالانسجامو مر الذي يصعب التبادلالأ،سلاميةالإالعربية 
و كذلك غياب الديمقراطية و ،علق بمصيرهسلامي فيما يتالقرارات التي تتناول العالم العربي و الإ

و حكام ،حياننسان في كل الأشكال حماية حقوق الإأفي مختلف ؤهتمام و التباطعدم الإ
و من ثم يتحول العمل ،العرب و مؤسساēم الدستورية تنشط خارج نطاق الكتاب و السنة

33ص 1981بيروت . الطبعة الرابعة . الجزء الأول . النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية . حسين مروة .نظري1
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ا يرفقها بل ما نتج عنها نتشار نزعة العشيرة و مإيديولوجي في إو لى شعار عاطفيإالوحدوي 
وروبي تحاد الأرض الواقع كتجربة الإأثبتت على أو التجارب .ستبداديةستمرار النظم الإإمن 

غيصلك ذبما في الانضمامطراف فيما يتعلق بالتعاون و ستشارة جميع الأإبتداء من إالتي قامت 
و تحققت أالتي سوف تتحقق قتناعه بالنتائج و المنافعإالتصويت من طرف المواطن الغربي بعد 

بعين ذخالأا يجب على العرب و المسلمين ذوروبي و لهتحاد الأنضوية تحت لواء الإالمطراف للأ
حترام إبالعمل على ،سلامية جديةإقامة خلافة إو لى الوحدةإعتبار في أي مشروع يدعو الإ

و الاقتصاديالتعاون لىإو فكرة تدعوأيد أي موقف يحق المواطن العربي المسلم و عدم تح
بالعمل لبناء الوحدة الوطنية ،جديلى تعاون جماهيري وحدوي إالسياسي يؤدي بالضرورة 

ى وَوَقْالتـَوَرِّى البِلَوا عَنُاوَعَتَـوَ...":لى الخليج العربي لقوله تعالىإطلسي العربية من المحيط الأ
ففي الظروف التي ،2ية آسورة المائدة "...انِوَدْلعُاوَمِثْى الإِلَوا عَنُاوَعَتَـلاَ

فتح و يضاح إشارة و إفيها 11/09/2001حداث أسلامية بعد يمر đا العرب و العقيدة الإ
مة العربية و التي ēدد  عيون العرب و عقولهم على المخاطر و المشاكل التي سوف تتعرض لها الأ

لابد من تكتل في مختلف الحقول السياسية ف،العشرينكياĔا و مصيرها بالنسبة للقرن الحادي و
تحاد السوفياتي الذي فراغ الإو الاجتماعية و العسكرية و الفكرية لملأالاقتصاديةو 
متيازات و المساواة في الحقوق لجميع علنت سقوط الإأمام العولمة التي أصبح العرب أو Ĕارإ

ين فرقوا دينهم و كانوا شيعا و سنة تحت ستار ذعرب اله هي غفلة و غلطة الذو ه،الشعوب
ا العولمة تؤثر في مستوى بنىإذو ،ēا كل حزب بما لديهم فرحونءو عبامن المظاهر الدينية 

و الواقع العربي الذي يشهد فية متأتية و راسخة على صعيد المعاشئو طاقبلية و عشائرية 
ن يستحوذ على أحتى يستطيع ،يةتنية اĐتمعية التحتكنولوجيا تساعده لإقامة البالقشور

و إن كان يبرز ،لكذنسان عندما تسمح الظروف بنتهاك حقوق الإإتجليات الرؤى الداخلية و 
عندما ،نسان كمواجهةحترام حقوق الإإلى الديمقراطية و التعددية الحزبية و إو يتظاهر بالنزوع 

1989ضاءات العولمة بدأت من سنة إولية فهو يرى المواثيق الداوردēأتدعو مصالحه الذي 

الذي ،1492ة سنةتهميأمفصل في تاريخ البشرية و الذي يعادل بالنسبة للعرب في هو كما 
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جزاء من المغرب أعلى الإسبان ءستيلاإشهد خروج العرب من التاريخ بعد سقوط غرناطة و 
طلق أيديولوجيات عندما الإىيد تخطلى عالم جدإلتنقل العالم كله 1989العربي جاءت سنة 

يرالية على باللانتصاربعد ،"النظام العالمي الجديد"ب تسمية مريكي جورج بوش الأالرئيس الأ
و تحاد السوفياتي ار الإيĔإو معه حلف وارسو بعد "حائط برلين"ثر سقوط إشتراكية الإ
بث و دهاء لتحقيق قيم بخرأسمالية يدولوجيا و تحقق حلم النتصرت التكنولوجيا على الإإ

و و ظهرت مفاهيم العولمة السياسية ،نسان و الديمقراطيةقترنت بحقوق الإإالتي الرأسمالية
المعمولة بلا "حادية القطبية أي و الثقافية و العسكرية التي تركز على مفهوم الأالاقتصادية

ة يرتكز على يو مفهوم السياس،"دودسوق عالمية بلا ح"قتصاد أي و مفهوم الإ"حدود 
شتراكي صبح الفكر الإأعندما ) الولايات المتحدة عسكرت سفارēا(الكون و عسكرت العالم 

صبح العالم يتخلى تدريجيا عن أحيث ،عطى لخصومه سلاحا يحلمون بهأزاء العولمة و إعاجزا 
تكنولوجيا الضة بالتطور المتسارع في عرافه القديمة و ينخرط في العولمة الناهأعاداته و تقاليده و 

و تحول ،الاقتصاديةو السيطرة و القوة لك من تركز رأس المالذو ما صاحب 
77قتصادية و العرب هم ضمن مجموعة علاقات العرض و الطلب و تجلياēما وفق العولمة الإ

17و هي الدول النامية)77ـكتلة الدول ال(و ما يسمى أ
ن الدول العربية و إو بالتالي ف1

قامة السوق العربية المشتركة و إيجب عليها ،الاقتصاديةو سلامية بقيمها الدينية و السياسيةالإ
رادة السياسية و نضمام تدريجيا و في حال توفر الإليس من الضروري دفعة واحدة و إنما يتم الإ

ستيراد النصائح من إبدلا من قامة حوار جاد من داخل النظام العربيإو ،القناعة الدبلوماسية
و بخاصة تلك التي تسيطر ،العربيةجنبية في الدولستثمارات الأطرف الشركات ذات الإ

عندما تضامن 1973كتوبر أ6و الهيمنة الصهيونية بعد حربمريكية دارة الأعليها الإ
لى إن يؤدي ألذي كاد ا،و الخلاصمالهم في التحرر آظهروا للعالم بكل وضوح أو العرب

سبق الأيجابية للقضية الفلسطينية لو لا تدخل وزير الخارجية إنتائج سياسية بدون شك تكون 

ص بيروت 2005الطبعة الأولى . منشورات الحلبي الحقوقية . الدكتور عبد الرؤوف جابر . الوجيز في عقود التنمية التقنية .نظري1
7
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و بمساعدة السادات رئيس مصر رمريكي جيمي كارتو من بعده الرئيس الأجرهنري كيسن
لتين مرحفي تفاقيتينإعبر عقد ،دو الإتحاالظاهرتان التضامن تينكين أجهضواذال

و كذلك الضغوط التي ،لى سلم منفرد فيما يخصهماإدتا أسرائيل إمنفردتين بين مصر و 
،خفاقهإمريكية قصد دارة الأقتصادي بقطر من طرف الإنعقاد مؤتمر الدوحة الإإمورست خلال 

مريكية تستمر في الية تحت قيادة الولايات المتحدة الأبير ن ضغوط المراكز اللأا يعني ذكل ه
،و غايته بشكل يخدم الوطن العربياهتمامهلى حقائق الإسلام و مبادئه و إرجوع لبالا إالعمل

لى الخليج العربي إطلسي تحاد وحدوي من المحيط الأإلك يتعين علينا كعرب القيام بتنفيذ ذو ل
كل الأمم التي تدين بالإسلامليهإتنضم إذ،لى تحقيق مشروع وطني ضروري متكاملإيهدف 
و مريكيةمريكا و العالم رغم التحديات الأأوروبي و تحاد الأد العلاقات مع الإمع توطي
م من دعو ب،عتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينيالعراق و الإاحتلالبعد ،الصهيونية

جراء مصالح عربية ضمن جامعة إشكل ēديدا للوطن العربي و يمريكية مما الولايات المتحدة الأ
سلامية إمنية أسلامي و العمل مع منظمته لإقامة منظومة شتراك المؤتمر الإإمع الدول العربية 

في بناء و تنازع القوى العظمى حتى ندرك الدور العظيم الذي قام به الإسلام ذلوضع قواعد تناب
سواء على صعيد ،و الحضارة العربية الإسلامية،الشخصية العربية و الشخصية الإسلامية

سلامي  الشيء الذي سوف يدعم توسيع إتحاد عربي إةقامدي و السياسي لإقتصاالمنظور الإ
ا صناعة حربية ذمين صناعات ثقيلة و لماأجما و تنمية قصد تحسلامية السوق العربية الإ

و مركز ،للئامامريكان و الصهاينة و مجاđة الأحترامتمنح العرب و الإسلام المهابة و الإ،متطورة
قتصادية تجاه التكتلات الكبرى و تمكين إاه المؤسسات المالية و ككتلة تفاوضي عربي قوي تج

لا تسري على ،تحاد من معاملات تفضيليةسلامية المكونة للإو الإالدول العربية 
نسان و حترام حقوق الإعلى إت لواء الإسلام و إجبار الدول العربية تحالدول غير المنضمة

و كل في ظلها تنمو التنمية التي هي الشغل الشاعل للقيادة السياسيةممارسة الديمقراطية التي
قتصادية العربية المزمع ا السياق تكون الكتلة الإذو في ه،التطلعات الباقية في الوطن العربي

من دستيراو بفرض رسوم على الإ،نشاؤها غير منغلقة بل تكون منفتحة على العالم الخارجيإ
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و حتى ،من النفط العربيااداēير ستإتي هي في نفس الوقت تفرض رسوما على جنبية الالدول الأ
كما ،متكامل على جميع مواطنيهابيقامة نظام ضرائإو ،جات البيتروكيماوية العربيةو من منت

ربية نظام اقطار العربية المغفلو توافر للأ،وروبيتحاد الأتفعل الولايات المتحدة و اليابان و الإ
ولويات و لا قطار دول الخليج العربي و من ثم تحدد الأأخد به أيث لكان نموذج تحدبيضرائ

قام نظام ن يأريب و لا،ستدانة من الخارج لتمويل عجز موازين مدفوعاēالى الإإتذهب 
و ،إلى تحقيق كبير من التكامل الإقتصادي العربيعصري يساعد السوق العربية المشتركةبيضرائ

لى الخارجإستهلاكات من داخل الوطن العربي دون اللجوء و الإستثماراتمن ثم إستعاب الإ
مرحلة حادي القطب حتى و إن كانت أإلىالعالم فيه تحول الذي في الوقت و لحة المو الحاجة 

đا الوحدة الكيفيات التي تبنىإلا أن الإسراع إلى ،كما درسنا في التاريخ السياسيعابرة
ن العظيم و آحصن بالقر تنبنا أنفأولى .سلاميريد حماية الكيان الثقافي الإا كنا نإذ،العربية

ستبسال في مواجهة العنف السنة النبوية الشريفة التي هي المثابرة و الصمود و التحدي و الإ
طويلة تمتد لكي ييدأصبحت له أسلامي و الإو اجه وحدة الوطن العربي و يالذي ،الصليبي

دارهرو ēاجم و تغير و تحتل بلاد الإسلام في عق،سلاميةلعربية و الإتضرب بكل قوة الدول ا
و على تناحر الدول العربيةيو لكي يبق،نسان و الديمقراطية و الحريةو تحت شعار حقوق الإ

خفاق إسباب أجاءت ظاهرة العولمة كسبب من ،تحاد فيما بينهاختلاف الإإسلامية و الإ
قتصادية سلامي زيادة على ضعف التنمية الإعربي و حتى الإقتصادي العملية التكامل الإ

حياء المشروع النهضوي إلى إن نلجأ أا يحتم علينا ذن هإف.سلاميبالنسبة للوطن العربي و الإ
وروبي و و الأمريكي حد المكونات الكبرى للحل الذي يواجه الضغط الأأالعربي الذي يعتبر 

لى السياسة إو ميل الحكام العرب ،الاستقلالدي بعد ستبداظهور فساد الحكم العربي الإ
و ،حتلال العراق دأđا الغش و المكر و الخداعإيب بعد ذكامريكية المظللة و المشحونة بالأالأ
غراء العداوة بين إو خلف الوعود و ،و نقد العهودرض بالكذبخلاقها الفساد في الأأ

"..مْهُتـَلَّمِعَبِتَّى تَـتَّى حَارَصَالنَّ لاُوُودُهُاليـَكَنى عَضَرْتَـنْلَوَ":المسلمين لقول االله تعالى 
ا ذو ه،ن الكفر كله ملة واحدةأه الآية الكريمة نرى ذلى هإرنا ظا نإذو ،120ية آسورة البقرة 



الفصل الختامي                                                                                                       

432

لف بين قلوđا أو مم الذي وحد بينها و ضم صفوفها ن الكريم يذكر الأآهو الحال في القر 
نشأ مع الدولة المركزية في المدينة المنورة بوصفها ،يمان صراع قديمالكفر و الإن الصراع بينأ

و الفرس ستمرار جماعة االله عن طريق حمايتها ضد اليهود و الرومإبقاء و نمضالمؤسسة التي ت
و لهي و الحفاظ على وحدēا الداخلية في وجه الفتن عداء الخارجين عن القانون الإالأو 
فدخل بناء،ن أصبح الإسلام ملكا لمن دخل فيهأأن تحصل بعد التي يمكن علىنقساماتالإ
و الجوار ستعداد لتقبل قواعد الإسلام و مراعاة حقوق القرابة و الصحبة يمان و التقوى و الإالإ
سلامية و تبادل الآراء و مبراطورية الإفكار داخل الإموال و الأنتقال البضائع و رؤوس الأإو 
و عوائق أسلامية و المناطق البعيدة بدون حواجز نتاجية بين الولايات الإساليب الإالأو فكار الأ

لى وحدة سياسية إنتاجية مؤديا ساليب الإفكار و الألك ساهم في توحيد الأذكل ،جمركية
سلامي  الذي لا ينحصر في بقعة نتماء الإو البقاء بالإءستبداستطاعت الإإثقافية حضارية 
سلامي نتماء الإو إنما هو الإ،طار الدولة العصريةإقليم الشعب في مصطلح الإجغرافية حسب

و مدى يشمل كل من يدين بالإسلام و ساهمت تجربة المؤاخاة التي نجحت ذثقافي الحضاري ال
نه جعل هوية المواطن أبحيث ،ثرسلامية الذي كان له عميق الأخوة الإفي تقوية و ēيئة مبدأ الأ

رض و نتماؤه للقبيلة و الأإثر مما يحددها أيديولوجي نتمائه المعتقدي الإإس ساأتتحدد على 
و هو ،سلامنتماؤه للإإمر الذي يقرر هوية الفرد ليس مكان ولادته و إنما كون الأ،الدولة

و المهني أو الحرفي أل النشاط التجاري و قامته و يزاإن يختار بإرادته الحرة مكان أمسلم يستطيع 
لى إن ينتقل من بغداد ألك يستطيع الفرد ذل،و مؤهلاتهصله الاجتماعيأالذي يقرره

18،و عوائقو عالية دون محسوبيةمراكش و يستلم مناصب كبيرة
ن أيفسر لنا ما ا ذه1

صبحت مطلبا لجميع المسلمين كوĔا دعوة و عقيدة و شريعة تعتبر المسلم أسلامية  الخلافة الإ
و đا صارت صدور ،صلو السلالة و اللون و الألنظر عن العرق خا للمسلم بغض اأ

ا الشعوب العربية إذ،لى السماءإو رؤوسهم مرفوعة بالكرامة المسلمين مملوءة بالعزة 

دار المنتخب العربي . الطبعة الولى . جدليات الجماعة و السلطة في اĐال العربي الإسلامي . المة و الدولة. شلقلالفض.ينظر1
43ص . 1993بيروت . للدراسات و النشر و التوزيع 
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ية آسورة الحجرات "ةٌوَخْإِونَنُمِؤْا المُمَنَّإِ:"سلامية الموصوفة بقوله سبحانه و تعالى و الإ
سلام خوة بما جاء به الإو زينت لهم الأالاستقلالو بدرجة عالية من الكرامةو تتصف ،10

شعر المسلمون يحسن و أو الإسلام ؛ليهاإحسن أو القلوب مجبولة على حب من ،من الخير
ر الغفاري و ذبو أجناس عندما تجادل بين الأتسيما المساوالاو وبناء واحد،Ĕم جسد واحدأ
و بلغ رسول االله صلى االله عليه و "بن السوداءإيا ":فقال للزنجيصاحبي بالشتط الغضب إ

مرو فيك أنك إ؟بأمهعيرته أ":نكار و قال للصحابي شد الإأنكرها أه العبارة المتينة فذسلم ه
2"طف الصاغ،طف الصاع":و مما قال صلى االله عليه و سلم"جاهلية 

البيضاء بنليس لإ19
قد ندم الصحابي الجليل على كلمته و " و عمل صالح أبالتقوى لاإبن السوداء فضل إعلى 

"سود لأللصق خده بالأرض و قال أنه أتأنيب كلمات الرسول صلى االله عليه و سلم و يروي 
فلا نقول جزائري و مغربي و ،لغى الإسلام اللون و الحدودأو đذا "دىخقم فطأ على 

و الجنس ،تركي و صومالي و سوداني و بربريو عراقي و و حجازيو مصريتونسي 
و الرحمة ،ةو المودة واحد،ن واحدآالقر يقرؤونو ،و اللغة واحدة و الدين واحدالبشري واحد
و و علماؤهم وتجارهم ،غراض و المقاصد واحدة و يتفقون على شيء واحدواحدة و الأ

ن العربيطمية العادلة على مستوى الو و هو التن،و صناعهم مجتمعون على شيء واحدعمالهم 
الية بير لى تحديات مخاطر العولمة التي تتحكم فيها اللإو التي ēدف في القرن الواحد و العشرون 

نظمة العربية ببيع منشآت القطاع لى الأإوحت أو التي ؤالتي تعمل دائما على التباط،المتوحشة
لدول العربية و تحرير التجارة من القيود التي كانت لى الخواص بدينار رمزي في العديد من اإالعام 

و ما ،الأسواقو حرية قتصاديةسمى بالخوصصة الإيا متحمي التجارة الداخلية تحت شعار
تحت توجيهات ،عمالبواب الرزق لعديد من الأأجراءات من خلق و غلق ه الإذنجم عن ه

مريكية قصد دفع الولايات المتحدة الأين تسيطر عليهماذصندوق النقد و البنك الدوليين الل
التوسع و إلى عادة جدولة ديوĔا حتى يتطبع القطاع الخاص إلى إو أستدانة لى الإإبعض الدول 

15ص . ن بين تعاليم الإسلام و إعلان المم المتحدة مصدر سبق ذكرهحقوق الإنسا.نظر محمد العز ي2
حده المدطف الصاع أي جاوز* 
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لى إو ،لى سوء توزيع الثروة الوطنيةإدى أمما ،يرالية كوسيلة لسحق القطاع العامبلى اللإالانتقال
وروبي الذي تحاد الألى الإإالشباب و تزيد الهجرة ستفحالها لدى فئاتإتفاقم ظاهرة البطالة و 

حفنة قليلة من الوطن العربي تتمتع بثروات وأبينما شريحة ،بوابه في وجه العمالة العربيةأصدو أ
Ĕيار القطاع العام من طرف الطفيليين غير إبسبب تراجع دور الدولة و ،بالتريليوناتتقدر

عفاءات الضريبية الخاصة بأصحاب و الإموال و غسلها ظاهرة تبييض الأانتشارالمنتجين و 
شرعية ذات اللهجرة غير و الحراقة ا)الحلابة(ستفحال ظاهرة التهريب إو ،الجاه و السلطان

و مقاومات البذخ تستراد الكمالياإو طبيعة خطيرة و هي ركوب البحر بزورق عتيق
و أالقوة العاملة استعمالالوطن العربي و خفاق في تحقيق تنمية على مستوىستهلاكي و الإالإ

و الفقر في الدول العربية و نقص الرعاية رتفاع نسبة البؤسإلى إدى أمما ،الطاقة الشبانية
ة و تزايد النمو يالرشوة و المحسوبية و المنسوبانتشارو يبيالاجتماعية و ضعف التحصيل الضر 
منية و و الغذائية و الأالاقتصاديةالتبعيةو ،درسيالمالديمغرافي و عدم تنظيمه و التسرب 

:و لتحقيق مشروع Ĕضوي يتعين توافر ما يأتي سلامي التمزق و التشرد العربي و الإ
يجاد التوازن إالعمل على تحقيق صناعة ثقيلة على الصعيد الوطني العربي و العمل على - أ

سلامي عربي لدعم التنمية العربية إمن منظور قامة سوق عربية مشتركة إو ،قتصادي العربيالإ
المغرب و الجزائر،السودان،قدام للعمالة من الدول ذات الكثافة السكانية مثل مصرإمع 
و و قطرقطار العربية ذات الكثافة السكانية القليلة كالكويت قصى و توظيفها في  الأالأ
إضافة ولوية لليد العاملة العربية و تكون الأ،لعربيةمارات العربية المتحدة و حتى السعودية االإ

لا عن ضخر فألى إل العمالة من قطر تنقبالنسبة لإلى الإجراءات التسهيلية و إزالة الحواجز 
و العشرين جنبية الوافدة للدول الخليجية قد تخلق في القرن الحادين العمالة الأإف،لكذ

لك نرى من ذنسان لقليات و تحت شعار حماية حقوق الإالأيرالية بحجة يلها اللغمشاكل تست
.جنبيةحلال اليد العاملة العربية محل اليد العاملة الأإالواجب 

سسها رسول االله صلى االله أتيسس اللأسلامية على اعادة تشكيل و تأسيس الدولة الإإ-ب
و لمساواة بين جميع  الناسخاء و افي المدينة المنورة على العدل و المودة و الإ،و سلمعليه
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،القرن السابع  الميلاديذالديمومة منو الإستمرار و النشوء صتاحت لها فر أهي العوامل التي 
،على شكل الدولة السلطانية،سلامية التي جاءت بعدهاجها الدول الإĔو صارت على 

و السلاجقة فة العباسية بقت على الخلاأالبويهية التي و الدولة العباسية ،مويةكالدولة الأ
و  ،لى بغداد جنة الدنيا و دار السلامإعادة الحكم لأهل السنة و الجماعة إين حملوا راية ذال

خرى الخلافة و كذلك الدول التي قامت بالمغرب كذلك الدولة الفاطمية التي مارست هي الأ
لى عبور إو اضطروا سلامية لإين حملو لواء الدعوة اذالعربي الكبير كالمرابطين و الموحدين ال

و التقدم و الهجوم الصليبي المسيحي في مضيق جبل طارق بن زياد لمحاربة و مواجهة الزحف
و محاربة التقدم الصليبي و الشام المواجهة كما قامت دول في الشرق العربي كمصر،ندلسالأ

مارة العثمانية و لى غاية قيام الإإو يوبيين و الممالكمثل الزنكيين و الأ،المسيحي و المغولي
ه ذكانت كل هإذ  . سط القرن الخامس عشر الميلادياو أعاصمة بزنطة في سنطنطينيةحتلال فإ

و الدنيوية لصالح سلامية تكتسب شرعيتها من تأدية الوظيفة الدينيةالدول دول الخلافة الإ
20دēاو وحسلامي و الذي بواسطته تكتسب قوēا اĐتمع الإ

و لا يمكن مواجهة 1
ربي علا بقيام التماسك الإ،لب الوطن العربيقلى إو خطرها الداهم الذي يزحف ليصل العولمة

تحت لواء انضمتسلامية و كما تأسست الجماعة الإ،سلامي و تنظيميإنسجام إالمبني على 
نتقال لإسيا في اساأالإسلام الذي شكل تحديا ماليعفي نفسها الحماس لنشر تججأالجهاد و ت

.لى عبادة الرحمانإوثان من عبادة الأ
و بسبب ولاؤهم لدينهم ،مم و شعوبأن العرب قد مارسوا سيادتكم على أو في تقديري 

خضعت الروم و الفرس و اĐتمعات التي أسلامية التي لربيهم قرونا طويلة ضمن الخلافة الإ
و نقسام ن خبروا مرارة الإأبعد ،لة القويةن تكون لهم الدو أفالعرب اليوم يريدون ،تعربت

و ن تكون السيادة و الريادة و القيادة في القرن الحادي أالطائفية و ذاقوا ويلاēا يريدون 
عترافا كاملا و وضعوا دستورا إسلامية عتراف بشرعية الخلافة الإا حصل الإإذ،العشرين ممكنة

دار المنتخب العربي . الطبعة الولى.جدليات الجماعة و السلطة في اĐال العربي و الإسلامي . الأمة و الدولة. الفضل شاق .نظري1
48ص. 1993للدراسات و النشر و التوزيع بيروت 
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في الدعوة انخرطواو ،ة الأرستقراطية و الإقطاعية السياسيةو تركوا الحيا،لفية الثالثةبمقياس الأ
و تحقيق مين الشهوة أو ت،غريزة حب السيطرةءسلامية بمعزل عن المصالح لا رواالإ

ا السياق ذكم في البلاد و ضمن هحستعباد العباد و التإستبداد بالسلطات و الشهرة و الإ
قتصادية عدادات التي تتجلى في التصاعد و الهيمنة الإستلى الإإطماع و يتحول الكل تنتهي الأ

ا كانت العولمة تريد إذنه أأرى ،التي تعولمت و جرى توظيفها في خدمة الرأسمالية المتوحشة
سلامية ة في يدها و من ثم تطويعها قصد قمع الحركات التحررية الإيداة طبيعأالبلدان العربية 

سلامي ليبعث من جديد قيام إادي تحت تكتل قتصإلابد من قيام نظام سياسي عسكري 
لهي الدستور الإو سلميه لالخليفة الذي يكون مقيدا بكتاب االله و سنة نبيه صلى االله ع

ن أا تيسر لها إذو ،سلامية تتمحور و تتجاوز النظام الرأسمالي المعولم بطبيعتهمة الإلتصبح الأ
،و االله واحد،و الدين واحدالقاضي واحدو،تسيطر على خيراēا في ظل الخليفة واحد

و المتين و الحقيقة إن اليهود يتحكمون في الهياكل ي التحري القو و يثبت لها التبادل 
و ،مريكيوروبي و الأقتصادية و المالية و السياسية و التوجهات و التغيرات على المستوى الأالإ

انى يكون له الملك علينا و ":لطالوت ن ن الكريم بالتعنت فهم القائلو آصفهم القر و قد 
ن عرفوا ذيو هم ال،24اية سورة البقرة "نحن احق بالملك منه و لم يؤت سعة من المال

العمى على استحبواو ،رضالأستكبارا فيإنسانية عن ن يصدوا الإأالحق فحجدوه و حاولوا 
بطل أخيبهم االله و ،و سلمعلى محمد صلى االله عليه نزل االلهأالهدى و كرهوا ما 

ا صدسَا حَارًفَّم كُكُانِيمَإِدِعْن بَـم مِكُدُّرُو يَـلَابِتَالكِلِهْأَ نْمِيرٌثِكَدَّ وَ": فعالهم لقوله تعالى أ
ي االلهَُ◌ أتِى يَتَّوا حَحُفَاصْوَوا فُاعْفَ،قُّ م الحَهُلَنَيَّبـَا تَـمَدِعْن بَـم مِهِسِفُنْـأَ ندِعِنْمِ
10921سورة البقرة الآية"يرٌدِقَءٍيْشَلِّكُلىَعَااللهَ◌َ نَّإِهِرِمْأَبِ

1.
ة التنمية و ميكنة الزراعة و خلق منافسة يعطاء القطاع العام دورا بعيدا المدى في عملإ-ج 

نخفاض إالصارمة حتى لا يكون رقابةللميوينةخضاع المشاريع التإو ،بينه و بين القطاع الخاص

الدي تحقيق عبداالله الخ)اĐتمع شرح مائة حديث مختاره مما إتفق عليه الشيخان البخاري و مسلم( محمد إصلاح البيحاني بن سلم 1
62ص . 2000داب بالجامعة اللبنانية بيروت أستاذ الإسلاميات في كلية الآ
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و بالتالي يؤثر في حصة ،سلاميةنخفاض الدخل الوطني في الدولة الإإلى إنتاج قد يؤدي الإفي
ستقلالية القرار السياسي و بدون إكتفاء الذاتي العربي داخل في توزيع الثروة و في الإ طنالموا

.تبعية 
جمة عن ة للدول العربية في عدة مجالات و حقول ناسبهناك تبعية متشابكة بالن: التبعية

ربي في غعلى اĐتمع الايجابإسلامية تنعكس إيجاد خلافة إخفاق في التمزق السياسي و الإ
وظ على الدول العربية قصد ضغيرالية المتوحشة با مارست اللذجل هأقتصاد من مجال الإ

تباع جل تأسيس مصالحها و مصالح الإأسواق من سراع في الخوصصة و نشر ثقافة حرية الأالإ
.
هم على مستوى الوطن العربي و عدم تجزئته و عطاءها الدور الأإهيز الصناعة الحربية و تج-د

بُيحُِ◌ االلهََ◌ نَّإِ": ستراتجية بعيدة المدى تعمل ضد التهديدات الصهيونية لقوله تعالى إوضع 
لابد من ،4الآية سورة الصف "وصٌرصُمَانٌيَنـْم بُـهُنَّـأَا كَفčصَهِيلِبِي سَفِونَلُاتِقَيُـينَذِالَّ

مريكية سلحة الفتاكة و المدمرة كتلك التي ترسلها الولايات المتحدة الأالحصول على الأ
مريكية الخارجية علام و يوجهون السياسة الأو اليهود يملكون المال و الإ،لإسرائيل بدون مقابل
ضوء حقائق  العرب و فيتحقيرستعلاء العنصري و العسكري و من ثم لما يحقق للصهاينة الإ

متيازات و العدة و العتاد في تزايد مستمر ه وجب تنظيم جيش عربي موحد تتجلى فيه الإذكه
1اظنو علما لا،لبناء صناعة حربية ذات ملامح هجومية يقينا لا شكا

و عند العرب من 22
لىَعَيلَائِرَسْإِي نِن بَمِوا رُفَكَينَذِالَّنَعِلُ":يقول االله سبحانه و تعالى إذن في اليهود ااالله بره

نِعَونَاهَنَتـَيَـوا لاَانُكَونَدُتَعْوا يَـانُكَوا وَصَا عَمَبِكَلِذَمَيَرْمَبنِاى يسَعِوَدَاوُدَانِسَلِ
.78ية آسورة المائدة "ونَلُعَفْوا يَـانُا كَمَأسَبِلَوهُلُعَفَـرِكَنْالمُ

و ول من المهندسينالعربية التي رحلت في المقام الأة دمغهمية قصوى للأأعطاء إيتعين -ـ ه
ين غادروا الجزائر و المغرب و ذطباء و العلماء الو الأ،و الباحثين العلميين،التقنيين الساميين

نظمة و الأأهلية لأاين فروا من الحروب ذعمال التونس و باقي البلاد العربية و كذلك رجال الأ

249إلى 246ن ص 2000ط سلا الربا1الإسلام و الحداثة، ط. الشيخ ياسين عبد السلام. ينظر1
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قتصاد ين يعرفون وحدهم آليات الإذصحاب المؤهلات الأالعربي و الدكتاتورية في مناطق الوطن
ن فصاعدا يجاد حلول لليد العاملة المتخصصة من الآإو ،من مقاولين و صناعيين و تجار

و و الاجتماعيةا ما توفرت البيئة الصالحة و التربية السياسية إذنجح الطرق ألتحقيق 
كما قلنا -قتصادية داخل الوطن العربي و العمل على الحرية الإالثقافية و الحد من الخوصصة

ستفحال الفقر بالنسبة للمواطن إو توزيع عادل للثروة النفطية و الدخول و الحد من ،- علاهأ
و تجهيز ستثمارها داخل الوطن العربيإموال العربية من البنوك الغربية و حب الأسالعربي 

لى عملات إلى الخارج بعد تحويلها إموال محاربة ēريب الأو ،العربية في اĐتمعيالمعدات الفلاح
نفاق على الصحة العمومية و الرعاية ستهلاك و تمويل المرافق العامة و الإصعبة و محاربة الإ

.الاجتماعية 
يجاد سكن و التعليم في إأمين عمل و تشباع الحاجات الغروية للمواطن العربي كإيتعين - و

و ختراعات كراميات đدف تطوير الإخلق الحوافز و الإ و ه يكون مجانيا طوار أجميع 
رفع القدرة الشرائية و لهم في مجالات عديدة الامتيازاترين العرب و ثمعفاءات للمستالإ

قرن الدى أة و الطفل و لقد أللجندي البسيط و المعلم و الممرض و الحماية الاجتماعية للمر 
و نسان و توازنهلى توسيع بيئة حياة الإإين المعلومات و عولمته الثقافية الحادي و العشر 

يستطيع الوطن العربي في الوقت الراهن توفير المعرفة و .و وفاقه مع مجتمعهلإنسانيتهاسترداد
دارية و التكنولوجيا و نماذج تطبيقها في الجامعات و توفير الجوانب الفلسفية و التربوية و الإ

لى إهم اĐالات المبينة المتخلة التخصصات و نشر تقنيات المعلومات أعتبارها إقتصادية بالإ
تصال بشبكات الحاسبات و بنوك تبادل المعلومات و الإو ،مختلف قطاعات اĐتمع المدني

دوار التي ح الأيسترجاع ما يحتاجه الباحث من بيانات و معلومات حتى يتم توضالمعلومات لإ
đ تجاه مطالب وحاجيات التنمية الثقافية إا الجامعات في توجيه النظام التعليمي الجامعي في تقوم

.لمواجهة تحديات العولمةالاقتصاديةو العلمية و الاجتماعية و 
طباق الفضائية مكن مع مراقبة الأأما اتيةنغلاق على ثورة المعلومنفتاح و عدم الإيتعين الإ-ز

وجها عدة من وجوه التحول الثقافي المبتذل من ثقافة الغرب و أظهرتأإذ،شكالهاأبكافة 
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و تحاول رهاب و العنف و الجنس فلام التلفزيونية التي تعتمد على الإبخاصة تلك الأ
الأفلام التي يسمح بإستيرادها من الغرب لتعرض كما يجب مراقبة،تعميم قيم السوق الساقطة

مقاطعة و على شاشات التلفزيونات داخل الوطن العربيو حتىأةقاعات السينمائيفي  ال
.11/09/2001حداث أثارة الغضب بعد إولام التي تعرضت لإهانة العرب فالأ

ول من القرن الحادي و العشرين هو من سيقوم بتطبيق و بتنفيذ و التساؤل في العقد الأ
في مجالات التكامل عتبارها تتقاعس و تتخلف و تتقهقرإتجاهات العربية بمشروع الإ

منية من خلال ما ذكرنا أالتنمية في مجالات سياسية و مجالات و في مجالات ،قتصاديالإ
نتزعت حقوقنا من يد إنتهكت حرمتنا و إن الدول الغربية قد إف،علاه بعضا من عناصرهأ

ن آية و القر سلامبتعادنا عن ينابيع العقيدة الإإو ختلافناإبسبب ) الخلافة العثمانية(خلافتنا 
لى إطلسي عتقادي تعبئة الجماهير من المحيط الأإو في ن،و و السنة و طريقة السلف الصالح

1فغانيجمال الدين الأليها الشيخإسلامية التي كان يدعو الخليج العربي وراء الجامعة الإ
و 23

،لمية المرغوب فيهاجراءات السا المصلح على تعبئة الجماهير العربية مع الإذن تتواصل دعوة هأ
و أو رئيس أو ليست منحة من سلطان الشورى التي هي حق من حقوق الإسلامكانتشار

من يتطلب التطبيق و لا يبق كإسرائيل و قرارا صادرا عن مجلس الأأم المتحدة متشريعا من الأ
نحه منسان في الإسلام ملزمة بحكم ماإالتي تسخر من القرارات الدولية و إنما الحقوق لكل 

حب اعتداء عليها و لا يسمح بالتنازل عنها يباشرهلك لا يجوز الإذل، االله سبحانه و تعالى
سورة الشورى "...مهُينـَى بَورَم شُهُرُمْأَ وَ...":الحق حقه كالشورى كقوله سبحانه و تعالى 

ēتم و الديمقراطية كجوهر تسعى و أو لما كانت الجماهير العربية تؤمن بالشورى ،38ية آ
ه تحتم على ذن هإف،هانةو تسهر على حماية حقوقه من التفريط و الإ،نسانإبالإنسان ك

بيروت 2002مباحث في الاستمولوجيا العربية الاسلامية الطبعة الثانية ابريل .العقل و الشريعة.مهدي فضل االله.الدكتور.نظري1
في يدعو كافة المسلمين من جميع المذاهب الى التضامن و الاتحاد)  م1897-م1838(لقد كان الشيخ جمال الدين الافغاني ،لبنان

تطمح الامة الاسلامية الى فرض المكانة السياسية و الاقتصادية و العسكرية و تسد النزعة امام اطماع الدول ايطار الجامعة الاسلامية و التي بواسطتها 

عقد اĐلس الشعبي الوطني مجلس الامة الغربية و انه لا سبيل لأمة العربية الاسلامية و الامة العربية الا على اساس انتخاب الخليفة و قد فوقن اهل الحل و ال
للقيام بالانتحاب و بالاختيار
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لى مطالبة الحكام بالنهوض بأداء الدور الذي يؤدي لتوصيل التوازن إن تلجأ أالجماهير العربية 
إن السياسيين و ، وسلامي من جهة ثانيةنسان المسلم من جهة و حق اĐتمع الإبين الإ

غعتبارها همزة وصل في تسويإؤولون عن الحقوق بالنسبة للجماهير العربية بساب هم المحز الأ
. القبول للديمقراطية التي تشكل طريقا في التداول على السلطة في الوطن العربي 



مقدمة                                                                                                                 

1

:مقدمة
و في ضوء العولمة و ما تبثه من ترويجالإنسانهو دراسة حقوق الأطروحةه ذموضوع ه

التي تنحو نحو العلمانية التي بدأت ،و رعاية للحضارة الغربية الاستعمارية الاستدماريةتسويق
و سياسية قتصادية إصارت العولمة ظاهرة ثحي،سلاميةلإرياحها تجتاح الدول العربية ا

تغزو đا الثقافات و ،أخرىوجوه ومتعددةجتماعية و رأسماليةاقافية و عسكرية و و ث
ر القرن التاسع عشر ذكما ب،والديمقراطيةو نشر الحرية الإنسانتحت شعار حقوق الحضارات 

ن القرن الحادي و العشرين هو إفالتكنولوجياعصر الاستعمار و القرن العشرون عصر ،ارهذب
و التنافس على نترنتالإو والكمبيوترعلاملإاو تصالاتلإنتشار اإو ،رن العولمةق

العولمة في ترسيخ بدأت ،شتراكيلإوتفكك المعسكر اتياالسوفيĔيار الاتحاد إبعد ،الأسواق
لتكريس الهيمنة و ،عاكفة على الليبرالية الغربيةقاطبةالأمم لتصبح الشعوب و, الفكر الرأسمالي

و رفعت ،حضارية أمريكية بعد أن أعلنت الأيديولوجية الشيوعية هزيمتهاوثقافيةاطانمأفرض ت
و حضارته التي كانت واضحة المعالم غايتها الإسلاميورنظالمجاء دور ،الراية البيضاء
كغداء الإنسانيةمن أفراد إنسانو سلوكه لكل و مدنيته و أخلاقه الإسلامتقديم رسالة 

ثقافياو الممات الحياةلصورةويالأخر و الدنيويروحي و مادي و في نفس الوقت لا يتنافى 
و أمددهم بتشريع كان السبب في عالمية ،الحقباعإتبأتباعه المؤمنين ادعبل ،ممقوتاايدلوجيإ

عن رظنالبغض ،على المستوى الكونيالإنسانالتي تخاطب جنس الإنسانيةالإسلاميةالدعوة 
إذو الكينونة  أأو العرقية ،أو الرأي السياسي،أو الدين أو الهوية،أو اللغة،أو الجنس،اللون

هو أرقى الإنسانتعلو على سائر المخلوقات كونه صنع االله تعالى و الإنسانيقرر كرامة 
الصددđذاو ،بل سخرها االله تعالى له لخدمته و لمنفعته،قوة بدنيةأضخم هيالحيوانات التي
سورة النحل "ونَلُكُأْا تَهَنـْمِوَعُافِنَمَوَءٌفْا دِيهَفِمْكُا لَهَقَلَخَامَعَنْـالأَوَ" :قال االله  تعالى

على طول الخط و كل من الحيوان الإنسانمدى تسخير الكون لصالح ضحتيđذاو ،5الآية
وَسَمْالشَمْكُلَرَخَسَوَ" :قال االله ،و تعالىو النبات و من معهم يخدمه بقدرة االله سبحانه 

ا ذجانب هإلى، 33الآية إبراهيمسورة "ارَهَالنـَوَلَيْاللَمْكُلَرَخَسَوَينَبِائِدَرَمَالقَ
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التعبير و منحه حق الحياة و حقاكم،للإنسانو تعالى سبحانهمنحه اهللالذيالتسخير 
و حق التملك دون تمييز بسبب المساواة و حق الحرية و حق و حق الزواجحق التدين 

،ة و الاجتماعيةيأي الطبيعالإنسانيةهكينونتالسلالات كحقوق أساسية يتوقف عليها مصير  
،نه مقدم على سائر المخلوقاتأالإنسانو أسجد له الملائكة بطريقته سبحانه و تعالى ليفهم 

ينجوها من نأنسجاما مع غيره من البشرية و إقق له تطبيق الحق ليحإلىلكي يجد طريقه 
.تعاصراالنور ليبين لها طريق الحق من دون مشاكل أو إلىالظلمات 

بين بلدان الشمال الهوة،تدويلجيةيإستراتالعولمة نجد أĔا تتبنى إلىلك ذبعد ،انتقلنااإذو 
د عقدت قوالإمبرياليةن على يد قرو نذمإفقارهاالغنية و بلدان الجنوب الفقيرة التي جرى 

نسبة الفقر في الكثير من بلدان الجنوب و حتى بلدان الاتحاد تأĔا زادإذ،ه الصورةذالعولمة ه
تفتقد فهي..ثرية الساحقة من سكان المعمورةو العولمة تنتهك مصالح الأك،السابقتياالسوفي

بسبب تحكم حفنة من ،المتضاربةصالح و المنقساماتلإباموبوءة وهي،سياسيةالشرعيةالإلى
محدد بوضوح نموذجبسبب غياب للأزماتالناس في السوق العالمية التي تتعرض عادة 

قتصادي و كيف يختلف في الوقت لإام النظلتحديد واضح و ،عالميافترض كونه المقتصادلإل
عاشت تحت ظل و البلدان التياĐتمعاتنرى أن هكذاو .السابقةالأنظمةالحالي عن 

و خاصة تلك التي دانت ،طويلةزدهار خلال فترات لإستقرار و الإا عرفت ابحقالإسلام
اسِلنَلِةًافَكَإلاَ◌ِ اكَنَلْسَرْا أَ مَوَ: "قوله سبحانه وتعالىكما في ،بهالاحتكاكو ،بالإسلام

لك كان ذو ل28بأ الآية سورة س"ونَمُلَعْيَـلاَاسِالنَرَتـَكْأَ نْكِلَوَايرًذِنَا وَيرًشِبَ
قتصادي عالمي عادل و إنظام إلىشريعة الحق و إلىيدعو في جميع العصور الإسلاميرظو المن

و الاستغلال البشرية من الاستبداد السياسيذنقالإتبادل مباشر تتوفر فيه الخيرات المادية 
توجهات السياسية المركزة بيد الدول قتصادي و المالي و التفكك الاجتماعي نتيجة لللإا

.التجارةوالاستثمارا في عالم يو تبقى الدول المتأخرة هامش،اقتصادياالمتقدمة
عاصفة ءالدافع وراول وؤ المستعيشه الدول المتأخرة سيبقى اĐال الذينحراف العميق لإا اذه

و الأعلىالحق أننلحظو نحن ،الآسيويةو الإفريقيةالمثل في الدول اذو نحن نرى ه،الحروب
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و حتى ، الدنيالكي يحدد لنفسه الغايات الإنسانهو االله سبحانه منح الحق لأعز مخلوق و هو 
ازلا و لا تن،هو ليس هدية أو منحة أو عطية تكرم đا مخلوقالذيسبيل الحق الإنسانيسلك 

بل الحق ،الأمنمجلسة أو المتحدالأممأو هيئة عطيةأو ،من سلطة سياسية أو جماعة خير
َ◌ تَلاَوَوهُعُبِاتَّا فَيمًقِتَسْي مُاطِرَا صِذَهَنَّأَ وَ":االله لقوله تعالى هبة من  لَبُوا السُعُبِتَّ

◌َ فَتـَتَفَـ ،153الآية الأنعامسورة . "نَوْقُتـَّتَـمْكُلَّعَلَهِبِمْاكُصَّوَمْكَالِذَهِيلِبِسَنْعَمْكُبُقَرَّ
أنشأه و صنعه بيده من الذيبأن االله سبحانه و تعالى هو الحق  و هو الإنسانفكر فلو

đذاو يتهتاذله شخصيته و له مكانه و ،بشرا سوياتراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجه 
و نفخ فيه من ه االلهعمتميزا مقدما مفضلا على الملائكة طالما صنالإنسانأصبح الالهيالتكريم 

وإسقاط،تالواجباو عليه و له الحقوق ولعتبار الألإيستحق الحياة الكريمة في مقام ا،روحه
ستقراطية بمنتهى الأر الاجتماعيةو الفروق مشتقاēا الديكتاتوريةوالجاهلية العولمة و رواسها
اعية فاللامساواة الاجتمعتقاد العولمة المشهور إالإسلاميالمنظوركما هاجم ،التوحيد الخالص

الاجتماعي و التقسيم الطبقي للمجتمع أمور دائمة و حقائق لا يأتيها الباطل لاتجانسلو ا
لقوله سبحانه و تعالى،بنشأēا الأولىالإنسانيةبتذكيرلك ذو ،فهاللا من خمن بين يدها و

ا كان المنظورذو له،62الآيةة سورة الواقع"ونَرُكَذَّتَلاَوْلَى فَـولَالأُةَأَشْالنَّ مْتُمْلِعَدْقَلَوَ:"
و يقدم الحلول العملية ،الإنسانيةمبادئه بالتأكد على الفطرة يدعو و يعولمالإسلامي
الذي قال đا بل يحافظ على الضروريات،الفروق الاجتماعيةإلىر ظدون أن ين،التطبيقية
يها حياة الأمة الواحدة التي تقوم عل) المالالعرض،،العقل،النفس،الدين(الخمس العلماء

على أخرى بناءإلىنتقال الأفراد من طبقة إالمبادئ الواحدة و اĐتمع المفتوح أي يسمح بذات
و عدم ،الابتكاراتوالاكتشافاتوختراعاتلإمن خلال ا،امتيازهمعبقرياēم و 

آجلا أو الأممداعى علية و حتى لا تتالحاجاتإشباععتماد على الغير في لإتكالية و الإا
و ،و الاجتماعية،الاقتصاديةو ساوى بين الأجناس البشرية في الميادين السياسية،عاجلا
و الممارسات التي تشكل تميزا الأعرافو الأنظمةوو التشريعاتو أبطل القوانين،الثقافية
ية القائمة على نظرية و الأنماط الاجتماعية و الثقافو القضاء على العادات،بني آدمضد 



مقدمة                                                                                                                 

4

و عن الوضع عولمةالما يجب أن نفصح عن علامات الخطأ ذو له،تفوق جنس على آخر
ا نَمْسَقَنُحْنَ...": بحانه وتعالىلقوله سالصحيح لتداعيات الحاضر و تحديات المستقبل 

مْهُضَعْبَـذَخِتَّيَلِاتٍجَرَدَضٍعْبَـقَوْفَـمْهُضَعْا بَـنَعْفَـرَا وَيَنْـالدُّاةِيَالحَيفِمْهُتـَعشِمَمْهُنـَيـْبَـ

ا هو ذه،32سورة الزخرف الآية . "ونَعُمَجْيَامَّمِرٌيـْخَكَبِّرَتُمَحْرَا وَيًرِخْا سُضًعْبَـ
و ،الحياةلبعض حتى تنتظم شؤون بعضها الإنسانيةاء مصالح و قضللتعاونالإلهيالإعلان

الحدود بين البلدان و تذويبنتشار و تعمل على لإظاهرة العولمة التي هي سريعة اتليس
أسواق المال و السلع إدماجو اليةبير ي وضعته البلدان اللالرأسمال الذالإنتاجو تنميط الشعوب

و يتأثر بثقافات و حضارات مستوردات الأصليةمن خلالها ثقافته الإنسانحتى يتناسى 
مما يؤدي به ،حضارتهثقافته و يساندو ه يناسبما يرالإنتاجبدون حصول على التكنلوجيا 

ا لا يكون تفاعل إذنه إف،حضاراتلثقافات و يكون دون شخصية مجرد مقلد وةبعيتإلى
الغربية الإمبرياليةالتي هي ظاهرة غريبة جاءت لخدمة مصالح العولمةمع ظاهرة اتزاناو لامنظم

و العولمة هي الغزو الثقافي بواسطة الشركات سلاميةلإاوالعربيةالأمةعلى حساب 
ختراقه لكثير من طبقات إقتصادي و تأثيره و لإاالمنظورالعملاقة العابرة للقارات من خلال 

و المتمركزةلبالأعماحباطات عن طريق القيام لإلك فقد يكون من السهل خلق اذو ل،اĐتمع
مما ،لفةتخالبلدان المفي حياة .غناطيسيالمبشكل كبير حتى يصبح أشبه بالتنويم ندماجلإا

و ،المحليو تسريح العمال و تأثير المستورد على العموميةماليةغلق المؤسسات العإلىيؤدي 
رؤية مستقبلية واضحة و القلق النفسي التي تتعرض جتماعي بدون إيجعل اليد العاملة في مأزق 

و العولمة تقوم،العبادو التلاعب بمصير دو خوصصة غير مباشرة لبعض ثروات البلاالبطالةله 
أسواق العمل أكثر ينظم العلاقة بين لاو المساواةو لا يحقق العدلالذيبالانتقال 

،العشرينعلى أساس المنفعة المادية المشتركة بينها في قرننا الحادي و الأخرىعولمة من الأسواق
ستجابة لإاالديمقراطية و الحرية الشخصية وو انالإنسحقوق إشاعةو العولمة تقوم على 

حيز كبير في أدبيات العلوم أخذتالتي . لمتطلبات العصر و التكنولوجيا بمفهوم الليبرالية
مشكلة الحكم المركزية في الدول العربية الإنسانتصبح حقوق الأساسا ذو على هالإنسانية
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العربيةيفسر طبيعة الأنظمة السياسية تحقيقهاو صعوبات يبدو غياب الديمقراطية،الحديثة
عدم إلىمما أدى الإسلاميل أو أغلب دول الوطن العربي و لجالتعسفي،التسلطيالطابع ذات

و ةيالمنسوبو الوئام المدني و كثرة الرشوة و المحسوبية و الأمن الوطنيستقرار السياسي و الإ
و الظلم و الخارجيعالم على الالانغلاقو يرقحتالو القهر و الفساد الأخلاقي و القمع

حتى ،العربيو الضبابية التي تلحق الأنظمة السياسية في الوطن ستعمال السلطةإالتعسف في 
و التي لا يعلمها العربي يرتعش خوفا من المفاجآت التي ستواجهه في المستقبلالإنسانأصبح 

الإنسانو حقوق الديمقراطيةإلىية من دعا و حتى و لئن وجد في الدول العرب،االلهإلا
و رضا الولايات الأوروبيالاتحاد ةمباركحتى ينال ،الأوروبيةغتها بو بصالأمريكيةبصيغتها 
مى المتواجدة على ترابه عسكريا في تحت حماية القوى العظنه يجد نفسه إف،الأمريكيةالمتحدة 

أو خبراء ،بصيغة قواعد عسكرية أو جيوشسواءالإسلاميةو العربيةالأقطارجل 
و هنا نرى أن حماية النظم ،ربعين يحضون بالقبول لدى الأغلبية من حكام الالذعسكريين 

بما ،السياسة الوطنيةاعتمادو ،الثقيل الحربيعيصنللتالعربية الإستراتجيةالسياسية و غياب 
فتاح الوطن العربي على العالم المتطور نإو تنسيق شؤون التكنولوجيا الحربية العربيةيعزز

نموذجو الدولي و بناء الإقليميالالكترونيا و خلق شعور بضرورة التفوق العربي على الصعيدين 
بالشكل القادر على التحكم في التكنولوجية ،للصناعة الثقيلةةبصلحتى يكون قاعدة حدويو 

زادت بية في القرن الحادي و العشرينعر الالأمةالتي تواجه ةيالعولملمواجهات التحديات 
بحواجز التأخر و قيوده و السخرية بشكل لا نستطيع أن حتفاظ لإالضغوطات السياسية ل

.نخمن قضية العولمة أونبدي 

:البحثتحديد مشكلة -)1
في ضوء مفهوم العولمة الإنسانديده ينصب على حقوق أهمية معالجة مشكلة البحث و تحإن
بقدر من القداسة،الإنسانحدد طبيعة حقوق الذيالإسلاميورنظبالمرنة مقاارضعالتو 
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سلاخ لإنو كمرشد ضد ا،و روحيةديةيعقكقوة سياسية و ،المستقبلالماضي و الحاضر و في
وو منه الدول العربية ،الية الهمجية على العالم الثالثبير نتصار اللإو تكريس 
و قتصادية و السياسية و العسكريةلإالصغيرة في المنافسة اكيانتهالتحطيم  الإسلامية

و فياتي و أيديولوجيتهو تحاد السلإĔيار اإبعد المعرفيةو التكنولوجيا و المهارات الاجتماعية
الي بشكل بير اللالنموذجإلىالعموم الشرقية على وجه ابأوروبدفع الذيالمتصارعالتحول 

و النظام العالمي الجديدفالعولمة أصبحت ظاهرة متغيرات ،تجيااستر إمندمج عمليا و 
التهديدات المحتملة كذلكو  ،وجدت الرضا و القبول بالطريقة التي تمارسها ضد الوطن العربي

السياسية الغربية أي الأنظمةالتي تتحرك ببطء نحو التعولم من طرف الإسلاميةضد الدول 
الإسلاميو لكن المنظور ،)العشرين و الأربعة و العشرين(مانيمى السبع أو الثالدول العظ

الدينية التي تشكل الطقوسو الشعائر و كان أكثر من ديانة بالمعنى الواسع للمعتقدات الذي
اجتماعيو قتصادي و عسكري إنه نظام سياسي و أالسلوك ضوابطو ،ةعقيديركائز 
يعالج شؤون الإنسانية القضايا الناشئة في اĐتمع ينطلق من الكتاب و السنة لمعالج،شامل

": لقوله تعالىعن الفقراء دذو و ي،الناس في وقت الحاضر و يخطط لشؤوĔم في المستقبل
ي فِوَمْهُوبَـلُقُـةِفَلَّؤَالمُا وَهَيـْلَعَينَلِامِالعَوَينَاكِسَالمَوَاءِرَقَفُلْلِاتُقَدَالصَّامَنَّإِ

لن نجد من ،60الآيةسورة التوبة . "يلِبِالسَنُابْوَااللهَِ◌يلِبِي سَفِوَينَمِارِالغَوَابِقَالرِّ
اđذفقراءالالكريمة التي ثبتت حقوق الآيةجاءت به الذيه الحقوق على النحو هذيقرر 

و حتى الإنسانحقوق و القوانين الوضعية في الدفاع عن الشرائعمهما بلغت ،الوضوح
و لا المنظمات الدولية التي تشاغلت بضياع حقوق ه الحقوقذالمتحدة لهالأمموضةفم

و عقيدة فهو ،ح قوانينه لكل زمان و مكانتصالذيالإسلاميكما فعل المنظور ،الإنسان
غضبه على امجعندما صب ،خمسة عشر قرنا نظام له مبادئه المتحضرةذمنشريعة حقيقيتين

و و جاء بالسنن التي تحكم العالم و تضبط رقي و تقدم و الفسادالاستبدادالطغيان و 
في الأقوياءعتماد على العولمة التي جاءت لتقوية لإو ليس عن طريق االإنسانيتطور اĐتمع 

في المؤسسات ورضحعلى مستوى المعمورة و لها الإعلاميةو و التجاريةالاقتصاديةالأنشطة
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لشروط دعاءاتلإاو ملاءاتلإامن خلال الاستدانةتحت باب فو التي المالية الدولية
صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية لتطويع سيادة الدول العربية 

ستباحة الشاملة لإمى و ارهينة القوى العظفتضعهافيما يتعلق بالقرارات السياسية الإسلامية
يضم جميع المسلمين من  الذيالإسلاميالمنظور إطارضمن و الاتحاد للقضاء على التضامن

عتبار و التبصر لإعلى التأمل و النظر و االإنسانيخاطب العقل و يحضر كل الأجناس و 
،قتصادية و الثقافية بالبساطة الخادعةلإااللبرلةبينما العولمة تخاطب المادة على الصعيد 

و الحقيقة تعمل العولمة على تعميق و ،الأقلمةوالعلمنةالديمقراطية و والإنسانكحقوق 
و الأسمر الزنجيالإفريقيو التمييز بين الأوروبي الأبيض و لصتعزيز ممارسة أشكال الف

لى الثقافات و إختراق الإتضطلع بدورنيكو لقد أصبحت العولمة ظاهرة على المسرح ال،العربي
ارة و حتى الواجبات السريعة بدأت ترسيخ قتصاد و التجلإفي حقول ااراتضللحجتياح لإا

وجبات سريعة لمأكولات غربية تقليدية و ،تقريبابالذاتالإسلاميةفي الدول العربية أقدامها 
لنا أن الثقافة ضحتلي،رڤمع نمط الثياب الغربي و تناول سندوتشات الهامبر ،تتم بصورة متزامنة

إستراتجيةنجحت و،ث ثقافة طعام جديدةستحداإالغربية أصبحت شديدة التناغم مع فكرة 
لمبيعات شركات الجاذبةالعولمة في سباق تحول و فرض أنماط الحياة لبعض الدول العربية 

الإسلاميةبالدول وثيقةو رغم أن الوطن العربي يتمتع بروابط عريقة  راسخة المطاعم الغربية
الولايات المتحدة الأمريكية و دول و طالما تعرض لدغدغة شعوره الديني من طرف بريطانيا و

تماسك بقى مترابط م،و ممارستهاحول تبني ظاهرة العولمة،أخرى من جهات كثيرة
و العشرين ستحياء المشروع النهضوي لمعالجة مشاكل القرن الحاديلإالإسلاميبالمنظور 

أن تنبؤات المكاسب التي ستحصل عليها الدول المتأخرة أو النامية من ثبتالمطروحة فقد 
كانت فخ يتصف بالمبالغة ،أسست منظمة التجارة العالميةالتيو ،1992عام وايغر أو جولة 
الذيو و الجنوب الفقيرتساع الهوة و الفجوة التي كان يخشى منها بين الشمال الغنيإزاد في 

ى سنوات كثيرة لمكافحة الفقر و البطالة عادت الفجوات التي ما سبق له أن ناضل على مد
في يادإزدفالفقر و البطالة و الحروب هم مرة أخرى في. إفريقياتزال تخريبية بشكل خاص في 
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الفقر و الحروب مشاكلو التي عرضت نفسها كبديل لحل ذاēاالعولمة بالدول المتأخرة بسب
و هو المثال الإسلاميمآثر المنظور إلىالرجوع إلاو لن تحقق عودها لم و و لكن ،و البطالة

.الإنسانيةالح طبينما العولمة جاءت ل، الإنسانيةجاء لصالح ،الأعلى
:أهمية البحث -)2

:أولا
العولمة و في إطار نطاقها الضيق بعد ترشيح المنظور الإسلامي فهومبيان حقوق الإنسان في م

رب و هو السيناريو الذي طرح بعد أحداث الحادي عشر لغم بالنسبة لليكون هو العدو القاد
و شاع اليهود ،سلامالمعادية للإ،ات الرؤساء الغربيينعندما توالت تصريح،2001من سبتمبر 

و المسيحية الديانتين المواجهة القديمة الجديدة بين الصليب و الهلال و هما الإسلام 
و روجت الولايات بعد أن أعلنت ،د القرن السابع الميلاديالكبيرتين المتجاورتين من

المتحدة الأمريكية و من معها الحرب ضد اĐهول و ضد الإسلام بحجة حقوق الإنسان و 
و ،علام الغربي المتصهين حملة تحرش عالمية جاءت بوحي من اليهودلإحينما شن ا،الديمقراطية

الصهيونية الأمريكية و المؤثرة في ستمالةلإالتي هرولت االإسلامية حتىضارة بالدول العربية 
القائم على تجريم الجاليات العربية )بنلإا(السياسة الخارجية و مبدأ بوش الرئيس الأمريكي

المحوري الذي يلعبه اليهود الأمريكان في لى الدورإبالنظر ،فها بغير وفيةوصو المسلمة 
و إجراءات تحقيق التي تخاذ رقابة صارمةإو بكافة الوسائلالتشجيع على ضرب الدول المهرولة 

حتقار العربي إو بدأت ظاهرة لإرهاب لة عتبرت الدول العربية داعمإة التي تتبعها العولم
و البصيرة بعد مات كاريكاتيرية من طرف المؤسسات الإعلامية التي فقدت البصرو المسلم برس

بالإباداتين قاموا ذالأنجلوساكسونيين الجطرف العلو العراق مناحتلالغزو أفغانستان و 
ه السجون ذلا شك أن هو،حقوق الإنسان و السجناء الأشباحانتهاكاتالجماعية و 

غتصاب الذي يمثل أهمية  لإأبو غريب و اتشهد أبشع صور التعذيب أكثر من سجناء 
و التعذيبفي مو منهجيتههو سياسة الأمريكان ،كبيرة و قضية شرف بالنسبة للمسلم

ميع أشكالها و الحرمان من النوم رغم أن بجالاختطافاتو ريةسالقتختفاءاالإو الاعتقالات
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نساني و الوحشي و اللإلتعذيباوتختفاءاالإه الأفعال بما فيها ذالقانون الدولي يحضر ه
انتسية المسيحية المتطرفة البروستوغير أن الرأسمالية ،الإنسانالمهين لكرامة 

في حق شعب مسلم لأخلاقيلاو لإنسانيلاأخرجت سيف الحجاج اللاعقلاني و 
إهانةو يغتصبون النساء لتحقيق الرجالالأبناء و يذبحونالعذابسوء لوجالعيسمونه

أبشعى في للقو بالاستخدامستلاء على خيرات بلاد ما بين النهرين المسلمين و طموحهم بالإ
تتحكم في المؤسسات المالية و تجارة الأمريكانصورها من خلال سياسة حفنة من اليهود 

الإنسانفي ظل عولمة حقوق الأمريكيةالسلاح و توجيه الرأي العام بالنسبة للولايات المتحد 
التيالإسلاميةالدول العربية و إرهابجل أمن تعمل التي تستخدمها و لا تزال الآلياتو 

و ،و سيرة السلف الصالح،امينابيعهو و السنةالكتابالإسلاميةعن العقيدة ابتعدت
شمالية كما فعلت كوريا ال،العلوم التكنولوجية العصرية  التي هي أساس التقدم المادياقتباس
من كل العلوم و ةضر حالمتالأممو روسيا و و صناعات من الصين من علوماستفادتالتي 

.عن الغرب و بلائه بعيدة أصبحتو و التكنولوجيا الحربية المتقدمة  فنونال
:ثانيا

مـــا كانـــت تثـــار ،لـــهاالله تعـــالى ةلا عنايـــو لـــو للإنســـانبيـــان أهميـــة تكـــريم الحـــق ســـبحانه وتعـــالى 
حقوقــه مــن طــرف العولمــة الــتي مــلأت الــدنيا و لا زالــت بمــا تحويــه مــن ديمقراطيــة ينبغــي أن تكــون 

فـــاظ علـــى كرامـــة للحتســـعى لحمايتهـــا و قـــوانين تير أناالدســـكافـــة ىشـــفافة و حقـــوق يجـــب علـــ
طغيـــان و تســـلط النظـــام العـــالمي السياســـي يـــةنالكلاتـــؤول بـــدأتكانـــت العولمـــة إنو ،الإنســـان

اليــــة بير اللالأســــسكانــــت نإحــــتى و،الأمــــةالقطــــب علــــى حريــــة الفــــرد و اĐتمــــع و يحــــادالأ
و هــــي النظريــــة الــــتي تمــــت ،الاجتمــــاعيفي نظريــــة العقــــد تكثــــفدني و الــــتي لمشــــروع اĐتمــــع المــــ

نبعـــــــاث لإعصــــــر امفكـــــــرو مصــــــلحو ومـــــــن قبــــــل ،الأساســــــيةصــــــياغة مقولاēــــــا و مفاهيمهـــــــا 
جــانجــان لــوك،سهــوبتومــاس . في القــرنين الثــامن عشــر و التاســع عشــرالأوروبيو التنــوير 

تســـاع إرتـــه في زيـــادة جقتصـــادية و مـــا لإاأبعادهـــاو تالإصـــلاحافرســـان ظـــاهرة ،جـــاك روســـو
حقـوق كاملـة للإنسـانمـنح الإسـلاميرنظـو المولكـن . من يملكون و مـن لا يملكـونالفجوة بين 
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كمـا يقـول بالإنسـانو هي الحقـوق اللصـيقة .اص منهاقنتالإزلا يجو بأنهأوصىغير منقوصة و 
الإسـلامقبـل ثـروة للإنسـانالم الدينيـة حقـوق عامـة لم تعلن في ثـروات العـ"-رحمه االله–العقاد 

إنمــاو ،عامــةنفســه لم يكــن عامــا فيوليــه الــدين حقوقــا الإنســانن لأالمــيلادي الســادسفي القــرن 
حقوقـــه نيطـــتو يـــوم إنســـانلـــه يتســـاوى لديـــه كـــل إالعـــام يـــوم آمـــن النـــاس بالإنســـانا ذولـــد هـــ

1"قبيـلبغـير تفرقـة بـين قبيــل تـهاجبابو 
ه الحقـوق تحـت طمــوح ذالعولمـة ســحقت هـظـاهرةنأغـير 1

إنســانيتهجردتــه مـن الـذيالعــربي المسـلم الإنسـانضـد نانيــةالأترق بنـار الحقـد و اليـة الـتي تخــاللبير 
الــذيالفــردي زو مــدلولاēا عــدم وجــود الحــافبــلا روحإنســانمنــه آلــة تجعــلمجــر و صــار لــديها 
الإســاءةإلحــاقو مــن ثم تم . العــربيللإنســانبة بالنســداعبــإخــتراع و إكــل أســاسهــو في الواقــع 

نحطــاط و دخــول العــرب في لإعصــر اذمنــلعربيــة الثقافيــة و الحضــارية الإســلاميةى بالهويــة اوالأذ
لــك تــدخل ذإلىه يضــاف ذهــأيامنــاإلىو ،م1492ســنة ةســبات عميــق غــداة ســقوط غرناطــ

بيــــنهم و استعصــــى نقســــاماتالإوالغــــرب في شــــؤون العــــرب و تفــــاقم الخلافــــات 
محمــد رســول االله صــلى االله ببعثــةالــذي ولــد شــابا مكــتملا؛ : علــيهم عــادة التقيــيم لــنظم اĐتمــع 

و تجهــــاēماو علــــى إخــــتلاف و غــــيرهمعليــــه و ســــلم الــــذي جــــاء للنــــاس كافــــة مــــن عــــرب
ســية و الإجتماعيـــة و بخاصـــة الحيــاة الإقتصــادية و السيا،مشــارđم و تبــاين عــاداēم و تقاليــدهم

و الفكريــة الــتي تتجلــى واضــحة للعيــان تلــك التحــديات المتمثلــة في الخــوف الرهيــب مــن المنظــور 
مــن في النفسـية الأمريكيـة بمـا يجـري في الشـرق الأوسـط و شمـال إفريقيـا الإسـلامي إلى أبعـد نقطـة

.و المكانة العظيمة بإنزال الناس منازلهم،الخصال العالية في حياēما
:الثاث

رسـول االله صـلى االله حـديث إلىلا يقوم في المستقبل حتى ترجـع الإسلاميةالأمةكيان نأبيان 
ثــم ،تكــونتكــون النبــوة فــيكم مــا شــاء االله أن ":خلافــة علــى منهــاج النبــوةســلمعليــه و 
فتكــون مــا شــاء االله أن ،بــوةنخلافــة علــى منهــاج الثــم تكــون .يرفعهــاا شــاء أن إذيرفعهــا 

ملكـا عاصـا فيكـون مـا شـاء االله أن يكـونتكـونثـم ،يرفعهـاا شـاء أن إذيرفعهـا م ثـ،تكون

139ص ، هـ 1376سنة القاهرة،دار الإسلام .حقائق الإسلام و أباطيل خصومه .د عباسو العقاد محم.نظري1
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ــ ثــم ،فتكــون مــا شــاء االله ان تكــون،ثــم تكــون ملكــا جبريــا. م يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــاث
1"ثم تكون خلافة على منهـاج النبـوة ، يرفعها إذا شاء أن يرفعها

و عليـه لابـد للمسـلمين ، 2
لـك بتطبيـق مـا ذو اهرة العولمـةظـتحـديات لمواجهـة قيـادة السياسـية الموحـدة من ولي أمـر يقـوم بال

المتمثــل بــالقرآن يلهــالإالــتي تتحــدى تحــديات ظــاهرة العولمــة بالشــرع ،الإســلاميةورد في الشــريعة 
و الـتي بلغـت مــن الروعـة و الكمـال حــدا جعـل حقـوق الإنســان العظـيم و السـنة النبويـة الشــريفة

التحـــالف مـــع بســـبب !ا نـــراه مــن إمتهـــان لكرامـــة الإنســـان في عصــرنا المخـــزيعية عـــاجزة لمـــضــالو 
يات دو بالتحــحتكارهــا للحكــم إالسياســية العربيــة في الأنظمــةالشــيطان الأكــبر مــن طــرف 

خـــتلاف إو الأشـــخاص علـــى الأحـــرارالتعســـفية ضـــد جماعـــة الإجـــراءاتوالعســـكرية و الظلـــم 
و مجتمعــــاēم مــــن خــــلال وضــــع ظــــروف خاصــــة خارجيــــةفيمنــــاوأēمو ،مســــمياēمأسمــــائهم و 

لك تصـبح ذلـ،تطيـعيسـيطرون و الرعيـة اءفـالأمر ،ديمقراطيـةداخلية لا يسمح بنجاح أي ممارسـة 
الــــتي الاقتصــــاديةو السياســــية الأزمــــاتالشــــك و الخــــوف و الإســــلاميحالــــة اĐتمــــع 
لـــو طبـــق الإســـلاميبســـبب غيـــاب المنظـــور الإســـلاميةالسياســـية العربيـــة والأنظمـــةتواجـــه كافـــة 

و المســــــتوى و علــــــى المســــــتوى السياســــــي في إطــــــار العلاقــــــاتالإســــــلاميةالأمــــــةعلــــــى نطــــــاق 
و مســـتوى علاقـــة الحكـــام بـــالمحكومين و إقامـــة العـــدل بوصـــفه حـــق مـــتلازم و لصـــيق الاقتصـــادي

: و تعــالىانه لقولـه ســبح،بالإنسـان مقابــل توزيــع الـدخل الــوطني بشــكل عـادل علــى المــواطنين
نِيْدَلـاِالوَوِأَ مْكُسِـفُنْـى أَ لَـعَوْلَوَاللهَ◌ِ ◌ِ اءَدَهَشُطِسْالقِين بِامِوَّوا قَـونُوا كُنُآمَينَذِا الَّهَيُّـا أَ يَ" 
نْإٍوَواَلُدِعْـتَـنْى أَ وَوا الهَـعُـبِتَّتَـلاَا فَمَهِبِلىَوْأَ االلهَ◌ُ ا فَيرًقِفَوْا أَ يčنِغَنْكُيَإنْ◌ِ ينَبرَِقـْالأَوِأَ 

135الآية ،سورة النساء" ا يرًبِخَونَلُمَعْا تَـمَبِااللهَ◌ُ نَّإِوا فَضُرِعْتُـوْوا أَ وْلُتَـ

آنُنْشَـمْكُنَّ مَرِجْـيَلاَوَطِسْـالقِبِاءَدَهَشُـاللهَ◌ِ ◌ِ بنَامِوَّوا قَــونـُوا كُنُآمَنَيذِا الَّهَيُّـا أَ يَ: " أيضـاو

.8سورة المائدة الآية " ىوَقْلتـَّلِبُرَقـْأَ وَوا هُلُدِوا اعْلُدِعْتَـلاَى أَ لَعَموٍْقَـ

دار النقائس للطباعة و النشر و التوزيع  بيروت ،الطبعة الأولى.التخلف في الفكر الإسلامي المعاصر.صلاح الدين هادأرق.ينظر1
352ص ،2002
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و الخصــوم و الملاحــظ أن العــدل و الحــق وردا في القــرآن العظــيممــعفالعــدل واجــب حــتى 
إن " :عنه صلى االله عليـه و سـلم حيـث قـال من ذلك ما روي . الحديث النبوي الشريف

و يامـــة و أدنـــاهم منـــه مجلســـا إمـــام عـــادل و أبغـــض النـــاس إلى االلهأحـــب النـــاس إلى االله يـــوم الق
مــا كــان عاتبــفمــن ،هــذا الحــديث يبــين لنــا منزلــة الإمــام العــادل" أبعــدهم منــه مجلســا إمــام جــائر 

و و الجـاهو أصحابه؛ فهـو بـدون شـك نـاجح مـن المحسـوبيةعليه محمد صلى االله عليه و سلم 
: قـال االله تعـالى.بحيـث يسـتحيل أن يتصـف الحـاكم بـالظلمصدق القول و العمل؛ مع،البدع

ـــنْأَ مْكُرُمُأْيــَـااللهَ◌َ نَّإِ"  ـــإِاتِانــَـمَوا الأَدُّ ؤَتُـ ـــمْتُمْـــكَا حَذَإِا وَهَـــلِهْى أَ لَ وا مُـــكِحْتَنْس أَ اِالنَّـــنَيْبَـ
لاَ: " و قولــه أيضــا،58الآيــة ،ســورة النســاء" لِدْالعَــبِ وَ اعْبُــدُوا االلهََ شَــيْئًا وَ وَتُشْــركُِوا بــِهَِ
ارِالجَــوَى بــَرْي القُذِارِالجَــوَينِاكِسَــالمَى وَامَتـَاليَوَىبــَرْي القُذِبــِا وَانًسَــحْإِينِدَالـِالوَبِ

سـورة النسـاء الآيـة " ..مْكُانُمَـيْأَ تْكَـلَا مَمَـوَيلِبِالسَـابـنُوَبِنْـالجَبِبِاحِالصَوَبِنُالجُ
و و المحتــــاجين و نــــص علــــى إكــــرام الفقــــراءحــــثالإســــلامي ذلــــك أن المنظــــور و معــــنى،36

أصـــحاب الحاجـــات و تقـــديم المشـــورة و ليســـت العولمـــة الـــتي كتبتهـــا يـــد البشـــر مهمـــا كانـــت يـــد 
" و سـلم  بقولـه صـلى االله عليـه ،و إقامـة العـدلالكاتب أمينة إلا أĔا قاصرة عن إعطاء الحق

و العولمـة لم تحـض علـى إطعـام الجيـاع بـل إضـطرēم "ن و جـاره جـائعما آمن بي من بات شـبعا
.و التسول لإشباع بطوĔمالسرقةإلى

:البحثخطة -)3
الــذيه الحقـوق ذتسـتلزم وضـع خطــة واضـحة المعــالم لغـرض دراسـة هــالإنســاندراسـة حقـوق إن

ة في اĐـــــالين وقدســـــها بنصـــــوص قرآنيـــــة عظيمـــــة و ســـــنة نبويـــــة شـــــريفالإســـــلاميتناولهـــــا المنظـــــور 
إنحقوقـــه والعولمـــة ســـتنكرتالـــذيللإنســـانرتـــواء لإحـــتى صـــارت حـــق اىو الأخـــر الـــدنيوي و 

القـــــــوانينو اتتشـــــــريعالو المواثيـــــــق و العهـــــــودكانـــــــت تـــــــزعم لنفســـــــها الـــــــدفاع عنهـــــــا بواســـــــطة 
نتهاكـــات صـــارخة لحقـــوق إأنبـــاءكـــل ســـاعة تطالعنـــاحيـــث ،آخـــرالإنســـان شـــيءعلـــى ةالجاريـــ
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أنحـــاءمئــات العـــراقيين و في شــتى تعـــذيبو ينمـــن فلســطيالآلافو خاصـــة حــالات نســانالإ
الإنسـانو حقـوق ،عـامبشـكل ،العشـرينو في مطلـع القـرن الحـاديإليـهستؤولو ما ،المعمورة
القطبيـــة الـــتي تفرضـــها الأحاديـــةو التـــداعي في ظـــروف العولمـــة ختراقـــيللإيتعـــرض الـــذيالجنـــوبي 

لــــك قمنــــا ذلإثبــــاتو .خــــاصبشــــكل الإســــلاميةالعربيــــة مــــا بعــــد يــــوم علــــى الــــدولاليــــة يو ير اللب
و الإقليميـــةصـــعيد العلاقـــات علـــى ه الحقـــوق و مـــا تشـــكله مـــن تطـــور مثـــير ذبدراســـة هـــ

نتهاكـــات تتغـــير حســـب إينطـــوي علـــى تصـــرفات و و مـــا الآخـــرينالدوليـــة و التـــدخل في شـــؤون 
المغلوبــة علــى الركــون تجــبر الدولــة ،القــوةالنازيــة عــن طريــق الــدول أوالدولــة تتخــذهالــذيالمظهــر 
.حتلالإلى الإ

قمنـا الإنسـانخطة البحـث في كونـه يتنـاول موضـوعا قـديما قـدم تكمن،تقدمما على تأسيسا
خصـــــص ،ختـــــاميل صــــل تمهيــــدي و مختـــــومين بفصـــــبفمســـــبوقينبــــابين إلىالأطروحـــــةبتقســــيم 

الـتي قيلـت لتعريـف الآليـاترة العولمـة و بيـان الحقيقـة و التمهيدي لتحديد و تعريف ظاهلصالف
،مفهومها و مميزاēا التي صارت تقفز بسرعة حتى أصبحت سـريعة التغـيرات علـى مسـتوى العـالم

،الجوانـــب العامـــة لظـــاهرة العولمـــة و اشـــتمل علـــى ثلاثـــة فصـــوللإيضـــاحالأولو كرســـت البـــاب 
،الفصــل الثالــثأمــاصــص لتحديــد الجوانــب السياســية تنــاول الجوانــب الثقافيــة و الثــاني مخالأول

و تحــديات الإنســانلحقــوق أفردتــهأمــا البــاب الثــاني فقــد قتصــادية لإفانصــرف لدراســة الجوانــب ا
بـــين العولمـــة و الإنســـانمفهـــوم : الأول ،و يتضـــمن ثلاثـــة فصـــولالإســـلاميور نظـــالعولمـــة مـــن الم

امــــعتبــــاره شــــريعة حــــق بينإبالإســــلامفي الإنســــانفقــــد خصــــص لحقــــوق : أمــــا الثــــاني ،الإســــلام
ل الختـامي صـا خصـص الفمـفيالإسـلامو العولمـة في ظـل ةأفصل الثالث جاء لبيان حقـوق المـر ال

أحيـــاءمـــن خـــلال الإســـلامية للعـــالم العـــربي يلبو تحـــديات العولمـــة و الخيـــارات المســـتقللإســـلام
. المشروع النهضوي العربي 
الأسمــاءعــالم بعـبء دراســة العولمـة و الخلــط الهائـل مــن أنــاو ،قـلالثا đــذلقـد حاولــت أن أĔـض 

دد مفهـــوم العولمـــة صــبالأمريكيـــةو الإنجليزيـــةكمــا نـــرى و نجــده شـــائعا في الكتابـــات الفرنســية و 
نجـد كـل الفرنسـيين يسـتعملون في إذ،المسـالكو لا زالـت وعـرت ،الغموضيزال يغمرها لا التي 



مقدمة                                                                                                                 

14

علـــى حـــين أن نجـــد المصـــطلح الشـــائع (mondialisation)العولمـــةمفهـــوم الأحيـــانأغلـــب 
و  كـــونيو الـــتي تعـــني كـــروي عـــالمي كـــوكي  ) globalisation(لـــترا هـــو إنجماله في عســـتإ

westernisationلح مــا يســتخدمون أيضــا في بعــض الأحيــان مصــطكثــيراالأمريكــان  كــذلك

العولمــــة و اعــــتدو الأخــــيرةةالفــــتر قــــد شــــاعت عنــــدنا في و،الأمركــــةوةنــــبالغر يعــــني الــــذي
و مشــتتة في بعــض مــن نتــف مبعثــرة بــأكثرتمــدني قلــب صــفحات العولمــة الــتي لم أأنــاخاصــة و 

فالموضـوع شـائك بسـبب الظـروف القـاهرة القانونيةقتصادية و لإو منها ا،السياسيةالكتب منها 
الحاجــة الأمــسفي أنــاادر الــتي بحــث في كــل المصــأممــا اضــطرني أن ،الإســلاميةالأمــةđــا رالــتي تمــ
و علــى الــدوام التمســك بــالقرآن ،حــديثاقــديما و ،العــربيللإنســانلاغــنىو أنــا أومــن أنــه ،إليهــا

إدانـا،يتحـدىو لا يـزال و سـيبقى ،جمعـاءالإنسـانيةتحدى العالم و الدنيا كلها و الذيالكريم 
الأمــةبــنى الــذيى االله عليــه و ســلم صــدق رســالة محمــد صــلبو ،تعــالىبأنــه كــلام االله ســبحانه و 

و أن تعــترف بحـــق القــوى السياســـيةو وفــق روح كـــل عصــر و مصـــر الإصـــلاحعلــى الإســلامية
ليتيسـر لمـن تـوفرت فيـه ،الإنسـانالاجتماعية و المشـاركة في التـداول علـى السـلطة لحمايـة حقـوق 

الإســتقامة بــالرجوع إلى الــتي تجعــل مــن كــل حــريص علــى،و المواهــب العقليــة،المــؤهلات العلميــة
علـــى تـــدبير أمـــور المســـلمين علـــى درجـــات الكمـــال و ،مـــنهج الســـلف الصـــالح رضـــي االله عـــنهم

.الكرامة الأنسانية 
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: ظاهرة العولمة
Ĕار إالعولمة ظاهرة اجتماعية ولها أشكال متعددة وهي من أكثر الظواهر إثارة للجدل، منذ أن 

ة  لينينيالتحاد السوفياتي في التسعينيات من القرن الماضي وسقوط الإيديولوجيا الماركسيةالإ
المتحدة بمساهمة الولايات1989كنظام سياسي مرة واحدة، وسقوط حائط برلين عام 

نعكاساته الاجتماعية السالبة وإو.شتراكي بين عشية وضحاهاĔيار القطب الإإالأمريكية في 
قد حدث ما حدث، حيث فرض على الإنسان السريعة على باقي دول أوروبا الشرقية و

عمله وتجاهات كي يواكب التطورات الكبيرة في حياته والتحسب للتغير في كل الإالتهيؤ و
انسلختونفصلت مجموعة دول أوروبا الشرقية إعندما . غيرهامعيشته ووملبسه
نفردت إالمتحدة الأمريكية وتستأسدت الولاياإĔيار المفاجئ، تحاد السوفياتي بعد الإعن الإ

قتصادي العالمي الجديد القائم على أساس كشفت النقاب عن النظام الإبدور قيادة العالم، و
حرية التعبير حيث تحقق الديمقراطية وحقوق الأقليات وحقوق الإنسان وجارة  وحرية الت

تبارى أصحاب المؤسسات ونتصار ظاهرة العولمة على باقي الظواهر الاجتماعية الأخرىإ
الدول قتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية والإمعهم وزراء المالية والشركات العملاقة وو

شعوب العالم، بأن ظاهرة العولمة هي نموذج لغنية، في إقناع دول الجنوب المتأخرة والغربية ا
الرفاهية ووالازدهارتحقق والأمراض الاجتماعية منعلاج تشفيةوصفجديد و
غير أن ظاهرة عولمة . العدل بين جميع أبناء الجنس البشري على المعمورةالمساواة والرخاء و

أحداث بعد خاصة وءه الولايات المتحدة الأمريكية نوايا كثيرة حجاب تخفي ورا
حتلال العراق من أجل السيطرة على النفط إحيث تم غزو أفغانستان و،2001سبتمبر11

والاقتصاديةوحماية إسرائيل، علاوة على ذلك تثبيت العلاقات العسكرية العربي و
نفصلت إنمط الأمريكي عبر دول أوروبا الشرقية التي الثقافية على الالاجتماعية والسياسية و

والتي أصبحت مرēنة كلية لسياسة صندوق النقد الدوليو،تحاد السوفياتي سابقاعن الإ
يتضح لنا أن ظاهرة العولمة ذاك الشيء الذي و التقاعد وأإحالتها إلى المعاش البنك الدولي و

الإلمام بتحقيق ونسعى لتفسيرهبالتالي نجتهد وو. ايبدو لنا فنراه و نلاحظه ثم ندركه بحواسن
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ظاهرة العولمة هي إحدى الظواهر الاجتماعية كون العالم كله صار أحادي القطب،و. أمره
بريطانيا على قارة أوروبا وو ربيبتها إسرائيل حيث سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية

شتراكي نضباط أيام كان القطب الإالإإلى التوازن والدول المتأخرة التي لا ēتدي العجوز و
أما في . و كابح لهايمثل تحديا لجبروت الرأسمالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 

فقد تطاولت أمريكا عندما تخلى الفكر . لا ضابطالوقت الراهن فلا رادع للغرب و لا كابح و
حلف وارسو فيما كان يعرف بأوروبا الشرقية شتراكية والشيوعي عن هيمنته على الكتلة الإ

Ĕيار الإيديولوجيا الماركسية اللينينية التي كانت سائدة أثناء الحرب الباردة كقوى تحكم إبعد 
وية تحت مظلة النظام الشيوعي على المنظالتوازن بين مختلف العرقيات المشاركة والعلاقات و

لم كله في فلك الرأسمالية الغربية الشرسة تحت ظاهرة العولمة حينئذ دخل العا.الصعيد العالمي
قتصادي الجديد العالمي الخاضع للهيمنة في النظام الإ. ربيةعالدول الو) سيناريوهات(الأمريكية 
نتباهنا إلى ما يجري عبر العالم يعتبر من ظاهرة إمشاهدتنا وومن ثم فإن إدراكنا الغربية و

.العشرينوادي العولمة للقرن الح
ظاهرة العولمة صارت تقفز بسرعة حتى صارت سريعة التغيرات بحيث يعجز الإنسان الذكي و

تطوراēا، هذه الظاهرة تظهر ستعاđا أو الإلمام đا نظرا لوثبة خطواēا وإعن متابعتها Ĕيك عن 
على كافة المستويات وومتأصلة في جميع الميادين ة وكđا طبيعة الأشياء متداخلة متشاب

إنما آثارها تظهر في بهة أو إقليم، ود لجلا تتحدةظاهرة العولمو. منفصلةليست مبعثرة و
قتصاد والمفاجأة التي صادفت علماء الإ1980مناطق على مستوى العالم كما حدثت سنة 

غيرهم كثير تتعلق و.القانونيينعلماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء السياسة و
تتحكم في المعمورة، عندما بدأ بالشركات العملاقة المتعددة الجنسية التي كانت تسيطر و

ستجابة إستقلالية تنظيمها، حتى تكون أكثر حرية وتتمتع بالإالتفكير في إعادة هيكلتها و
1القوية بينها، كما فعلت النمورللمنافسة الشرسة و

مبكرا لظاهرة انتبهتالآسيوية عندما 1
مما أدى đا إلى فتح العولمة التي برزت بداية الثمانينات نتيجة للتقدم التكنولوجي السريع

34-ص ،2003دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،الظاهرة و الأبعاددراسة في المفهوم و. العولمة .ممدوح منصور. دينظر1
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العنصر البشري حدودها أمام الشركات العابرة للقارات، حينئذ انتقلت لها رؤوس الأموال و
في الإنتاج وزيادة المعلومات الثقافية، مما أدى إلى نمو سريع والتكنولوجيا والمتخصص و
التقدم الاجتماعي بالنسبة وقتصاديزيادة في النمو الإالأجنبية وتستثمارازيادة في الإ

فتحت حدودها أمام الشركات المتعددة الجنسية لهذه الدول الآسيوية التي سبقت غيرها و
لاجتماعية االبيروقراطية وقتصادية والإفهرولت بسرعة إلى تصحيح نظم هياكلها السياسية و

غيرت بعض النظم القانونية بتلاع الأضعف ولإستجابة لسياسة تناسب حرية الأقوى تمهيدا إ
إن فتح الباب على مصراعيه أما . قتصادها في ظرف قصير جداإأساليب التعامل لينتعش و

حرية تنقل الأشخاص ونتقال رؤوس الأموال وإالشركات العملاقة العابرة للقارات زاد في 
بعض أدى إلى بكنولوجيا، أنشأ شبكة كونية تغطي المعمورة بواسطة مراكز متصلة بعضها الت

زيادة الإنتاج حيث تعتبر كل شركة من الشركات العملاقة العابرة للقارات و. توليد الثروة فيها
1تتميز بخاصية المراكز التابعة لها على مستوى المعمورة متصلة فيما بينها

و حيث الإنتاج يتم أ2
الطلب على هذا المنتوج الإنتاج منخفضة، وم في الحارة التي يكون فيها كلفة عملية الإنتاج تت

حيث تصبح هذه الشركات . مطلوب بدون عوائق جمركية أو بيروقراطية، أو حواجز أخرى
ستثمارات في هي التي تتولى الإالعملاقة هي في واقع الأمر صاحبة القرار في الدولة المضيفة و

و. تحقق لها الأرباح الطائلة فترضى على الدولة المضيفةسياسي مناسب وقتصادي وإخ منا 
ظاهرة العولمة بالمصطلح الليبرالي تعني إزالة الحواجز والقيود والبيروقراطية التي تفرضها حكومة 

ة والبلد الموجود فيها الشركات العملاقة العابرة للقارات على جميع الأنشطة بما فيها السياسي
هذه تتعلق بدول إزالة جميع العوائق قصد تسهيل المبادلات التجارية ووقتصادية الإ

ما يدعم هذا الرأي ما أعلنه و. الجنوب على الخصوص أو ما يعرف بدول العالم الثالث
محاربة نعقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة وإعندما ) الأب(الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش 

إن العولمة هي الولايات المتحدة الأمريكية بكياناēا :"حين قال1992خدرات في البرازيل الم
إذ ليس على ما يبدو نظرا للتقنية " الإعلامية قتصادية والإالسياسية ووالعسكرية 

50-ص ،2006جامعة أم القرى ) تحليلية إضافية ارؤي( العولمة و آثارها .رشوان عبد المنصف حسين . ينظر1
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ية قتصادالحركة الإالفعالية والتي تشغل حيزا كبيرا من النشاط والإلكترونية التي تتوفر عليها و
ما ندركه بواسطة وسائل الإعلام ما نلاحظه وفي السوق العالمية الواحدة، فهذا ما عشناه و

الحواسب الإلكترونيات وختراق القنوات الفضائية وإأبصارنا عن بحواسنا ووالمختلفة 
ا هذه الأنشطة الاجتماعية، طبعالعلوم الطبيعية وصالات العصرية وتوسائل الإالإنترنيت وو

من ثم خلق منافسة و،تحقق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للعلاقات الدولية
باقي الشركات العالمية بحيث يكون شديدة فيما بعد بين الشركات الأمريكية المصنفة، الكبيرة و

مثل صغر، وبتلاع الشركات الأإنفوذ الأمريكان هو الأقوى في السوق العالمية عبر سياسة 
بتلاع البوينغ، شركة إحدث في السنوات الأولى من ظاهرة العولمة عندما تم اهذه الظاهرة م

الطائرات الأمريكية المعروفة لشركة ماكدونالد دوغلاس الصغيرة لتجعل شركة بوينغ الجديدة 
كبيرة من بإراداتالمدنية في العالم وة للطائرات العسكرية وعواحدة من أكبر الشركات المصن

نز الألمانية مع شركات كرايزلر الأمريكية أيضا امثل شركة مرسيدس بو. ملايين الدولارات
ندماج شركة النفط البريطانية بريتش بتريليوم إكذلك في ميدان النفط بملايين الدولارات و

(BP)كو و مع شركة أم(AMOCO) بمجموع ضخم من ملايين وحديثا
.الدولارات

ليست نظرية شأĔا شأن أية ظاهرة جتماعية وإهكذا يتضح أن ظاهرة العولمة، ظاهرة و
جتماعية كظاهرة سقوط الفكر الشيوعي عندما تخلى عن هيمنته كقوى عالمية كانت تحكم إ

تضبط التوازن العالمي بين مختلف الأمم المستظلة تحت مظلته على الصعيد العلاقات الدولية و
نبطح العالم كله تحت رحمة الرأسمالية الغربية إمن القرن الماضي 1990ياره سنة Ĕإبالعالمي و

.العشرين قرن ظاهرة العولمةبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول القرن الحادي و

: مفهوم العولمة-1



الفصل التمهيدي                                                                                                    

20

مستوى العلاقات علىزدياد كثافة التفاعلات وإسجل مفهوم العولمة في عقد الثمانينات 
ذلك بربط التجمعات المحلية الثقافة والسياسة وقتصاد والمعمورة بين الدول فيما يتعلق بالإ

المتباعدة إلى تكتلات مقاربة قصد تحقيق الوحدة فيما بينها مثل العالم العربي المشترك في دين 
أدبيات العلوم من تم برز مفهوم العولمة في التاريخ مشترك واللغة واحدة فيها والإسلام و

–العولمة . تجاهاتتطورها في كل الإالاجتماعية كأداة تحليلية لبيان طريقة التغيير و
تعني ة فوعل وفيقال عولم على صهي تعميم الشيء على مستوى المعمورة و-صطلاحاإ

1الشمولي أي جعل الشيء عالمياالعالمي و
ولية على أن هناك إجماع بين المتتبعين للحياة الدو3

والسلوك الاجتماع والثقافية وقتصادية والإالسياسية والعملية والأدلة العلمية و
الأنشطة في التغيرات الكبيرة للواقع العالمي يؤكد بروز ظاهرة جديدة في اĐتمع الأحداث و
هي كما يلي، المنافسة يرى بعض المراقبين أن هناك أربع عمليات أساسية للعولمة، والإنساني و

و24التحديثوالتبادل نتشار عولمة الإنتاج وإبتكار التكنولوجي والإو. بين الدول العظمى
"يعرفها الدكتور محمد عابد الجابري حيث يقول الأمة والعولمة نظام يقفز على الدولة و: 

التخفيف ولة وإضعاف سلطة الدوالتشتيتفي مقابل ذلك يعمل على التفتيت والوطن و
نتماء سابقة على الدولة، أعني ستيقاظ أطر للإإمن حضورها لفائدة العولمة يؤديان حتما إلى 

35"تشتيت شملهوالنتيجة تفتيت اĐتمع التعصب المذهبي والجبهة والطائفة والقبيلة و

.
ة الذي برز بداية قد تطور مفهوم العولمرى البعض أن العولمة حقيقة على أرض الواقع ويو

بقارة معينة تتحددالقرن العشرين الماضي نتيجة التقدم التكنولوجي كما أن العولمة كظاهرة لا 

11ص دراسة في المفهوم و الظاهرة و الأبعاد، مصدر سبق ذكره ،. العولمة. منصور ممدوح محمد .د.بنظر1
بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز : العرب و العولمة : ورقة قدمت إلى ) في مفهوم العولمة ( . السيد ياسين .نظري2

25،ص 2000دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة ، بيروت أبريل 
، مركز دراسات التسامحراع الحضارات، العودة إلى الأخلاق العولمة ص.في الفكر المعاصرقضايا. محمد عابدالجابري. د.ينظر3

.149، ص1998الوحدة العربية، بيروت 
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إنما أمريكا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا، أوأوروبا واليابان ومن القارات أو تخص أمريكا و
العسكرية قتصادية والإملموسة من خلال التغيير الذي أحدثته في التركيبات آثارها واضحة و

على جميع المستويات  حيث تورطت العولمة العسكرية في الحرب على العراق والسياسية وو
الباقي مأمور و. التي قادēا الولايات المتحدة الأمريكية و ثلة من أتباعها كالعجوز بريطانيا

يرى و. الم الثالثإعادة الإعمار ما خربته هذه الحرب على شعب فقير من العالتمويل وب
هب بدون رجعة ذالبعض أن مفهوم العولمة هو ما كان يطلق عليه في القرن العشرين الذي 

أن العولمة التي يجري "1يعرفها مرة أخرى الدكتور محمد عابد الجابريو6.الاستعمار والإمبريالية
الفكر وياسة وقتصاد لتشمل مجالات السالحديث عنها هي نظام ذو أبعاد تتجاوز نطاق الإ

على بلدان ) هو الولايات المتحدة(ههي تشير إلى محاولة تعميم نمط حضاري يخص بلد بعين
بالدرجة الأولى Ĕا وأالعالم أجمع فالعولمة ليست إذن مجرد تطور تلقائي للنظام الرأسمالي، بل 

دارة الأمريكية دعوة التي تبني نموذج معين، أو بعبارة أخرى إĔا تشمل إيديولوجيا تعكس الإ
إلى مجموعة من الوسائل . أمركته، وهي تلجأ في سبيلها إلى تحقيق ذلكللهيمنة على العالم و

: منها
لا ينظمها، وووطنيةستعمال السوق العالمية كأداة للإخلال بالتوازن القائم في الدول الإ- أ

.سيما فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية
عتبار أن إنتقاء الأقوى على أي لإ) بالمعنى الدارويني للكلمة(نتخابللاالسوق تخاذا-ب

الشعوب غير قادرة على المنافسة ليس أمامها من مؤدى ذلك أن الأمم والبقاء للأصلح و
جلوس القرفصاء بطاح أو الخضوع أو الركوع ونندثار أو الذل أو الإقراض و الإنمصير غير الإ

يرى فريق من المعنيين بمفهوم العولمة وأنا معهم أن و،التبعيةفقدان فاعليتها أو Ĕيارها وإو
تحاد السوفياتي كقوة عظمى وأعنى الإتصرت على الحضارة الشرقية وإنالحضارة الغربية قد 

الغرب، وولم يبق صراع عسكري أو مواجهة بين الشرق خصم عنيد خرج من الخارطة، و
الصين الشعبية، لا يواجه الغرب على الأقل ستثناءابعسكر الغربي بلا نظير، بدأت جبروت الم

125ص ،مرجع سبق ذكره.قضايا في الفكر المعاصر .الجابري محمد عابد . د.ينظر1
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قتصادي لأنه يهيمن على جملة المؤسسات إحتى في الوقت الراهن أي تحد عسكري و
قتصادية الدولية مع اليابان حيث تتم تسوية الأمنية، كما على المؤسسات الإالسياسية، و

فرنسا، ووبريطانيا مريكية والأمنية، عمليا تحت الإدارة الأقضايا العالم السياسية و
التي تخضع جميعا اليابان وقتصادية تحت الإدارة الأمريكية أيضا مع الألمان وقضايا العالم الإ

قاء لالمنقذ حيث تمخضت السيطرة الأمريكية على اليابان بإوو المغلوب بعلاقات الغالب 
حتى اليابان أقل شأنا بالنسبة وية الثانية،هزيمة الألمان خلال الحرب العالمالقنبلة الذرية و

حتى القرارات المتخذة في مجلس الأمن للدول الغربية بينما الألمان الغرب واليابان غير الغرب و
على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أو في البنك الدولي تصب لصالح المصالح الغربية و

يجرى الواقع تخدم بالدرجة الأولى مصالح الغرب والدولي أو صندوق النقد الدولي طبعا هي في
مصطلح و. ساق لتقديمها إلى العالم كما لو كانت عاكسة لرغبات الأسرة الدوليةعلى قدم و

و ملطف قصد إضفاء الشرعية بالأسرة الدولية هو بالذات نوع من التهذيب متشذ
بكاء ولأمر ذر الرماد في العيون هو في حقيقة اتحركاته وعلى أفعاله والدولية عليه و

ستخدام إعن طريق و. الدول الغربيةالتمساح حتى يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية و
قتصادية دولية تدعم مصالح الغرب البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الإ

السياسات الإملاءات وولة الخططجمفي الوقت يفرض على الدول المتأخرة و. قتصاديةالإ
من ثم تقوم بنهب أموال الآخرين و. يراها تستجيب لسياستهقتصادية التي تخدم مصالح والإ

قتصادي المبرم ومن ثم خنق الحرية عن السلوك الإالشاذة وبفرض القواعد اللاديمقراطية و
لقوة العسكرية كما فعل ستخدام اإإضفاء الشرعية الدولية سواء وافق مجلس الأمن أم لم يوافق ب

ثم 1991مع الشعب العراقي عندما قام بطرده من جميع المنظمات الدولية بعد تحرير الكويت 
محاصرته عن طريق عقوبات اقتصادية ثم الإجهاز عليه بأسلحة جد متطورة بعد فرض 

ن آم العقوبات كما فعل مع ليبيا عن طريق مجلس الأمن بتسليم المتهمين بتفجير طائرة البا
)103((Pan am)بعد إلحاق الهزيمة بأكبر الجيوش العربية المتمثلة في .وكان له ما أراد

إلقاء ثقله القوات العراقية لم يتردد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في فرض هيمنته و
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لتي ترمي لعل مما يدعم ما قلناه، هي تلك الطريقة االإسلامي وعلى سائر العالم العربي  و
الإسلامي عندما توظف المؤسسات إسرائيل đا العالم العربي ووةالولايات المتحدة الأمريكي

غير مارقة بداءة بالموارد ستخدام القوة العسكرية ضد الدول التي تراها مارقة وإوالعالمية،
من ثم حماية والهيمنةالإسلامي بما يكفل لها السيطرة وقتصادية لإدارة العالم العربي والإ

ربية غمفاهيمه عن طريق الحضارة المصالحها عن طريق بعض الحلفاء  عندما أغرس أفكاره و
ختراق باقي القيم بما يدعيه من أفكار وإالتي هي تناسب الجنس البشري بلا منازع قام ب

بية المتمثلة الإسلامي، فالأفكار العر مفاهيم غربية تختلف جذريا عن نظيراēا في العالم العربي و
، بالدستورية، بالمساواة، سيادة اليةيبر باللحقوق الإنسان ووفي حرية التعبير الفردية 

هذه المفاهيم ليست لها في غالب . القانون، بفصل الدين عن السياسة أي الكنيسة عن الدولة
.الأحيان إلا أصداء باهتة بالنسبة للمنظور الإسلامي

: مميزات العولمة-2
الفجوات في توزيع التباينات الصارخة، والمفارقات وتسم القرن الماضي بالتناقضات وإ

العنف الذي وقع فيه نتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والإالجنوب، والثروات بين الشمال و
لم يقع في أي قرن من القرون الخالية غير أنه شهد تغيرات كبيرة سواء في النواحي الاجتماعية و

بيد أنه قرن ةتفككات إيديولوجيكما شهد تصدعات و.التكنولوجياالثقافية والسياسية و
جهود لا يستهان đا كإعادة فلسفة حقوق الإنسان ضمن سياق وبذلت فيه بعض المحاولات

اĐتمع المدني حيث تميزت هذه المفاهيم بعولمة كونية تستهدف التطورات السريعة ودولي و
القيادة التكنولوجيا في يادة ور الون جانب القوى المسيطرة على الثورة المعلوماتية المتتالية م

: يتميز باتجاهينقتصاد العالمي حيث يستقطب مفهوم العولمة والإ

:الاتجاه الأولالاتجاه الأول
وتصال الإهو تيار متفائل يغلب عليه بدون تحفظ عولمة الإعلام ويؤيد بحماس و

الثقافة، إذ يرى في هذه الجوانب أĔا ēدف إلى تحقيق نوع من التفاعل السياسة وقتصاد والإ
ومن ثم تظهر جليا مزايا التكامل على مستوى الإنسانية جمعاء، ووالإيجابي،
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دول (الغربية يمثل هذا وجهة نظر الدول الغنية وو. إيجابيات مفهوم العولمة في جميع الميادين
من ثم فالعولمة بالنسبة لهذا التيار فهي قائمة على إضفاء صفة التناسب بحيث و) الشمال

في و. تنتمي اĐتمعات الإنسانية الساكنة في هذه المعمورة إلى منظومة مجتمعات واحدة
من ثم فإن اĐتمع الإنساني يعيش نفس الوقت ينتمي الإنسانية إلى إحساس إنساني واحد و

في ظل ثقافي ممكنا، لا غرابة إذاسياسي وقتصادي وإد في إطار كيان في نظام عالمي واح
العادات تختلف العرف وإن كانت التقاليد الدينية وحكم الدولة العالمية الديمقراطية حتى و

من مجتمع إلى مجتمع فمع مرور الوقت تكتسب قدرا أكبر من الأهمية بمقدار ما تقدم على 
الجماعات إلى إنتاج مفهوم الإنسانية عام من دون الذي يجبر الأفراد والتعامل بالوضع الجديد 

عن النزعات حيث يتخلى عن بعض القيم الموروثة و،تخصيص ينبثق منه مجتمع عالمي جديد
جهل بالنسبة لأنماط الحياة الإنسانية عتبارها حاجز أمام ما يعتبرونه تخلف وإالأصولية ب
.الغنيةالدول المتقدمة والراقية فيما بين السائدة و

: : الاتجاه الثانيالاتجاه الثاني
يرفض  الثقافة والإعلام والسياسة وقتصاد ويعارض بشدة عولمة الإفهو التيار المتشائم و

تسييدا لقيم عتبارها نعيا للتعددية الثقافية وإنظر إليها بمنظور المؤامرة بيكل إيجابيات العولمة و
الأكثر تقدما لفرض آليات السوق من جانب الدول الغنية والخسارة لأĔا تمثل محاولةالربح و

تصال الإوهيمنتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا على دول الجنوب في مجالات الإعلام و
من ثم وسائل الإعلام وعتداء على حرية الأشخاص والإالمعلومات علاوة على التحكم وو

التشكيك في حتكارية متعددة الجنسية وكات الإية لصالح الشر نتقويض سلطة الدولة الوط
عتبار هذه الإيجابيات إن وجدت فهي مكاسب سوف تكون من نصيب إإيجابيات العولمة ب

السياسيين بينما يجني المتأخرين أي دول الجنوب مدراء الشركات وحفنة من أرباب العمل و
التيار الرافض للعولمة و. تهضما لحقوق الإنسان في جميع اĐالاالتخلف وغير الفقر و

يقول في هذا الصدد وكتفاء الذاتي عتماد على الإ التقوقع ومن ثم الإيطالب بالإنغلاق و
نغلاق قد يكون متصورا أو مقبولا عندما يكون الطرفان أن هذا الإ"محمد عابد الجابري 
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ية تجتاح بظاهرة عالمالقدرات أما حينما يتعلق الأمر المتصارعات متقاربين من حيث القوى و
تفعل فعلها عن طريق السيطرة وتتسرب إلى داخل جميع البيوت وجميع اĐتمعات و

برامج محبوكة على درجة عالية من الكفاءة في التخطيط والمهارة ستمالة من خلال خطط والإ
عدام القدرة نإالتهميش التام وونغلاق معناه الموت الإفي التنفيذ فإن تبني موقف الرفض و

17".على التأثير

ختلاف وجهات النظر بشأن مميزات العولمة فهي نتاج حتمي لما تولد إمهما يكون من أمر و
لما تولد من أعمال . تحرر السياسات الغربية من أية قيود أخلاقية أو ضوابط قيميةمن أعمال و

وقتصادية الإوأفكار تضفي مشروعية العولمة على كافة الأصعدة السياسية و
قتصاد المعاصر ما أدت إليه في مجال الإو،تصالاتالاالتكنولوجيا والثقافية والعسكرية و

تجزئة مراحل تصنيع المنتج النهائي في أكثر من دولة الذي يقوم على تدوير العجلة الإنتاجية و
أقل وعمالة أكثر مهارة البحث عن والأوليةدقتراب من مواقع المواإستجابة لحاجة الإ

هذه الطريقة يتم ،التمتع من الإعفاءات الضريبية في الدول الجنوبيةمتيازات وتكلفة ثم الإ
المعاصر الذي تتشكل به مميزات العولمة بجميع أبعادها نقطة تصاديقالاإظهار التطور 

وركات العابرة للقاراتهو إنشاء مجموعة الشو،ةيتصادية الدولقنطلاق في العلاقات الإالإ
كتساب جنسية الدولة التي تتعدى إستغلال  القانوني الذي يمكنها من التي تتمتع بمزايا كثيرة الإ

رتباطها في نفس الوقت بالشركة الأم التي تسيطر من إفيها الجانب من العملية الإنتاجية مع 
المعلومات وتصالاتللاحيث الواقع على مجموعة الشركات التابعة من خلال نظام محكم 

و. التسيير مما يجعلها محايدةوأي أن التطور التكنولوجيا سجل محل الدولة في نظم الرقابة
ستقطاب دول الجنوب إلى جانبها في مرحلة نتيجة لهذه المميزات للعولمة الغربية الساعية لإ

العشرين أو بعبارة الحادي وللقرن هذا المفهوم كان بمثابة التهيؤ للعولمة والحرب الباردة و
جتماعي يتماشى وإقتصادي وإحول نظام ستسلام لمفهوم العولمة وأخرى التفاوض حول الإ

. كوني بجميع أطيافهبيتمن ثم تحويل العالم إلى مصالح حفنة من البورجوازية الرأسمالية الغربية و

. 143مصدر سبق ذكره ، ص . الجابري، محمد.د.ينظر1
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مقولته ارشال ماكلوهانممنذ أن أطلق ةنشير إلى أنه هناك عدة عولمات اللامحدودو
1"لقد أصبحت الكرة الأرضية أشبه بالقرية الكونية": المشهورة

حين ظهر التلفزيون مما جعل 8
عندما ظهر جهاز والإنسان ينعزل عن الآخرين ويبقى ضمن حدود الدولة التي ينتمي إليها 

الشبكيات عندما ظهر الكمبيوتر مع ظهور شبكةالفيديو تقوقع الإنسان داخل منزله و
مع ظهور الصور المرئية على الشاشة تجسدت كل داخل حجرته و، صار بمفرده و)الإنترنت(

الإنسان منعزلا في حجرته إلا أنه يتم التواصل اغد. الثورة التكنولوجياالتناقضات المعلوماتية و
ان التلفون قبل كل هذه التكنولوجيا كو. الكونيالبيتمع بني جنسه عبر الفضاء الإلكتروني 

.الكونيبيتتحسين النشاط التجاري عبر مساحة الوهو الذي ساعد على أداء مهاميرن و
المعايير على نحو متزايد على الطريقة هكذا فإن مميزات العولمة هي التحول من الممارسات وو

تطورية التي تشكل đا القواعد المحلية من فنائها الضيق إلى فنائها الواسع، كعملية فاعلية
السلوك الإنساني في الممارسات اليومية مع تحقيق الأهداف تغير في العقل وتكنولوجيا و

من مميزات العولمة أيضا أĔا لا تقف عند حواجز و. ةالتركيبات البنيويالمرسومة للمنظمات و
والأفرادتكون هذه الممارسات من قوى فاعلية متمثلة في الأشخاص وأو تمنعها قوانين و

متشاđة من الممارسات وصيغ مماثلة وأشكال ومجاميع الشركات العملاقة العاملة بطرق و
وقتصاديةالاوبحيث تعتبر التطورات التكنولوجية.مترابطشامل وبشكل عام و
نتشار إالثقافية المساهمة على تدويل الممارسات والسياسية والاجتماعية والعسكرية و

1يةطنصالح عبر الحدود الو الم
مما يجعل .تطورهاوتقدمها إلا مظاهر لعملية العولمة و9

التفاعل مع ية وطنتخطي الحدود الو تجاوز ونتشار والإتدويل وللعولمة ديناميكية الحركة و
.تذيب فيها الحواجز الجمركيةسلسلة التغيرات السريعة التي تنصهر فيها و

:عولمةمقومات  ال-3

فاضل جتكر، الطبعة العربية . تعريب د) التنوع الثقافي في العالم المعاصر( غر عولمات كثيرة بير . بي هنتنغون سامويل، بيتر إل .ينظر1
62، ص 2004الأولى مكتبة العبيكان، الرياض 

. مشكلات الحكم و التوجيه( الفكر الإسلامي و اĐتمع المعاصر . الدكتور البهي محمد .ينظر1 بيروت ،دار الكتاب اللبناني) 
79، ص 1982
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وثورة المعلومات التكنولوجيا : لا ريب في أن للعولمة وسيلتين أساسيتين لمقوماēا هما
العابرة للقارات كما قلنا سابقا، النقود أي رأس المال المتمثل في الشركات العملاقة والعصرية و

ستثمار الأجنبي على ستثمار الخارجي المباشر، حيث يعتمد الإدورها الضروري قصد توفير الإو
الطلب في وهذا ما يتطلبه مبدأ العرض و. العمال المهرةالبنى التحتية كقاعدة متطورة و

النقود المحرك النابض بالنسبة لعملية حيث تعتبر التكنولوجيا و.السوق الكبير بلا حدود
لأن .لإنتاج الحديثبالنسبة لستغناءالاا، ومستثمار بطبيعة الحال لا يمكن التفكير بدوĔالإ

النقود هما عمليتان تاريخيتان ترجعان إلى خمسة قرون قد خلت و في عام التكنولوجيا و
معهم حتى اليهود من طرد المسلمون وهو العام الذي سقطت فيه غرناطة وو2149210

1989إلى غاية كتشاف العالم الجديد وإقيام الرحلات البحرية حيث تم الأراضي الإسبانية و

Ĕيار الإيديولوجيا اللينينية الماركسية وإتحاد السوفياتي وسقوط الإعام سقوط حائط برلين و
.؟إلى الحينتغيير وضع الإنسان نحو الأفضل وهوتفكك كتلة دول أوروبا الشرقية و

ة رأس المال يستطيعان تحقيق الفاعلييلاحظ أن تعزيز دور التكنولوجيا في الجانب الإيجابي وو
كتشافات العلمية مع التطبيقات الميدانية الإ بتكار والإالعسكرية وبالنسبة للصناعة المدنية و
تدعيم ومكانية يزيدان من تحقيق قدر كبير من المرونة الإنتاجية بدون عوائق بيروقراطية و

القرن من الواضح أن التطور التكنولوجي بدأ مع بداية. ستثمارمكانتها أكثر من مناطق الإ
اليد العاملة المتخصصة التي حققت طفرة كبيرة في رأس المال وةالعشرين الماضي مدعما بحرك

مع بداية منتصف القرن العشرين ساهم و.السلاحالثروة والسياسة وقتصاد وميدان الإ
مكان العمال مما أدى إلى كلفة (Robots)ستخدام رجال آليون إالتطور التكنولوجي في 

خلال هذه القترة ظهرت الصناعة اليابانية عالميا و. وصار الإنتاج مضيئا للأسواقرخيصة 
حيث بدأت ēيئ المنتوج للتصدير على مستوى القارات مما زاد في التنافس الحاد على إيجاد 

على حيث أحدثت الثورة التكنولوجيا تغييرا كبيرا في العلاقات الإنسانية و. الأسواق العالمية

ص ،2001ة الإسكندري،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،الطبعة الأولى.تاريخ أوروبا الحديث .يدي و صلاح أحمد ه. د.ينظر2
93
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عامل المسافات وختصرتاو. الزمانيةالمفاهيم المكانية ووعمورة في المصطلحاتمستوى الم
صارت الحياة الإنسانية صار الإنسان يطلع على حوادث العالم في وقت قصير والوقت و

التربوية عندما والعلمية قتصادية والإالعسكرية وذات صلة في جميع الميادين السياسية و
صار العالم الإنساني بأسره فضائية ولكية، أرضية وسلاالوسلكية الت تصالاظهرت الإ

الأخطار التي وضعيفه يشاهد الأحداث اليومية في نفس الوقت وغينه قويهه وير فق
.العالمعلىتجري 

بتكاراتالاخطوات نية عقلاستثمار ورأس المال لعبت دورا هاما في الإةقلنا بأن تكنولوجي
الشركات العملاقة حيث ضاقت السوق الداخلية تحت المنافسة ولم يبق أمام هذه الشركات بين 

الحصول على والبحث عن الأسواق العالمية الكبيرة إلا الخروج خارج الأسواق الوطنية و
رفع القيود أمام التكنولوجيا وتسهيلات وتجدحيثما. مجالات جديدة في أسواق العالم الثالث

بذلك صارت و. أمور أخرىالضرائب ود التخفيضات التجارية وئكة رأس المال زاحر 
الشركات متعددة الجنسيات تحقق قدر كبير من الربح مع تدعيم مكانتها عبر دول العالم 

لكن لها أيضا دور هام في وضع بناء نظم إنتاجية بيد حفنة من الأشخاص والثالث، و
مرونة حتى تضمن حركة رأس المال على مستوى ليونة وإجراءات أكثرترتيبات وخطط و
القيادة لما تتمتع به من سلطة القرار في توجيه يادة ور هذه الشركات العملاقة لها ال. المعمورة

حكومات العالم حتى أطلق عليها بعض العارفين بما يسمى المحلي وقتصاد العالمي والإ
أن قتصاد السوق بحيث إوفير أو شر مستطير نحو بالدبلوماسية التجارية لما تجلبه من خير

وقتصادية، بالنسبة لحركة رأس المال لدولة لا دخل لها في النشاطات الإا
ما يتبعها من الكيانات الشركات المتعددة الجنسيات ونتقالهما بين البلدان وإالتكنولوجيا و

لعولمة إلى جانب المؤسسات المالية صاحبة القرار التغيرات الجارية في ظاهرة االكبيرة الضخمة و
والبنك الدولي لأن مقومات العولمة شاملةو،على المستوى الدولي مثل صندوق النقد الدولي

طفرة قخلالتطور في الشمال الغني، والتعاون وقتصاد ومركبة ذات تسلسل قيادي لمنظمة الإ
.مؤسسات النقود في آفاق المعمورةالتعاون من خلال جديدة لمقومات الترتيب و
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11: مشروع العولمة-4

حيث كانت التنمية ذات علاقات دولية في حقبة . 1يتجلى مشروع العولمة من مشروع التنمية
أن وقتصاد الرأسمالي العالمي دعائم الإما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت معالم و

ية الجيوبوليتيكية لهذه الفترة، حناالالحرب الباردة من مشروع العولمة تطور خاصة في مرحلة 
الدولار  ستعملاوخصوصا عندما طرح مشروع مارشال لبناء أوروبا بالحرب العالمية الثانية

الذي والي مقابل العالم الشيوعيبير باللظهر مفهوم العالم الحرللنقد الدولي وحتياطاك
ل العالم العولمة كإيديولوجيا قائمة على إعادة هيكلة الدولة دخو. شتراكي أيضايدعى العالم الإ

تحت الإملاءات الجديدة للشركات المتعددة الجنسيات من أجل تحسن كفاءة المشاريع 
أعدت من جديد صناعة أسس والاجتماعية في منتصف القرن العشرين الماضي قتصادية والإ

عتمادات قروض بعيدة إللنظام العالمي على ضخمة الرأسمالية من خلال إعادة هيكلة كبيرة و
شروع معندها كانت العولمة كرؤية لتنظيم المعمورة كما كان . ستثمارتشجيع الإدالأجل قص

.التنمية
ن مشروع العولمة يسعى لترسيخ الرأسمالية لكن لأ. مشروع العولمة كبديل لمشروع التنميةو أصيح 

لمي بحيث أن كل الدول مأمورة بشكل أو بآخر قتصاد العابشكل يختلف من خلال تسيير الإ
. التي تتكلم أو تتمرد ēمش أو تحاصر من طرف البنوكأن تتبع الطريقة الغربية بدون نقاش  و

لأن بوادر اĐتمع المدني حتى من طرف المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المساعدة وو
يس كمشروع التنمية الذي كان مشروعا لؤسسة معينة للرأسمالية، وبممشروع العولمة مرتبط 

.ستقرار الرأسمالية العالمية بعد أزمة ما بين الحربين العالميتينإناشئا من 
منافع إستراتيجية أمريكية في إطار نظام سياسي رؤى مرتبطة بمصالح وهي جميع هذه الرؤى و

رتبطت بمشروع إلتيالنخب االأعمال الأمريكيين، ويرتبط قيامه بتوفر شروط رجال المال و
التي سبق و. قتصادية عالمية تحت المظلة الأمريكيةإالعولمة كرؤية لتنظيم العالم من خلال إدارة 

أيلول و بعده ، تجارب و تحديات و أفاق، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم، 11الظاهرة الإسلامبة قبل . الزعاترة ياسر.ينظر1
.20-، ص 2004بيروت 
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مستخدمة العرب أيضا في تحاد السوفياتي ولها أن وظفت اĐاهدين الأفغان قصد تدمير الإ
التي ول التي تعارضها وبالتالي تشديد هجماēا على الدحرب البلقان حتى تنفرد هي بالعالم و

نتهاء إأثاء الأعوام بعد ينفراد الأمريكي الصهيوني، العالمشتدت معاناēا كثيرا بسبب الإإ
عن طريق مشروع العولمة صارت الشركات العملاقة وو. غياب أية قوة موازيةالحرب الباردة و

على .الكونيبيتكم في البرة للقارات المتعددة الجنسيات هي الحكومات الحقيقة التي تتحاالع
المؤسسات المالية الضخمة ووالبنوك أساس أĔا مؤسسات قوية تمتلك النخب السياسية و

قتصادي العالمي، وفق النظرة النفعية أهميتها في إدارة النظام الإدورها ولها شخصيتها و
هذا تلك الشركات، والإدارية منبالنسبة للنخب السياسية وةستفادة الذاتيالإالأمريكية و

Ĕيار إشتراكية بعد المخطط بالمنهجية الإقتصاد المركزي والثالث في تسيير الإلمبعد أن كفر العا
الربح ثم المزيد من االحر برؤيتهقتصادالاعادت مدرسة .شتراكيةالكتلة الإتحاد السوفياتي والإ

قد تدعو إلى العدالة الاجتماعية وحتى القيم الأخلاقية التينحلال السلوكي والربح، مع الإ
قتصاد الحر في هذا الظرف الراهن على السلطة التي منحها لها صندوق عتمدت مدرسة الإإ

12منظمة التجارة العالمية كأنصار لمشروع العولمةالبنك الدولي والنقد الدولي و
حيث كانت 1

بنية قتصاد والإالتجارة ومؤمنة أيضا بحرية وةالنخب ذات المصالح بمشروع العولمة ملهم
. الغربي المتحدي للحدود الوطنيةجقتصاديات السياسية على النموذ الإإعادة هيكلة الدول و

متد هنا البعد المتخطي للحدود الوطنية عن طريق الشركات العملاقة العابرة للقارات إحالما و
متطلبات السوق العالمية لرخيصة ودول العالم الثالث، حيث اليد العاملة االيابان وفي أوروبا و

حيث . إغراق الأسواق العالميةومن الصناعة الموجهة للتصدير ضمن إستراتيجية تصنيع
قتصاد سماسرة العولمة، مما يدل على أن الإةالمنتجة تحت رحمأصبحت الفئات المستهلكة و

الحكومات السياسية، العولمي هو نفسه غدا مطالب في إعادة هيكلة الظروف التي تعالج وفقها
ترك الفئات و. صندوق النقد الدوليينشروط البنوك العالمية خاصة البنك ووقتصادية الإ

و دار الوفاء لدنيا الطباعة الأولىتعريب الدكتور حامد رؤوف عباس ط .دراسات في تطوير الرأسمالية.دوب موريس. ينظر1
200-ص،2003النشر  الإسكندرية 
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الجهل بسبب الفقر والمرض والشرائح الضعيفة في اĐتمعات تعاني العجز ووالاجتماعية
ايد الأدلة من الواقع تتز تم ويُومسكنةمن ثم تغدو ذات متربة وستطاعتها المنافسة وإعدم 

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا "المعاش على أن مشروع العولمة 
دول العالم الثالث أحدث شرخا كبيرا بين عالم الرأسمالية الأمريكية و، "روسياوإيطاليا، كندا

لمتحدة الأمريكية ثورة حتلت الولايات اإالمضاعف عندما من حيث التفاوت الكبير و
عندما  2001سبتمبر 11حرمت باقي الدول المتأخرة بعد أحداث والتكنولوجيا بمفردها

العربية للمزيد إطلاق مشروعها العدواني على الدول الإسلامية وعمدت إلى عسكرة قوēا و
اربة التحكم في ثرواēا ضمن إستراتيجية مدروسة مسبقا حجج كاذبة كمحومن السيطرة
ستخدام الدعاية في الحرب على إنشر الديمقراطية والدفاع عن أمنها القومي والإرهاب و

العكاز التي تتعكز عليها أمريكا حتى تكون لها هو السيناريو والعراق أسلحة الخداع الشامل و
اأنوإن كان يظهر للعامةحتى وعقود التنقيب عن البترول العربي، وعمار وحيازة عقود الإ

تحاد الأوروبي الإواليابانمنهم بأن هناك صراع حاد بين الولايات المتحدة الأمريكية و
التنافس حول الأسواق سياسة الطاقة وحول مجموعة من القضايا كالتبادل التجاري و

مدروسة أمريكيا مسبقا وقتصادية هذه كلها إستراتيجيات ملموسة والكيانات الإالكوكبية و
"ي أسألك نفسياللهم إنّ. "بين الدول الكبرىصالحصراع الموةعة للهيمنة الأمريكيخاض

:جدلية العولمة-5
التنوير قد تعكزت النهضة ونبعاث والمتتبعون للعولمة بداءة من عصور الإيدرك المراقبون و

: الممهدة للنهضة كالآتيالأسس الفلسفية المهمة وعلى مجموعة من القواعد و
الذي جاء đا فلسفة الكيانات القائمة على القوة المتحررة عن المبادئ الأخلاقية، و- أ

والأخلاق النصائح التي قال đا كفصل الدين عن السياسة وماكيافللي في كتابه الأمير و
ن وتحريرها من قيود رجال الديأبدلها بمفهوم العلمانية على السياسة الغربية والمثل العليا و

.هيمنة الكنيسة
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القائمة على الفكر الجدلي القائم على الصراع لظواهر العلاقة فلسفة التاريخ الهيجلية و-ب
.الجديد يبتلع القديمصلح والتاريخية على نظام البقاء للأرعلى مر العصو 

بر الأصلح، حيث يعتالمدرسة الداروينية الاجتماعية القائمة على أساس البقاء للأقوى و-ج
أن الأكثر تكيف " أصل الأنواع"الصراع قانون للتطور في عالم الأحياء حيث يقول في كتابه 

113.)نتخاب الطبيعيفكرة الإ(مع الطبيعة يهزم الأقل تكيفا 

ويعد هذا أمرا طبيعيا يتماشى إضفاء صيغة الضعفاء على المتأخرين عن الركب وثم منو
.كونيةالقوانين الطبيعة الأشياء و

هو تحقيق ىمساهمة الفكر الغربي الذي يجعل الهدف الأسمالمدرسة النفعية اللامحدودة و- د
يظهر لي مما سبق أن المرتكزات . تحقيق المنفعة العامة للمجتمع كلهيتم التي đا المنفعة الفردية و

ما والنزعة الفرديةشجعت الفلسفية التي قام عليه الفكر الغربي المعاصر ēيئة ملامح التطور و
القوة كقوانين طبيعية نتهازية والإالسلوك الاجتماعي في ممارسة الأنانية وطرحته على الفكر و

من هذا المنطق راح الفكر الغربي يفرض أنماطه على باقي غير قابلة للتبديل أو النقاش، و
دم تخإن وجدت فهي الأخرى فرضا، حتى أصبح العالم بدون قوانين أو قواعد حتى و رالأفكا

بلجيكا ألمانيا وفرنسا و(الفكر الغربي، بادئ ذي بدء منذ أن أنشأت الدول الأوروبية الست 
1)اللوكسمبورجوو هولنداإيطالياو

عتبر بعض االفحم هيئة عليا للصلب و1951سنة 14
كما ظهرت حركة الخطوة الجريئة في طريق الوحدة الأوروبية،  المراقبين أن هذه النواة الأولى و

حضره جتماع لها في باندونغ الإندونيسية وإعندما عقد أول 1955نحياز سنة دول عدم الإ
نتفاضة الكبرى للشعب الجزائري في تاريخه المعاصر كانت الإآسيا ومن رؤساء إفريقيا وةثلث

فمبر في الفاتح من نو ، ستيطانيستعماري الإيوم أن أعلن الكفاح المسلح ضد التواجد الإ
عب بكل فئاته تحت قيادة جبهة التحرير شستمر هذا الكفاح الذي شارك فيه الإو1954

و لها مسائل نفسية عالج خلا،حياء وضع نظرية في تطور الأ،عالم طبيعي بريطاني) 1882-1809( داروين  تشارلز .ينظر1
أصل أنواع نظرية النشوء ، 1872نسان و الحيوانلإالتعبير عن الإنفعالات في ا،1859نواع أصل الأ: أبرز مؤلفاته كتابه ،خلاقية أ

127-ص،2007بيروتدار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع و التجارة, ترجمة إسماعيل مظهر،و الإرتقاء
16-ص،2005الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة.العولمة في إدارة المنظمات العالمية. تاذ صلاح عباسالأس.ينظر1
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تحرير العباد ستقلال البلاد وإستعادة إس في سبيل نفيالوالوطني ولم يبخل بالتضحية بالنفس 
أعلنت الجزائر دولة مستقلة جمهورية ديمقراطية شعبية حتى كلل هذا الكفاح بالنصر المبين و

تخذ إحيث 1973) العاصمة(نحياز في الجزائر فيها مؤتمر دول عدم الإنعقداو،1962سنة 
لبث أن حصل على تصديق الجمعية العامة ادونم"قتصاديانظام "ستحداث إقرارا دعا إلى 

ة على تبني نوع من إيديولوجيا تنموية، حيث أقدمت الأمم المتحد. 1974للأمم المتحدة سنة 
الجنوب بمعنى إعطاء أولوية عليا لحاجات العالم الثالث بدأ الجدل القائم بين الشمال الغني و

العشرين كانت العولمة قد بداية القرن الحادي وبحلول Ĕاية القرن العشرين وو. الفقير
اجتماعية وقتصادية وإن خلال سياسات هيمنت على باقي المفاهيم الأخرى عبر العالم م

تقليص دور الحكومات في اĐالات التي كانت ثقافية تخضع لقواعد دولية محورها الحصار و
ففتاح دون فرض قيود توقنترك اĐالات للحرية في إطار سياسات الإتتحكم في تنظيمها و

نبهار ؤشرات الباعثة على الإلعل هذه الحرية هي إحدى المو. أو تحد من ممارسة هذه الحرية
حتى . حريات المحكومينصون حقوق الإنسان ورعاية وبالغرب في الترويج للديمقراطية و

صار لها أنصار و. غدت الأحداث العالمية مطبوعة بطابع عمليات العولمة في أرجاء المعمورة
العالم من عمليات تدويل خصوم بالنسبة لجدلية العولمة حيث وعى بعض الأفراد بما جرى فيو

وتفاقيات التي تغير الكيانات العملاقة إلى حركة تنقل رؤوس الأموال قتصاد إلى الإالإ
. ات التجاريةقالأموال الخيالية بالنسبة للصفالأشخاص و

: إيجابيات العولمة
ن طرف تدفق رؤوس الأموال منتشار التكنولوجيا على نطاق واسع وإيرى أنصار العولمة أن 

إنما  ليست جديدة وهذه الظاهرة عملية قديمة و. الدول الفقيرةيزيد من أتعابالدول الغنية 
كانت موجودة منذ بداية القرن التاسع عشر، فحيثما نستشف مصالح الدول المتطورة و

كذلك الأمر ينطبق الفقراء، ووءالتي ساهمت في تقليل الفجوة بين الأغنيانظيرēا النامية و
كما . على بعض البلدان الآسيوية بالرغم من المشاكل المالية التي عاشتها هذه الأقطار مؤخرا

لو كان في جزء ضئيل من هذه و نعكاسات إيجابية للعولمة بالنسبة لسوق العمل حتى إتوجد 
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كذلك عن التفاهم المتبادلين بين أمم المعمورة وحيث تعتبر زيادة التعارف و. السوق عالميا
فق المعلومات ودعتماد مبدأ تإالتوجيه بتصال الجماهيرية وق توظيف كافة وسائل الإطري

الصورة في سبيل تحقيق المعرفة ثم التأثير مثلما هو الحال في العولمة الأفكار عبر الكلمة و
كذلك بالنسبة لثقافة الحريات ستطاعت تحطيم الحواجز الجغرافية الجمركية وإقتصادية التي الإ
ال على ذلك أن ثالمتطاعت أن تحطم حواجز اللسانيات بين اĐتمعات الإنسانية وسإو

ضعف تفاوت المداخيل وإيطاليا كانتا قبل توحيد عملة اليورو تعانيان اللامساواة وإسبانيا و
"Maastricht"قتصاد هذين البلدين عند تطبيق ماستريخت إنما و. قتصاديةفي الفعالية الإ

التي تتمثل قتصادية ووفر رأس المال عبر اĐموعة الأوروبية بحكم الآليات الإتم لهما تو
ت كافة الحواجز عاĐموعة الأوروبية، حيث رفوقتصاديةالاعتماد بين خصوصا على الإ

حرية مذهبها في ذلك هو تحرير التجارة من جميع القيود وصارت سوق مشتركة والجمركية و
نشر مجموعة من القيم السياسية وستثمارات الأجنبية والإلخاص وتشجيع القطاع االسوق و

تحاد الأوروبي، يرى أنصار الإيجابيات بالنسبة للعولمة أĔا الثقافية داخل دول الإالاجتماعية و
حترام حقوق الإنسان الأوروبي، كما تحافظ على إالتعددية السياسية وتقوم على الديمقراطية و

السلوك في زمن النظام الرأسمالي هي القاعدة الأساسية التي رسمت الطريق والفردية التي كانت
الاجتماعية وقتصادية وأنصار العولمة لا يقتنعون من خلال الآليات الإو، الإنساني الغربي

أمريكا أو العالم العربي الإسلامي، بل الثقافية بتشكيل نسق من القيم بالنسبة لقارة أوروبا و
كما . تخترق جميع الثقافاتالعولمة أن تكون كونية حيث تقيم جميع القارات ويريد أنصار
ēيمن على جميع جوانب النشاط ي وإلى إيجاد صياغة ثقافية كونية تحظيطمحونيطمعون و

صاعد يضغط بقوة في سبيل إيجاد صياغة نسق ملزم هتجاإالإنساني، فهنا لكل مشروع العولمة ب
مطروح في الوقت الراهن على الأقل مشروع أمركة العالم في و"ة الكونيةالقواعد الأخلاقي"من 

ستمد من الأديان السماوية مهنالك مشاريع أخرى بعضها العالمية، والساحة الفكرية 
و" الثقافة المدنية"ما يطلق عليها الممتدة، ومن المؤكد أن الخبرة الإنسانية الطويلة وو. الثلاثة

مكانة اĐتمع حترام الرأي الآخر وإالتعددية الفكرية وحور على الحرية السياسية والتي تتم
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تصالية بما تحتوي عليه ويرى أنصار العولمة أن الثورة الإو.حترام حقوق الإنسانإالمدني و
التي تبث الرسائل عبر قنوات الأجهزة أقمار صناعية وتمتلكه من قنوات فضائية وتتضمنه و

الداني بالنسبة لسكان الأرض بثا مباشرا بالإضافة إلى الثورة ا القاصي وهزيونية كي يشاهدالتلف
تبادل المعلومات على التفاعل الثقافي وتصالات والهائلة إلى شبكة الإنترنت في زيادة الإ

.مستوى سكان الأرض غير أن المشكلة هناك هجوم على العولمة يثيرها المناهضون

: ولمةسلبيات الع
أن تدفق هذه هغير حول العولمة الذي يثيره بعض المراقبين من العالم الثالث ودائم هو النقاش ال
الثقافية تأتي من الدول الغنية الرأسمالية دول الشمال ذات الوسائل الإعلامية والمعلومات و
اء دول العالم تصب في وعة و التيقدرته التكنولوجيعنفوانه وبكل قوته و,المركز المرموق

حياة وصاحب النخب الحاكمة التي تعيش في رغد المتدهورة وقتصادياتالاالثالث صاحب 
إنما المشكل هو مشكل عموم البشر الذين يعيشون في هذه الدول المتأخرة، و.ميسورة عموما

بالإضافة إلى تحقير،تسلط قمعي وجهل ومرض وعيشة حال فقر مدقع وونيعيش
ظاهرة العولمة قصد تروجالتي الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات ووالسياسية الكيانات
قتصاد كوحدة كاملة في مناطق العالم مع التحكم في التجارة في مناطق المعمورة وتدويل الإ

.الفلاحةوالفلاحين المحليين قصد تدمير الزراعةختفاء الفعلي للمزارعين وإتباع سياسة الإ
بة لدول الجنوب حتى تتم السيطرة الفعلية على  هذين القطاعين في الدول المتأخرة، تلجأ بالنس

البنك الدوليين في محاولة تحقيق بعض النمو في بلداĔا إلا أĔا هذه الأخيرة إلى صندوق النقد و
تفرض شروط قاسية من طرف صندوق النقد الدولي تتمثل في إيديولوجيا سياسة متطرفة بحيث 

تقديم  ستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أبواđا على مصارعها أمام الإالمقرضةب من الدوليطل
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حتكارات الأجنبية حيث تصبح الثروة تمتص من إتاحة الفرصة للإالمبادئ وكافة التنازلات و
ليس العمل تشرع العولمة لمكافأة رأس المال والشركات العملاقة وطرف النخب السياسية و

الفقراء،كما يراها رإفقاه مما يؤدي إلى إغناء الأغنياء ويي يعطي للعامل حقه بل يلبالذ
خاصة الدول الذي يتظاهر ظاهريا بمحاولة مساعدة الدول الفقيرة و. صندوق النقد الدولي

العشائرية القبلية وضطرابات السياسية والحرمان في مناطق تعاني الإالإفريقية حيث اĐاعة و
فإن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يقدمان الإقراض إلى النخب ،ل العالم الثالثفي دو 

ما شابه ذلك، والحاكمة في مشاريع غير نافعة كالنقود التي تقترض من أجل شراء السلاح، و
يكون الفقراء هم وحدهم الهدف لتحمل عبء الصفقات التجارية بين و. هذا القرض بشروط

النخب السياسية الحاكمة هي المستفيدة على كل حال من هذه النقود وسماسرة السلاح
التضحيات بسبب التنازلات ومتقدوالشعوب هي التي تدفع الثمن المقترضة و

الصحة لعموم المواطنين كقطاعات التربية و. الحكام أو سوء الفساد المالي أو الإدارةتسياسا
1.عولمة مطمئنةالالتي هي تدفع الثمن غاليا و

15

التي عقد فيها مؤتمر منظمة التجارة سياتلفي رغم تظاهر المواطنين مثلا في لوس أنجلوس  و
السعي إلى تمخض أن العولمة هي هدف ينبغي الهرولة والولايات المتحدة الأمريكية وبالعالمية

المؤتمر صراع بين ظهر في هذابأي طريقة لأنه حتمي تاريخي، وتحقيقه بأي ثمن وبلوغه و
أيضا بين و) الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا العجوز(الدول الصناعية الغنية فيما بينها 

في ملتقى بيل كلينتونهل أحسن مثال ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق و. الدول المتأخرة
ليس أوروبا وطرق وفي بداية قرن جديد، العالم برمته يجد نفسه في مفترق اليوم و"وسداف

في آسيا فقط العولمة تحدث ثورة في الطريقة التي ىالدول الثر الولايات المتحدة الأمريكية، و
ربما أكثر أهمية الطريقة التي تربط كل واحد بالآخر عبر الطريقة التي تعيش đا، وتعمل đا و

بين الأفراد، والدول وتصالات بين إأشادت شبكة نتزعت الأبواب وإالحدود القومية، فقد 

65-، ص1994دكتور رمزي زكي، الطبعة الأولى القاهرة . ترجمة أحمد فؤاد. البنك الدولي دراسة نقدية. بيار شيريك. ينظر1
.1944نطن أنشأ عام الدولي للإنشاء والتعمير مقره واش) المصرف(البنك 
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" ستقلالااأكثر علينا أن ندرك أولا أن العولمة جعلتنا أكثر حرية و،الثقافاتقتصادات والإ
فإن صندوق النقد الدولي هو بوش الإبن الرئيس الأمريكي أيضاعلى ما قالهعتمادااو

أخذ أموال اصة وستثمارات الخ، أي تشجيع الإالخصوصيةصاحب البرامج الخاصة بالملكية و
الكيانات العملاقة من الشركات المتعددة الجنسيات، وإعطائها للنخب الحاكمة والفقراء و

الدول الإفريقية من قبل السلطة عندما يجري التفاوض بالنسبة في لا يتم تمثيل الإنسان 
ا يعرف إنما يعاد ترقيم من مقدار منخفض إلى مقدار جد عال أي ملصندوق النقد الدولي و

بإعادة الجدولة أي زيادة الثروة التي تذهب إلى جيوب الطبقات العليا في اĐتمع موضوع 
. أنا منهم هم الخاسرون حيث أن العولمة تدمير كل شيء بإذن أمريكاتبقى العامة  والقرض و

في ختصارإهي بتدمير أيضا البيئة ووالأدبي وختراع الفكري الإتدمير حقوق الإبداع و
تأتي بنظام بديل الذي يهدف نظر المناهضين ستؤدي بشكلها الحالي إلى Ĕاية سلطة الدولة و

بالنظام العالمي الجديد أي المواطن العالمي الغربي يفعل ما يراه بدون اللامبالاة في القيادات 
كلها حقوقه إذا بقيت العولمة بشوتذهب حرية الإنسان و. السياسية في الدول المتأخرة

رية ونصرواندة حيث ظهرت العدارفور والبوسنة والحالي كما تعايشها حالات الصومال و
.الديمقراطيةتراجعت حقوق الإنسان والحروب الأهلية والقبلية والعشائرية و

: الإسلاميتحديات العولمة في الوطن العربي و-6
ولوطن العربي اتحديات العولمة في بعد مناقشة أهم المفاهيم الرئيسية للعولمة، نتناول

والإسلامي فكما سبق أن أشرنا ليست العولمة شيئا محددا بذاته نقف إلى جانبه أو ضده 
التعامل معها والتي يجب الوعي đا وتجاهات المتعارضة أحيانا، وإنما هي مجموعة مختلفة الإ

تاريخ، عندما نحاول أن نتعرض إلى بعض تحديات ينبئنا الكما ،واقعيةما يصاحبها من فهم و
لم بطريقة أو قد أĔا جميعا تتأثر أو تتأبيالعولمة، فإننا لن ولم نتمكن من إحصاء كل التحديات، 

غير أنني هنا أريد أن أتناول بعض تحديات .التي أشرنا إليها سابقا" العولمة"أخرى بمفاهيم 
: يمكن تلخيص المسألة بالعبارات الآتيةو. ميالإسلاالعولمة بالنسبة للوطن العربي و
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قرابة ثلاثة قرون بين الغرب استمرتلعل الحروب الصليبية التي وقعت في القرن الحادي عشر و
Ĕزام الإنتصار فيها حليف المسلمين، وكان الإسلم، والمشرق العربي المالمسيحي و

بسط سلطانه على ولايات الشام واد المشرق المسلم بيت المقدس عستإللمسيحيين، حيث 
الأحداث الدينية تحت راية ستفاد هو الآخر من هذه الحروب وإد أن الغرب المسيحي بي

تحت نكالفجونومارتن لوثرستفاد من هزيمته بحركة الإصلاح الديني تحت قيادة إالصليب، 
من رفع أيضا المقدس وشرح الكتاب تأثير ما عرفوه عن الدين الإسلامي من حرية في التعبير و

1.الحياةالنقد البناء في جميع مجالات بحرية التفكير والإنسان، والوساطة بين االله تعالى و

16

الظلم بمقاومةعنيفة، كما قاموا أيضامن أجل هذا قاموا بمقاومة الكنيسة مقاومة ضارية وو
حرروا أيضا البيت ر الفكر الغربي وقاموا بتحريختاروا مجال المعرفة وإالقائم باسم االله، و

ي كانت تباركه الكنيسة و رجال الدين طوال لرق البشري في اĐتمع الغربي الذالأوروبي من ا
متيازات وحتى النبلاء أصحاب الإيمارسه السادة الأشراف والوسطى ووالقرون الأولى

بسيرورة تعاونية حقيقية عابرة من جهة ثانية قامواالوجهاء في اĐتمع الغربي هذا من جهة و
تحاد ضد الإوللحدود الغربية مخترقة للمجتمعات الأوروبية شاملة للثقافات، حيث تم التعاون 

ستعادوا إفتحرروا و1492طردهم من آخر معقل لهم بغرناطة عام المسلمين بإسبانيا و
أسس علمية بعيدا عن قاموا بتكوين اĐتمع الغربي من جديد على إنسانيتهم وحريتهم و

قطعوا فيها أشواطا كبيرة في وةطبيععكفوا على الدراسة الرجال الدين وسلطة الكنيسة و
الهزيمة التي الذل ووالحروب الصليبية ايبدو أĔم لم ينسو .ختراعالإالإبداع والفن و

يكونون في نظرهم لحقتهم تحت راية الصليب و لم ينسوا أيضا أن العرب المسلمين بإسلامهم
المسلمين فيها الخيرات الحسان بلاد أن بلاد العرب ومجموعة إرهابية متوحشة ضالة، و

ملتقاها، ثم فكروا وكما أĔا مركز الحضارات و. هي أحسن بلاد العالمالفصول الأربعة و
امس عشر البرية منذ القرن الخخططوا لغزوها على المدى البعيد، فبدؤوا بالرحلات البحرية و

143و ص 13مصدر سبق ذكره، ص . الفكر و اĐتمع الإسلامي المعاصر. الدكتور البهي محمد. ينظر1
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وصلوا إلى القارة الهندية ثم الصين حيث وصلوا إلى أمريكا الشمالية، ثم طافوا حول إفريقيا و
آسيا حيث البلاد العربية بعد قيام الثورة الصناعية بدؤوا بالهجوم على قارة إفريقيا والشعبية، و
دخلت الدول نبعاث حيث تطورت اĐتمعات الغربية وهذا مرورا بعصر الإو.الإسلامية
دخل النظام نحطاط، بينما تخلص الغرب من نظام الإقطاع والإسلامية عصر الإالعربية و

الأمريكية و1789الرأسمالي ثم تحول إلى نظام حرب التجارة عند قيام الثورتين الفرنسية 
1830ستعمرتنا فرنسا من إكما حدث عندنا بالجزائر، حيث ستيطانيالاعصر البدأ 1776

طمس الشخصية الوطنية العربية الإسلامية و، حيث قضت على الهوية الثقافية و1962إلى
وقلنا بدأ عصر النهب. الحق فيها إلى مجرد أهاليتشريد أبناء الوطن أصحاب الأرض و

. الحريةولالقستندلاع الحربين العالميتين ثم جاءت فترة الإإستيلاء على أملاك الغير إلى غاية إ
المسلمين أكثر حذلقة بأن الثروة موجودة بكثرة قدر أيضا الغرب في بلاد العرب وثم فكر و

عولمة الإنتاج لذا يجب نسق الحكومات بمفهوم العولمة أي التحدي عن الطريق التكنولوجي، و
السلع عبر حدود الدول دون أي والأشخاصحرية حركة رؤوس الأموال والتبادل الحر وو

أما المسلمون في الوقت الراهن صار أمرهم إلى أحزاب و،كي أو أي عقبة أخرىإجراء جمر 
و. سلطنات، قد تناوئ بعضها بعضامملكات وصارت أراضيهم إلى دويلات وشيع و

وةتستولي على الثروات الباطنيعليه تحدēم العولمة لتعمر وشاعت بينهم الروح الممزقة و
يواجه العالم العربي و. الإسلامية من حرمانولبلدان العربيةا يصيب شعوب امالظاهرة، بقدر

مطالب رؤوس الأموال وإزالة العوائق أمام التجارة وفتح والإسلامي حاليا ظروف العولمة و
.نتهت مع الثورة التكنولوجية الجديدةإقتصاد العالمي، لأن جغرافية الحدود قد ندماج في الإبالإ

سيلة في يد الكبار فيما يتعلق أن صندوق النقد الدولي أصبح ولابد من أن نشير إلىو
صياغة قوانينها والأكثر فقرا، خاضعة للإملاءاتبالقرارات السياسية بالنسبة للدول المتأخرة و

المحقورة عدة تحديات شروط الكبار، بمعنى أصبح أمام الدول المغبونة وخارجيا وداخليا و
عدة قيود حيث صار القرار الإداري خاضع للقرار السياسي الذي وتواجه تحركات مسؤوليها 

وعليه صار الإحساس نفتاح عائقا حقيقيا لمشروع التنمية في إطار الإأصبح يمثل قيدا كبيرا و
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الإسلامية حيث صار النظام العالمي الجديد في كافة القلق لدى الدول العربية وبالنرفزة و
يضع عقبات والمتقدمة تكنولوجيا وطول الخط للدول الغنية واĐالات يظهر منحاز على 

هذا تحدي ما بعده تحدي، لذا يجب إعادة يخلق مشاكل عدة بالنسبة للدول المتأخرة، و
صياغة القرارات التي تتخذ ضد الدول المتأخرة قصد حمايتها في مجالات حقوق الإنسان و

السياسية والثقافية والاجتماعية وحتياجاēااني بتمساعدēا لالمشاريع التنموية المستديمة و
117.تعزيز حقوق الإنسان

: الإسلام والصراع الدولي-7
قلنا أن هناك عدة مسميات للتحدي حيث تعد الدولة هي الفاعل الحقيقي للعلاقات الدولية، 

نسيات هي التي الصناعية متعددة الجالتجارية وقتصادية وإنما صارت الشركات العملاقة الإو
الإسلامي، كما في ذلك الإملاءات الثقافية وتمارس حقوق سياسية على دول العالم العربي و

تستقطب التي تعمل في الظل وثم الشبكات المسماة بالمافيا، والإعلام،إيديولوجيا و
ني بحقوق التي تتغهلم جرا وقطاعات كبيرة من النشاطات التجارية بما فيها تبييض الأموال و

التي أدت إلى نسف المركز و2001سبتمير11خاصة بعد أحداث الديمقراطية، والإنسان و
Ĕمرت إالدفاع الأمريكية، وزارة ضرب أيضا مقرمحاولة ضرب واشنطن والتجاري العالمي و

الشتم بالألفاظ السب ووēامات خاصة الدول العربية الإو. المسلمينعلى الإسلام و
بديئة من طرف ساسة الديمقراطية الغربية، يتجلى ذلك من خلال الهجمة الشرسة الأمريكية ال

ضد إيران في هذه تالتهديداحتلال العسكري والحرب على العراق بعد الإعلى أفغانستان و
دول أخرى، إن هذه الفترة تميزت التي تمثلت في الولايات المتحدة الأمريكية والآونة و

الإسلامية، لأن ماضيها يشرفها في كل نواحي الحياة من أجل هذا دول العربية وستهداف الإب
قتصادي في الصهيونية إلى ما عرف بالنهب الإالدول الغربية ومن ورائهاو نطلقت أمريكا إ

بلاد الرافدين التي كانت سبب في وصول الحضارة الإنسانية إلى ما وصلت إليه في الوقت 

-ص2001الناشر الدار المصرية اللبنانية . العولمة والإقليمية ومستقبل العالم العربي في التجارة الدولية .أسامةاĐدوب. ينظر1
16
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إن كانت الحرب كما يقال و. مبتكراēاتكنولوجيا بجميع أنواعها والحالي من تحكم في ال
1"جتماعياإالمهزوم كلاهما خاسر المنتصر في الحرب و"

إلا أن الصراع بدأ مع مرحلة الكشوف 18
الحروب الصليبية بالمشرق العربي حيث هزمت الدول الجغرافية بعد سقوط غرناطة بالغرب و

التي جماتية الغربية وابتزاز اللذان هما شعار البر الإحتكار وير أن الإغ. الغربية شر هزيمة كما قلنا
في : قتصادية فنجد من ذلك مثلاالإتتعامل đما الدول المتقدمة مع القضايا السياسية و

نتهاك حقوق الإنسان تحت إالعنف والظلم ولية التي تظهر الخداع ولالنظريات الميكياف
ذلك نتيجة للصراع القائم بين المفهوم الإسلامي الذي يتضمن لة ودعوى أن الغاية تبرر الوسي

تعمل أيضا جاهدة و. طاعتههي في نفس الوقت عبودية الله وأن الدولة في خدمة المواطن و
تقوم بالدفاع عن القيم المعاملات الحسنة، وإشاعة الأخلاق ووعلى التكافل الاجتماعي 

هي في جماتية الإباحية في كل شيء تحت دعوى الحرية، وابر الفاضلة، بينما نجد في النظم ال
بشتى بحيث يهمها جمع المال من كل الطرق و. بتزاز حاجات الإنسانإالأساس تقوم على 

ومات الأساسية قأخرى محرومة تبحث عن المتصبح طبقة متميزة وحتىالوسائل السبل و
الحنان المتبادل، لأن الصراع التعاطف ولحياēا، دون أن تحصل على أدنى شيء من التراحم و

الدول الغربية في و. قتصادي سياسي ثقافيإالغرب هو صراع عقائدي القائم بين الإسلام و
المحافظة والأموال حماية المواطن وفي جماتي تقتصر مهمتها بالدرجة الأولى االنظام البر 

عن الأسواق في الدول ن المواد الأولية ومن ثم البحث عو. الدفاع عن الأرضوعلى الأمن
الإسلامية ستعمار الدول العربية وإستعباد وإخاصة في غمار المتأخرة لتسويق منجاēا و

لأن النظام . فكرياوثقافيا سياسيا وستعمارا عقائديا وإدينيا، ثم قتصاديا وإستعمارا إ
.مكانم دين المواءمة صالح لكل زمان وستعماري قائم على أساس ربوي، بينما الإسلاالإ

و قلنا بأن الربا جوهر العلل التي يشكو منها العالم و يعاني مما يحمل من أضرار بالمنتج 
والمنفعة على حساب الإنسان المغبون المستهلك كليهما و يوفر للرأسمال الغربي الربح و

لية للإنسان على أنه كائن مادي و من ثم فهي تنظر  الدول الغربية الرأسماعندها. المقهور

52-ص1971بغداد ،مطبعة الزهراء .الطبعة الأولى .الفكر و التاريخ الإقتصادي. العزاوي طارقالدكتور .ينظر1
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ن فلسفة تتفاعل معه و توفر له المناخ بحيث تبعده عن ميوله الروحية و حتى الأخلاقية، لأ
و أن عن الدين و المبادئ الإنسانية،قتصادالافصل علىالدول الغربية هي فلسفة قائمة

و الثقافية قتصاديةالإور السياسيةصراع متعدد المظاهوهالصراع القائم في الوقت الراهن 
في بعض مناطق العالم إلى الحرب على أساس التطهير حالاجتماعية و الإستراتيجية، و قد و دّ

الديني و العرقي مثل ما حصل في صربيا حيث ثم قصف السكان المسلمين بالصواريخ في 
مذابح شريد أكثر من مليون مسلم والبوسنة، حيث تم تحتى العاصمة سراييفو والبلقان و

ما قامت به قوات الصرب في البوسنة تحت قيادة السفاح الهرسك وشعب البوسنة و
كذلك ما جرى الذي مات في سجنه حتى كتابة هذه السطور وسلوبودان ميلوسوفيش

هذه ما زالت آثار متداد أربعة أعوام، وإلألبان المسلمين في كوسوفا من مآسي دموية على ل
تحاد Ĕيار الإإحيث بدأت أزمة الصراع بعد . ية قائمة حتى الآن في بلاد البلقانقالحرب العر 

التطهير وعمليات الإبادة الجماعية السوفياتي كما شرحناه آنفا، مما أدى إلى مذابح و
العرقي في نفس الوقت، حيث كانت طبيعة الصراع مؤامرة دولية ضد المسلمين من الديني و

نفصلت إل تفتيت وحدēم حتى لا يشكلوا قومية إسلامية في قلب أوروبا كباقي الدول التي أج
حين نرى بقايا الصراع في سجن أبو غريب في العراق من الإساءات و. تحاد السوفياتيعن الإ

المخابرات الأمريكية أفراد طواقم الشرطة العسكرية والتي وقعت للعراقيين على يد العلوج و
.          حرية المواطن كما تقول أمريكانتهاكات لحقوق الإنسان ولإتمثل ا

من عتقلت القوات الأمريكية وإالعراق منذ الأيام الأولى لإعلان الحرب على أفغانستان وو
غوانتنامو، حيث تعرض هذا العدد من المسلمين في على شاكلتها نحو خمسين ألف مسلم 

عتقال الجبري والقسوة في جميع مواقع الإالتنكيل وعذاب ولإساءات على درجة مختلفة من ال
هذه الإساءات كانت عبارة عن . حتى داخل بعض الدول الأوروبيةفي ظل ظروف مختلفة و

الكونغرس رأوا  في الرئيس والإسلام لأن الرأي العام الأمريكي ونتقام من المسلمين والإ
الذين ومختلف فالإرهابيون كما قالوا ضربة موجعة من نوع2001سبتمبر 11أحداث 

كما لم يكونوا  . البنتاغونقتحام المراكز التجارية العالمية وإقادوا طائرات الخطوط الجوية قصد 
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إنما هذه صراعات قديمة وعتادت أمريكا عندما تحارب في أراضي خارج التراب الأمريكي وإ
ات موجهة إلى قلب التماسك السياسي وخاصة بالقضية الفلسطينية، كانت هذه الضرب

قتصادي بالنسبة لأمريكا كقوى عالمية حيث قتل عدد كبير من الأشخاص الشيء الذي الإ
هذه سياسات وستخدام القوة العسكرية، وإجعل الكونغرس الأمريكي يقر قانونا بالسماح ب

لى العنف في أراضي ستجابة السياسة الإسرائيلية القائمة عإإستراتيجيات هي في الحقيقة 
ازما بأن معاهدة جنيف عمن ثم أصدر الرئيس الأمريكي قرارا حازما وو. فلسطين المغتصبة

معنى هذا فإنه و. لا تنطبق على الصراع مع القاعدةالتي تتعلق بأسرى الحرب من أفغان و
ين عن عتبارهم مقاتلين خارجإأساليب أكثر عدوانية ضد المسلمين بستخدام وسائل وإيجب 

المواجهة وجبت ضرورة الصمود وثم من وستعمال وسائل أكثر فظاظة إمن ثم و. القانون
ب الأموال العربية من البنوك الغربية سحوستخدام سلاح النفط ضد أمريكا إعن طريق 

الموالية لإسرائيل رغم أن الدول الغربية الآن هي في أعز عنفواĔا لأن الصراع قديم بين الغرب و
حتى اليوم،  عداء من طرف المسيحية الغربية من العصور الوسطى والتوتر موجود والإسلام و

.الإسلاميستعمارية الأوروبية على العالم العربي وكون الإسلام خصم قوي رغم الهيمنة الإ
: التقدم التكنولوجي كأداة للقهر-8

سقوط يخية منذ الحروب الصليبية والصراع الدولي ظاهرة تار أستطيع أن أقول أن الإسلام و
الخيوط، ةمتشابكغرناطة من ظواهر العلاقات الدولية بأĔا ظاهرة ديناميكية متناهية التعقيد و

تشابك خيوطها مصادرها وتداخل مسبباēا والأبعاد ويرجع ذلك إلى تعدد الأسباب وو
اع في واقع الأمر هو تنازع الأفكار والصر غير المباشرة، وتأثيراēا المباشرة وتفاعلاēا وو

نتهاج سياسة إفي ختلاف في العقائد وإحتى الوطنية، لأن الصراع هو أيضا الإرادات الدينية و
مختلف الصراع الإسلامي بالنسبة للدولي متنوع المظاهر وو. تختلف عن سياسة أخرى

الصراع وجي الإيمان إيديولو قتصادي وإالأشكال، فهو صراع على طول الخط عقائدي و
الإذعان ووستخفاف الإالعقاب والتهديد وصراع التنازل والحالي هو صراع الضغط، و

وفقا لهذه و. هذا جميعه لإرضاء إسرائيلنتقام والإالتسلط والسيطرة والتدمير للثقافة و
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ةالمتمثللعظمى الكائنة والقوى العولمية االإشارة، فإن التناقضات الإيديولوجية بين العقيدة و
في صاحبة الجلالة أمريكا تتمثل في التقدم التكنولوجي كأداة للقهر بصفة مبدئية بوسائل 

تكنولوجيا حتى الصواريخ الذكية الموجهة إلكترونيا بحيث تصب أهدافها على نحو متزايد فنيا و
ا مثال الحرب على يمكن أن تكون ذات قدرة فعالة بالنسبة لمختلف الظروف التي تقع فيه

حتلال العراق حيث تعتبر التهديدات الأمريكية للأنظمة العربية إالإرهاب في أفغانستان و
من ثم فإن أمريكا قتصادية جادة في ميدان حقوق الإنسان والإالاجتماعية والسياسية و

عتبر حتى كتابة هذه السطور تو1789واشنطن عام جمنذ عهد أول رئيس لها جور الكبرى و
هي الدولة الأقوى وفي العالم ةالولايات المتحدة الأمريكية أطول عمر بالنسبة للديمقراطي

.الأكثر نفوذاو
قتبست إنه بعد الحرب العالمية الأولى رجعت إلى تاريخها الذي وضعه مؤسسو أمريكا وإ

.لسونالرئيس وودر ويو1182319خاصة من الرئيس الأمريكي جيمس مونرو تصورهم و
.كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس جيمس مونرو منعزلة

مبدأ العزلة-أ
تجنب الأحلافمبدأ الحياد و-ب
.مبدأ أخلافية أهداف السياسة الخارجية-ج

هو ما يعرف بمبدأ مونرو يظهر لي أن مبدأ العزلة يرجع للرئيس الأمريكي جيمس مونرو و
إن كل : " قالو.2182320ديسمبر 13كونجرس الأمريكي في حيث أعلن مونرو مبدأه أمام ال

محاولة تقوم đا الدول الأوروبية لفرض Ĕجها السياسي على نصف الكرة الأرضية تشكل خطرا 
ثم راح الرئيس مونرو يقدم ثلاثة خطوط أصبحت فيما بعد " على الولايات المتحدة الأمريكية

2003دار الجامعة الجديدة الإسكندرية .ريخ الدبلوماسي بين القوى الكبراالت.وهبان أحمد.د، ممدوح منصور .ينظر1
200و 138–ص 
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المتحدة الأمريكية الخارجية بالنسبة لباقي العالم وبمثابة الإطار الذي يحكم سياسة الولايات 
:حيث يشمل هذه الخطوط. تجاه أوروبا العجوز لفترات زمنية طويلة

.ستعمار الأوروبي من جديدإن القارة الأمريكية لا يصح أن تصبح في المستقبل مجالا للإ-أ
.سياسية للدول الأوروبيةأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي أن تتدخل في الشؤون ال-ب
ةتدخل الدول الأوروبية في شؤون القارة الأمريكيةلا تقبل الولايات المتحدة الأمريكي-ج
.كما قال ماسنيسا إفريقيا للأفارقة" فأمريكا للأمريكيين"
صيانة  نطلقت الولايات المتحدة الأمريكية من مبدأ مونرو على تحقيق أمنها وإبناءا عليه و

ثم . قتصاديةالإالسياسية والثقافية والحفاظ على القيم الاجتماعية وستقلالي ولإكياĔا ا
من على تتدخل في القضايا الدولية منذ الحرب العالمية الأولى حيث نسفت مبدأ مونرو و

والذي يبيح 1948الأمريكي مبدأ الرئيس ترومان عام سشاكلته، عندما أقر الكونجر 
1يات المتحدة الأمريكية في شؤون الدول الأخرىيوجز تدخل الولا

بل فرض حتى المخططات ,21
وبعد دخول قتصادية العسكرية تفرض فرضا على باقي الدول التوجهات الإالسياسية و

كتملت خطط أمريكا العظمى إكانت قد الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى و
حيث كانت ēيمن على الأمريكيين في المرحلة الأولى ثم في تخذت مبدأ الدولة العملاقة إو

الجنوبية عندما تمت لها السيطرة على بحر تجهت صوب أمريكا الوسطى وإالمرحلة الثانية، 
ستولت إستثمارات في جميع القطاعات كما قناة الباناما بعد شقها ثم قامت بالإوبالكاريبي

احتكارات النقدية بالنسبة لأمريكية ثم عمدت إلى الإعلى المواد الأولية في القارة الأمريك
الغراء، ثم سيطرت الكاكاو والسكر والمطاط والقهوة والمتمثلة في الفواكه واللاتينية و

حتى ستخراجية المتمثلة في البترول الموجود بالمكسيك والولايات المتحدة على الصناعات الإ
ستولت على القصدير في بوليفيا، كما إالبيرو ثم لي وسيطرت على النحاس في الشيفنزويلا و

ستولت أيضا على شركات إسيطرت على السكك الحديدية والمصانع وستغلت المناجم وإ

أنه يحق و يجب تدخل الولايات المتحدة في شؤون 2001ن نيكلز الذي أصدره الكونغرس الأمريكي كما جاء في نص قانون دو 1
الغير 
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نطلاقات الولايات المتحدة الأمريكية إالطيران بالنسبة لأمريكا الجنوبية كانت هذه هي إحدى 
النمو الشمالية التي بيدها القوة العسكرية وزدواجية القارات، قارة أمريكاإنحو تحقيق مخطط 
في أمريكا التكنولوجيا المعقدة التطوير، ثم رأس المال الضخم، والمؤهل، والديمغرافي السريع و

ستهلاكية للمنتوجات الأسواق الإالمواد الأولية ووالجنوبية توجد اليد العاملة الرخيصة 
فترة الثلاثينيات من القرن العشرين الماضي، هيمنة خلال هذه الفترةأمريكا الشمالية و

بدأت بالتغلغل في قارة أسيا الولايات المتحدة الأمريكية هيمنة كاملة على القارة الأمريكية و
على أن الولايات . المحاصيل النقدية في قارة إفريقياوستراليا قصد إيجاد المعادن أإلى غاية 

المدى البعيد عندما شاركت في الحرب العالمية الثانية إلى المتحدة الأمريكية خططت على
خلال و.إيطاليا آنذاكاليابان وجانب دول الحلفاء ضد دول المحور تحت قيادة ألمانيا و

الحرب رأت الولايات المتحدة الأمريكية من صالحها أن تفرض على الحلفاء إستراتيجية 
" بريتون وودز"تفاقية إأتم لها ما أرادت من ا وقتصادية للعولمة عندما تضع الحرب أوزارهإ

، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأولى من الأربعينيات من القرن العشرين المنصرم
عولمقتصاد الما الإđأثناء هذه المفاوضات تم إنشاء المؤسسات الرئيسية التي سيدور في رحاو

: كما يلي
في نفس الوقت وسيلة للتبادل وكمقياس للقيم الأمريكية ولمية وأصبح الدولار عملية عو -أ

له صلاحية يواكب متطلبات العصر وهيمن على باقي العملات العالمية بحيث يساير و
.التجديد

وظيفته تتمثل في الإقراض للمدى الطويل التعمير وتأسيس البنك الدولي للإنشاء و-ب
.1942ذلك عام عولمية وقصد الإسهام في تطوير التنمية ال

كذلك البنك مهمته الإقراض للمدى القصير بواشنطن وتأسيس صندوق النقد الدولي و-ج
.الدولي
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إلى غاية و1948عام (GATT)تفاقية العامة للتجارة الحرة الجمركية بمنظمة حصلت الإ- د
122.(WTO)التجارة العالمية (GATT)عتماد إحيث تم 1995

منظمة الأمم "الشعوب المغلوبة على أمرها أنشأت ما أطلق عليه آنذاك بـ مم وبالنسبة للأ- هـ
يتضح تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في و. 1964و 1962التنمية سنة المتحدة للتجارة و

العسكرية متجاهلة المواثيق وتم فرض عليها المخططات السياسية وشؤون جميع الدول، و
المعروفة ، و1975التعاون الأوروبي عام من ولأالتي أبرمتها هي كمؤتمر الالمعاهدات الدولية

عتبار أن ذلك يشكل إستعمال القوة أو التهديد بإالتي تدعو إلى منع بوثيقة هلسنكي، و
مع ذلك فإن وعدم مشروعيته عمل لا أخلاقي وخرق للمعاهدات الدولية وعتداء وإ

تعتبر ويتدعوتراه ملائم لبدأ الهجوم الوقت الذي تختاره وفيو أمريكا ēاجم بدون مبرر 
هي حامية حمى الديمقراطية، غير أن الولايات المتحدة تحتلب في نفس الوقت أĔا العالم الحر و

إلى يومنا هذا، رغم أن منذ ) 1918-1914(أموال العرب المسلمين منذ الحرب العالمية الأولى 
الإسلامية ذات سيادة مطلقة وأصبحت الدول العربية عين عامابما يزيد عن أر 

لال تام لمعنى الكلمة، علما أن الدول العربية تعتبر قلب العالم من الناحية الجيوبوليتكية قستإو
تتربع جغرافيا من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي على خيرات العالم، بحيث تحتوي على و

مركز عبور ولها موقع إستراتيجي بين القارات وولية في العالم بكميات كبيرة وجميع المواد الأ
المحاصيل الزراعية الأراضي الخضراء والبحار الدافئة وبلاد الثروة المادية بلاد الكنوز الدفينة و

على رأسها الطاقة الهيدروكربونية ممثلةبكميات ضخمة والتي لا تنفذ والمتنوعة الوافرة و
حتياطات إمن %72الغاز الطبيعي، بحيث يوجد لدى الدول العربية ما يقارب بالبترول و

123.حتياطات العالم من الغاز الطبيعيإمن %25حوالي العالم من بترول و

146-ص،2003مكتبة العبيكان الرياض ،تعريب هشام الدجاني.العولمة الديناميكية. وكارين ورد،اير بول كير ك.ينظر1
. 275الجزيرة العربية  إلى أمريكا الكبرى المستقبل العربي . صاد العربي من جيوبولتيكية الإقت. فهد بن عبد الرحمن الثاني . ينظر1

103-، ص 2002سنة 
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لم ينفعها أبقاها مقيدة، وعلى أن الفكر الوطني العربي أصابه العقم الذي حل بالأمة العربية و
رب التحريرية، حيث أن هذه الدول ي الدروس المستخلصة من تجربة الحتعلمستقلالها وإ

المصالح الشخصية على حساب المصالح العليا للأمة العربية وختلافات الفكرية وسادēا الإ
يخلق في أخرى الإسلامية تمشي بتدبير مع الدول الغربية، لذلك كان الغرب يؤيد دولة ما و

الفرنسيين وأضف إلى ذلك أن الإنجليز . تنهار دولة ماالتناقضات بينها حتىالتوتر و
أما العرب فصارت . ستحوذوا على الأراضي المقدسة بفلسطينإإسرائيليين قد الأمريكان وو

المتكلمين، صارت عقيدēم إلى أقوال الفقهاء وسلطنات كما قلنا وأراضيهم إلى دويلات و
بعضها عن مستوى الحياة الإنسانية حينا أو يهين بعضهم ل نز يقد يناوئ بعضها بعضا وو

شاعت فيهم الخرافات، كما كثرت فيهم الأحزاب السياسية وبعضا في غالب الأحيان، و
.من أجل تمزيق المسلمينةكتلا قويالغرب  بينما تكتل . الأقوالتضاربت الآراء و



كلمة شكر 

خاتم ،الحمد Ϳ رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد عبده و رسولھ
ین و المرسلین و إمام المھتدین و على آلھ و صحبھ مطالع أنوار التنزیل یالنبئ

ن إلى و مغارب التأویل الذین قاموا بالحق و كانوا بھ أحرى و على التابعین لھم بإحسا
:یوم الدین و بعد 

ما كان لھذه الأطروحة أن تستوي على قدمیھا و شكلھا و ھیئتھا الحالیة من غیر 
أن یرشدني إلى الحق و یوفقني و یصلني معونة من الله جلت قدرتھ و أسألھ

.بھ و یرضاهحو یلحقني و یكرمني لما ی
تور الأستاذ أحمد العلاوي الذي أعتز كما أتوجھ بالشكر و العرفان إلى الأخ الدك

بقبولھ الإشراف على ھذه الأطروحة و الذي أولاني عنایة خاصة خلال ھذا العمل كما 
إلى الأساتذة الدكاترة عبدالاوي محمد و بن شھیدة لا أنسى أن أتقدم بالشكر أیضا

راجیا من الله تعالى أن یصدد أحمد و بلحاج العربي و بورحلة علال و بشیر محمد 
كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل و ىإلخطاھم و یرشدھم لما یحبھ و یرضاه ، و

.ساعدني من قریب أو بعید
. عن بیان و إظھار الحق على الوجھ الأكمل،و في الأخیر لا أشك أني إنسان قاصر

د صلى الله علیھ و سلم سولھ محمرو إنما الحق ھو الله ذو الجلال و الإكرام و ل
.للإنسانیة السمحاءالصادق الأمین في أخباره و معاملتھ
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: العولمة والهوية الثقافية-1
وĔ1989/1990يار المفاجئ للمعسكر الشيوعي عامي الإبعد سقوط حائط برلين و

وق تغيرت فيه الأحداث التاريخية في ظل ما أصبح يعرف بدخول العالم في نظام دولي غير مس
ائيا عن الساحة الدولية وتحاد السوفياتي Ĕختفاء الإإنتهاء الحرب الباردة مع إبقرن العولمة ب

صولجاĔا المؤسساتي الذي كان وسقط معه نظام الكتلة الشيوعية بالنسبة لأوروبا الشرقية
تصبح وديد، من الطبيعي أن تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم حيحكم بيد من 

متها، مما أكسبها زعاالإيديولوجي نظرا لحجمها والسياسي وقتصادي ومحور التفاعل الإ
حتفظت بوضع القوة المهيمنة إالتأثير في النظام العالمي بشكل كبير، حيث فرض السيطرة و

تطبيق السياسيات العصا الغليظة تخاذ القرارات وإالرئيسية التي تميل إلى الأسلوب الفردي في 
الأمريكية في تجاه الموضوعات الدولية المختلفة، يضاف إلى ذلك أسلوب الولايات المتحدة 

بناء عليه و. ذلك لصيانة مصالحها الحيويةتطبيق تشريعاēا القومية خارج التراب الأمريكي و
باتت الولايات المتحدة الأمريكية القوى العظمى الفريدة، من خلال مظهرها السياسي و

ريات التحكم في مجوالإيديولوجي تيسرت لها إمكانية فرض الأمر الواقع العسكري و
حتى كتابة الأحداث العولمية على عهد نحو غير مسبوقين، لأĔا قد نجحت إلى حد بعيد و

يرالي الأطلسي تحت قيادēا مما هيأ لها القيادة بهذه الأسطر في الإبقاء على تماسك المعسكر الل
لعولمة والريادة على المعمورة، لقد أوردنا هذه الأمثلة بشيء من الإطالة لتأكيد صورة عامة لو

ما رافقها زوال توازن القطبية الثنائية والهوية الثقافية التي جاءت على إثر سقوط جدار برلين و
الشيوعية، عاد الغرب من جديد في الية وبير تغيرات بالنسبة لنهاية الصراع بين اللمن تحولات و

عالم ذي القطب أفرز مفاهيم جديدة قديمة فيمرحلة  ما يطلق عليها بعد التحرر، فأنتج و
، صراع الحضارات، Ĕاية التاريخ، ثورة المعلومات و11مثل عولمة الهوية الثقافية. الواحد

سيطرēا على العالم وتأثير الثقافة الأمريكية ووكل ما يتصل بالثورة العلمية التكنولوجيا و

دار مجدلاوي للنشر و التوزيع عمان الأردن ،الطبعة الأولى .ية العولمة و الهوية الثقاف. ) و آخرون ( د أبو أصبع صالح .أ.ينظر1
114-ص،2002
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المال وياسة ولتي تأمركت من رجال الساتعميمها بالنسبة للنخب الحاكمة أو الصفوة
التي يطلق عليها ثقافة بعدما بعد ثم جاءت الثقافة العولمية و. الأحلافتباع والأالأعمال و

حتضار الثقافة المكتوبة، حيث حلت إوختفاء المكتوب، هذه الثقافة جاءت نتيجة لإ
ل ما هو الحال التأثير مثإنما الأنشطة لها من القدرة و. محلها ثقافة الصورة في فضاء عالمي

ستطاعت مع ما يفرض ذلك من تنافس تحطيم إرؤوس الأموال التي قتصاد وبالنسبة لحركة الإ
بحيث تعتبر ثقافة الصورة أحد الأوجه لمفهوم العولمية الرئيسية بمعنى .الحواجز الجغرافية الجمركية

افي عولمي بين تختلف صياغة مكون ثقو. 12ستطاعت تحطيم الحواجز اللغويةإأĔا هي أيضا 
تعميمها قيما ونتشارها وإنتيجة لتطور التكنولوجيا مما يساعد على و.اĐتمعات الإنسانية

تشكلت إمبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية كقطب و.خارج الدول التي صدرēاإمعايير 
لصورة بالنظام مهيمن إعلاميا في السياسة الدولية في ظل الوضع الدولي مهمتها تصدير ثقافة ا

اد السوفياتي فإن هوية الثقافة اليوم هي إلا قبول الثقافة وإĔيار الإتحبعد . السمعي البصري
.القيم الأمريكية كتعبير عن تراجع معدلات القراءة

التي هنا يكمن خطر الثقافة الأمريكية، حيث أصبح التلفزيون المؤسسة التربوية السائدة وو
لذا يجب حماية الأسرة من . المدرسة في التربيةلثقافة، فحل محل الأسرة وتقوم بالترويج لهذه ا

الأسرة هي النواة الأولى التي يتلقى đا الكائن المدني الاجتماعي بنبدأ و. الأفعوان الأمريكي
الأسرة هي اللبنة الأولى أيضا في العناية الفائقة ومعايير الثقافة الوطنية وقيم ومبادئ و
تلقنهم الآداب العامة حتى أفرادها، ورالاجتماعي من خلال التربية على مجموع سائالتكوين 

لتزام đا تي يتعين الإالمقدسات الاتحترامإوالرحمةتكون قوية متماسكة على مبدأ المودة و
تلقنه مكارم الأخلاق حيث يشعر الأب تنشئته وحتى تتحقق السعادة في تربية الطفل و

تشعر أيضا بأمومتها، في أول مؤسسة تكوينية من مؤسسات الإنتاج الاجتماعي،  الأم بأبوته و
ينتمي إليها لأنه كما يلقن الطفل مبادئ الهوية بالنسبة للجماعة الوطنية التي فطر عليها و

نتماء مع الآخرين في القوالب الأخلاقية لإفي طبع الطفل حب اتغرسالأسرة لف مألوف، وأ

182ص،2002بيروتنالطبعة الأولى ،ات البعد الخامس مالمعلو ،العرب و عصر العولمة . كاظم نجاح. د.ينظر21



الفصل الأول                                                                                        الجوانب الثقافية

54

عقيدة الإسلام والأسرة هي تلقن الطفل مبادئ لغوية سليمة و. هالعامة ممهدة لسلوك
نفصال عن الجماعة لإمرحلة الشباب قد يهتز فيه مبدأ االصحيح حتى إذا بلغ سن المراهقة و

أو فقد الثقة في اĐتمع أو في سلطة الأسرة والتحقيرينتمي إليها بسبب التي ينتسب و
السياسي وفي وقد يتعرض إلى شعور الخنق من جانب النظام ختراق الثقالإشرعيتها، أو سبب ا

تلزمه بالبحث عن البديل فيتبين له الحرقة في حقهأو سلطة مجحفة.حتى الدينيالاجتماعي و
التصورات الذكريات ووالعادات إلى بلاد خارج وطنه كحل، غير أن القيم و

لال فترات التربية لتلقنه الأسرة كعلاقة قائمة بينه ووعيه خيظل يحتفظ đا في إطار وجدانه و
بعد الأسرة تأتي المدرسة هي اللبنة الثانية كمؤسسة للإنتاج الاجتماعي بين الأنا الجمعي، و

المبرمجة للناشئة، وستئناف عمل الأسرة من حيث التكوين وإية محيث تتولى القيام بعل
تعمل جاهدة على صقل تكوين الطفل الثقافية، والمدرسة تمارس فيها الوظائف التربوية و

التحصيل بوصفها مؤسسة تربوية، تنفرد بتكوينه وتنمي لديه ملكة الإدراك والاجتماعي و
بتزاز قادرة لإاختراق ولإتفكيره في حدود سياسية وطنية تكفل الهوية الثقافية من اتنمية وعيه و

توقفها عند عتبة الباب بالذات وودخيلة الصمود في وجه  الكيانات العلى الوقوف و
ذلك من و. هكذا تؤدي المدرسة وظيفة ثقافية وطنية تمضي في طريق أساسيات تلك الثقافة

مركزة على البرنامج المسطر من وخلال عمليات التنشئة الاجتماعية في توحيد الإدراك
تنتقل إلى المدرسة ثم إلى العديد من وطرف المنظومة الوطنية، هذه العملية تبدأ في الأسرة

وسائل النوادي وشارك فيها الفرد مثل جماعات العمل ويالمؤسسات التي الجمعيات و
ومفاهيمهانال من المدرسة للإعياء الذي دب فيهما واليوم تتعرض الأسرة وو.التكنولوجيا

نال العياء ختراق، ولإاة للثقافة والتكوين، بفعل التحديات المعاصر وظائفها بالنسبة للتربية و
الفعالة، ستمرار بالنسبة لأدوارهما التقليدية البناءة ولإامن قدرēما على مواصلة الممارسة و

الثقافة التي لا يقصد منها بث الإعلام وونظرا لتدفق المعلومات عبر تقنيات المعرفة 
السلوكيات الإنسانية في أوساط الأسرة وومنظومات القيم الإنتاج الاجتماعي و
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المدرسة تشكلان في معناهما يمكن القول في إطار الحديث عن العلاقة بين الأسرة و13.المدرسة
جتماعية إالتطلعات إلى مستقبل أفضل، في بيئة والإبداعات التضامن ووالهوية الثقافية 

ليس إلى محاكاة الغير وان إلى مبتدع وجتماعي بحيث يتحول فيه الإنسإمرتبطة بمحيط 
ēيمنان تأصيل البعد المدرسة هما المؤسستان اللتان تستحوذان والموضة، لأن الأسرة و

متكافئة لجميع الأفراد الاجتماعي مع باقي مقومات الهوية الثقافية إذا كانت الفرصة متاحة و
تا الأسرة وصار ميتافيزيقي، حيث قصد الحصول على تعليم تكنولوجي مناسب بدلا من تعليم 

الاجتماعية بسبب الوسائل ا الهوية الثقافية ومالمدرسة تفتقدان بالتدريج الكثير من وظائفه
ا ملموسا، حيث دمة المتقدمة تقفضائيالهوائيات الالمرئية عن طريق التلفزيون والمسموعة و

الذي يحاول مسوقوها تغيير هائلا اليوم في تقديم مبرمج غريب ونلاحظ أن هناك تطورا
لبث التلفزيوني عن طريق الفضائيات العابرة االميول من خلال تزايد كبير في قنوات الأذواق و

ستخدام الأقمار الصناعية التي أصبحت منتشرة بصورة لم يسبق أن إللقارات من خلال 
حتى البيوت وشهدها العالم من قبل حيث صار التلفزيون اليوم أهم موضوع رئيسي في معظم 

حترام الآباء، حيث إتحدي ثقافات الحشمة والقطارات ووالطائراتالسيارات و
ل الشاغل اليومي لدى فئات واسعة من شغصارت مشاهدة التلفزيون أحد ممارسات بل ال

الإيديولوجيةالسياسية وقتصادية ولإاهذا راجع إلى التركيبة الاجتماعية وومختلف الأعمار
. المؤثرة في النظام الإعلامي الدولي لعولمة الهوية الثقافية

:النظام الإعلامي الدولي-2
تعتبر قضية الإعلام الدولي من أهم القضايا التي جاءت على إثر الإصلاح الديني على يد  

بتداءا إلوثر كما أشرنا فيما سبق، بعد بداية القرن الخامس عشر، ثم عصر النهضة كالفن و
ونفتاح لإمبشرة بعدها عصر اقرن السادس عشر ثم بعد ذلك عصر العقلانية ومن ال

بعد ذلك الثورة الصناعية في الية تجارية وبير التنوير، بحيث تحول النظم الإقطاعية إلى نظم ل
نتشرت في مختلف القارة الأوروبية، فبفضل هذه الثورة أصبحت إمن ثم بريطانيا العظمى و

و ما بعدها312ص ،مصدر سبق ذكره ،إلى العرب و العولمة .ينظر1
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وهذه الأسواق هي إفريقيا وروبية تبحث عن إيجاد أسواق خارج قارēا، طبعا والقارة الأ
حيث 118234أمريكا اللاتينية حتى جاء مبدأ الرئيس الأمريكي جيمس مونرو آسيا و

ستعمار، مما عجل بأوروبا لإاستدمار ولإاستغلال ولإاتعرضت القارات الثلاث إلى النهب و
الحربان العالميتان الأولى وبعالميتين أوروبيتين في القارة نفسها، سميتا شتعال حربينإالعجوز إلى 

ةستعمار الأوروبي الغربي، حيث تحررت غالبية الدول الإفريقيلإجاء عصر التحرر من ا25الثانية
.وكذلك الآسيوية

د بناءا على ذلك فإن أوروبا العجوز لا تنسى أسواقها القديمة، حيث بدأت تفكر في إيجاو
هي تشكيل ثقافة العولمة، لما تتميز به من ظاهرة تاريخية في نفس الوقت ومفهوم جديد و

حيث صار النظام الإعلامي هو القاطرة للتأثير ، خصائص فريدة أهمها النظام الإعلامي الدولي
على القرار السياسي الدولي الذي يغطي الأحداث الدولية عبر مشروع سيطرة على الجماهير و

المعلومات بواسطة منظومة العمل يات المتحدة الأمريكية الغاشمة على وسائل الإعلام والولا
في حيز خاص بالنظام الأمريكي على مدى القرن الماضي الإعلامي إلى نمط جديد، و

التي ختيار المواقف غير الأمريكية وإليعلن أن مرحلة والأمريكي الذي يتصاعد يوما بعد يوم
بقي الإعلام الأمريكي سيد الموقف وو. نتهى دورهإرسمية للإدارة الأمريكية قد تحمل النظرة ال

إن كان محامي قضية ما، لأن قوة الإعلام الدولي المعاصر لا يجوز أن يقف أحد أمامه حتى و
الغربية له الدولخاصة السياسة العسكرية لصالحالأمريكية والذي تحركه الدوائر الصهيونية و

دورها الحقيقي الطموح الذي وة إعلامية طويلة المدى للتعريف بقضايا العولمة إستراتيجي
بشكل خاص في البلدان العربية و. المصيريةهتتطلع إليه الإنسانية قصد التعريف العالمي بقضايا

هي مجرد منافذ للإعلام . حتى الإسلامية التي تتم بمقتضى المواقف الإيجابية دون أي تزويقو
كون الولايات المتحدة الأمريكية هي في الحقيقة مصدر للإرهاب في .ءولاتدين له بالالغربي

الطبعة الثالثة، دار . هاشم صالح: ترجمة وتعليق–كيف نفهم افسلام اليوم –قضايا في نقد العقل الديني . ن محمدأركو .ينظر1
153، ص 2004الطليعة بيروت 

. 1918- 1914الحرب العالمية الأولى 2
1945-1939الحرب العالمية الثانية 
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ربي كوريا وحبشكل علمي في وخاصةالعالم بشكل واضح على مدى القرن الماضي و
فيتنام الذي عاشته الصحافة الأمريكية في تغطيتها لأحداث الحرب في الهند الصينية حيث 

وضعتها تحت الرقابة على مدى سنوات وغير المباشرة لمباشرة وتطورت أساليب الرقابة ا
إعلامية كاذبة مفادها حرية الصحافة المزعومة، لأĔا تخلق الحرب بمصطلحات سياسية و

حتلال الأمريكي للعراق يندرج في إطار المشروع لحها، الإسيناريوهات كاذبة لخدمة مصا
حماية الطاقة بالشرق الأوسط وادر النفط، والأمريكي الاستراتيجي للسيطرة على مص

حقوق الأقليات حقوق الإنسان وهي تتلاعب بمفاهيم شتى مثل حرية التعبير وو، إسرائيل
بينما الحقيقة هي الرقابة العسكرية التي تضغط على أجهزة الحكومة الأمريكية الرسمية حيث 

لمراسلين في ميدان العمليات الحربية وعلى ارقابة مسبقة على وسائل الإعلام وو تفرض تأمر 
وقعت الإدارة هذا ما عشناه خلال حرب الفيتنام عندما أخفقت وفي جميع ميادين المعارك، و

بإعادة الديمقراطية إلى الشعب "الأمريكية آنذاك في معضلة التوفيق بين الشعار المفبرك 
من قبله شعب أفغانستان الفقير وكما جاءت بمفهوم الديمقراطية للشعب العراقي " الفيتنامي

زدواجية في مواقعها المتعلقة بحرية الشعوب الديمقراطية عن لإهذا راجع للسياسة الأمريكية او
حيث ēيمن الولايات المتحدة .الإسلاميةعلى الشعوب العربية وتحقير الممارسطريق ال

تسير بخطى مدروسة عن طريق ثمىتبث ما تراه يرضي المتلقالأمريكية على وسائل الإعلام و
شبكة الإنترنيت التي صارت هي الأخرى من أهم وسائل الإعلام في الوقت الراهن لأن 

المتمثلة بوسائل الإعلام .الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بالمراوغة في ظل الأحادية القطبية
الأولى في إعلاء شأن حتى أوروبية بالدرجةالجماهيرية عبر خضوعها لتحكم شركات أمريكية و

1.6)أبارēايد سابقا(في محاربة العنصرية كما يقولون وحقوق الإنسان 

: : ملاحظةملاحظة

-لإنقاد؟ الجوانب الثقافية و السياسية و الإقتصادية العولمة الطوفان أم ا" فرانك جي، لتشنز، و جون بول 1
495ص –2004بيروت –فاضل جتكر، المنظمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى : ترجمة 
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الفاشلة أمريكا مصدر للإرهاب في العالم، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى و
Ĕداخل التراب الديمقراطي سواء تسعى دائما لتضليل العالم الحر وافي نفس الوقت لأ

الإطاحة . مؤسساته الديمقراطية لديها ēمة الإرهاب ضد الآخرين أمريكا اللاتينيةوأالأمريكي 
.إيصال ديكتاتوريات عسكريةبالنظم الديمقراطية و

رتقاء لصالح كل إكانت فترة تقدم و1994و 1991عموما يمكن القول بأن الفترة منذ 
شبكات ستوديوهات أفلام سينمائية وإمجلات ووالوسائل الإعلامية الغربية من صحف

تلفزيون ظلت مركزة في أيد حفنة من صناع القرار الأمريكي في إدارة النظام الدولي راديو و
القوات العراقية من دربي طر غنتهاء الحرب الباردة، عندما تولت قيادة التحالف الإالجديد بعد 

صومال، حيث لعب النظام الإعلامي دور كبير حول الكويت، ثم التدخل الدولي المشئوم في ال
ة بالطابع الأمريكي أفلام مدروسة تدعو إلى تنميط حياة الحريكلمة وما نشره من صور و

أفكاره حتى تخضع اللوبي الإعلامي الصهيوني بآرائه وبشكل ساهم فيهبيالغربي التغري
لام المستمدة من رصيد فلسفة شعب الإنسانية لمصائبه التي تصيب الإنسان جراء وسائل الإع

االله المختار حيث تشكل الحركة الصهيونية النظام الإعلامي الغربي تحت وطأة التحكم في 
ما سيكون والعسكرية العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية وقتصادية والميادين الإ

أن يدخل في حرب ضارية مع ستنزاف بأساليب صهيونية خبيثة تتضح بما خطط للعراقيينإمن 
حوالي ثمانية 1988إلى غاية 1980التي قامت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفتية و

لم تترك لهم أي قوة أو قدرة و المسلمين، ينطاقات البلدستنزفت كافة قدرات وإسنوات، حيث 
منهكي القوى امنهاجخر وأو ثروة بشرية إنسانية، حيث أكلت هذه الحرب خيرة شباđما 

هذا وة،عكال كل منهما للآخر أشد الضربات الموجعندما. هول هذه الحربمتأرجحين من
الروس تشجيع الأمريكان والدولتين الجارتين وراجع بفعل جهل السياسة الدبلوماسية لقيادتي

ثم . عتاد مدمروذخيرة حربيةيرويان ثمار الحرب بما يمتلكان من سلاح ووكانا يصبانناللذا
حيث خرج فقضت عليه،1991حتلال إمارة الكويت إبعد ذلك جاءت للعراق ضربة من 

كل النواحي منستخدام القوة مهلهلا خاوي القوى منهارإأقول طرد ب،العراق من الكويت
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حيث نال الضربة القاضية التي فتت عظام الشعب العربي العراقي بعدما 2003حتى سنة 
العسكري الشيء الذي جعل الشعب الثقافي والسياسي وقتصادي ولحصار الإفرض عليه ا

ثقته في النظام العراقي يفقد الثقة في القادة لما سببه الحصار من آثار مدمرة وبفقد رشده و
القائم يوما بعد يوم حتى جاءت الحملة الأنجلو أمريكية على العراق البلد العربي الذي كان 

فجر يوم الخميس ذلك اليوم الأسود في 2003مارس 20في يقلق إسرائيل
دخان من شر ما ألقي على الجمهورية تاريخ الشعب العربي ذلك اليوم المظلم فعلا برماد و

رماها البريطانيون الصواريخ الموجهة التي ألقاها الأمريكان ووالعراقية من القنابل الفتاكة 
ملاء كالقوة الكردية التي تطوعت في شمال العراق للتعاون مع الغزاة إسقاط  من معهم من العو

البريطاني غيرها من المدن العراقية التي تعرضت للعدوان الأمريكي ووالموصل و كركوك
المديريات والبنايات الحكومية والصاروخي الذي خرب الوزارات ووللقصف الجوي 

المخازن الغذائية سواء العامة المصارف والمدارس والمعاهد وات والكليأحرق المستشفيات و
العباد في بلاد التخريب تعم البلاد والسطو وبدأت معاول الهدم ووأو الخاصة 
البريطانية حيث شاركت هي تم هذا النهب بمساعدة قوى التحالف الأمريكية والرافدين و

الآثار التي ترجع إلى عهد الملك المصلح حمو رابيتاحف والمالأخرى في عملية Ĕب البنوك و
من معهم بلاد ما بين النهرين من كل حتلال وحيث أفرغت قوات الإ17)ق م2500(

أصبحت بلاد السياسية، وقتصادية والإالثقافية والاجتماعية ومقومات الحياة الإنسانية و
منذ عام نكي هذا كل راجع إلى إستراتيجية وضعها أمريكاما بين النهرين تابعة للتاج الأمري

، حيث كان الهدف الرئيسي الذي خططت له أمريكا هو إعادة هيكلة دول الخليج 1970
والأفخاذ ضعيفة هزيلة مبعثرة متناثرة القوى قائمة على أساس البطون وتالعربي إلى كيانا

عرقية عن طريق عنصرية وذهبية دينية ومخاصة على أسس طائفية والقبيلة والعشيرة و
تسويقه خارج التراب الأمريكي وđذا تكون أمريكا قد حققت للعدو وسائل الإعلام و

الطبعة. القديمةالفكر السياسي و أساطير الشرق الأدنى القديم ما بين النهرين و مصر . الدكتور صبحي عبد الحي  عمر محمد . ينظر1
169ص –1998بيروت . المؤسسة الجامعية للدراسات و النسر و التوزيع ،الاولى
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تقف ستقرار حيث أزالت أكبر قوى كانت ēدده ولإالصهيوني في منطقة المشرق العربي ا
كم في هذه الكيانات التحالمناسبة ضمنت لنفسها السيطرة على الثروات البترولية وبو. ضده

في نفس قتصاد وحيد الجانب مستهلكة وإالهزيلة أي إنشاء دويلات صغيرة نفطية ذات 
رتقاء حتى تبقى تحت المظلة من ثم تكون كعكة غير قابلة للنمو أو الإالوقت غير منتجة و

ف قدراēا على إيجاد إستراتيجية موحدة ضد المد عابخاصة العمل على إضالأمريكية و
حيث ) حدودك يا إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات(صهيوني صاحب المقولة المشهورة ال

جعلت الولايات المتحدة الأمريكية من الكيان الإسرائيلي قوة قوية ēدد في أي لحظة المنطقة 
هي أي إسرائيل فوق القانون سلاح نووي وواتكنولوجيالعربية لما تمتاز به قدرات عسكرية و

هي تمتلك كيف تشاء وتفعل ما يحلو لها تقتل من تريد أو ēاجم متى تشاء ووالدولي
الذي أطلق ) بنالإ(غازات الأعصاب بأيدي  الرئيس جورج دبلليو بوش وترسانة جرثومية

ستشهاد الشيخ أحمد إخير مثال على ذلك قيادته وويدها في إبادة الشعب الفلسطيني
غتيل بالصاروخ الأمريكي موجه بالأقمار إلفلسطينية الذي ياسين أحد مؤسس حركة حماس ا

وكل هذا في زحمة القرارات .رغم أنه شخص معوق) رحمه االله(الصناعية 
في إعلاء شأن حقوق الإنسان في " نظام جديد"البيانات الداعية إلى والاجتماعات السياسية

دولية إحدى سمات البارزة للمشهد الدولي السياسات الإعلامية الالنظام الدولي الجديد و
الرأي العام الأمريكي عن طريق المراسلين الحربيين العالمي الذي عاشته الصحافة الأمريكية و

لعدد من شبكات الإعلام العسكرية الأمريكية، حيث تحتكر أمريكا لوحدها أكبر وسائل 
الجديدة، تصالاتئل الإمنذ أوائل القرن الماضي حيث تطورت وساالإعلام في العالم

ود، بنظر خبراء الإعلام، حيث تدفق المعلومات وفالنصارت مفتاح السلطة الأمريكية وو
تميل إلى رسم الإطار رهذه الأفكاالمواقف متمركزة في أمريكا الأكثر جبروتا وتبث الأفكار و

الاجتماعي، عن ودي قتصالإالمناسب للسياسة الخارجية الأمريكية على الصعيدين ا
بما فيها تصالات الأقمار الصناعيةإطريق تزاوج التلفزيون مع التكنولوجيات الجديدة مثل 

تصالات البعيدة التي كانت قنوات شبكات الإأقمار التجسس، وأقمار البث المباشر و
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القرن الماضي وخلال عقدان كاملان من . لكميات هائلة من تدفق المعلومات عبر القارات
هذا بداية من ربيع بكين أو مذبحة تيانامين في الصين والعشرين، ووبداية القرن الحادي

أوائل التسعينات من القرن العشرين الماضي، نجحت حرب الخليج في أواخر الثمانينات و
صارتكذلك قناة الجزيرة تغطي إلى حد ما القوات الأمريكية في توسيع الأخبار العالمية و

مثل هذه القوة تشكل جزء منها والقنوات الأمريكية تقولب الأحداث بالفعل الأمريكي و
أجبرت شبكات أخرى والمتغطرسة لم تقف عند حدود اجتذاب مشاهدين جدد، بل

أظهرت القنوات والجوهر، أمريكية على إعادة النظر بمقاربتها للأخبار من حيث 
ربما تكون هيئة . لأحداث الخليجية مدى قدرة أية شبكة دولية على العملالأمريكية تغطية ا

لكن لا تمتلك مدى ضخامة وغيرها من الشبكات العالمية تبث أخبارا الإذاعة البريطانية و
التي ēيمن عليه و. القنوات الأمريكية نظرا للتغيير الحاصل في مسيرة تطور نظام الأخبار العالمي

التي تغطى من قبل ار الأمريكية بلا منازع في إيصال الرسالة الإخبارية الأهم ووكالة الأخب
التي تشكل أداة قوية في زد على ذلك عدسات آلات التصوير و. التلفزيون الفضائي العالمي
التي تتبنى في غالب الأحيان إطارا مؤيدا للديمقراطية الأمريكية وو. إيصال الرسالة الإخبارية

طلاع على جميع التصريحات ذات الشأن بغض النظر عن المشاهدين على الإذلك لتمكين
القنوات الأمريكية متضمنة أشكالا من الإشاعات التي هل هي جديدة أم قديمة؟ ولصورةا

كذلك و1990جتياح العراقي العسكري الوشيك للكويت معلومات كالإتبث على الأثير و
عشرين ع وبهذا البث يحدث غالبا مدة أر نامين، وجتياح العسكري الصيني لساحة تياالإ

ساعة قبل الموعد الإشاعات الأمريكية لها من الضخامة في سياق الأخبار، لصالح جمهور 
نظرا لأن الشعب الأمريكي بأكثريته يعد  عشرين ساعة أيضا وتلفزيوني عالمي طوال أربع و

أدواēا السياسية، فإن أخبار ريكية وكآلات الأنباء التي تدار من قبل أجهزة الحكومة الأم
الإشاعات، حيث يعتبر أسلوب الإشاعات هذا سهل تستطيع الشارع تنتشر عن طريق 

التكتلات السياسية توظيفه لصالحها عن طريق منظمات إعلانية كشريط فيديو خلال الأزمة و
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الحرب على و2003عام حتى Ĕايتها كالمستنقع العراقي الذي وقعت فيه أمريكابدايتها و
.تصالاتإثورة نظرا لتطورها بالنسبة للمعلومات دون قيود أو كوابح و2001أفغانستان 

:ثورة المعلومات والاتصالات-3
العلمي حالة من التغيرات على الصعيدين الفكري وو الإتصالاتأحدثت ثورة المعلومات

يرة من القرن العشرين الماضي، تطورا من طراز السريعة حققت للإنسانية في العقود الثلاثة الأخ
الأول الذي يتحكم في الثورة لمالقوة من طرف العاوو العلممدهش في التكنولوجيةخاص و

تصالية، الشيء الذي كان تأثيره الكبير على المستوى التي سيرēا الثورة الإالمعلوماتية، و
ة التي تميز البناء يعلى التركيبة القيمقتصادي ولإاالاجتماعي والسياسي والعسكري و

نفجارا إستطاعت ثورة المعلومات أن تحدث إو. الشعوب عبر العالمالثقافي للأمم والفكري و
لغات الهائل من المعرفة في أشكال تخصصات ومعرفيا ضخما يتمثل في ذلك الكم الكبير و

المفاهيم والأفكار وبدلت كثير منغيرت وستطاعت أن تخترق الجوانب وإعديدة، 
اللاسلكية بواسطة تصال السلكية والمسلمات بواسطة تكنولوجيات المعلومات وسائل الإ

الحسابات النصوص المتلفزة ومرورا بجهاز التلفزة والألياف البصرية، والأقمار الصناعية و
بكل وسائل متزجت إتزاوجت وتوغلت ففي كل مناحي الحياة والإلكترونية التي سيطرت و

في هذا الصدد تمثل شبكة الإنترنيت الأمريكية الشهيرة أكبر مخزون حيث يتم و. الاتصال
عتبارها أكبر إمنسق بمعلومات بشكل منظم و18ألف شبكة21تخزين المعلومات ما يقارب 

م سابات الأمريكية للإدارة الأمريكية مع الشبكة الأابحيث يتم ربط الح. دولة صناعية في العالم
الأقمار الصناعية التابعة لوزارة الدفاع التي توظف التلفزيون وتصال المعقدة وذات تقنيات الإ
الجامعات الأمريكية للربط بين مراكز البحوث و1ARPANET9"أربانيت"الأمريكية شبكة 

السياسيين أصحاب القرار ووستمرار تواصل المعلومات بين العلماء إحتى تضمن 

و ما 24-، ص2004دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية . ظاهرة العولمة الأوهام و الحقائق . مسعد محي محمد . ينظر1
.بعدها

-ص2005الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت . رة المعلومات العرب و ثو ) . و آخرون ( الخولي أسامة . ينظر1
124.
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من ثم توصيل ي الإجراءات المناسبة في حالة نشوب حرب أو خطر مفاجئ وخذمتوصانعي
ما تراه مناسب السياسة الأمريكية من معلومات إلى الملايين البشر عبر القارات لتوازي بين ثورة 

السياسة عندما أقدمت على إقامة نواة شبكة للربط بين المركز الدولي تكنولوجيا المعلومات، و
جامعة كاليفورنيا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والتابع لجامعة ستانفورد وللبحوث 

جامعة ولاية يوتا حتى يتضاعف الإنتاج الفكري في مختلف اĐالات ومدينة سانتاباربارا و
متخذي صناعة القرارات السياسية في أسرع وقت ووالمهتمين تنفجر المعلومات للباحثين و

القرصنة ثم تنظيم ستحدثت أساليب جديدة للتنصت وإعلاوة على ذلك و. بأقل جهد
ستخدام تكنولوجيا جد متطورة لمساندة مؤسسات إعتماد على الكمبيوتر مع المعلومات بالإ

حيث أصبحت ثورة المعلومات تحتل مكانة الآلة في اĐتمع .الأعمال قصد نشرها عبر العالم
الآلة حيث تجاوز ية غير مسبوقة إطلاقا في تاريخ الإنسان وة التاريخر هذه الظاهالصناعي، و

تصالات بعد خمسين سنة الأخيرة من القرن العشرين الماضي  الإدور تكنولوجيا المعلومات و
يحتى الآن، حيث صار التحكم الأوتوماتك) الكمبيوتر(كافة النتائج الرئيسية للثورة الحاسوبية 

هو تطوير في تكنولوجيا من شفرة متعددة اللغات و،لخارجيالعالم اتصالات عبرفي جميع الإ
تمايزها ثم خروجها من ربطها بقيود زاد في توالدها وزاد أيضا في تميز الإنسانية و،المعلومات

التي كان قد فرضها عليها اĐتمع الصناعي خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن ،نمطية
نسان القارئ قبل ظهور ثورة الإلكترونات الدقيقة حيث عندما كان الإ،العشرين الماضي

وحولت الإنسان إلى إنسان متفرج يعد عصر الإلكترونات على شاشة جهاز التلفزيون 
المعلومات في ربع القرن تصال ومدى تأثيره على اĐتمع، إضافة إلى تطور تكنولوجيا الإ

ة ذات فالمصنمعات المتطورة تكنولوجيا والعشرين الماضي، حيث أصبح ما يطلق عليه اĐت
قتناء بشكل يناسب ثقافة الدول المصنعة، تمييزا لها عن الدول لإاالإبداع والتقنيات العالية و

تصالات عبر التاريخ التأثير الكبير الإالسائرة في طريق النمو، لقد كانت الثورة المعلوماتية و
بخاصة في مختلف أوجه النشاطات الحياتية ادية وقتصلإعلى اĐتمع، خلال عملية الإنتاج ا

بيانه الذي يراد توصيله الثقافية من خلال ما يتم توظيفه ثم نشره والسياسية والاجتماعية و
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ة التي تتأثر ضأو الطبقة الاجتماعية العريالجمعاويةالأشخاص أو المنظمات و،للجماهير
والمعاصر في الدول المصنعة الكبرى تصال، حيث صار اĐتمعكبير بوسائل الإلبشك

تصالات، حيث عظم تأثيرها في جميع الميادين الإالمتطورة تكنولوجيا مجتمعات المعلومات و
ورفع الروح المعنوية وأالاجتماعية وأقتصادية الإوأالسياسية وأسواء العسكرية 

صالات جزءا هاما في حياة الشعوب الأمم تالإتعتبر ثورة المعلومات ووالنفسية للأشخاص،
وقتصادي مستواها الإقدراēا والعشرين أيčا كانت خصائصها وفي القرن الحادي و

التطور التكنولوجيا هو أداة حضارية جديدة توازي الثورة ان لما كالثقافي، والاجتماعي و
دمة حاجيات الإنسان من طوعتها لخرت قوى الطبيعة وسخوالصناعية في القرن الماضي، 

ēدف إلى وأما ثورة المعلومات أي لخدمات فقد ترضي ،خلال الآلة في أشكال متعددة
التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الفعل التحكم في الآلة قصد القيام بمهام فكرية و

قد أدى ، واتر الدقة مئات المبتكار والإتساع والإنساني، حيث زادت قدرات العقل في الإ
عتبار أن إالذهنية في مختلف جوانب الحياة، بهذا إلى قفزة نوعية في قدرات الإنسان الفكري و

في إطار ما سبق و.ثقافيوحضاريالعقل الإنساني هو البناء الحقيقي لكل تطور فكري و
شرت بسرعة نتإالخدماتية، في مجالات عديدة وتصالية المعلوماتية وبدأت تتوسع الأنشطة الإ

خاصة في اĐتمعات المتطورة تكنولوجيا فحيث دخلت البرق حتى شملت كل مناحي الحياة و
تحكمت في عقول الأطفال عن والمدرسة المكتب والمنشأة والورشة وإلى المنزل و

.التي جلبت ظاهرة الثقافة عابرة للقاراتالتسلية للأنشطة الفراغية وطريق اللعب و
: دد المفاهيم الإمبريالية الثقافيةتع-4
كنتيجة لثورة المعلومات ،تصالية المعلوماتيةتساع الكوكبي للأنشطة الإهذا الإعيرجو

و أتصال الجماهيريمن أجل تسهيل الإ،تصالندماجها مع مختلف وسائل الإإالتكنولوجيا و
و هيم سياسية و إجتماعية يتم من خلالها تحديد مفاالتيالجمعوي أو الجماعات الضاغطة، و

في سياقات متغيرات حتى يتم تنظيم و،في ضوء العلاقات الدولية بدرجات متفاوتةإقتصادية
وتصالات ربطها بعضها ببعض عن طريق ثورة الإالشعوب عبر القارات والأمم و
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نفس فينتهى الحوار الجغرافي الذي كان سائدا وإبأساليب تكنولوجيا حيث ،المعلومات
لإنسانية هذه الظاهرة تلقي بضلالها على جميع اĐتمعات ا.الوقت يحافظ على الهوية الثقافية

تنفيذه بلا نمط الإنتاج الثقافي الذي يجب إتباعه ومثل هيمنة الثقافة وفي القضايا الحساسة،
ة دول خاصعلى كافة دول العالم وو،قتصادي أو السياسيسواء بالنسبة للنظام الإ،جدال 

10ضغوطا لتطبيق ما يطلب منهامتثالا وإالعالم الثالث فهي أكثر 
ثورة المعلومات إن.1

و متزاوجة مع نمو الصناعات ة تجاريةتوغلت الحدود الوطنية كظاهر وتصالات تخطتالإو
العالم التي تعتبر مستوردة من الخارج أو بعبارة أخرى منو،المعلوماتية الثقافية وتصاليةالإ

التي بواسطتها يتحكم عن طريق الشركات متعددة الجنسيات في صنع القرار السياسي والغربي
حتى دول وبعض الدول في أمريكا اللاتينية شمال إفريقيا وبالنسبة لدول الشرق الأوسط و

يرين خاصة في العقدين الأخالمعلومات وتصال ومن شرق آسيا التي هي بحاجة لتكنولوجيا الإ
ة عدة تحولات كبرى قبحيث شهدت هذه الح،التسعينات من القرن الماضيومن الثمانينات

تصالات وفي العالم، منها تحول اĐتمع الذي كان يعرف باĐتمع المصنع إلى مجتمع الإ
قتصاد وطني إبعدما كان ،قتصاد عالميإقتصاد الموجه إلى من الإو) الخدماتية(المعلومات 

بدأت هذه الظاهرة .ديولوجيا معينة بتكنولوجيا بسيطة إلى تكنولوجيا أعلى مستوىمنغلق بإ
ستراتيجي المبني على التخطيط الإ،قتصادية من المدى القصير إلى المدى الطويلالتحولات الإب
عتماد على توجهات البعيد عن النظام المركزي الموجه إلى النظام المحلي اللامركزي بالإو

. عتماد على الذاتالإو،القصوىلمنظمات المالية التي أعطت للفرد الأهمية االمؤسسات و
لكات تحت المظلة مالممكإمارات و،حيث تتم تطبيق النظم الديمقراطية حتى في النظم الوراثية 

التي كانت تتحكم فيها السلطة المركزية بالعاصمة إلى إشراك الغربية ثم تغيير النظم الهرمية و
تفاعل جميع حتى يتم تكامل و،التنظيمات داخل الدولةضة في جميع المستويات والمعار 

قتصاد إتوابعه من قتصاد وهذا تمهيدا للدخول في النظام العالمي بالنسبة للإعناصر التنظيم و

ص 2003، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 1علم النفس العسكري ، ط . زغلول، عماد عبدالرحيم . د.ينظر 1
121
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مشاكل التخلف ما زالت تعاني من التبعية وو.ثقافياأنماط حياتية متشاđة عالميا وحر و
" الأفضل"نحو في الزمانتغييراهعتبار إستعمارية، فالتقدم التكنولوجي بمنذ الفترة الإالموروثين 

تسلط على ،ثقافيتجاه في الأذهان هو أمر غربيتعاظم هذا الإنتشار مفهوم الخوصصة وإمع 
أو تطوير حاجات ،منتجات جديدة لإشباع حاجات جديدةمننظام التويزة لما كانت تقدمه

فهو تضحية بالحاضر من أجل زيادة ،ديث عن التويزة هو الحديث عن المستقبلالحو. قائمة
المعلومات الحديثة وتصالاتحيث تعتبر ثورة الإ،ضمان المعيشة والوئام في المستقبلالإنتاج و

حتى القيم الإنسانية في الأزمات، ووتساعدت على التقريب في المسافا
الصحوة الدينية والريادة وتزايد دور النساء في القيادة وو. مقاربةبعض الأحيان تعتبر

غيرها النماذج المعقدة وهذه التغيرات وو. نتصار الإنسان الفرد من خلال اĐتمع المدنيإ
والأفرادشملت الدول ووتحدث آثارا في مختلف جوانب الحياة مرصودة في الدول الغربية و

التاريخ، بل لكن التقدم التكنولوجي الذي يحدد مباشرة مسيرةوالسواء، اĐتمعات على حد 
في جميع المستويات التحكم بالدرجة الأولى على هذه الوسائل والصراع حول السيطرة و

يقود ،بأشكالها المختلفةفي مفاهيمها ومن ثم يتحكم فيها وبالنسبة لمن سيطر عليها و
بدأ صراع التكنولوجيات نتهى صراع الإيديولوجيات وإحيث . لالتطور المعلوماتي في المستقب

11989.11منذ عام 

وتحاد السوفياتي نا لحظة سقوط جدار برلين إذ تبعه مباشرة سقوط الإتيجب إذن أن لا يفو و
الرأسمالية بسبب ما شتراكية وĔار الصراع بين الكتلتين الإإشتراكية وĔيار منظومة الدول الإإ

خرجت العلوم الاجتماعية بخرجة جديدة مفادها أن من توازن في الرعب النووي، وتميزا به
نقطاع هي نقطة الإ1989ساد الإجماع على أن سنة وا، نهناك عالما جديدا ينشأ أمام أنظار 

شتراكية، وزوال المنظومة الإالتي ظهر معها تداعى النظام العالمي الثنائي القطبية والنهائية و
الباردة، ظهرت مفاهيم نتهى زمن الحربإتوحيد ألمانيا، وشتراكية وتفتت الكتلة الإتمزق و

رتقاء يرمز إلى الإعاد مذهب النشوء وو،مصطلحات عديدة مثل الكوكبة الكونيةجديدة و

41ص 2004ع بيروت مايو .و.د.م303: ربيالمستقبل الع. جيو سياسية المبريالية المعاصرة. أمين، سمير . ينظر 1
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سرعة تبادل المعلومات الأكثر سخونة وعالم جديد ظهرت فيه الأحداث الدولية المتلاحقة و
بعض، بحيث أصبحت شبكات دول المختلفة، وبين القارات بعضها بين مواقع ال

تقلص عدد الأفراد داخل المنشأة بسبب و،المعلومات بمثابة ضابط الإقطاعتصالات والإ
الإعلانية للفئات الأجيرة ووتبادل المعلومات بين مواقع العمل لما تبثه الخدمة الإعلامية 

الإعلان في إعادة بناء نظام عولمي جديد وسائل الإعلام وستطاعتإبحيث . المستخدمة
تصالية والتكنولوجيا الإحيث صار العلم و. ضمن سيناريوهات أمريكية كونية المقاصد

ليست الإيديولوجيا الماركسية التي أثبتت فشلها في جميع ميادين الحياة، لأن المعلوماتية و
تصالات الإوهذا راجع لثورة المعلوماتالعولمي والتكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للمجتمع

.بين العلماء في مختلف أرجاء المعمورة
ستعاضة عنهم داخل المصنع نرى تقليل حركة العمال والإإذا نظرنا إلى الأعمال حاليا، و

الذي عوض سفر الأفراد لأغراض المأموريات سواء بداخل ،الفاكستصالات الهاتفية وبالإ
توفير عامل الزمان حيث يعتبر السفر وقصد تخفيض كلفة الإقامة و،خارجهاالدولة أو

في وقت مناسب حتى يستطيع ،تصال الإنساني من أبرز سمات ثقافية سابقا و لاحقاالإ
توجه لهم الرسائل تيدخل في عملية المشاركين ممن و. إرسال ما يراه مناسبا لهستغلال وإ

يتم و،الأفراد إلى غاية نظم البريد الإليكترونيت مناسب للفرد وفي وقاستقبالهإو،المباشرة 
زد على ذلك . يستقبلها من أي مكان شاءإرسال الرسائل مباشرة من المرسل إلى المرسل إليه و
والبرقياتالفاكس لتصويرالتلفون النقال ثم تلفون السيارة الباخرة الطائرة و

جهاز الذي يوضع بجيب الإنسان وجهاز الفيديو وأوقيات ووزĔا عدة المستندات و
تشابه البقر و. فاكسيميل الذي يوضع بداخل السيارة ثم حاسب آلي نقال مزود بآلة طابعة

تصاله عن نقل المعلومات من طريق إوسائل و،تصالات التي يستخدمها الإنسانكثرة الإىعل
ذاع ورسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة، كما شاعكالتكنولوجيا التي يمكنها تحويل ال،لآخر

1.تصال حول العولمة بالنسبة لكل فئة من فئات اĐتمعنتشار وسائل الإإ
إن ظاهرة 12

.دولة وبلغات عدة150من الأمريكية أكثرالسي أن أن حيث تعطي شبكة 1
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بواسطة توظيف الكاميرات التليفزيونية الإليكترونية المحمولة في موقع ظاهرة ،تصالاتالإ
نقلا مباشرا أو على الهواء أو ليذاع سواء كانت كاميرات تنقل الحدث.جتماعية أو طبيعيةإ

أحدثت ثورة و ، بعد حين عن طريق الأقمار الصناعية لتبثه للجماهير ذات طابع عولمي
تصالات المعلوماتية في الوقت الحالي طفرة هائلة في ظاهرة الإعلام العولمي حتى صار الإ

المعلومات تصال والإهو دولي، لأن تطور تكنولوجياماالإنسان لا يفرق بين ما هو وطني و 
قفزت بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية عن طريق هوائيات وكتسبت بعدا عولميا إقد 

. ستقبال الأقمار الصناعيةإ
: تعدد المفاهيم-4

لإنسانية في القرن لطرمخاإن تعدد مفاهيم الإمبريالية تحتوي في حقيقة الأمر على ēديدات و
وتوقعات دخلت في القرن لحاديعلى إمكانيات وتحتويماالعشرين، كالحادي و

قابلة و.المعرفيالتقدم العلمي ومثيرة في شتى مجالات التكنولوجيا والعشرين هائلة و
بيد أن مفاهيم العولمة الإمبريالية بالنسبة للنظام العالمي .ستغلال العائلي في جميع الميادينللإ

أن التوجه العام للسياسة خاصة و، الحضارةعلى مستقبل الإنسانية والجديد تبشر بمخاطر
فرضت التي غزت أسواق الدول المتأخرة و،المؤسسات الماليةالغربية المتمثل في الشركات و

متداد العقدين إالثقافي على قتصادي وستغلال الإالإو،تخاذ القرار السياسيإعليها الهيمنة في 
رؤوس الأموال، بقدر متزايد الخدمات وندماج لأسواق السلع ومي الإتبين تنا،الماضيين

إĔا .غيير المسرح السياسي بالنسبة للعالم كلهما ترتب عليها من آثار متنوعة كتوالهيمنة الغربية
للثقافات، وسيرورة تعاون غربية حقيقة عابرة للحدود مخترقة للمجتمعات، شاملة 

الإستراتيجيات التي تساعد على زيادة إنتاج الشركات العابرة للقارات لوجيا والتحديات التكنو 
ة بسرعة على الحواجز التي ستحولها إلى إمكانيات خاضعة للتجارة الدولية في السلع بضالقاو
هائلة تصالات المسهلة بصورة فائقة وعبر وسائل الإ. حركات رؤوس الأموالالخدمات وو

CNN : "Chicken Noodle News" c'est-à-dire une "soupe  facile  à  préparer  mais  de
mauvaise qualité" .Google.com
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دول العالم الثالث إلى حلبة الثقافة فيهابمابريالية بجر الإنسانية إلى العولمة تقوم المفاهيم الإم
:   لق مفاهيم متعددةبخالغربية تقوم المفاهيم 

: مفهوم إيجابي- أ
المادة عن طريق ثورة النقل السريع للفكر والتجارة الحرة، وويقتصادنطلاق الإمع قيام الإ
لعولمة ديناميكية حركية قائمة على التنظيم الشبكي المثمر بين تصالات كسبت االإالمعلومات و

ورتباط نتصار في ميادين الإإالذي بفضله تحقق العولمة أكبر و،الشعوبالأمم و
والترابط بين البشر على مستوى المعمورة، بغض النظر عن الثقافات و،تصال الإ

ستخدام التقدم التكنولوجي الهائل نظرا لإ. لأجناساوالسلالات الأعراف ووالوطنيات
سرعة السفر بين القارات في ساعات معدودات طالما الإعلام  وتصالات وبالنسبة لوسائل الإ

سواق للشركات خاصة أن العولمة فتحت الأقربة المسافات بين كافة الشعوب، و طائرات ال
من ثم ا كثيرة بالنسبة للتفوق التنافسي الفائق، والتي تمتلك مزايالعالمية ذات النشاط القاري و

المصالح وتإن تشابكحتى و،نتقائي للأكثر ذكاء ودهاءنتخاب الإفإن العولمة تقوم بدور الإ
تعمل و،الحاجاتوستغلال الخيرات إالتكنولوجيات تساهم في ختلطت فإن الخبرات وإ

فإذا كانت سياسة فتح الأسواق أمام الرؤوس . لبشرالتعاون بين بني االرفاهية وعلى السلام و
أبعاد غير التي تتحكم في التكنولوجيا والتقنية الحديثة سوف تفتح مجالات والمديرة والمفكرة و

من ثم تدني التكلفة، وفي تقليص ورفع الإنتاجية، وومسبوقة في تاريخ البشرية في الإنتاج
تتقلص حيث يعمل الجميع و،ت تحقيق أرباح معقولةفي نفس الوقخفض أسعار المنتجات و

عندما ،العنصريةوالمنازعات العرقيةوتنعدم الصراعات تنتهي والعدوان وقوى الشر و
هم القانون ويكون المواطنون متساوون في العدالة وو.يتم توزيع الدخل العالمي بشكل عادل

الأصل لدين والجنس واتميز بينهم في ذلك بسبب لا الواجبات ووأيضا متساوون في الحقوق
يتعاون الجميع في إطار طبيعي نحو و، اللسانوختلاف اللون إاللغة أو الهوية وو

تجعله ه ونتترجم هذه المفاهيم على أرض الواقع في إطار حضاري تضمالأفضل والأرقى و
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هذا المفهوم الإيجابي للعولمة كان أملا .مبادئ حقوق الإنسانو113ةيأمرا متاحا، مواثيق الدول
فيما يتعلق بشأن حقوق الدولية توقيع المواثيق نتهاء الحرب العالمية الثانية، وإماثلا منذ 
قيام المساواة في السيادة والتعاون بين الدول وبمبادئ السلام والتبشير بالتنمية والإنسان و

محكمة العدل الدولية ونتهاء بالأمم المتحدة والإوبدءا بعصبة الأمم .المؤسسات الدولية
مقاصد سواء للدول الصناعية أو المتأخرة تفاقية الجات لما لها من مطالب وإمجلس الأمن، و

حيث يعتبر التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة من القرن . عالم الكآبةوأ
مع نشود طبقة ثقافية ممتازة في الآونة الأخيرة ،تماعيالماضي شكل جديد من التعاون الاج

هذه النخبة من محتكري وتحتكر التقنيات العالمية، ووالتي تسيطر على التكنولوجيا 
المال، مما يؤدي المهارة ويمتلكون مصادر العلم وعهذه التكنولوجيا هم بالطبسيطري علىم

روسيا+ (7G)ة بالنسبة للدول الصناعية الكبرى إلى حدوث تنمية بشرية ذات تقنيات عالي
فقرائها، غير أن العولمة من تصالات والإوđذه التقنية تزيد الهوة بين أغنياء المعلوماتو

تصالات والإتكنولوجيا المعلومات ووإيجابياēا أĔا مليئة بالفرص التي تشمل الخدمات
المعرفة ثما توجد اليد العاملة ذات المهارات والمواصلات التي تمكن من تصميم المنتجات حي

شحنها للزبون الضروريتين مع إنتاج المطلوب في أرض ببقعة  يمكن صناعتها فيه، ثم إيصالها و
.الذوقحسب الطلب و

ها العولمة تتجأأهم هذه الفرص التي قلنا بأن العولمة مليئة بالفرص كما هي مليئة بالتهديدات، و
بناء عليه يمكن الشاملة، التي توجد لدى الآخرين والمضمرة والكامنة وهي تلك المعرفة 

. قتصادتطويرها في عدة مجالات كالإ

: : المجال الاقتصاديالمجال الاقتصادي
أيضا تنمية ويلا وتمتسويقا وقتصاد إعادة تشكيل العالم الجديد إنتاجا ويعالج مفهوم الإ

غيرهم من نواحي الثقافة وماع والاجتقتصاد على السياسة وبشرية دون إغفال تأثير الإ

12ص، 1999القاهرة مدبوليمكتبة الطبعة الأولى،. ار الدولي حجية القر . الأستاذ علي عباس حبيب .ينظر 1
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قتصادية عالمية بالغة الضخامة لدرجة غير مسبوقة كذلك إذلك من خلال مؤسسات والحياة،
اهات تنموية ثورية إتجقتصادية تقوم بطريقة سياسات ذات ينبغي أن نتذكر أن العولمة الإ

السياسات المالية هو وحدة و،يسمى بالنظام العالمي الجديدن ما بالنسبة للعالم كله منذ إعلا
عالمية، حيث يتم تطبيق وحدة نقدية في جميع ةوحدة عملوفقا لمقايس النقدية و . العلمية

دون إغفال . مالياسياسيا وقتصاديا وإأرجاء العالم، حتى يصبح العالم وحدة متجانسة 
توى المعمورة دون على مسالخدمات الإنتاجية لتوفير الخيرات للجميع والزراعة والصناعة و

.متصاص دم الفقراءإ

: : المجال الثقافيالمجال الثقافي
التي هي منتج واسع التسويق حيث يتم تسويقها لجماعات عديدة عتبارها جملة قيم وإالثقافة ب

على نطاق العالم كله، بأحواله المادية، التجارية، الواقعية بشكل غير في اĐتمع المعاصر و
سلع عائدة لأي قطاع من المعمورة على معلومات وومن ثم بروز صور و. مسبوق من قبل

على في متناول الأعداد المتزايدة من الإنسانية وفي أي وقت وأن تكون متوفرة في كل حارة و
الآن إمكانية الحفاظ نظرا لتطور تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات التي توفر . طول الخط

في أي زمان حول وعل المباشر عبر أي مكان على العلاقات الاجتماعية على أساس التفا
.وسائط ثقافية جديدة تتفق مع عصر العولمةالمعمورة و

: : المجال السياسيالمجال السياسي
حيث دأب الإنسان ،جتماعية منذ فجر الحياة الاجتماعية إسياسيةظاهرةالعولمةتعتبر ظاهرة

مختلف القضايا السياسية عن السلطة الرسمية فيىعلى صياغة توجيه الشؤون الاجتماعية بمنأ
واĐالس التشريعية حتى قيام الدولة الوطنية و،السوقالقبيلة وبداءة بالبيت ثم العشيرة و

منبع تدفق تيار العولمة التي البرلمانيات القائمة بشؤون السياسة العالمية ووحالات المؤتمرات
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واحدة حتى يتم ترسيخ ما يسمى بالنظام ظهور حكومة عالمية نتهاء الحدود بين الدول وإهي 
.العالمي الجديد

: : المجال الاجتماعيالمجال الاجتماعي
يعتبر اĐال الاجتماعي أكثر اĐالات التي يبرز فيها اĐتمع المدني على نحو إيجابي بالنسبة 

ما له من للعولمة في إطارها المتعاظم، حيث ألقت العولمة بظلالها على حقوق الإنسان و
سيما في الدول المتأخرة التي تنتهك حقوق الإنسان في لاو. لتزاماتإيه من ما علواجبات و

شير إلى الأبعاد التي  تالتقاليد المعولمة والعادات وحترام القيم وإعدم و.جميع مجالات الحياة
تحت إنشاء قضايا إنسانية لتشمل التأثير على اĐتمعات من كافة جوانبها ،الاجتماعية العولمية

فيما يتصل بالبناء الاجتماعي الذي يتشكل بالأنساق ،ء مشاكل إنسانية مشتركةسوا
الاجتماعية في مجموعها العام في إطار اĐتمع العولمي الكبير حيث يتم تراجع الولاء الوطني تجاه 

العشيرة أو القبيلة أو الطائفية أو الوطنية لأن ظاهرة العولمةالعرقية وو،نتماءات السلاليةالإ
كما كسرت . من اĐهول في المستقبل،كسرت الحواجز النفسية القائمة على الخوفطريق

ستقرار القاعدة الأساسية للإنسجام والإالتماسك والولاء الوطني الذي هو ركيزة التضامن و
التراخي في أي والعجز التحجر وكما حاربت التكاسل و،الاجتماعيالسياسي و

التخبط الهادم والتقارب المرتبطة بحالات التردد و،عات الإنسانيةمجتمع من اĐتم
ان يعتبر عتماد على الغير الذي كهكذا فقد أطاحت العولمة بالإو،للإمكانيات الطاقات

زد . العاطل عن العمل غير المستغلالفاقد للأهلية وو.عليهالوصي على من حكم بالحجر
إظهار العقد التي وموت المشاعر التشاؤم ووإظهار الكبتوعلى ذلك تزييف المواقف 

الرمز الذي يشير إلى أن النشاط القيم والمثل ولقد هيأت النماذج و.لا تساير عملية العولمة
نتقال مجاله حتى إإضافة إلى ظاهرة العولمة هو نقل كل شيء وهتعمالإسالرئيسي الذي سيتم 
الوسائل والأهداف ووالغايات المناهج والمسارات وجهات ويتعولم، ثم تحديد التو 

من و.التوحد على مستوى العالميعملية العولمة والأساليب حيث تتماشى والأدوات و
تساع بحيث تشمل أنحاء المعمورة إحتى تصبح سوقا واحدة ذات ،مزايا العولمة توحيد الأسواق



الفصل الأول                                                                                        الجوانب الثقافية

73

تصبح البحار وتصبح الدول عبارة عن دولة واحدة وو،غرđا من شمالها إلى شرقها و
وتصبح الأجواء بدون تمييز و،جسور بين الأجناسبل معابر و،المحيطات بدون فاصلة

المشاركة الخدمات والأفراد ونتقال البضائع بواسطة الطيران وإالفضاء خطوط للتقارب و
تسهيل وتصالاتالإوم تقنيات ستخداإشتراك الجميع في إالأفكار، و، في الفعلية

السياسية ووقتصاديةبحيث تشمل الناحية الإ،تساع رقعتهاإنقل تكنولوجيا المعلومات و
يمكن القول بأنه و . ستخدامه كشبكة إعلامية يستفيد منها الجميعإتطوير الكمبيوتر مع 

تسويقية ووإنتاجيةوديةقتصاإتكتلات و،ظهور مجتمعاتالتوجهات وتحديد المسارات و
تلكه من مزايا تأتي بآثار إيجابية بالنسبة للإنسانية، نظرا لما تم،تمويلية بإطارات ذات كفاءة عالية

تتكامل على المستوى العالمي، عندها رتقائية، حتى تتزامن عملية العولمة وو إ،تنافسية فائقة
راطية التي أتاحت لبعض الجماعات أن موجة الديمقتنمو بشكل متسارعتتوسع وتزداد و

بتكارية لا توجد لها أسقف نتماء للعرقية أو القبيلة، لأن الأفكار العولمية الإإتأخذ حقها بدون 
آلياēا هيأت صيرورة الفعل بتكار للعولمة وأو حواجز أو حدود تقف عندها، لأن طبيعة الإ

ينتج كثير من مزايا من بينها النمو الهائل التقدم الشيء الذيو،رتقاءالدافع إلى مزيد من الإ
ختراعات والمعامل من الإما أخرجته المصانع والبحوث العلمية ووختراعات للإ
كتشاف المزيد إتطويره على بذل جهد زايد قصد تشجيع البحث العلمي ووتكتشافاالإ 

الدول و. البشر على مستوى المعمورةرتباط المتبادلة بين بني تزايد ودرجة الإالرفاهيةللإشباع و
متعددة الجنسيات، لا شك أن دولية النشاط و،الشركات الكبرىوالمنظماتالحكومات وو

الأفكار بدون حواجز والخدمات والسلع ونتقال الفعلي للبضائع والإوتصالعمليات الإ
تتداول والسلعلبضائع وتطرح في نفس الوقت االوصول لها إلى سوق عالمية واحدة تعالج و

يخلق الشروط، الشيء الذي يبتكر وبنفس المواصفات وبنفس الطريقة أي بنفس الأسعار و
المنتوج ذا الجودة العالية حيث التمويل إلكتروني، مع بناء اللحظة نوعية وفي نفس الوقت و

الولايات المتحدة قاعدة فعلية فكرية على العولمة كما هو الشأن بالنسبة Đموعة الأربع 



الفصل الأول                                                                                        الجوانب الثقافية

74

تحاد الأوروبي عندما توصلت إلى اتفاقية ميدان مجموعة دول الإاليابان ووالأمريكية وكندا
114.تفاقية تحرير التجارة في تكنولوجيا المعلوماتإإبرام وتكنولوجيا المعلومات

: الآثار السلبية للعولمة- أ
ثم إضعاف رابطة ،ة و العشيرة و القبيلةترجع آثار سلبية العولمة إلى إضعاف مفهوم الأسر 

ēميش الروح الوطنية و،كأساس لبناء وحدة العولمة،الوطن و إضعاف شعور الانتماء الوطني
نتشار الثقافة نظرا لإ،أو كما يرى بعض الكتاب أمركة العالم،إذابة الثقافة في الثقافة العولميةو

نفصال إوشتراكية تفكك الدول الإتحاد السوفياتي وبعد سقوط الإ،الأمريكية
عدم وتفتيتها جراء كسرها و،تحاد السوفياتي إلى دويلات هزيلة صغيرةلإاتجمهوريا

كمفهوم التعاون الدولي قائما على أساس من شأĔا تبدو منطوية على التناقض،و،ستقرارهاإ
نت تسود مبادئ السيادة الوطنية ووكا،الثقافية بالنسبة لشعوب العالمالتعددية السياسية و

وكان لهذا التحرر ثمنه النفس و،ستعمارستقلال الوطني لدى الشعوب المتحررة من الإالإ
صار محرما لا يمكن المساس به، وكانت الإنسانية تتطلع إلى المشاركة في الخيرات النفيس و

فجأة ظهر ما ،الجنوب الفقيرالمادية على أساس الأخوة الإنسانية لا فرق بين الشمال الغني و 
تآزرها أطلق عليه بالنظام العالمي الجديد بقيادة الإمبريالية المتوحشة الولايات المتحدة الأمريكية

على رأس هذه و،تحاد السوفياتيالإلضمحلاإحتى الشرقية بعد في ذلك الدول الغربية و
هللت للنظام العالمي الجديد وت ربيبة أمريكا إسرائيل، التي فرحوالدول المملكة المتحدة 

التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جعله نسخة ممسوخة مما عندها و،الأحادي القطب
تجعلها مشوهة وبذلك تنمط المعمورة ومن ثقافة كأبوية السلوك الأمريكي الخالص، و

،القضاء عليها وزناة ومن ثم يتم ēميش المعمور حضارēا وومنسلخة عن ثقافتهاممسوخة و
القواعد تغيب الضوابط ويضطرب الأمن والصحية ووحيث تغيب الخدمات الاجتماعية

تظهر القوى الطامعة و،الحابل بالنابليختلطالنساء ووكذا الحشمة من الرجال و،الأخلاقية

مكتبة الجامعة وقناقسم الخدمة الاجتماعية بالمعاهد العليا بأسوان ) رؤية تحليلية( العولمة . عبد المنصف حسين رشوان الدكتور . ينظر1
.59ص ،2006، الإسكندرية  الجديدة
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يعم الفساد، ووتنتشر الفوضى وظهر الجريمة المنظمة تو،لاليةغستالإنتهازية والإو
. الحومةحتى الحارة والقبيلة ووالحارة الدشرة والدوار وتظهر مفاهيم العشائر و

هذا كله راجع لسحق الهوية إمبراطوريات عظمى، وممالك وقبائل وبعدما كانت عشائر و
و. ،الوطنيتاريخه غتراب بين الإنسان وإمحو الشخصية الوطنية ثم إيجاد حالة و،الثقافية

كان ستخاذ النموذج الغربي من قبل إالإصرار على الحضارية وطمس المورثات الثقافية و
الإيمان و ينبغيالأجداد،التقاليد التي أنتجتها حضارة الآباء وهجر العادات وو،المعمورة

الراهن على التي تتمثل في الوقت و،يرالي على أساس الإيديولوجية الغربية ببمبدأ النظام الل
: مبادئ

تطبيق قتصادية وتنمية النظام الرأسمالي الحر وتنميط الحياة الأمريكية على مؤسسات الإ- أ
.قوانين السوق الحرة

ويرالي الغربي القائم على مبادئ الديمقراطية بهتمام بحقوق الإنسان على النمط اللالإ-ب
ما كان آنذاك حتى الدول المتأخرة وجتاحت إكتسحت معظم دول العالم وإالحرية التي 

.أيضا اĐتمع المدنيحتى العالم الثاني بالنسبة لمؤسسات الدولة وويشكل العالم الثالث
طمس خصوصيتها ساسة دول الشمال حيال دول الجنوب بتذويب ذاكرēا ويعمل-ج

تصون طنيها والإعلام لمواحترام حقوق الإنسان وإتنذرع بمفاهيم عدم بشتى الوسائل و
الدول المستعمَرة مع تعاظم العودة إلى المنافسات التقليدية بين الدول المستعمِرة وحرياēم، و

وأفغانستان و فلسطين لبنان وكما هو حال العراق و،تجاه نحو المواجهات العسكريةالإ
و،Ĕجا للسلطة الحاكمةها، لأن هذه الدول لم تأخذ بنظام الديمقراطية الغربية ير غالشيشان و

كما يجب على دول العالم ،اĐتمع المدنيمنظمات غير حكومية وحتى تشكيل هيئات و
الثالث أخذ مسبقا تصاريح أو موافقات أو إذن أو إجراءات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أو 

التدخل كان من حق الدولة الكبرى التي تسهر على النظام العالمي الجديدذاإوستفتاء،إ
من ) دول العالم الثالث والثاني(ستخدام القوة العسكرية في الشؤون الداخلية للدولة المارقة إب

.ربي بلا جدالغنتهاج السياسة الغربية أو النسق الإأجل ضمان حقوق الإنسان و
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فعالة نحو تطبيق الديمقراطية وحقوق لابد أن تتحرك الدول المتأخرة بخطوات سريعة و-د
حتى والمنح الماليةالمساعدات وربية عند تقديم القروض و، على شاكلة النظم الغانالإنس

وقتصادية طبعا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المساعدات بصفتها المفضلة الإ
وتأتي بعد ذلك اĐموعة الأوروبية ثم السوق الأوروبية المشتركة و،صاحبة اليد العليا

.ليابان إذا رغبت الولايات المتحدة بذلكا
والعسكريالسياسي وقتصادي والحصار الإالدول المارقة تفرض عليها العقوبات و-هـ

الثقافي من قبل صاحبة الجلالة أمريكا العظمى ثم تنقلها ضمن خانة الدول التي تنتهك حقوق 
وياسية الغرب أو نظام يتناقضخنق الحريات السياسية، أو تنتهج سياسة غير سالإنسان و

على رأسها الولايات المتحدة يرالي الحر الذي تنتهجه الدول الغربية وبالنظام الديمقراطي الل
.الأمريكية

عندما تتعارض مع مصالح الغرب ،سحق المصالح التي تعود بالمنفعة على الدول المتأخرة- و
من خلال السياسي، وقتصادي وصار الإمن ثم تقييدها سواء عبر الحو،بēامها بالإرهاإو 

فرض عليها الأشياء فرضا عن طريق الإكراه في أكثر الحالات بالقوة أو والهيمنة العسكرية
مبدأ "السخرية من بالقيود المنبثقة عن هيمنة الشركات الأقوى على السوق، ثم التلاعب و

والعربية دول المتأخرة وناضلت شعوب الالذي حاربت من أجله و" ستقلال الوطنيالإ
شباب بملايين فقدت في ذلك خيرة أبنائها من شيب ودفعت وحتى الإسلامية، و

حيث يعتبر الإرهاب من منظور غربي بعد أحداث يوم . يراهم الغرب الإرهابيون. ،الشهداء
إرهابية عدة أعماللعندما تعرضت الولايات المتحدة الامريكية.م2001سبتمبر 11الثلاثاء

كما جاء في التقاريرا الصحفية راح ضحيتها آلاف المواطنين سواء من هاخطيرة على أراضي
العنيفة في نفس الوقت قد الجنسية الأمريكية أو من الجنسية أخرى، لأن هذه الحوادث القوية و

ط فيه الذي سقو" التوأم"قتصادية نيويورك دمرت برجي مركز التجارة العالمي للمدينة الإ
في نفس الوقت تم في شتى أنحاء العالم والأخبارقتيل كما ذكرت وكالة3500وحده حوالي 

تم تدمير جزء هام منه وسقط فيه حوالي و" البنتاغون"الهجوم على وزارة الدفاع الأمريكية 
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عندها قامت الولايات قتيل، كما نجت العاصمة واشنطن بأعجوبة من التدمير المحقق600
ضاعفت على خرق النظام الأمن الدولي الجماعي، دة الأمريكية بخرق القانون الدولي والمتح

المناوئة للسياسة الأمريكية أو المناوئة لسياسة إسرائيل عتبرت حركات التحرر الوطني وإبحيث 
الحروب العدوانية على والتشريد والتدميرالذبح وصاحبة السجل الأسود بالقتل و

Ĕالخط الحماية الأمريكية على طولا بدون عذر سوى عذر التفوق التكنولوجي وجيرا
عتداءات الإأفغانستان ووحتلال الأمريكي للعراق بينما يعتبر كذلك الإ" منظمات إرهابية"

عتداءات من طرف المستوطنين اليهود المتطرفين على الأمريكية على دول العالم، وكذلك الإ
مصادرة أراضيهم هدم منازلهم وتشريدهم وأصحاب الحق والأرض وأصحاب الفلسطينيين

إنما دفاع بناء الجدار العنصري، لا يعتبر في قاموس الولايات المتحدة الأمريكية ذلك إرهابا وو
!عن النفس

وتحويل ،التقليل من أهمية السيادة الوطنية للدول المتأخرةستقلال الوطني والإستباحتإ-ي
خاصة عندما تكون و. متماسكغير منسجم وو،نية إلى كيان رخو ضعيف جداشعار الوط

لا تملك القدرة على التقدم وو،اجتماعيةقتصادية وإإحدى هذه الدول تتخبط في مشاكل 
. التطور، أو حتى على إعادة تشكيل ذاēا بشكل يسمح لها وقابل للتكيف مع العولمة

على المستوى ليس التأثير الظرفيعلى النفاذية للأعماق وتملك القدرةفالإمبريالية قادرة و
من ثم فإن الإمبريالية تقوم و. العسكريالثقافي والاجتماعي والسياسي وقتصادي والإ

ما تنطوي عليه من نماذج تقليدية بسد الطريق أمام الدول المتأخرة بتعقيداēا المعروفة و
السياسية نظام العشائر حقوق الأقليات الدينية وجتماعية، تأيد التعصب الديني، إظهارإ
.نحياز كليإ
ذلك من الثقافية، والتنكر لمبادئ التعددية السياسية وو،السيطرة على الأسواق المحلية-ز

على باقي الكيانات يتأثيرها ذات النفوذ القو سطوēا وخلال قوى فوقية تمارس سلطتها و
. دمجها في مؤسسات تابعة للكيان الأقوىثم يتم سحقها ومنو،الأخرى الهزيلة الضعيفة
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الدول المتأخرة مع عدم إهانةينبع كل هذا من مبدأ مركزية الثقافة الغربية التي تعمل على 
وستمتاع đويتها الثقافية يمنع عليها حتى الحق الإو،عتراف بأي تمييز حضاري أو ثقافيالإ

بصفة خاصة إذا الشيء قابل للإملاءات الغربية بدون جدال، ويجب أن تمتثل الاجتماعية، و
لأن الإمبريالية هي مخولة عزله ثم سحقه Ĕائيا، أما إذا كان غير قابل فيتم ēميشه ولمللتعو 

تلقنه كيف يعيش وكيف يفكر وكيف ينظم شؤونه ثم فرض علم وتبحيث ،ثقافياجتماعيا وإ
عمليات التشويش تمثل ض المقاومات المضادة وقد تحدث في بع،التبعية في كل شيء

الإسلامية لأĔا خاصة على الدول العربية وو،ēديدات خطيرة على كيان الدول المتأخرة
التي تقوم في واقع الأمر على مبادئ خلقية إنسانية و،الزاهيةورثت الثقافة الإسلامية الزاهرة و

عتراف بنوعية العرق كلكم عدم الإويات الأساسية الحر جد راقية، منها المساواة في الحقوق و
.من آدم وآدم من تراب

:اريةتعدد الألوان الحض-5
يشير مفهوم تعدد الألوان الحضارية بصفة عامة إلى معان مختلفة، ومن ثم نجد له كثيرا من 

:والواقع أن هذه التعريفات تختلف بصفة عامة في عدة جوانب من بينها. التعريفات

:لالاأو أو 
فترض صامويل هانتنغتون أن سبب الصراع الأساسي في النظام العالمي الجديد لن يكون إ

1.قتصاديا في المقام الأولإإيديولوجيا بالدرجة الأولى أو حتى 
نقسامات هذا راجع للإو15

وعودة المنافسات التقليدية بين الأمم المصالح وثم الأسباب و.الموجودة بين الإنسانية
إن كانت الدول الوطنية ستبقى الأطراف و حتى ،الثقافاتوالشعوب ثم النزاعات العقائدية

ى في الشؤون الدولية، غير أن الصراعات السياسية العالمية ستبقى ēيمن على الساحة قو الأ
بدون شك على غىالحضارات لأن صدام الحضارات سيطالجماعات ووالأممالعالمية بين 

تحاد خاصة بعد زوال الإبالتالي تكون المواجهات القتالية بين الحضارات، ولية، والسياسة الدو 
.السوفياتي كقوة عالمية

170فاضل جتكر مصدر سبق ذكره ، ص. دتعريب.عولمات كثيرة .ال بيرغرون سامويل و بيتر غبي هنتن.ينظر1
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: : ثانياثانيا
الملوك المستبدين والأباطرة، وإن الغرب مر بصراعات كانت في غالبيتها تدور بين الأمراء و

الآخرين بواسطة الكل يسعى إلى توسيع نطاق حكمه على آخرين يقال عنهم دستوريين و
و إيجاد الأراضي الخاضعة لحكمهم، و خلال ) الميركانتيلية(الإقتصادية التجارية القوةالجيوش و

1789هذه الفترة قام هؤلاء بإيجاد ما يسمى بالدول القومية، و بدءا بالثورة الفرنسية عام 

الشعوب إبتداء كانت الحروب بين أباطرة أوروبا تختلف من جهة إلى أخرى، ثم ظهرت حروب 
من القرن التاسع عشر و دامت إلى غاية الحرب العالمية الأولى، ثم ظهرت الثورة الروسية و بدأ 

. الفاشية، و الديمقراطية اللبيرالية بعد ذلكو الصراع بين الإيديولوجيات بين الشيوعية و النازية 
بح الصراع متجسدا ، و أص1989إلى 1945و هذه الحرب ما يطلق عليها الحرب الباردة من 

و خطيرا في نفس الوقت بين القوتين العظيمتين حيث دأب كل منهما على هويتها من 
و عليه كل الصراعات كانت تقريبا داخل دائرة الحضارة العربية في . منطلقات إيديولوجيتها

الحروبكانت بالنسبة للحربين العالميتين و المقام الأول كما كانت الحرب الباردة و كما
غير أن الفكر الغربي بدأ يخرج من حقيقته الغربية ليتجه نحو الحضارة العربية ،الأخرى

ونيالية ēدف إلى السيطرة لحيث كانت الأهداف الكو ،غير غربية الثم الحضارات ،الإسلامية
كوĔا قاطرة التقدم وصانعة ،لها ملتحقة بركب الحضارة الغربيةعأو تجعلى باقي الحضارات 

116.تكنولوجياتاريخ ال

: : ثالثاثالثا
ربما ستتم صياغة العولمة إلى بعد كبير إن وجود هوية حضارية ذات أهمية مستقبلية متزايدة و

ومن خلال حملة التفاعلات الجارية ما بين سبع أو ثمان حضارات، هي الحضارة الغربية 
والأرثوذوكسيةوالسلافيةالهندوسية، والإسلامية، واليابانية، ووشيوسية وفالكون

الصدام بين هذه الحضارات في ربما حتى الإفريقية، سيكون الصراع واللاتينية، والأمريكية و

فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ . مالكبن نبي.ينظر1
29ص ،1981دمشق ،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر ،ترجمة عبد الصبور شاهين 
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هناك الكثير من أوجه و. تداد التاريخ الإنسانيإمالمستقبل نظرا لأهمية مكوناēا على 
الثقافة واللغةيخ، وهذا راجع لما تتميز فيما بينها بفعل التار ختلاف بين الحضارات والإ
.هو الأهمالدين والعادات والتقاليد وو

::رابعارابعا
مختلفة بالنسبة للعلاقة التي تربط تبقى متباينة وجهات النظر وما زالت وكانت الحضارات و

الكيان السياسي المتمثل بين المواطن و،الجماعةالفرد والأسرة وبين الفرد والإنسان باالله، و
هناك والمرأة عن طريق الزواجالوالدات، بين الرجل والآباء والدولة، بين الأبناء وفي 

حضارات ذات مرجعية دينية، و،المسؤولياتوالخ...حضارات متمايزة بالنسبة للحقوق
الماضية، وختلاف هي نتائج القرون أوجه الإو، المراتب هذه الأشياءللمساواة و

الإيديولوجية أو حتى للأنظمة قرو فربما تكون أكثر عمقا بالنسبة للا بقي الإنسان وستبقى م
حترمت باقي الحضارات على إفالحضارة الإسلامية مثلا . الاجتماعيةالاقتصادية والسياسية و

لن تتمخض عن متداد ألف سنة الماضية، ولم وإظلت حامية لها على ختلافها وإأوجه 
تزايدت ،اصغير بيتات مسالمة مهادنة و بما أن العالم صار لل ظصراعات أو عنف، ب

تفاعلاته بين أصحاب الحضارات المختلفة علما أن هذه التفاعلات المتزايدة أدت إلى تكثيف 
الوعي الحضاري ثم الإحساس بالتفوق بين الحضارات بل داخل الحضارة نجد الفروق 

ذلك الهجرة من شمال إفريقيا نحو أوروبا، الشيء الذي الاجتماعية بين الجماعات و المثال على
ستثارة مشاعر العداء لدى الدول الأوروبية ضد المهاجرين الأفارقة، وزاد في نفس إزاد من 

شرق أوروبا، لأن الإفريقي يبقى دائما إفريقي وة بالنسبة للمهاجرين القادمين منالوقت المحب
داخل الولايات المتحدة الأمريكية تستثمارانسبة للإالآسيوي يبقى دائما آسيوي، وحتى بال

هذه الأوجه و. تكون سلبية من نظيرēا الكندية أو الأسترالية وحتى الأوروبيةنبالنسبة لليابا
تفضي إلى التفاعلات بين أصحاب الحضارات المختلفة مما يؤدي إلى حفز الوعي الحضاري 
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الخصومات الممتدة، فعلا إلى أن ختلاف والإلدى الأفراد بما يقضى بدوره، إلى تفعيل أو
17.لا رحمةبدون شفقة و1الحضارة الأكثر تكيف تسحق الحضارة الأقل تكيف مع الطبيعة

: : خامساخامسا
وسلخ البشر قتصادية الحالية إلى التغيير الاجتماعي على مستوى المعمورة وتؤدي العولمية الإ

في التشكلات الرأسمالية تالتبادلاقتصادي ولإمن هوياēم في نطاق التحديث اهمنتزاعإ
حتى يتم إضعاف الدولة الوطنية بوصفها إحدى .التطورات في نمط الإنتاج الرأسماليالعالمية و

هذا على والعريقة في حضارة الدولة الوطنية المقومات بالنسبة لمنابع الهوية العقلية الموروثة و
هذا من خلال الحركات طبعا يأتي دور الدين إلى ملء الفراغ الحاصل، و. ستوى المعمورةم

الأصولية، حيث تعتبر هذه الحركات موجودة في كثير من الحضارات سواء الغربية أو اليهودية أو 
كما هي في الحضارة الإسلامية ذات النخب المؤلفة عادة من ،المسحية أو البوذية أو الهندوسية 

بعدما  كما يرون أĔم أكثر الناس تدينا،موه.ثر الناس عداءا أو تشابكا مع الحضارة الغربيةأك
في العقود الأخيرة من القرن العشرين انية و التخلي عنها في مناصرēاكفر الناس بالعلم

عتبار أن الغرب إتبين الحضارة حدودها الوطنية بالماضي، ظهرت الصحوة الدينية تملأ الهوية و
و،التفوق التكنولوجيوقام بدور مزدوج من جهة يدفع عجلة تنامي الوعي الحضاري الغربي

،قتصاديةالهيمنة الإالعسكرية ومن جهة أخرى يحتل مركز الصدارة من حيث القوة المادية و
قتصادية على قياس بواسطة التكتلات بصورة متزايدة وصولا إلى إعادة ترتيب الأوضاع الإ

أسلمت الشرق الأوسط ولتحاق بالغرب والشيء الذي جعل بعض دعاة الإ،لغربيةالحضارة ا
التسليم بالحلول المفروضة من حضارة الغرب و. شمال إفريقيا بصياغة غربية بدون مساومة

التقاليد خاصة الأمريكية منها عادة ذات تبعية بين الناس أو لنقل حتى تصبح العادات و
.الأساليب الموروثةوبتعاد على الأصالةبتعاد كل الإالجماهير الشعبية ثم الإ

: : سادساسادسا

2000السودان،مركز قاسم للمعلومات وخدمات المكتبات الخرطوم .جهة العولمةفي موا.البروفيسور زكريا بشر إمام. ينظر1
.189ص
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قتصادية متصاعدة، كتلك الجارية داخل الأطر الإقليمية باتت التكتلات أو النزعة الإقليمية الإ
ز الوعي الحضاري بين الأمم الإقليمية كمنطقة يالتي ستؤدي لا محالة إلى تعز الناجحة وو

حيث تعمل على ذوبان الحضارة .)NAFTAالنافتا (لشمالية التجارة الحرة في أمريكا ا
في بوتقة الحضارية الأمريكية أي الولايات المتحدة الأمريكية بينما نرى ،الكندية المكسيكية و

قتصادي داخل الكيان الأمريكي وأن الحضارة اليابانية تواجه صعوبات جمة على الصعيد الإ
هونغ كونغ، وأما بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية . الحرةهذا راجع لطبيعة الحضارة اليابانية

قتصادية مع سنغافورة، فهي تساعد على دفع عجلة التوسع السريع للعلاقات الإتايوان وو
قضي على تباقي البلدان الآسيوية ذات الحضارة المشتركة التي ربما سوف الصين الشعبية و

ندماج عتبر الحضارة المشتركة شرطا من شروط الإتيث ح،الفروق الإيديولوجية بصورة إطرادية
غير عربية والالذي الآن هو يتكتل في شرق آسيا، وكذلك بالنسبة لبعض الدول قتصادي والإ

اللذان يشكلان منظمة التعاون والحضارة الإسلامية هي بلدان إسلامية ذات الدين و
تركمانستان وقيرغستان واخستان واز كتركيا وباكستان وهي إيران وقتصادي والإ

لتحاق بركب هذه البلدان تعمل جاهدة قصد الإأفغانستان، وأزبكستان وطاجيكستان و
الذي يتحدى الدولار و،العملة الموحدة هي اليورو ذات السوق المشتركة و،اĐموعة الأوروبية

كذلك الأسس و.)وزأوروبا العج(حضاري قتصادي إقليمي وإالأمريكي بناء على كيان 
كما يجري الآن في ،قتصادي كبيرإجهودا رامية إلى بيان كيان الحضارية تلعب دورا كبيرا و

ية ونوساكسو لقتصادي يجمع بين الصفتين الأنجإأمريكا الوسطى العمل على إيجاد مجمع 
توحيد والديني بالجنس الآري نتماء العرقي واللاتينية، حيث تعمل هذه الدول على ربط الإ

حتى يتم لها تجاوز .تجاوز اĐال الجغرافيالدين وزوال الفروق في الثقافة والهوية الحضارية و
يرالية يوصفها قيما  بعتناق الديمقراطية اللإوالعرقية وطي صفحة الماضي الخصومات و

اء الستار الحديدي ونتهإبعد ،أرثودوكسيةوتحاد أوروبا المسيحيةإكونية شاملة، و
1492هذا من أجل مواجهة الإسلام الإرهابي منذ عام و،نقسام أوروبا الإيديولوجيإختفاء إ

المسيحية مستمرا ولم الية بين الحضارتين الإسلامية ومتداد القرون الخإحيث ظل الصراع على 
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ستيلائهم إبعد نيتوقف، رغم سيطرة آل عثمان على الأحداث التي جرت في شبه جزيرة البلقا
بتداءا من القرن إمن ثم بسط نفوذهم على الشرق الأوسط شمال إفريقيا ووةعلى القسطنطيني

تخذت الدولة العثمانية إأوائل القرن العشرين، عندما وحتى القرن التاسع عشروعشرالرابع
إيطاليا مع وفرنسا واا قامت كل من بريطانيهعند. األمانيمع قرار سري يتعلق بعقد حلف 

على أجزاء كبيرة من شمال في التركة العثمانيةتحكمالالسيطرة وتدهور القوة العثمانية بغرض
هو الذيالغربظهرت ثوراث ضد،بعد الحرب العالمية الأولى.الشرق الأوسطوإفريقيا 

وريات نفسه بدأ ينسحب ويتراجع وهذا تحت ضربات القوة التحريرية التي قضت على الإمبراط
أولا ثم الأصولية الإسلامية ثانيا على المسرح السياسي الوطنيةحيث ظهرت ،الكولونيالية
ولية وخاصة في بلدان الخليج العربي، التي أصبحت هي ذخيرة الغرب تر ثروة البالوظهرت 

بالنسبة لطاقة، وأصبحت بلدان عربية إسلامية غنية بالذهب الأسود، بل وغنية في كافة 
دها أوجإسرائيل (الشيء الذي جعل الغرب يضع جسم غريب داخل الجسم العربي الميادين 

حيث اندلعت عدة حروب بين العرب وإسرائيل كانت اĐبهات العسكرية المختلفة مع ) الغرب
م الغربي غير دعإسرائيل دائما تمنح هذه الأخيرة مزيدا من النصر على حساب العرب نظرا لل

و الذي يخطط لضرب أي بلد عربي يقوم بمهاجمة إسرائيل وهذا ما المحدود بواسطة حلف النات
سحق تم حدث فعلا، عندما قام صدام حسين بمهاجمة إسرائيل والوقوف في وجه الغرب، ثم 

وبات العلوج . من طرف العلوج،واحتلاله عسكريا2003مارس20العراق وتدمير قواته يوم 
عربية الإسلامية، وتمت سيطرة العلوج على ون ويقومون بالتهديدات ضد كل الدول الديهد

ذات ،البلدان مصدر للنفط وخاصة دول الخليج العربي، حيث شجعت على قيام أنظمة عربية
،1990وهذا منذ تاريخ غزو العراق للكويت .أشكال حكم استبدادي فردي غير مناسب

الخليج العربي عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال جيش بالغ الضخامة إلى
الشيء الذي جعل الحركات . بالتعاون مع الدول العربية ضد العراق، وتم للعلوج ما أرادوا

مما زاد في تعقيد العلاقات بين بعض الدول ،الإسلامية تقود القوى السياسية المعادية للغرب
ولي وقراراته، تمخضت سيطرة الأمريكان على مجلس الأمن الدهاالعربية والإسلامية والغرب عند
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وهذه السيطرة التي لا يشوđا الامتناع في بعض الأحيان تصويت جمهورية الصين من حين 
لا تزال في العالم الآن دكتاتورية و لكن في ثوب بيد أن الولايات المتحدة الأمريكية. لآخر

والآن الحرب تتداول مفهوم جديد هو ميلاد شرق أوسط جديد، سوف تتم. ديموقراطي مزيف
بدلا من ،تسوية قضاياه السياسية والأمنية عمليا تحت التصور الإدارة الأمريكية الصهيونية

كبر قوة قاهرة في منطقة الشرق أخارطة الطريق التي جعلت جبروت إسرائيل العسكرية 
195وبذلك باتت إسرائيل تتخذ كل قرارات مجلس الأمن بل صارت تطبق القرار .الأوسط

المقاومة الوطنية بالنسبة علىديدالتشو ،راج سوريا من لبنانعلى إخالذي ينص1559رقم 
على أفعالها التي و ،1948فاء الشرعية الدولية على جرائم إسرائيل منذ ضوإ،لدول الطوق

انتهكت كل الأعراف الدولية عن طريق استخدام الفيتو حق النقض، ومن ثم تفرض إسرائيل 
ياسية والاقتصادية التي تراها مناسبة عن طريق صندوق النقد على باقي جيراĔا جملة الخطط الس

خنق الأصوات بالشجب والإدانة لمن يخرج و،الدولي والمؤسسات الاقتصادية في نفس الوقت
على سائر لمتحدة الأمريكية ترمي بكل ثقلهاعن بيت الطاعة الصهيوني، والآن نرى الولايات ا

وعليه تقوم ،هي الحضارة الغربيةهذه الأخيرةترى أرجاء العالم العربي والإسلامي، حيث
بتوظيف المؤسسات الدولية، القوة العسكرية والموارد الاقتصادية لإدارة العالم بما يضمن ويكفل 

والسياسية ) مسلسل دلاس(لها الهيمنة والسيطرة وحماية مصالحها، مع تعزيز القيم الثقافية 
نسان كنمط للحكم الديمقراطي الليبرالي الحديث الذي والاقتصادية، مع تبني أفكار حقوق الإ

ظهر في الولايات المتحدة منذ قرنين من الزمن الماضي حيث حققت الحضارة الغربية قفزات 
اقتصادية وعسكرية مع امتلاك الثروة، والتكنولوجيا والآلات والأسلحة الحديثة والمهارات، 

بالقوة الاقتصادية والعسكرية الضرورية لحماية الشيء الذي جعل الولايات المتحدة تظل متمتعة
لذا يجب على الأمة . وباقي الحضاراتةمصالحها في تعاملها مع الحضارة العربية الإسلامي

العربية والإسلامية أن تبادر إلى احترام قدر كبير وأعمق من التفهم والمصالحة مع الذات لجملة 
التي تنطوي عليها الحضارات الأخرى ،الأساسيةو الفلسفيةمن الأطروحات الدينية والنفسية
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1والرجوع إلى المنبع الصحيح الكتاب والسنة
، حيث لا يتطلب الأمر جهدا كبيرا للتعرف على 18

حتى تكون ،وفي المستقبل المتطورةوالحاضر ةن الماضيو حضارتنا الزاهرة والزاهية خلال القر 
تصادية وعسكرية إقلغرب، عن طريق تنمية قوة ا تحقق التوازن مع اهعند. حضارتنا قوية شاملة

حتى تستطيع الوقوف في وجه ،خرىالأغير الإسلامية الوتعاون مع اĐتمعات الإسلامية و 
الغرب، مع التحلي بالحرص على التمسك بالشريعة الإسلامية والقيم والمؤسسات الأصيلة 

بسبب تزايد ، التناقضات المتباينةعن طريق الشورى دون التغرب القائم على ،النابعة من تراثنا
:فيالقيم الحضارية الغربية والمتمثلة  بشكل رئيسي

.الديمقراطية السياسية القائمة انتخاب العام والمباشر-
.الحرية الاقتصادية-
الحرية الفردية وحقوق الإنسان الربوية في العالم الغربي، وانتشار نمط الحياة الأطلسية بشكل -

في ،في مجالات العلاقات الاجتماعية ونمط الحياة الاستهلاكية.يكية بشكل خاصعام والأمر 
ظل تزايد الهيمنة الغربية التي باتت ēدد باقي الحضارات بما فيها الحضارة الأصلية في أمريكا 

التي انقرضت أو هي على وشك الانقراض، بما فيها من عادات وتقاليد ،الشمالية وأستراليا
نتشار اللغة الإنجليزية المهيمنة إندثر لصالح عادات وتقاليد الأنجلوساكسونية ومحلية بدأت ت

1بسبب رأي فرانسيس فوكوياماو،قتصاد والسياسيةلإعالميا في مجال التكنولوجيا وا
أن الحضارة 19

،1776الغربية التي ظهرت إلى الوجود مع إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 
هجت الليبرالية الاقتصادية والنظام الديمقراطي الذي تجعل منه المنافسة الحرة هي سيرة والتي انت

ثم هي تسوغ استخدام كل الوسائل والأساليب التي تزيد من القدرة . العلاقات الإنتاجية
المبالغة في استخدام الأسمدة والمبيدات، وربما استخدام ،الإنتاجية التنافسية لهذا القطر أو ذاك

هما يكن من أمر مو ".يد عاملة منخفضة التكلفة"نيات جديدة قصد الاستنساخ لإنتاج تق

و دار النفائس للطباعة ،الطبعة الأولى . التخلف السياسي في الفكر الإسلامي المعاصر .الدكتور أرقه ذان صلاخ الدين.ينظر1
85ص ،2002بيروت،ر و التوزيع شالن
، 1993مركز الإنماء العربي القومي بيروت )آخرون ( ، ترجمة فؤاد شاهين، و الأخيرĔاية التاريخ والإنسان فوكوياما،.ينظر 1

.24ص
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طبيعة الليبرالية وتلك الحرية التي يتمتع الفرد đا من مواطنيها والاستقلال المفرط والجائر للموارد 
سح المغلوبة على أمرها في عصر العولمة سوف يف،الطبيعية ولموارد الشعوب العربية والإسلامية
وهذه كلها ،ويزيد من التدهور الاجتماعي والثقافي،اĐال أكثر إلى تعميق الفوارق الاقتصادية 

أمور عدم تطبيق المساواة من شأĔا أن تعصف بالاستقرار السياسي والاجتماعي للدول، بل 
ية الذي جعل فوكوياما يدعو إلى التبعية الحضارية والثقافشيءال. وحتى السلام عبر المعمورة

بل أكثر من هذا يدعو إلى حتمية انصهار وذوبان باقي الحضارات .للغرب الحر الديمقراطي
لذا يجب على جميع ،والثقافات في الحضارة الغربية الحالية على اعتبارها أن خاتمة ضرورة التاريخ

بل الحضارات دخول بيت الطاعة الغربي بدون جدال، وإذا لم يتم هذا الأمر فستكون في المستق
ينتقد انقسام الإنسانية إلى حضارات متصارعة ومتحاربة ومتصادمة ومتناحرة ومتقاتلة، وهنا 

ليست اات فريدة ومتميزة بيد أĔصفوكوياما هانتنغتون الذي يرى أن الحضارة الغربية لها خصو 
مت على عالمية ذات عروق وجذور تصلها إلى الحضارة اليونانية أو الرومانية واللاتينية، لأĔا قا

عدة لغات وأديان، ولها تقاليدها وعاداēا وقيمها الخاصة đا، وهي تتعلق بالرجل الغربي 
،ولا يمكن لغيره أن يتقمص لون الحضارة الغربية.الأبيض ذا الشعر الأشقر والبشرة الوضاءة

،بيةة وشاهد الأفلام الغر سيار حتى وإن أراد ذلك وقام باستهلاك المنتوجات والبضائع وركب ال
وحتى ،تفسح đويات الثقافة ورموزها، لأن الغربي يعرف من خلال اللغة والدينواستمتع و

والمؤسسات الاجتماعية وحتى رموز ،والتقاليد والعادات،التاريخ والقيموالنسب أو السلالات
الصليبالهوية صارت أشياء يعتد đا بل لها دورها الفعال، مثل الهلال بالنسبة للمسلم و

هذه الرموز تنقل و) طربوش(حتى غطاء الرأس بالعمامة أو القبعة بالنسبة للمسيحي و
ومن تم يةالحميمالمعارف على المستوى الدولي، لأن الدول بينها صلات القربى الثقافية و

تعاون في شتى اĐالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والحضارة الغربية هي الآن ت
1هانتنغتونووى الحضارات أق

ينتقد أطروحة فوكوياما القائمة على شعار الحضارة الغربية 20
و،وحرية التجارة على أĔا الشكل النهائي للحضارة الإنسانية،القائمة على الديمقراطية

253بيترإلبيرغر  ، مرجع سبق ذكره، ص , بي هنتنغون سامويل ،. ينظر1
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اد السوفياتي تحĔيار الإإيستبعد أيضا أطروحات السياسيين المهيمنة على سقوط حائط برلين و
أيضا ēاون الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الدول الشيوعية بالنسبة لأوروبا الشرقية، وو

"الإٌنسان ويقول وهذا راجع لظهور . "هذه الأفكار كلها أوهام أكل عليها الدهر وشرب: 
ظهور فاشية جديدة وظهور تحالفات جديدة، وĔيار النظم القانونية، وإية والصراعات العرق

عجز دور الأمم المتحدة في تطبيق القانون كما جاء في و،الدينيةيةرة الأصولتساع ظاهإ
وظهرت نزعة أناوظهرت الصراعات الدموية، و.الضعيفيأكل القويأنميثاقها على

وجغرافية السلام الجنوب والشمال والغرب ومفهوم الشرق ونحن وهم، ووالآخر
مناطق اضطراب ودول غنية وأخرى فقيرة، وظاهرة الروح القبيلة ووجغرافية القلاقل والتركات

ووذهبت الأخلاق بتبرج النساء،ظاهرة المافيا الإجراميةالعشيرة والعرقية الدينية، و
زدياد عدد اللاجئين إو،المتاجرة đا وبالجنسالمخدرات ووظهرت ظاهرة الدعارة و.الرجال

الجرثومية  والجمرة نتشار الأسلحة النووية وإو،يا وجزيرة البلقانبسبب الحروب في إفريق
الهرسك خير دليل على ما ما جرى في البوسنة والإرهاب الدولي، ووتفشي المذابح و،الخبيثة

هانتنغتون والمتضرعين المسيحيين الذين يدعون جهارا إلى ا ويامليسوا سواء كل من فوكو .قولن
عقيدته التي تنافس الحضارة الغربية بالنسبة للقرن و،كل من يعتنق الإسلام التطهير العرفي ضد  

لذا يجب .الغرببعد اĔيار العقيدة الشيوعية والصراع قائم بين الإسلام و،الحادي والعشرين
يخلق القلاقل ضد على الإسلام أن يتهيأ لحرب طويلة الأمد ضد الغرب، لأن الغرب يفتعل و

وليس كالإيديولوجيا ،م علم اليقين بأن الإسلام يشكل نظاما متماسكاالإسلام لأنه يعل
عقيدة الليبرالية التي هي من وضع البشر، لأن للإسلام نظام أخلاقي عالي جدا وو الشيوعية 

دعوته تتميز قتصادية، والإوراسخة خاصة في العدالة الاجتماعية والسياسية
الجن، ثم إن الدين الإسلامي هو الدين التوحيدي إلى الإنس وتتجه بالشمولية الكونية و

الدول الوحيد على مستوى المعمورة الذي يزداد عدد معتنقيه في الولايات المتحدة الأمريكية و
الحملات المغرضة التي يتعرض لها الإسلام من و القارة الأوروبية، رغم التشويه والآسيوية

الكتاب من أمثال هانتنغتون ووبوسائل الإعلام ،طرف بعض الدوائر الصهيونية
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عندما يقول ،فوكوياما بتأييد كبير من طرف بعض الفئات الفاعلة في بعض الدوائر الغربية
هي أيضا اللاتينية والرومانية ووهانتنغتون أن روح الحضارة هي العرقية اليونانية 

في نفس الوقت يتجاهل مكابرا عامدا ملايين المسلمين ة، وسيو اللغات الهندالديانة المسحية و
غيرهم، والهرسك وومغارđا وحتى في قلب أوروبا كسكان البوسنة في مشارق الأرض و

هذه هي العولمة و. تحولوا مسلمين بمحض إرادēم الحرةعتنقوا الإسلام وإمنهم أوروبيون 
العلم في تعليم التكنولوجيا و،الشعوبوتمعات اĐبينالإيجابية التي تدعو إلى التعاون 

إذا أمكن للمعرفة أن تتحرر ،بيئتهوفاقه مع مجتمعه والتي تعيد للإنسان إنسانيته و،المعرفةو
بفضل نظم المعلومات الافتراضية علما تقوم بإنتاج ،تنصهر في اĐتمع الإسلامي الإنسانيو

من ثم تعطى لعصر المعلومات حداثة والإسلاميبي والمعرفة في الوطن العر العلم و
الإسلامي، توظيفها في العالم العربي ووجديدة، حداثة تقوم على نقل التكنولوجيا المتقدمة 

المشاركة العلمية بدل على أسس مغايرة تحل فيها المشاركة الإيجابية محل الديمقراطية الشكلية و
التكنولوجيا وجي، حتى تقابل التحدي الغربي تنجز العلم المتقدم والعلمانية بمقتضاها الإيديول
من ثم و،المعلوماتكله، بحيث تتنوع مصادر المعرفة والإسلاميالمتقدمة في الوطن العربي و
كتلك التي ،تتقيد بمصادرها المعرفيةالإسلامية ترتبط đا ووخصائص كل الأمة العربية 

الموهوبين في كل أنحاء الوطن العربي الإسلامي، من أجل وكياءيستقي منها الأذ 
ات امعتؤسس لهذه الج. ض النظر عن هويتهم الوطنيةغنخراط في جامعات البحث العلمي، بالإ

هيئات تدريس من الأساتذة المتفوقين في التعليم العالي الحالي في كافة أرجاء الوطن العربي 
السمات  ؤسسة تعليمية عربية إسلامية تسند لها بعض الخصائص والإسلامي، ثم إنشاء م

الشركات المعرفة حيث تستخدم بعض المؤسسات و،قتصاديإستخدام المعلومات كمورد إك
هذا بسند من الحكومات و.بتكارالإع đا في زيادة كفاءēا لتحقيق التجديد وتنتفلكي 

يتم وام المثالي للمعلومات بين عامة الناس، ستخدالإسلامية جميعها حتى يتم الإالعربية و
التي ،التجاريةقتصادية ودائم في النشاطات الإستخدام بعض المعلومات بشكل مكثف وإ

الإنتاجية على قطاع قتصادية وعتماد بعض القطاعات الإإكذلك . ستهلاكتشيد في الإ
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الإعلامية ودمات الثقافية والخويلية وحالصناعات التوالفلاحةالمعرفة، كالزراعة و
الإسلامية، في مستوى ينافس خريجي وحتى يكون خريجو الجامعات العربية . التعليمية

هذا ممكن جدا لأن الحضارة العربية الإسلامية هي الآن و. الأوروبيةالجامعات الأمريكية و
نتشار بسبب نمو الإالإسلامية الآخذة فيضمحلال والمنافسة للحضارة الغربية الآخذة في الإ

هذه هي الثورة الحقيقية الشاملة الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي من طانجة إلى جاكرتا و
فلا تعارض . الطلابالمثقفون وعتقد أن عمادها النساء وأالتي تحتاج العالم الإسلامي، و

.لان لحمة واحدةالعربي يشكالعربية لأن البعدان الإسلامي وبين الدول الإسلامية و
: عولمة مشكلات الحياة-6

تكرست المشاكل الاجتماعية في التعاون الطبقي وعلى الصعيد الاجتماعي ظهر الفقر و
ستهلاك المفرط للموارد من قبل لسلوكيات الإهذا راجعالفقيرة، وجميع القارات الغنية و

الجنوب الفقير أحد أهم مسببات أو الشمال الغني و،G7) روسيا(البلدان الصناعية الكبرى 
من أجل المحافظة على رفاهية حياة البذخ هي قيام الغرب ،التدهور المعيشي في الدول المتأخرة

خاصة في بلدان ستنزاف الموارد الطبيعية وإب، بإبتزاز وبالنسبة للمجتمعات الغربية الصناعية
عمار العسكري كما هو الحال ستذلك من خلال الإو.مستمرالعالم النامي بشكل دائم و

قتصادية الضغط السياسي المباشر، أو من خلال السيطرة الإبالنسبة للعراق في الوقت الحالي، و
التوجيه التي تتحكم في التجارة وبواسطة الشركات العابرة للقارات ذات الجنسيات المتعددة و

متوحش في البلدان الطبيعية بشكلستغلال الموارد إالسياسي، في كافة أنحاء المعمورة حيث يتم 
،ستغلال اليد العاملة الرخيصة قصد إشباع حاجيات الدول الصناعيةإيتم أيضا المتأخرة، كما

بالإضافة إلى اĐتمعات ،ستهلاكية المتصاعدة دائما في مجتمعات الشمالتلبية غرائزها الإو
التي تمثل مة في الدول المتأخرة والصناعية الغربية بصفة عامة، بدون أن ننسى الأقلية الحاك

ستهلاكية مفرطة في إمن ثم باتت تمارس سلوكيات و،البذختتشبه به في الترف وو الغرب 
المسيطرة الجماعات الضاغطة ووهي النخبة السياسيةالعوز ور وفقمجتمعاēا الغارقة في ال

من ثم فهي تمثل مجتمعا و.قراطيةغير الديمالالسياسة في الدول المتأخرة قتصاد وعلى زمام الإ
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مرتبطا عضويا بالعالم الغربي الصناعي الشمالي مما يزيد ظلشماليا داخل الدول المتأخرة، حيث ي
1مطلقيعيش في فقر مدقع ومتخلففي بؤس الجنوب المسيطر عليه و

حالة تقاليد بالية وو21
صارت دول الشمال تسيطر على تحاد السوفياتي بعد سقوط الإ،ستقرار السياسيمن عدم الإ
تكنولوجي جد تفوق عسكري وبالتي تتمتع وقتصاد العالميمن الإ%80أكثر من 

قد وضعت دول و، شاءتكيفماقيادته  ومتطور، الشيء الذي مهد لها من إدارة العالم
ى الهيمنة وستراتيجيات تلو الأخرى قصد البقاء علإمال بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شال

جهدا في سبيل السيطرة ورلن تدختتولى ترشيد دول الجنوب ولم وو، عالقيادة بلا ماز 
،لو اقتضى الأمر شن حروبوعبر العالم حتى،قتصادية المحافظة على سيطرēا على الموارد الإ

.بمصالح الغر دمنقلابات العسكرية التي تختنفيذ الإوةستعمال القوة العسكريإو
رها آثاإن فكرة مشاكل الإنسان الاجتماعية أصبحت عالمية الصيغة، بيد أن هذه المشاكل و

لذين يعيشون تحت خط القفر في دول الجنوب فبالنسبة لصارت ذات تفاوت بين اĐتمعا
دولار واحد في اليوم لدخل ثابت في بعض الدول على ما هو أقل من دولارين في اليوم و

يرالية بمعها الإيديولوجيات الشيوعية، تقف اللا راجع لسقوط القوة السوفيتية وهذو.المتأخرة
عنصرية بغطرسة والمتوحشة منتصرة مبرهنة أĔا Ĕاية التطور بالنسبة للمجتمعات الإنسانية، و

ظل الهيمنة الأمريكية سيما صارت الشيوعية في خبر كان غير مسبوقين عبر العصر الحديث في
1917نتصار الثورة الروسية عام إومنذ ،ار التخلف الحضاري الذي خلقه الغربفي هذا صو

مشاكل حياة البشرية واجهت .قوى غربية أخرىبمكاييد أمريكية و1990إلى غاية سقوطها
يتجلى ذلك بشكل أساسي بالوعود الذي قدمها الغرب للسوفيات أثناء اجتماعية جمة، و

رف الرفيق غروباتشوف مقاليد  السلطة في البلاد الشيوعية تحاد السوفياتي من طقيادة الإ
وعد الغرب ،الدكتاتورية، الشيوعيةما يعرف بإمبراطورية الشر أو و.شتراكيةالإ

الإعلان العالمي لحقوق đما ميثاق الأمم المتحدة وذين بشرلالرفاه الغروباتشوف بالأموال و

لمملكة الهاشمية، الطبعة العربية الأولى، عمان الأهلية للنشر و التوزيع ا. العولمة و مستقبل الأرض . نوردم  محمد علي باقر. ينظر1
82، ص 2003الأردن 
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لم تجن منه القوة العظمى التي كانت هذا فخ الوعود حيثقة الأمر كان في حقيالإنسان، و
لا ضير، نقراض وصارت إلى الإوإلا الإضمحلالتحاد السوفياتيتسمى في يوم من الأيام الإ

يرالي حيث حققت التقدمبعتمدت المسلك اللإوتبعت إنتصرت اĐتمعات التي إو
شتراكية تائهة بقيت الدول التي كانت تسير في فلك الإبينما. احياة البذخ لمواطنيهالرخاء وو
معاناة بسبب قرصنة حكامها في عهد ēريب نفاق ووبرهنت أĔا في مأزق ،هائمةو

ستثمارات الأجنبية المباشرة بواسطة الشركات العملاقة، المهم أن رؤوس الأموال عن طريق الإ
التركيز على النتائج قتصاد على اĐتمع وطلقة للإيجب السيطرة الميتم إلحاق بدول الشمال و

،قتصادي، من أجل تحقيق التنمية الحقيقية حتى لا تجرفها تيارات العولمةالاجتماعية للعمل الإ
منظور وفلسفي يتماشىمنهجي وقتصادي بتفكير أخلاقي وشريطة أن يقترن التحليل الإ

بعيدة كل البعد عن المنظوريرالية المتوحشة وبلالنظام العالمي الجديد، حتى لا يقع فريسة ال
،قيع التي يتغنى đا المسئولونسياسة التر مع لا يمكن من الآن فصاعدا التسامح و،ستبداديالإ

الرابط الأساسي بين الحقوق و،عن التنمية اĐتمعية الريفيةعن التقدم الاجتماعي و
غير مستعبدة الخاضعة لهيمنة الالأنظمة السياسية في ظل سلسلة .الاجتماعيةقتصادية والإ

قامت والحزب الواحد، أثناء حكم النخب التي قامت هي الأخرى بنهب الثروات الوطنية
1شتعال فتيل الحروب الأهليةإأيضا ب

أجبرت السكان على النزوح عمليات إبادة جماعية وو22
عم الخراب، وتجدرت أشكال الفساد ولاجئة، بحيث عن قراهم وكتل أخرى سكانية نازحة و

حيث ،غير المواتية على ضمان نمو سليمافرت أعباء القروض الدولية مع الشروط القاسية وتظ
مع . صارت الحياة جحيم بالنسبة إلى مئات الآلف من المواطنينتدهورت مستويات المعيشة و

عززت فيه العولمة وضع حقوق الذي .العشرينحلول القرن الحادي وĔاية الحرب الباردة و
المدنية، غير أن فجوة الفقر قد اتسعت بين الاجتماعية وقتصادية والإالإنسان السياسية و

أبسط حقوقهم ملياري إنسان كفقراء محرومين منالفقراء وضعت أكثر منوالأغنياء 

،الطبعة الثانية .الخلفيات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية .الأزمة الجزائرية ) . و آ خرون ( الرياشي سليمان .ينظر1
122-ص ،1999بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية 
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لصهيونية شكلا من حيث تعتبر ا.آسياوخاصة في قارتي إفريقياو،الاجتماعيةوقتصادية الإ
أشكال العنصرية، أظهرت أن دولة إسرائيل مازالت تقود الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة 

والولايات المتحدة الأمريكية غير مكترثين đموم الإنسانيةأن إسرائيل وفي الوقت الحالي، و
12لإسرائيلي الهمجي منذ الفلسطينيين جراء العدوان االمثال على ذلك هو إبادة اللبنانيين و

جرح المئات ومواطن لبناني و1000ستشهاد أكثر من إالذي أدى إلى ، و2006جويلية
وخزانات الوقودتدمير البنى التحتية وو،اللبنانينزوح الآلاف من سكان الجنوب

عجز الأمم و. ل العربيةالمتحدة الأمريكية وبعض الدو تبمباركة من الولايا،المياه وكذا الجسور
نتهاكات على إدانة الإ،المؤتمر الإسلامي جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والمتحدة و
الهجمات ضد السكان المدنيين اللبنانيين بصفتهم هذه ولا يشاركون مباشرة في الخطيرة و

الصواريخ الذكية ابل العنقودية وقنالأعمال الحربية، حيث تعمدت إسرائيل توجيه هجمات بال
المساكن والقرى وتقصف المدن وو،الحيويةتمستخدمة الأسلحة المحرمة دوليا ضد المنشآ

هو شعب فلسطين، هؤلاء الطغاة و،عتداء على شعب أعزلالمباني بالقنابل الكيميائية ثم الإ
هبون ينو،يدنسون المقدسات يهددون الكرامات وو،الصهاينة الذين يغتصبون الأوطان
11المسلمين منذ سيف الحجاج لمواجهة العرب وأخرجت الثروات تحت المظلة الأمريكية التي 

ستراتيجياēا لمحاربة كل من يقول لا إله إلا االله محمد رسول إ، حيث تركزت 2001سبتمبر
ت التي دأبت عليها الولايااالله في أي مكان على مستوى المعمورة، حتى تحتلب أموال العرب و

منذ الحرب العالمية الثانية التي وضعت أوزارها ،ستراتيجياēاإالمتحدة الأمريكية في خططها و
في هذا الوقت عززت أمريكا وجودها مع إحكام قبضتها تدريجيا على منطقة و. 1945عام 

و،وخاصة منذ مطالع الخمسينيات في عهد إدارة الرئيس الأمريكي إيزĔاور،الشرق الأوسط
مما ،أمنية واجتماعية سياسية وقتصادية وإتحديات أزمات وجملة أوضاع وتكونت

في هذا الإطار باكستان، وإيران والعراق ودفع بأمريكا إلى لإقامة حلف بغداد، تركيا و
عتباره العقيدة إتقوية شعارات الإسلام بتجاسرت أمريكا على مقاومة المد الشيوعي الأحادي و

بما يخدم مصالحها بعد إيجاد وغرس إسرائيل في قلب ،في منطقة الشرق الأوسطاشار نتإالأكثر 
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مع ،نقلابات عسكريةإوالهزائم المتتالية على الجسم العربي الذي شهد .1948الوطن العربي 
التيار الغالب في سياسة القادة والملوك ذي هوال،يرحقتالعربية والبالظلم المسلط على الشعو 

بالتعاون مع القوى .والإرهابي الاجتماعي)زوار الفجر(،القمع البوليسي السريناهيك عن 
على طول الخط في اĐال ،مصالحهاالغربية على فرض نظم معية وخلق نخب تخدم 

.ر الذي يزداد من يوم إلى يومفقالاجتماعي التهميشي الذي يمس فئات كبيرة من اĐتمع وال
واللافت . في مكافحة الفقر) النفط(لموارد الخارجية لية التطوير بدون سياسة أو إستراتيج

من سكاĔا تحت خط الفقر، ولم %38عيش أكثر منيللنظر أن الدول العربية والإسلامية 
إلى 1970يستطع تخفيض معدل الفقر رغم السياسيات التي وضعتها الحكومات منذ 

ولكن ،تنفيذها قصد تناقص الفقرحيث وجهت برامج تقليل الفقر التي تم 12006.23
هذا يعني أن عدد الأسر الفقيرة تزداد من والقلاقل الاجتماعية حالة دون ذلك،الحروب و

،الحروب الأهليةستمر الجفاف وإالمثال على ذلك القرن الإفريقي يتوقع إذا و،سنة إلى أخرى
نزوح ة ودائمشتباكات الون الإك،فإن محاربة الفقر أو التقليل منه يصبح أمرا صعبا للغاية

قتسام بالنسبة للدخل بالسودان، ثم عدم الأرالجماعات البشرية كما هو الحال في دارفو 
الوطني، حيث هناك تفاوت كبير وشاسع في الدخول بالنسبة للفئات الاجتماعية،وعدم العدالة 

اللذان يقللان ،جتماعيالاستقرار السياسي وعدم ترسيخ الإفي توزيع الثروة بين المواطنين و
قتصادي بالنسبة للجزائر لم ينعكس إيجابيا على المواطنين في رغم التطور الإ. من حدة الفقر

أن الأمن، والتعليم والعلاج وتحسين نوعية حياēم بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء و
العاطلون ة هم الفقراء والجبايات النفطيقتصادي ويكون أول المستفيدين من هذا التطور الإ

هة بالتي هي أكثر فقرا في الجلت على المعاش وياĐموعات التي أحوالمرضى عن العمل و
على سبيل المثال تقدم نظام التقاعد في الجزائر الذي يواجه صراعات و. الاجتماعية المعطلة

ي إعادة النظر ، حيث تسيره نصوص جافة تستدع2006إلى غاية و1962ستقلال منذ الإ
بتوحيد نظام التقاعد مع ،قواعد التنظيم على المستوى الاجتماعي للعملببعض النصوص و

.116ص ،مصدر سبق ذكره.الارضالعولمة و مستقبل.محمد علي باقر.ينظر1
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تدني حتياجات الاجتماعية ناجمة عن تدهور والإمتطلبات سوق العولمة والحياة المتزايدة و
تمر والدهر التي هي في تدهور مس،القدرة الشرائية مقارنة مع العملة الوطنيةومعاش التقاعد

نى والفقير يزداد فقرا بسبب عدم إيجاد سياسة خاصة غلا يرحم حيث الغني عندنا يزداد 
كما هو %80هيحتى تعويضات الدواء التيالأمراض المهنية المختلفة، ووبالمعاشات

.معروف أصبحت تتأخر أو ربما قد لا تصل بسبب الآلة الحاسبة التي تتعطل هي الأخرى
تدفع فورا في المرضو كانت تعويضات ،"قاعدالمتموت"اعاناة المتقاعد التي تعني عندنفتزداد م

ه والطبيب قفيجعل المتقاعد يقضي وقته وحتى معاشه الشحيح بين نار الالسابق، الشيء الذي
ورسوم الهاتف إذا كان لديه هاتف، والخبز والحليب ،والماء والغاز والكهرباء،والصيدلي
وحتى الزيادات التي تشير đا الجهات المخولة قانونا ما هي إلا سياسة ذر الرماد في والجريدة، 

حيث تعتبر سياسة ذكية تبقي على علاقة المتقاعد بالنسبة للآخرين ككابوس لأن ،العيون
صار حبيس همومه وحجرته إذا كان و.يتلقى المعاش بالدينارالمتقاعد قدم العمل بالدولار و

هذا يعد فقر رغم تبني سياسة الزيادة في و. لا يلتقي حتى أقرانه في ظل العولمةلديه حجرة؟ و
المعاشات التي أقرēا الجهات المعنية، حيث تبقى هذه الزيادات طفيفة لا تعكس الواقع المعاش 

تجدر وستدلالية نظرا لضعف النقطة الإ،للتقاعد الذي لا تزال قدرته الشرائية ضعيفة جدا
يتقاضى معاشات لا منهم و%60ألف متقاعد600إلى أن أكبر من مليون والإشارة 
تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء و.من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون %75تتجاوز 

مليار دولار من 65دات النفطية أكثر من ئالمتقاعدين الجوعى في بلد تمثل فيها العا
،الشيء الذي أدى إلى زيادة عملية التفاوت في الأجور.حتياطات في الخزينة العموميةالإ

أي الطبقة ،السلطةوبالتالي توزيع الدخل الوطني توزيعا غير عادل سواء على مستوى أفراد 
مطالبة بالتقشف بعد العريضة،الضاغطة التي تتمتع بمزايا كبيرة بينما الطبقات الاجتماعية

عات الاجتماعية التي كانت تتمتع بسياسة الدعم من طرف إفلاس الشركات المحلية وغلق القطا
5وخاصة بعد ) شتراكيفي عهد النظام الإ(وكان الأجر الوطني مضمون لكل عامل .الدولة

بسبب ظاهرة ،على اĐتمع الجزائرينتفاضةإو، وما عقبها من حرب أهلية1988أكتوبر 
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أصحاب الثروات غير المشروعة وبعض التفاوت الاجتماعي التي كانت خلال عقود سابقة بيد
ني به مشروع التنمية وظاهرة التخلف مالفئات والتيارات السياسية المتطرفة والفشل الذريع الذي 

تكال والتغيير في المناصب الحساسة ووالمحسوبية، وروح الإلتحقيرالاجتماعي والثقافي الرشوة ا
أصحاب الزبونية حتى صارت المعارف وعن طريق،القيادية في مختلف جهاز مؤسسات الدولة

وصارت فيها مؤسسات الدولة الجزائرية عبارة مرافق وأدوات .الأنظمة السياسية وراثية عندنا
لتحقيق مآرđم ومصالحهم ومطامحهم نيستخدمها أفراد وفئات مقربة من أصحاب السلطا

اسي وتطرح علاقة الشيء الذي جعل الأزمات تطفو على المسرح السي.الغلبةعلى حساب 
خلفه من ماو 1988أكتوبر 5نفجار إالدولة بالمواطن الذي رفض الحلول الترقيعية ونماذج 

العنف المدمر خلال العشرية نوما تبع ذلك م.تخريب في جميع هياكل الدولة وأجهزēا
.السوداء

تجاهل نتحول الآن إلى الحديث عن مشاكل الدول المتأخرة في ظل العولمة، حيث لا يمكن
قتصاد والاجتماع الذي عاشته الإنسانية خلال خمسين سنة الأخيرة التطور والتقدم بالنسبة للإ
ون الخمسة حيث تراجع البؤس والفقر أكثر مما كان عليه خلال القر ،من القرن العشرين الماضي 

نخفض معدل سوء التغذية بمقاديرإتراجعت وفيات الأطفال وو,ة للقرن العشرين قالساب
ر الإنسان في الدول المتأخرة نظرا عمتوسط مرتفع إو،متفاوتة بين دول الشمال ودول الجنوب

للعلاج، بيد أن الفجوة قائمة بعد مرور القرن العشرين ونحن في القرن الحادي والعشرين، مرة 
منها ،وخاصة في البلدان الأكثر فقران المتأخرة بأمراض عديدة وتضاعفتأخرى تصاب البلدا

1بنسب متفاوتةن يحمل فيروس الإيدز م
يضاف إلى هذا المرض ،في هذه الدول هي الإفريقية24

مثل الإسهال ،ةبفيروس الإيدز والأمراض المعدية والطفيليالخطير أمراض أخرى ذات العلة
زادت نزاعات عرقية .نتهاء الحرب الباردةإأو حمى المستنقعات والسل والحروب رغم اوالملاري

ريرقتولعل . صربيا والبلقان بصفة عامة وفي إفريقيا يوجد لاجئون أو مشردون داخلياداخلية في

الدار المصرية تحديات النظام العالمي الجديد فيدراسة. العولمة بين التفكيك وإعادة التركيب.حجازي أحمد مجدي.د.أنظر1
.116ص، 2005السعودية للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 
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إن "قول نلأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في دورēا الأخيرة أحسن مثال على ما لعام المين الأ
مليار من الأشخاص يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم كما أن ما 1.5أكثر من 

مليون 830مازالوا يعانون الأمية، وهناك -معظمهم من النساء-مليار البالغينرب من ايق
شخص يعانون من سوء التغذية بينما يبلغ عدد المحرومين من المأوى المناسب أو الرعاية 

وما برحت حالات عدم المساواة بين الجنسين تفوق . مليون شخص750الصحية الملائمة 
2.25"ه قتصادي والرفاآفاق النمو الإ

مشاكل العولمة بين لة من معطيات تكشف عن جمنضيف إلى ما جاء في التقرير المذكور 
، وبين الإفريقي والأوروبي حيث تعاني إفريقيا هماوجود تعامل اجتماعي بين،الشمال والجنوب

ية فيها التي تمثل الحالة الغذائو.الغذائي في قارة إفريقيانعدام الأمن النفسي وإمن اĐاعة و
مأساة إنسانية لم يعرف التاريخ مثلها على حد علمي، ويظهر أن القارة السمراء الغنية بمجمع 

تعاني اĐاعة وخاصة القرن الإفريقي الذي بات يرزخ تحت الموت جوعا بسبب ،الخيرات
الحروب الطائفية والأمراض والجفاف والتصحر وانتشر شبح اĐاعة الذي يهدد الملايين في 

الذين يتهددهم نفس ،كإيريتيريا وغيرها من دول الجوار،يوبيا ليزحف إلى الدول اĐاورةثإي
لا للموت جوعا، يمليون نسمة في القرن الإفريق17ويتربص الموت بما لا يقل عن .الخطر

بسبب مفارقة غربية تمكن في ثراء هذه المناطق تحديدا عن سائر دول القرن الإفريقي، لأن 
ينيا من دول حوض النيل وهما غنيتان بملايين الهكتارات من المياه الجوفية ومع ذلك إثيوبيا وك

معاناة ومأساة هاتين الدولتين وباقي شعوب إفريقيا، بسبب أكذوبة أصحاب البشرة البيضاء 
بأن إفريقيا متأخرة ولا يهمهم سوى الترويج لبضاعتهم وامتصاص ثرواēا وموادها الخام بثمن 

.تنافى مع كل الأخلاقيات عند العمالة التجاريةالذي ي،بخس
ستغلتها إومن المؤكد لابد أن تصحو إفريقيا تجاه ما يحاك ضدها من طرف الدول الكبرى التي 

بقى دائما القارة المنكوبة لمواجهة التحديات بالتعاون بين توتشغلها لاحقا حتى لا ،سابقا
جموع كفيما بينهمحتى يتعاونون ،و جيال القادمة لإنقاذ الأ.ا الإفريقيةēشر بأشقائها من بني 

.2007الأخيرة عام مم المتحدة الجمعية العامة  تقرير الأمين العام للأ2
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ونقص المغذيات الدقيقة والواقع أن الجوع.في عالم العولمة لإثبات جديتهم في عولمة كل شيء
ويكلفان البلدان المتأخرة مبلغا %10عنبنسبة تقل،يقللان من قدرة الأطفال على التعليم

ويشير تقرير منظمة الأغذية .نتاجية فقطمليار دولار سنويا بسبب خسائر الإ128يصل 
إلى أن الجوع لا ينتشر في معزل وهو سبب ونتيجة 2002والزراعة للأمم المتحدة صدر عام 

للكثير من جوانب المعاناة الأخرى التي تعاني منها البشرية مثل البؤس والحروب والتمييز 
ة غير المشروعة داخل الأسرة العنصري والحقرة والحقد والكراهية والعنف والقوة الغاشم

تلزمته من حاجات ومتطلبات إسترافعت ظاهرة الأسرة اللانمطية مع الثورة الصناعية وما .البشرية
بشرية هائلة وكبيرة، حيث قام أصحاب الورشات والمصانع من جلب وإحضار أهل الريف 

وحاجاēم، بالإضافة وبدأوا بتشغيلهم في الورشات بأجور قليلة جدا لا تكفي وتسد ضرورياēم 
ستغلالهم بطرق غير إنسانية وإرهاقهم حيث قامت الصناعات على أكتافهم وبجهدهم، إإلى 

مما أدى đؤلاء العمال إلى المطالبة بالأجور نظرا للإرهاق والجهد العضلي وحتى الفكري، وكان 
رهم عمدوا إلى رد فعل هؤلاء الرأسماليين وأرباب الورشات بتلبية مطالب العمال بزيادة أجو 

طريقة ذكية لزيادة الإنتاج من جهة ولضغط على العمال من جهة ثانية ولتوفير الربح السريع، 
هي تشغيل النساءألا و

صارت ظاهرة تشغيل النساء المصانع بأجور أقل بكثير من العمال، ووالأطفال في الورشات و
أخذت هذه الظاهرة الرجال، وء وتكاك بين النساحعندها كثر الإمنتشرة وظاهرة مألوفة و

بطبيعة الحال قدم هذا الشعور للحرية الشخصية وكسب نتشار داخل المصانع الغربيةفي الإ
وس واطمأنت ففاضطربت ن،الرقي الجديد للأخلاقفلسفة التقدم وو،المال عن طريق العمل

بريق النقود جعل أمام أخواēم، بيد أن قلق بعض الأزواج على زوجاēم وبناēم وو،أخرى
ومن منطلق عمل النساء نبعت فكرة حرية العمل و.أعينهم ظاهرة Ĕضة وارتقاء وتقدم وتطور

نسوية في جميع أنحاء أوروبا ينادينحرية المساواة بين الذكر والأنثى، عندها قامت حركة 
1بالمساواة

ي يشتغل معها ، وأصبحت المرأة قضية أي قضية مساواة في الأجر مع الرجل والذ26

451–مصدر سبق ذكره،  ص . العولمة الطوفان أم الإنقاد. لتشنز و جون بوك . فرانك جي . ينظر1
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المكتب، حيث كان الرجل يتقاضى ضعف المرأة بينما تتقاضى المرأة المصنع وفي الورشة و
لعمل ونفس ساعات العمل نفسها أيضا،يعملان نفس انصف الأجر المدفوع للرجل، و

تخطيط من طرف الفكر و مجالات تلقائيا عدةتسعت قضية المرأة في إعندها تعددت و
في الأجر بالنسبة للعمل، ثم طالبت ةكان محورها بالدرجة المساواهيوني، فقداليهودي الص

مع الرجل وفي كل شيء حتى حق الفواحش والفجور ةبجميع الحقوق التامة غير المنقوص
الدعارة وفصار حق المرأة الغربية في الفجور و. صل إليهموالفسوق الذي كان الرجل قد و

في اختيار من ēواه وتحبه في أول الأمر تحت ،رأة تحت حرية المرأةالإباحية داخلا في قضية الم
من أجل هذا و. عنوان حق المرأة في آن تعمل في جسدها ما تشاء وēب نفسها لمن تشاء

قمم الأمم المتحدة حول المرأة والطفل في و1985عقدت المؤتمرات حول المرأة في نيروبي سنة 
حول و1992ل البيئة والتنمية في  ريو ديجانيرو سنة حو ، و1990سنة كمدينة نيويور 

التنمية في القاهرة عام وحول السكان ، و1993حقوق الإنسان في فيينا سنة 
đدف تحقيق المساواة بين المرأة 1994الاجتماعية في كوبنهاغن سنة حول التنمية، و1994

1.لحقوقها1995عليه إعلان بكين سنة المؤتمر العالمي حول المرأة ما يطلق الرجل، وو
حيث 27
التي وظهر خلال هذه المؤتمرات ظاهرة التسامح مع ما يطلق عليه مفهوم الأسرة اللانمطية 

سياسة الصين الشعبية بالنسبة وهذا النمط يتماشى تتكون غالبا من ولد واحد و
داēا أن تكون المرأة غير متزوجة زواج هذه الأسرة اللانمطية في عالظاهرة النمو الديمغرافي، و

الزنا، متجاهلة قيم الإنسان الروحية وشرعي أو عرفي وإنما أنجبت ذرية عن طريق 
ثم أين هو الأب الذي يمثل السلطة ،للحياةالأخلاقية التي هي المقومات الأساسية بالنسبة 

)1 ((Fao)  Food and Agriculture organization of united nations
2007تقرير الفاو منظمة التغذية والزراعة لهيئة الامم المتحدة 

دكتور رؤوف عباس حامد، دار الوفاء لدنيا الطباعة : الطبعة الأولى ، تعريب.  دراسات في تطوري الرأسمالية. دوب  موريس . ينظر1
222-ص ،2003و النشر الإسكندرية 



الفصل الأول                                                                                        الجوانب الثقافية

99

مى لحكحامي اعية الذي يلعبه كموجه ودوره الحيوي بالنسبة للتنشئة الاجتمداخل الأسرة و
الأسرة، بيد أن المرأة التي تنجب عن طريق السفاح تصبح عاجزة عن سد عدة ثغرات التي 

قد الشيء الذي يسبب لها الإرهاق و،تحرمها عدم إيجاد الأب، المرأة ذات عاطفة وحنونة
صوصا أصحاب يصيبها الملل والسآمة بسرعة فتستسلم لحاجات الأطفال المتكررة، خ

تجعل بتربية الأطفال، وهذه العاطفة تضر باĐتمع أيما ضرر وو. رفات الشائنة منهمصالت
من نماذج الأسرة وضارة في نفس الوقتالأطفال قابلين لاكتساب عادات شائنة و

هذه الظاهرة كثرت اللانمطية، تلك التي تتكون في غالب الأحيان من رجلين أو امرأتين و
ودفي قلوđم الحقوينشئونوالحنان ثرة أولاد الزنا الذين يفقدون الحب وبسبب ك

هذه الظاهرة الغربية لا تحمل أي نوع من التشابه مع الأسرة الكراهية لباقي فئات الاجتماعية و
بقاء النوع مرأة وينشأ عن هذا الزواج الإنجاب الشرعي وإالتي تتكون من رجل وو،الطبيعية

نشأēم التنشئة الاجتماعية حسب الإرث ورعايتهم اني ثم مهمة تربية الأطفال والإنس
الأجداد وحضارة أممهم ووتقاليد الآباءوبالعادات مثم تزويده. قافي البشري المتدينثال

زدهار لأن تربية الأجيال التربية الإوستمرارشعوđم، الشيء الذي يجعل الحضارة دائمة الإ
تصال مباشرة بين السابق إثم تكون حلقة من وة تحمل معاني الحب الحقيقي للآخر سنالح
:الجمال أما الأسرة الخير واللاحق وتحقيق قيم الحق وو
نحدار الخلقيين ثم الإنحلال والإهذا يؤدي إلى الفوضى وتشار الفساد وإنهو :اللانمطية- أ
هذه الظواهر المخادنة وجميع اللذات ونشأ الإغواء ويالأوبئة القاتلة وفشي الأمراض وت

لأن ضرر الأسرة اللانمطية هي الممارسات الجنسية . رية الإنسانيةفطالمخالفة للقوانين الطبيعية و
طرة الإنسانية التي فمن ثم تدمير الطبيعة مما يطمس الهوية البشرية، والالتي هي تحت مستوى 

هذه ففطرة الإنسان يمارس الحياة بعقله وقلبه و. ناس عليهاتعالى الفطر االله سبحانه و
من يمارس الحياة والسلوك الشائن الذي تنفر منه قوانين الطبيعة خصائص الإنسان السوي، و

تتناقض مع السلوك السوي قطعا يكون الإنسان مستقبحا في و،عليه الغرائز الحيوانيةغىتطو
السلوك الأعوج الذي يزيد ن هذه الممارسات الخاطئة وفضلا ع. منكر في السلوكالتصرف، و
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إذا تمادى في ،)لا تبديل لخلق االله(الإنسانية التي تطمس الفطرة الأولى من الغريزة الحيوانية و
ارتكاب هذه الأفعال الشائنة، وتعود على فعل الفحشاء والمنكر دق ناقوس الخطر على البشرية 

وبأن الإنسان هو حيوان كسائر الحيوانات وليس له من . ةبسبب الإباحة والشهوات البهيمي
لا يجبمن ثمو،أدنى فطرةومزايا يرتفع đا على البهائم بل هو أقل من البهائم خلقة 

م ئعن طريق البهيمية وللأسف الشديد فإن جرا،القبائح الشائنة واقتراف المنكراتيانعليه إث
لرذالة والدناءة والأفعال الخسيسة والنزوات العابرة والأفعال المشينة اأفعال، و الزوجيةوالخيانةالزنا

تباع عن طريق وسائل والنذالة، فإن الإعلام الغربي عامة والمرأة خاصة أصبحت سلعة تشترى و
المخادنة بكافة صورها زد على ذلك المنشورات نتشار الدعارة وإو.الإعلام وفي جميع مجالاته

قصد ضعضعة أركان لالرذائرتكاب الشرور وإعلى ،للأنفسالحاملة ذلك والجنسية المروجة ل
هذا الإعلام يهلك الأمم بإضفاء حرارة الغيرة على الزوجة و .ريةفساد أخلاق البشالإنسانية و

الرجولة بسبب خداع الشعارات التي تصرف عليها الملايين يخمد روح الحمية ووالأختو
وعادت ظاهرة الرقيق من جديد سواء الجنس الأبيض أو الأسودكذلكو. الدولارات

الذي يمارس بصورة ظاهرة للعيان في جميع أنحاء العواصم الكبرى، فالفتيات من جميع الفئات 
تسلط عليهن الحيوانات البشرية البغاء ويجبرن على الدعارة وختطاف ويتعرضن للإ

أصحاب لا رحمة وبدون شفقة و.القاسية قلوđمفسدين والمعصابات المافيا وو،المفترسة
النفوس الخبيثة من ذوي الشوكة لأغراض سافلة، لهذا تراهم مما يؤدي باĐتمعات لأزمات 

تحاد السوفياتي بعد كما حدث في الإ.الخوفقتصادية بصورة غير أخلاقية يثيرون القلق وإ
ضمحلال بدعوى لإالحضارة الإنسانية إلى اسبقبؤس في زمان وĔياره وما حل به من شقاءإ

الواجبات حتى تتم لها ومساواēا مع الرجل في الحقوق و،تحرير المرأة من قيود الشيوعية
هنا يأتي دور الحضارة الغربية الحديثة التي تطلب المساواة بين و.النعيم الكاملالسعادة التامة و

ل يمارس الجنس عند سن البلوغ أو ما قبل ذلك، فلماذا في ممارسة الجنس فالرج،المرأةالرجل و
قبل عليها أحد يإذا كانت المرأة لم تنتظر المرأة مرحلة الزواج حتى تمارس هي الأخرى الجنس، و

ا الطبيعي في هل تحرم المرأة من حقه؟ما العمل. الطريق أمامها مسدود ولم يتيسر لها ذلكو
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برها على علاقات محرمة يجان في الماضي يهيمن عليها والرجل الذي كممارسة الجنس رغم أن
الفحشاء ويشيع وزنى، فهذه العلاقات تدان بوصفها فسقا حيث يظهر في اĐتمع المنكر و

إن  ودون شعور نحو تحصيل المطلوب، حتىبالغرائز الإنسان دفعا وو تدفعالقهر الجنسي 
الإنسان الآن في القرن أن هذه شهوة دنيئة، وكانت المرأة لا تشاركه في عملية الجنس أخلاقا 

بعد للمرأة على حد سواء فالمرأة والحقوق بالنسبة للرجل والحادي والعشرين قرن الحريات و
سن البلوغ يحق لها ممارسة الجنس بحرية مطلقة قبل الزواج كما يفعل الرجل تماما، حيث سنت 

يع حبوب منع الحمل على فتيات الثانويات وقوانين في هذا الموضوع تجيز وتبيح بيع أو توز 
فهذا التصرف هو قتل النفس . ولم تنس هذه القوانين ظاهرة الإجهاض طواعية،المدارس

سورة الإسراء ) ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق(البشرية التي حرم االله قتلها بقوله تعالى 
. ة قتل لجميع الأنفس البشريةلأن هذه الفعلة النكراء بمثابة جريم13228الآية 

وولابد من الإشارة هنا الإعلانات الصحفية التلفزيونية :مفهوم جديد للجنس-ب
ما أحدثته مع تطور الحياة وزيادة نسبة التعليم وتقدم العلوم التكنولوجيا والدوريات، و

قول الثقافة نالجديد أو لالتي تظهر من حين لآخر في النظام العالمي ،الإعلانات الإباحية
و.مدنيربي سلوكي وغتسويقها كنموذج لإباحية ولربية الجديدة التي ēدف غالفكرية ال

وبسبب ما تبثه شبكات المعلومات ،Ĕيار العلاقات الأسريةإخاصة في مجال الأسرة و
خاصة وطنية كومية وحمشفرةخصوصية مفتوحة وفضائية، عامة وقنوات تلفزيونية أرضية و

ما تعرفه من قضايا والشبكات الإذاعية على مستوى المعمورةوافدة إلى جانب المحطات وو
فتقار إلى الحوار بين التي تؤثر بدرجة كبيرة على حياة الأسرة، مثل صراع الأجيال من منظور الإ

حمل الثقافة الإسلامية وة وإشاعة الثقافة الغربيو،الأبناء في مجالات الحياة العصريةالآباء و
العربية خاصة على تقليدها بدأ يأخذ أبعاد خطيرة جدا حيث عقدت المؤتمرات التي ذكرناها 

س ، فاالله وهب الحياة، وليل النفس عنده كبيرة تأبى الشرك بااللهتيقول السيد قطب في ظلال القرآن والإسلام حياة ودين السلام فق1
هـ وفي 1406-م1986الطبعة الثانية عشر 2224أنظر اĐلد الرابع ص . يسلبها إلا بإذنه في الحدود التي رسمهالأحد غير االله أن

بإحدى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله إلا: "الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
".  النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة: ثلاث
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الأخذ بالسلوك الغربي في تحرير و،نسلاخ الثقافي العربي الإسلاميسابقا فيما مضى بغرض الإ
جتماعية، مع إزالة كافة تدمير جميع مؤسسات الأسرة في مختلف اĐالات الاالمرأة جنسيا و

مواصفات أخلاقية، وكل ذلك وفق قيم الحشمة وتقاليد والعقبات الثقافية من عادات و
بسبب هروب الرجل من ومفهوم جديد للجنس بأنه متعة جنسية في المقال الأول من جهة 

ب يعاني بعض الواقع أن الشباومن جهة ثانية نسينوجود الحرية في علاقات الجالزواج و
هذا راجع البدني، والجسدي ووانيمشكلات الأسرية قد تدور حول وجوده الكي

ستمر نتيجة لإشغال كل فرد في همومه والمضعف اللضعف الترابط الاجتماعي الآخذ في 
الاجتماعية، فيعاشر من يشاء من النساء جنسيا جريه وراء تحسين حالته مشاكله الخاصة و

الأجواء الإباحية فإن الرجل يريد أن خاصة في الدول الصناعية الكبرى وون زواج، ومن د
أنت(بالمثل القائل . يمارس العلاقة الجنسية مع أي امرأة تعجبه أو يعجبها برضاها أم رغم أنفها

،هكذا صار الإنسان عبدا للغريزة الفطرية القويةو) تستمتع بجسدك إذن أنت موجود
خاصة تدفعه دفعا في غير شعور إلى تلبية شهواته دون حاجة إلى العفة أو الحشمة، والتي 

الغريزة الجنسية التي تطفى على كافة غرائز البدن فالإنسان في الحضارة الغربية بزعمهم، إنما هو  
العفة فالكل صار في خبر  الضمير ووكائن عضوي مادي خالص ما يشاع عن الأخلاق

وية منشأها التاريخر في نظر الهوية الح،مغايرة للمادةح كجوهر مفارقة وحتى الرو و، كان
تقاليده، مرتبطة بأفكار الطبقات البرجوازية التي تستغل الدين وواĐتمع بعاداته

قصد الهيمنة على مصالح الغلبة لدى أفراد اĐتمع  قدتلا تنعتقد وإيابني الأساطير القائلة
ما الأخلاق وعتقادات وستعادت الإإقد عرفت البرجوازية من خلال مراحلها أĔا وككل، 

الجاه، بيد أن تشغل الدين في ونالسلطالا تؤمن بشيء سوى المال ويتصل بدور القيادة، و
تخديرها كما تقول الكادحين وحسن الخلق بغرض خداع طبقات الفقراء وجميع اĐالات و

والنهبالذي يستخدم كوسيلة لعملية السطو و، و)أفيون الشعوبالدين(الماركسية 
وستيلاء حتى على الأعمال الفكرية لإثم ا،ستحقاقإستيلاء على أموال الغير بدون وجه لإا

لعل ما يسمى بالمقدس أو الإله أو الكائنات الروحية الأخرى، التي ترتبط و. الاجتماعية
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تميزه عن سائر الكائنات لم تعد الدين أو بقاء النوع الإنساني ووالواجب بمفهوم الأخلاق و
تربطه بغايات مثالية كالواجب والشهامة والشرف والكرامة والعزة، وإنما أصبحت هذه المفاهيم 

قتضى إلو و،في الفكر الغربي المعاصر ترتبط أكثر فأكثر بالمنفعة والمصالح على حساب الغير
السياسية من أجل مصالح الغرب ذات الطبيعة المادية الخالصة لعسكرية وستعمال القوة اإالأمر 

الذي المفيد ووقد تتطلب دراسة منفعة الغرب، الشيء الكثيرعلى مستوى المعمورة، و
غرض قصير المدى بالنسبة للحياة الدنيا، يجلب النفع عند مفكريهم إنما هو مصلحة مادية و

إنما شيء وبالطائفة، فهذه المفاهيم لا تفيد الملة والفرقة وكنيسة وأما المفاهيم الخاصة بال
في حالة الكسب السريع فهو الرضا . اليورو كسبا جماالخير كل الخير في كسب الدولار و

،ممارستها فهذه مفاهيم تقليدية لجماعات رجال الدينبالمفهوم النفسي، أما الشعائر الدينية و
عتماد  الإو. القبول لديهواة يالإحالة إلى اĐتمع حتى تكون الحوبتعاد ومن ثم يجب الإ

ة لغربيعتماد على المذهب الفردي لأن الفردية مذهب مادي خالص مغروس في العقلية اكل الإ
المعاصرة، ومن ثم فإن مفهوم الجنس يأخذ أبعادا تتصل باللذة والمتعة الجسدية البحتة في جميع 

تحت مستوى الحياة البهيمية ،ومن ثم ينزل الإنسان ويهبط إلى أسفل سافلين. ةالأوقات والأزمن
.تصال بين الذكر والأنثى ثم يذهب كل إلى طريق حتى الفترة المقبلةوربما البهائم لها أوقات الإ

علما أن الإنسان يتمتع بخصائص فريدة من حيث النوع وهو الحيوان الذي يتميز بقدرة عالية 
كم العقل الذي هو القوة الشعورية أو القوة الفكرية، التي تمنح الإنسان قوة التأمل من الذكاء بح

والحكم، بين الأشياء والطرق والوسائل العديدة، التي سيواجهها الإنسان حوالمراجعة، والترجي
جعل ،)نيدارو (شر به يتجاه المادي العضوي الذي لإبيد أن ا. عندما يريد الحصول على مبتغاه

متلاءا إوكان من الطبيعي أن يزداد . الطاغوتةسان ينزل إلى مستوى القردة والخنازير وعبدالإن
حتى وإن كانت عمليات ،يات الضارة التي تضر أكثر مما تفيدئالهواوسليةتبأنواع ال

خلال ،وبأن الطبيعة تختار الأقوى والأصلح والأجمل. معقدة ولكنها مادية في آخر المطاف
نسى نظريات سيموند نثم لا ) نتخاب الطبيعيالإ(ل داروين ا قاع من أجل البقاء كمالصرا 

فرويد أن الدافع الجنسي هو الأقوى وهو الأعلى عند الإنسان، وأن عدم تلبية إشباع شهوات 
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الإنسان الجنسية بحرية مطلقة بدون قيود من الآداب العامة والأخلاق والدين، تؤدي إلى 
وهكذا تخلت الدول الغربية عن . العصبية الناتجة عن الكبت الجنسيالأمراض النفسية و 

وبدأت تلقن للناشئة الرغبة الجنسية . الأخلاق والعفة والقيم الجميلة والصفات الحميدة
حتى ،وتبني الأفكار الهدامة مستحدثة سلوكيات جديدة في توجيه الغرائز الجنسية،الخاطئة

. الإباحية الكاملة وإلى إطلاق نار الجنس على أوسع نطاقإلىتنمو وتقوى في أي تجاه وتدعو
لو أدى و حتى . وهنا يبدو جليا أن العلاقات الجنسية وانتشار الفساد ظاهرة تميزت đا أوروبا

قرأ قوله إالذي حرمه االله، ) الشذوذ الجنسي المتمثل في اللواط والسحاق(ذلك ēديد الإنسانية 
تُمْمْكُاجِوَزْأَ نْمِمْكُبُّرَمْكُلَقَلَا خَمَونَرُذَتَوَ"،"نَيِالمَالعَنَمِانَرَكْالذُّونَتُأْتَأَ "تعالى أنَْـ بَلْ

عَادُونَ االله سبحانه حرمفي هذه الآية الكريمة ،166و165سورة الشعراء الآية "قَـوْمٌ
صد حفظ وتعالى عن غشيان الذكور وأرشد إلى إتيان النساء اللاتي خلقهن االله للرجال، ق

ال العقل الإنساني الذي يعتبر في الإنسان كضابط لقوى مالبقاء للجنس البشري، باستع
الغرائز، وهو في نفس الوقت كمرشد وموجه لهذه الغرائز، وليست الإباحية التي تنادي đا 
الحضارة الغربية، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك إذ أدرجت ما يسمى التربية الجنسية 

(éducation sexuelle)1
على أساس أĔا مادية ضرورية وفي نفس الوقت علمية، وهذه 29

الثقافة الجديدة تدخل ضمن برامج نمو التلاميذ وتمتعهم بالصحة النفسية وراحة البال والعقل، 
هذه الأغاليط والأباطيل المنافية للأخلاق والآداب العامة والتي تكتسي بكساء العلمية، 

هي ليست في الحقيقة سوى حرية الإباحية المباشرة التي تظهر وتتوشح بوشاح الأكاديمية، و 
والتي تعتبر غريبة عن الأخلاق السوية حيث ،مدى سذاجة الحضارة الغربية من حين لآخر

تتضمن في الغالب صورا إباحية لفتيات أو مراهقات عاريات أو شبه عاريات هذا المرض الذي 
لأĔما لا تستندان على العقل ،اذجتين وباطلتينبتلى به الغرب بإيديولوجية وديماغوجية سإ

ص أو الفكر الصحيح وأيضا يجب اجتناب الواقع المذهبي الفكري المادي الإباحي الذي لالخا
.دمر القيم الأخلاقية في قاراته ويريد تسويق هذه المستقذرات الجنسية إلى العالم الإسلامي

135مصدر سبق ذكره، ص . تشارلزداروين. ينظر1
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، لأن الغرب يريد تغيير النفحة تفزة والإنترنبواسطة الإعلان المصور والمشاهد عن طريق التل
الربانية الإلهية المباركة التي أوجدها االله سبحانه وتعالى في الكائن الحي الإنساني إلى الدرك 

مع الإشارة الجنسية وإشاعة . من الناحية البهيمية الحيوانية في غمرة الوقت الحاضر،الأسفل
لغريزة الجنسية حتى يتم توليد شعور بالإثارة عند الفاحشة بين الشباب بأسلوب ذكي مثير ل

البعض، بحيث يدفعهم ذلك إلى تقليد ما يشاهدون على شاشة التلفزة أو غيرها من الوسائل 
وخاصة جهاز التلفزيون الذي يعتبر كوسط إعلامي جذاب ويمثل في نفس الوقت . الحديثة

البلد وهييكا على سبيل المثال جزءا كبيرا من عرض صور مخزية تستنكرها العين، ففي أمر 
حيث يشاهد الشباب الحالات ،شباđابو الكبير حجمه يساوي قارة إفريقيا بتمامها

والتجارة đا ،الغرامية والعرى الكامل للفتيات والفتيان عن طريق عولمة المعاملات الجنسية
(Business)1

لاله سلبت الآباء ومن خ،قللت سلطة الأبوين بقوة القانون الوضعيإذ30
كانت سن الرشد هي الواحد (.والأمهات التربية الجنسية للأبناء متى بلغوا سن السادسة عشر

ولكن في زمن العولمة خفضت إلى سن السادسة عشر، وعندما يبلغ الأبناء هذه ) والعشرون
شاءون السن يعتبرون أحرارا من سلطة الأبوين ولهم مطلق الحرية في ممارسة الجنس مع من ي

وكيف يشاءون وحتى ممارسة اللواط أي الشذوذ الجنسي على مرأى ومسمع من ،ومتى يشاءون
الشائن فإن المحاكم تكون لهم ءذا حاول الأولياء التدخل في هذا الشيإالآباء والسلطات، و 

وتتدخل بكل القوة لحماية حرية الابن أو البنت وحريات الأبناء وحقوقهم الإنسانية ،بالمرصاد
في ممارسة الجنس، كما عملت الدول الغربية على تحرير الأطفال من سلطة الآباء بوسائل 

قتصاديا عن الوالدين منذ نعومة أظافرهم إلجأت إليها من نفوذ الوالدين، جعل الأبناء يستقلون 
قدمها الدول الغربية لفئة الأطفال متى قرروا توذلك بواسطة المنح والإعانات الاجتماعية التي 

حتى يستطيع هؤلاء الأطفال تسيير وتدبير حياēم وأمورهم في .نفصال عن الوالدينالعيش والإ

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و ،الطبعة الأولى.دراسة تاريخية نفسية اجتماعية.الإغتصاب .دكتورة القرطاجي Ĕى . ينظر 1
248-ص،2003بيروت ،النشر و التوزيع
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سن مبكرة بعيدا عن الوالدين وتحت رعاية وحماية السلطات ويعيشون مع الأصدقاء 
.تؤيدهموالصديقات والأخلاء والخليلات فإن المحاكم

ا مَةَشَاحِالفَونَتُأْأتَ◌َ هِمِوْلقَِ◌ الَقَإذْا ِ وطَ◌ً لُوَ":قول االله تعالىولابد من الإشارة هنا إلى 
لْبَاءِسَنِّالذُون منْ◌ِ ةَوَهْشَالَرجَالِونَتُأْلتَ◌َ مْكُإنَِّ"،"نَيِالمَالعَمنَ◌ِ دْحَأَ منْا ِ بهَ◌ِ مْكُقَبـَسَ
بن يقول ابن كثير على لسان الوليد ،81و 80سورة الأعراف الآية" ونَفَرِسْمُمٌوْقَـمْتُنْـأَ 

عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق لولا أن االله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما 
أتأتون الفاحشة ما سبقكم đا من (ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا، ولذا قال لهم لوط عليه السلام 

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أي عدلتم عن النساء وما خلق ) أحد من العالمين
وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله، لهذا ،م ربكم منهن إلى الرجاللك

فاعتذروا إليه بأĔم .فأرشدهم إلى نسائهم) هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين(قال لهم في آية أخرى 
أي لقد علمت ) قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد(ن Ĕلا يشتهو 

أرب لنا في النساء ولا إرادة، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك، وذكر المفسرون أن الرجال  أنه لا 
نقلا . كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهم ببعض أيضا

1195.31عن ابن كثير الجزء الثالث ص

،بيروت ،دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع .تفسير القرآن العظيم.774-ت–أبن كثير الديمشقي  إسماعيل بن كثير.ينظر1
بدون تاريخ
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: عولمة السياسة-1
منذ زمن غابر كانت خرائط العالم تحتوي على أنواع مختلفة من التجمعات السياسية، بدءا 

،كبرىنتهت بشكل حقيقي بإمبراطوريات إالدوقيات وحتى إمارات صغيرة بالعشائر و
،)اطية الخملكية أقلية استبدادية ديمقر (تحكمها دول قوية وفقا لنظم سياسية ومبادئ دستورية 

مثل بريطانيا .فضلا عن جميع المستعمرات التي كانت تتحكم فيها قوى إمبراطورية عظمى
نمط محدد من لاللاتينية، وفقا أمريكا ووفرنسا وبعض دول أوروبا الغربية في إفريقية وآسيا

لم حتواء بالصورة التي عاشها العاللعالم من قبل أن شاهد هذا الإبقوحدة سياسية لم يس
أصبحت المستعمرات دول مستقلة منذ الذي قام بثورات ضد الوجود الإمبريالي و،المتأخر

مع تفكك الإمبراطورية السوفياتية الكبرى النصف من القرن العشرين الماضي،ذوات سيادة و
مؤلفا بشكل شبه كامل صار العالم الآن مكونا و. الفائتالعشريننالقر من في تسعينيات
و نمط الدولة الوطنية دليلوفقا لأنماط سياسية مختلفة،،ية ذات سيادة منظمةمن دول وطن

مؤلف من سياسة و،ن كان على نمط واحدألم يسبق الذي العالم بتتحكمالعولمة أنعلى
منحيث أصبحت أكثر . واحدة، حتى في العهد الكولونيالي في القرنين التاسع عشر والعشرين

ستقلال  اللافت للأنظار حيال هذه الدول الحديثة الإو. مستقلةمائة وثلاثين مستعمرة دول
قوانينها تحت إحدى ع نظمها وضتعلاقتها التجارية وكانت تصوغ سياستها و

كانت الأنظمة و.تحاد السوفياتي سابقا الية أو الشيوعية قبل تفكك الإير بالإيديولوجيتين إما الل
الطوافة السوفياتية التي غرقت وراءالبعض منها ويةكلأمرياالعربية الإسلامية تسير وراء الطوافة

الطوافة الأمريكية أو كما يقال لها الجبل الجليد العائم أمامع التسعينات، سودفي قاع البحر الأ
إنجلترا، نيوزلندا ووا أستراليالذي يحتوي على كندا وهو ذاك القطر المستتر عن الأبصار و

عسكريا ووالأكبر الأنجلوساكسوني هذا الكيان العظيم سياسياهو أي الجزء الباقي و
حول القارات لتفالموهو الأخطبوط الدائر،دينياوثقافيااجتماعيا وقتصاديا وإ

كما قلنا فيما سبق أصبحت الولايات ،تحاد السوفياتي Ĕيار الإإالوحيد بلا منازع طبعا بعد 
تلك الدول في الشمال الغني، ولما نقول الدول الشمالية المتحدة الأمريكية تعمل كوكيل عن
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التي ،المنظمات العالميةونعني أيضا الشركات المتعددة الجنسيات في الدول الصناعية الكبرى
أخذ مبدأ أصبحت كشريك في صنع القرار السياسي، حيث تم تقليص دور الدولة الوطنية و

في مختلف مجالات الحياة حيث 1العابرة للقاراتسيطرة الشركات السيادة في التآكل نتيجة 
كبيرة على مستوى المعمورة تأصبحت حرية الدول رغم أنفها ناقصة وعليه هناك شركا

شركة عبر العالم و سوف نجرى مقارنة بين البعض منها و بعض الدول 200وعددها حوالي 
21:ال ما يليو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول كمثبالنسبة للمبيعات

وشركة أكبر من دولة الدنمرك، و) مليار دولار176(مبيعات شركة جنرال موتورز 
شركة تويوتا مبيعاēا أكبر من دولة النرويج، و) مليار دولار159(ديملريكرايندلر مبيعاēا 

ر مليا105(شركة رويال دوتش شيل أكبر من المملكة السعودية، و) مليار دولار115(
أكبر من دولة ) مليار دولار87(شركة أي بي إم و،البرتغالأكبر من فنزويلا و) دولار

60(شركة سونيأكبر من دولة ماليزيا و) مليار دولار80(شركة فوسفاكن و،سنغافورة

أكبر من دولة  ) مليار دولار58(شركة بوينغ و،أكبر من دولة الباكستان ) مليار دولار
مليار 51(شركة فياتو،أكبر من نيوزيلندا ) مليار دولار54(ة هوندا شركو،شيكتال

شركة هناك شركات كشركة وول مارت إكسون موبيل وأكبر من دولة الجزائر، و) دولار
قد بلغت دولة في العالم، و182يرها بلغت مبيعاēا الإجمالية أكبر من ديملر وغموتورز و

على و.دولة حول العالم182ة مليارات الدولارات أكبر من مجموع مبيعات الشركات الكبير 
قتصاد كذلك حقول الإسبيل المثال فإن الشركات المتعددة الجنسيات تحتكر الأسواق العالمية و

للقارات والمتعددة الجنسيات والنجاح الكبير على مستوى يمكن تلخيص الخاصية الرئيسية للعولمة بالنسبة للشركات العملاقة العابرة 1
المكاسب والأرباح ثم المزيد من الأرباح المالية بالإضافة إلى فرض نظم منالمعمورة في سيطرēا على الأسواق العالمية والحصول على المزيد

ء قواعد مؤسسية بما في ذلك فتح الحدود أما التجارة قانونية ومؤسسية لحماية مصالحها عن طريق منظمة التجارة العالمية، وتطوير وبنا
الحرة بدون قيد أو شرط وتثبيت حقوق الملكية الفكرية، حيث صارت هذه الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تمثل تعظيم قوى 

ة صاحبة القطب الأوحد عالمية تفرض وضع السياسة أو السياسات الدولية وخاصة السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكي
. ومركز الشركات العملاقة العابرة للقارات ومن معها

210-مصدر سبق ذكره، ص . عولمات كثيرة . بي هنتنغون سامويل، و يترإل بيرغر. ينظر2
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من السوق العالمية، و%70ستهلاكية على أكثر من تسيطر على مجمل السلع الإو. برمتها
الحديد والفضاء الإلكترونيات ووالطيران خطوطذلك في مجال الصناعة السيارات و

أجرا كما الولايات المتحدة الأمريكية ،ل وكونيان هما كارجتالصلب في قبضة شركات أمريك
فالعولمة السياسية بمعنى الكلمة .وبلحبمن إجمال الصادرات الأمريكية من ا%50تسيطر على 

اصاēا إلى مؤسسة أو مؤسسات دولية تتولى ختصإوسلطة الدولة صتقل"تعني 
هي تعني أيضا أن أكثرية وē".12يمن عليهاهي بذلك محل الدولةتسيير العالم وتوجيهه، و

ستقلال هي صغيرة وضعيفة بكثير من الدفاع عن نفسها بصورة فعالة ضد الدول حديثة الإ
ح من سمة العولمة أساسية ودول أقوى، الشيء الذي يجعل مبدأ سادة الدولة بالذات قد أصب

ندمج فيه نموذج إبأن العولمة السياسية هي التنظيم السياسي الذي يخضع للمجتمع العولمي، و
قدرته على كتسب مكانة عولمية بوصفه النموذج الأكثر تمتعا بالقبول وإقد ،الدولة السياسية

من ،ية لهيكلة الحياة السياسيةقتصاد بالمشروعية العولمإمن ثم ربطه بو.ستمرار في الحياةالإ
بما . الفعاليات عن طيف واسعضطلاع بالمسؤوليات والإوجالبرامحيث الأهداف و

المعاشات برامج الرخاء والمالية وقتصاد وإدارة الإالصحية، والرعاية وفيها التعليم
الديمقراطية وعلىعتمادبالإالتخفيف من وطأة الفقر طبعا وحماية البيئةالتقاعدية، و

حترام آراء إالحريات الفردية و،الحريات السياسية وحقوق الإنسانو،يرالية السياسيةبالل
الدفاع العسكري، ايا السياسة الخارجية وضتمثلة بقلمهتمامات اجنبا إلى جنب مع الإ،الآخر

طورة تتولى إدارة حملة البرامج جلها تقريبا، على بنى بيروقراطية متأوحيث تقوم كافة الدول
تكون من الأحسن في أيد مجموعة متحدة من و،الكثيرة التي تعتمدها تحملا لمسؤولياēا

حكومات مدن تتولى السلطة في المستقبل تتمتع والسياسيينورجالات الأعمال 
ككيانات )التشريعاتبموجب الدساتير و(مهيكلة رسميا و،واسعةبصلاحيات

نتخابات تحدد إفي الأداء بأصواēم في ،فيها جميع المواطنين بحقوق متساويةديمقراطية تساوى
، فيما يخص التشريعية حتى تكون القوة التنافسية نزيهةوهويات شاغلي المناصب التنفيذية

71ص،2002عام 275العربي لالمستقب. والرفضالاختيارالعولمة بين دجدي.كاظم الوالي عبد الجليل.ينظر1
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للخاملين وقتصاد عالمي شمولي لا مكانة فيهإالمؤسسات العالمية تنصهر في والمشاريع
.الذين سيتم التخلص منهم عن طريق البقاء للأصلحالمنبوذين المهمشينوالطفيليين 

ا تحت غطاء العولمة السياسية، حيث هسنفعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية نصبت إفب
تراتيجية الإسوةمتأثرة لمحورين أساسيين هما الإستراتيجية الألمانيونتهجت سياسة الأقوىإ

الثامن عشر حيث السابع عشر ومن ناحية السيطرة على البحار العالمية في القرنين.البريطانية
و،على منع أي محاولة قيام أي دولة تتحدى القوة البريطانية خاصة الدول الأوروبيةقامت

عليه ذلك بإيجاد تحالفات إقليمية ضد أي قوى تتحدى الإستراتيجية البحرية البريطانية و
قامت بإنشاء أسطول بحري كبير يضمن لها السيطرة على المحيطات كوĔا تعيش على جزيرة و

بريطانيا في ىلها قوة برية محدودة، الشيء الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تحذو حذو 
إقامة القواعد الحربية إستراتيجيتها البحرية حيث عملت على إنشاء الأساطيل الضخمة و

بفرضها إسرائيل الثانية، ووخاصة بعد الحربين العالميتين الأولىج التراب الأمريكي وخار ،
ضد العرب بل في قلب الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية حتى تكون قاعدēا الأمامية في 

الشيء الذي يسمح لها بخلق ،سابقاتحاد السوفياتيالشرق الأوسط قريبة من أراضي الإ
ستسلامه إكالتحالفات الإستراتيجية مع اليابان بعد ،) بمرونة حول العالم(إقليمية توازنات

والتحالف مع كوريا الجنوبية ضد كوريا الشماليةعسكريا بعد الحرب العالمية الثانية و
و.تحاد السوفياتي خلال الحرب الباردةالإو،التحالف مع تايوان ضد الصين الشعبية

ينباقي حلفاءها الأوروبألمانيا الغربية وبريطانيا ولفات الأوروبية مع كل من فرنساوالتحا
أما بالنسبة للسياسة الأمريكية على . شتراكية سابقاتجاه المنظومة الإ،وا بدورهم دور متوازندليؤ 

على فالسياسة الخاصة بأوروبا في هذه الفترة كانت قائمة 13)1871(طراز ألمانيا البسماركية 
خاصة توسيعها ووبسمارك هي إقامة علاقات تعاون مع جميع الدول الأوروبية،إستراتيجية

حيث تكون القوى للألمان عن طريق تعامل مع الدول ،)فرنساءناتتبإس(الدول الكبرى 

2003الطبعة الأولى مكتبة العبيكان الرياض ،تعريب الدكتور رياض الأبرثمن. الضغوط الخارجية.العولمة .بول كير كبرايد . ظرين1
225-ص 
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ستمرار الصداقة الألمانية الأوروبية على حساب إوقتصادالإالأوروبية في ميادين التجارة و
لعدوة، بل ذهب بسمارك أكثر من هذا حيث وضع إستراتيجية تضمن الأحلاف ضد فرنسا ا
يكون مركزها برلين ،العسكريةوالسياسيةقتصادية ونسج شبكة من المصالح الإفرنسا و

من ثم  ترتبط الدول الأوروبية بالعاصمة برلين، بحيث ترتبط مصالح الدول و. عاصمة ألمانيا
بالتالي يكون صنع القرار لألمانية بعد توحيدها من طرف بسمارك والأوروبية بالعاصمة ا

يمكن أن السياسة الألمانية في عهد و.الفها سيدفع الثمن باهظامن تخختصاص ألمانيا، وإ
بسمارك هي نفسها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي حيث تعتمد على 

،ستمرار نفوذها عن طريقإإلىتسعى دائماوسة وقائية نتهاج سياإو،الأخلاق العسكرية
الحشد السياسي كما شاهدنا في حرب وتوفر القدرة اللازمةوإزالة الحواجز التي تقف أمامها 

تقسيم العالم العربي بشتى الكويت ورستعملت أسلوب تحريإالخليج الثانية ضد العراق، عندما 
جعلت من ومتابعة خطى بسمارك و.هم البعضبعضالأساليب الدعائية لإبعاد العرب عن

ل المركز الحقيقي للعالم عن طريق بالأعظم على مستوى المعمورة،ونفسها القوة الأوحد
الأخلاقية وو،الثقافيةوالاقتصاديةو،الأمنيةوالدبلوماسيةو،العلاقات السياسية

الات كمن تبعها من و و،تحدة الأمريكيةالولايات المأنالأشهر ولعل الأبرزالمالية، و
التي (Eco soc)الإيكو سوك و،منظمة العمل الدوليةمنظمة الصحة العالمية وسكوونو يال

من الهيئات و.المركزي تتابع الدول من خلال علاقاēا الدوليةتؤسس المنبر السياسي العالمي و
ليسات طالأصالات البعيدة وتالدولي للإتحاد الإوالأخرى منظمة التجارة العالمية 

(Intelsat).منظمة نظم الأقمار الصناعية، وتصالات البعيدة العولمية ولإاللذان يريدان ا
اللتان (IEC)الهيئة الدولية الكهربائية التقنية و،(Iso)سم إيزو إالتنميط الدولية المعروفة ب

مع تنامي المخدرات وو. الإنتاجأجلد، منترسخان معايير عولمية للتصنيع للمواتقرران و
الإرهاب باتت الولايات المتحدة أكبر ممون له بسرعة عن طريق الشركات العابرة تجار đا والإ

صندوق رغم هذا تبقى الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة على التجارة العالمية وللقارات، و
التي أن العولمة السياسية وفباعتقادي.دولي أيضاالبنك المركزه واشنطن و،النقد الدولي
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بين جميع ةتسعى لترويجها هي إزالة الحدود السياسي،اليا الولايات المتحدة الأمريكيةحتقودها 
الدول ضمن المعايير الأمريكية حتى تصبح هذه الدول مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة في النظام 

ستثمارات الأجنبية بصورة متزايدة ترضى عنها الإدارة تنبطح أمام الإو.الدولي الجديد
تمنحها شهادة صلاحية تضفي عليها أمريكا القبول وبعمليةتقوم و،الأمريكية الصهيونية

بتأييد و.وكذلك في ميدان المعلومات تضفي عليها أمريكا عين الرضا. البقاء على قيد الحياة
الصين واليابان وتحاد الأوروبي ولعالم بما فيها الإت حتى الآن جميع الدول اضعقد أخمنها و
على مستوى يالسياسي السيادإلا القليل لأمرها العسكري و،الناس أجمعينوالروس

هي قليلة جدا تعد على أصابع اليد جعلتها تعاني من وأما بالنسبة للدول المارقة. المعمورة
حقوق الإنسان وثلشعارات معروفة متستخدم ضدها اجتماعية وقتصادية وإمشاكل 

النظم و،التعددية السياسيةحرية التعبير والمرأة وحقوق الطفل وو،حقوق الأقليات
السلطة عندها تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية العنف و التداول علىالديمقراطية 
أفغانستانولعراقالمحلية كما هو شأن باصحوب بالقوة العسكرية الدولية والمالسياسي 

تفكيكها إلى من ثم تقوم بتفتيت الأمم ووالتهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية،و
بحيث تعمل كل ما بوسعها إلى تفتيت الجماعات المتماسكة بدعوى .طوائف إثنية عرقية دينية

من ،عقول الشخصيات المرضيةحرية الجنس ثم السيطرة على وحرية الرأيالحقوق الفردية و
ترفق المعلومات ستغلال الكم الهائل من سبل الثقافة وإخلال تشكيل فرق غسل الأدمغة ب

الخونة للدين، ساعية إلى توحيد أنماط سياسية في العالم ويها رتزقمالخاطئة من خلال أحلام 
نضمام ياسي الذي يجب الإيرالي هو النظام السبمن أجل إقناع الجميع بأن النظام الرأسمالي الل

تحول العملاق شتراكية وĔيار المنظومة الإإكون نموذجا خصوصا بعد يلأنه يصلح لأن ،إليه
لعل سياسة الإدارة الأمريكية تحت قتصاد الحر، وأي الصين إلى فتح أسواقها أمام الإيالآسيو 

نضمام إلى تحالف بالإثلاثين دولةرئاسة بوش الأب الرئيس السابق من إقناع أكثر من ست و
و،حيث شاركت بعض الدول العربية.وتدمير قواته على بكرة أبيها،عالمي قصد غزو العراق

بنه جورج إها هو و.)فرق تسد(حذق جورج بوش الأب لعبة وكانت في مقدمة الأرمدة 
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. عربيةضد حركات التحرر الوالمسلميننتقامية ضد العرب وإبن يمارسها بروح بوش الإ
يسعى إلى العودة مرة أخرى إلى والذكاء ن الرجل الأبيض الأوروبي يتمتع بالدهاء ولأ

،النظام العالميالإسلامية، لكن هذه المرة تحت غطاء العولمة والسيطرة على الشعوب العربية و
المساواة رية ومفاهيم الحو،الديمقراطيوالنمو الديمغرافي حقوق الإنسان ووالجديد

.حتى تختزل الدول إلى مجرد ظلال باهتة لكياناēا الماضية
فهي توظف ،الحكومات لن تكن عائقا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيةإذن الدول و

حسب السياسية الأمريكية .لشركات العملاقةلحاجاēا وفقا لرغباēا وحسب ما تريد و
هم يعملون عمالها ، وتعاقد مع موظفيها وتو،لعملالتوظيف واحيث تتسلم طلبات 

بدون مشاكل الانترنتستغناء عنهم يطردون بواسطة عند الإ، وبواسطة الانترنتلديها 
: عولمة السيادة-2

بسمارك الألمانية الداعية إلى منع أي ،نتهجت سياسةإذكرنا أن الولايات المتحدة الأمريكية 
فس ألمانيا، من دون أن تدخل ألمانيا مباشرة في صراعات عسكرية ثم قوة أوروبية تنمو لكي تنا

، لذا نرى أمريكا جعلت من نفسها ةالألمانيالمصالحالأولىتخدم بالدرجةسياسية أحلافإقامة 
الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية وقتصادية ومركز علاقات المعمورة من ناحية الإ

المستفيدة الأولى من مقر الأمم المتحدة التي ن أمريكا هي صاحبة القرار وبحيث تكو .الثقافية 
الكل في ،البنك الدولي ذلك صندوق النقد الدولي وكو .يوجد مقرها في مدينة نيويورك 

الجو ووالأراضي الأمريكية ثم تأثرت بريطانيا من الناحية العسكرية فسيطرت على البحار 
ستراتيجيا لأن القوة العسكرية وإلمانية الأمريكية دورا اب الشركات الآن تلعو.أخيرا الفضاء

هي القوة السياسية بيدها، حيث تسيطر سيطرة كاملة على مجلس الأمن الدولي وو قتصادية الإ
قد عشنا هذه الظاهرة خلال و.خاصة الصراع العربي الصهيونيالتي تدير الصراعات العالمية و

ثم إن الشركات .120064أوت15جويلية إلى 12ن من سة على لبناادالحرب الس
حتياطات إتمثل أكبر .أمريكاوالأكثر على مستوى المعمورة الأمريكية هي الأكثر و

السفير الطبعة الأولى بيروت،المركز العربي للمعلومات .خضب النصر الم،2006يوميات الحرب الإسرائيلية على لبنان 1
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المعمورة، منتجاēا غزتوةالبضائع الأمريكيأنمقارنة بأي دولة أخرى، ثم) الدولار(النقود 
التي تكفل المساواة التي يتمتعيرالية وبم، تسعى لنشر سمات اللالإعلازد على ذلك الأفلام و

و التي تتبارى đا إدارة جورج بوش الابن الذي تصهين منذ أحداث ،đا اĐتمع الأمريكي
و آثارها العالمية و الحرب بصيغ مختلفة التي شاهدها عالمنا اليوم، تفوق كثيرا  ، 2001سبتمبر11

ربما كانت سببا لقيام نظام دولي جديد كما 1990/1991العربي كتلك التي قامت في الخليج
عندها إتخذت .خططت له الولايات المتحدة الأمريكية عندما إĔار النظام الشيوعي السوفياتي

الولايات المتحدة الأمريكية قرارات لم يكن في الماضي مكن السهل إنجازها في غياب معارضة 
يج العربي الثانية فرصة لأمريكا من أجل إتخاذ قرار الحرب و قوية كبرى، فقد كانت أزمة الخل

و تمرير القرار الأممي رقم قصد إخراجه من الكويت،اللجوء إلى إستخدام القوة ضد العراق
للأكراد في ) آمنة(ضد العراق دائما و تقزيمه و فرض مناطق ،بإستخدام القوة العسكرية 678

ذه الإستراتيجية الأمريكية تم تقليص نفوذ سيادة đو ،اقلشيعة في جنوب العر او شمال العراق
مما . الحكومة العراقية على بسط سيادēا كاملة على رعاياها داخل الحدود الإقليمية العراقية

أدى إلى تآكل حالة الدولة و إضمحلالها ظاهريا بعدما كانت الدولة العراقية في حقيقة الأمر 
و تنظم ،نوني الذي يوفر للجماعة البشرية الأمن و الإستقرارنوع من التنظيم السياسي و القا

و كانت الدولة العراقية تحتكر و تتولى جميع . و خارجياالعلاقات فيما بين رعايا العراق داخليا
و شرطية و غيرها من وسائل القمع و الإكراه بالقوة على ةو دركيوسائل القوة من عسكرية

الشيء الذي يمنحها القوة المادية ،كل سواسية أمام القانون،القوى و الضعيف من رعاياها
و عليه فالدولة . على جانب كبير من الأهمية، و الدولة تنفذ قراراēا و أوامرها تنفيذا جبريا

.هي صاحبة السيادة
السيادة الكاملة و،القادرة على تحقيق الوحدة السياسيةالقوة القاهرة والريادة والقيادة وو
حيث تتمتع بظاهرة تسيير شؤوĔا على حسب . من هنا يخضع جميع رعاياها لإرادēا المطلقةو

لا وجزئة تلا تقبل المن ثم فهي السلطة الدائمة غير المؤقتة وشرائعها، ودستورها و
ستقلالا كاملا ويحق لها أن إلا تخضع لأية سلطة أخرى، بحيث هي سلطة مستقلة التفويض، و
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لها مهما كانت، وسلطة أية استشارةدون ،ر النظام بالنسبة للحكم الذي تريد أن تطبقهتختا
تلاءم الإستراتيجية التي تخدم مصالحها والحق المطلق في تدبير شؤوĔا على الطريقة التي تراها و

من هذا المنطلق كانت الدولة تتدخل تدخلا فعالا مباشرا فيو.أهدافها الوطنيةغاياēا و
تقوم بتوزيع الدخل الوطني لصالح الطبقات و. التسويق الواسع للمنتجاتو،عملية الإنتاج 

تقوم أيضا بوظيفة المشتري على أبعد نطاق للغاية، حتى بزوغ الشركات المتعددة و،الدنيا
فضلا على أن . حقوق الإنسانترتبط أيضا بالحرية ووالتيالجنسيات العملاقة العابرة للقارات

ولكنها تعتبر ،هي أن السيادة ليست قيمة في حد ذاēاسيادة تكون ضمن القاعدة العامة وال
نيلها منها، حيث حلت الدولة محل الحقوق من حيث دعمها ورتبطت بالحرية وإقيمة كلما 

ستخدام التكنولوجيا الجديدة إسوف تحل سيادة العولمة محل الدولة بالإقطاعيات تدريجيا و
في تنافس جدي بين الشركات العملاقة التي غزت الأسواق العالمية .ية العالميةذات الإنتاج

ة رو كتشاف الثإخاصة بعد التي تعمل جاهدة بأن تجعل المعمورة سوقا لها، وبأسرها، و
تجاهات العابرة للحدود للإتعرض الدولة الوطنية للتآكل نتيجة للإيديولوجيات والبترولية و
لتفاف حول الدولة التي لا تفتأ أن تغيرات داخلية حيث ذهب شعار الإأو تبعا لم،الوطنية 

ة الدولة التي تقوم بمزيد من القمع ويعطبكل جديد يطرأ على تغيير مهام و،تظهر في مقاومة
نتهاء إخاصة بعد التدخل في شؤوĔا الداخلية وإلىمما يعرض الدولة . القهر للطبقات العمالية

العشرين أصبحت السيادة مرتبطة بالإقليم كما  ع بداية القرن الحادي ومو، الحرب الباردة
محددة جغرافيا حيث تقام السيادة على أرض معينة و15.كانت في بداية تاريخ أوروبا الحديث

هي الممثلة لرعاياها داخل على أراضيها والاختصاصو،متلاكها القدرة الكافيةإبمعنى 
لا و،بشرية تحميها من الأطماع الخارجيةقتصادية وإة وتتمتع بقدرات عسكريالحدود و

قتصادية أو الحماية العسكرية، غير أن السيادة العولمة تعتمد على المساعدات الخارجية أي الإ
التي حيث هيمنت الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات و.أصبحت أكثر إشاعات من قبل 

و،زيادة الإنتاجيةالأفكار وبث المعلومات وو،حقوق الإنسانترتبط بالحرية التجارية و

31-، ص2002بيروت , الطبعة الأولى مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع . عولمة السيادة حالة الأمة العربية . بزاز حسن الدكتور ال. ينظر1
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أخذت الدولة في الذوبان . فوق إرادēاالحاجة إلى الأسواق التي قفزت على أسوار الدولة و
نتشار التقانة إنتقال ويصعب على الدولة الصمود أمام الإالذيبسبب التقدم التكنولوجي

إلى ذلك فقد أدى التقدم التكنولوجي الذي ساعد في ظل المتغيرات العالمية بالإضافةالجديدة
تطورات ما يرتبط đا من قوى الإنتاج وو،المعلومات إلى نشوء سيادة العولمةتصالات والإ

التوزيعوالتسويقالإنتاج وعولمة عمليات الإدارة وكقيام الشركات العالمية و،  عالمية حديثة
والترابطازديادو،لمعلومات بين سكان المعمورةاوتنقل رؤوس الأموالالخدمات وو

بالفعل، اصغير عالميبيتتحويله إلى مما أدى إلى تغير العالم و. التبادل بين الأمموالتماسك
كل حادث يقع في المعمورة لحظة ضطلاع على كل جديد وإيقوم البشر فيها على معرفة وو

ذلك راجع للتطور التكنولوجي الرقمي وة الحارة، ومغادر وقوعه دون الخروج من الديار و
والصوتالصورة ووبواسطة النص،تصالي إضافة إلى ذلك العرض السريع للأحداثالإ

مؤثرة في نفس الوقت التي خلقت علاقات المصحوبة بمثيرات مدهشة و،الحركةاللون و
الأسواق و،الفاكساتف النقال وجديدة بالنسبة للبشر على مستوى المعمورة، بما في ذلك اله

بعض الأمور الجوهرية التي تتعلق المفتوحة التي سيطرت عليها العولمة بدعوى حرية التجارة و
أسوار الدولة بدون إذن اقتحمتإذ أن العولمة .الخصوصيات الثقافيةو،دة الوطنيةابالسي

حرية اĐتمع المدني، وونسانق التدخل في الشؤون الداخلية الصرفة لها وحقوق الإلحمسبق،
من مبدأ السيادة التي قييدتولجم فم الدولةهي هذه المفاهيم في الحقيقة ،الديمقراطيةالتعبير و

ذلك عن بصورة أكبر عمقا ووعرفناها من خلال البث التلفزيوني بواسطة الأقمار الصناعية
باتت ف،جميع أنحاء كون المعمورةالتي تقرب البشر بعضهم ببعض في.كة الإنترنيتبطريق ش
توفير الخدمات و،أيضا عمليات التصنيعالفعال تخترق الدول بسرعة كبيرة والاقتصادظاهرة 

الأسواق، تتزود بالمؤن هي متشابكة عبر الحدود وسهولة من دولة إلى أخرى وتنتقل بمرونة و
التقنيات تكون جميعا دائبة رؤى والودل من المصادر جملة الأفكاراالتبمن مجموعة دائمة 

قتصادية حيث بين مختلف الدول بقدر كبير مع تنامي سيادة العولمة الإعالتوزيو،الانتشار
هذه راجعة إلى مشاركة اليابان والعشرين، ووفي بداية القرن الحادي،حققت قفزات نوعية
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يمنة الأمريكية على النظام المنضويتان تحت اله،روسياودول أخرى كالصين أوروبا و
.قتصادي العالمي الجديدالإ
ربما أصبحت العولمة عملية هكذا فإن سيادة العولمة هي إعلان وفاة الدولة قبل الأوان، وو

برلمانات الدول و،مكتملة الملامح عندما سنت القوانين من طرف حكوماتمستمرة و
مركية التي كانت تقف حجرة عثرة بالنسبة الحواجز الجت الحدود وغألإذ.الصناعية الكبرى

خططوا لتحرير نالبضائع من دولة إلى دولة، فالساسة الغربيون هم الذيولتنقل رؤوس الأموال
بحيث صارت الدول المتأخرة تابعة في جميع الميادين لدول 16"الجات"التجارة العالمية بواسطة 

خاصة في الوقت الراهن صار خطيرا على .يةالتبعية الغذائتتفاقمعديدة حيث تفاقم الفقر و
Ĕيار نظم الإنتاج إوتفكك الأسرة و،الصحيةجميع الأصعدة كالنظم التعليمية و

الانبطاحوتالتي صارت تقدم الولاءاو. بسبب الحروب الأهلية في عدد من البلدان المتأخرة
المتقدم دون فقدان الشخصية المتأخروعتراف المتبادل بين الإنفتاح على الآخر وأو لنقل الإ

نتشار إأنماط ونظم ووفي ظل التأمرك المستمر بأشكالو. الممزوجة بالقيم الأخلاقية الغربية
منع موجات الهجرة وإثبات والإعلام بشكل لم يسبق له مثيل في كافة أرجاء العالم

ن جديد في الولايات المتحدة المسلمين العرب المعلنة جهارا مالعنصرية ضد الإسلام و
العنف ضد النزعات وهير العرقي المصاب للعديد من النعرات وطعمليات التوالأمريكية،

الهيمنة الأمريكية في حقبة القطب الأوحد بما في ذلك ما يترتب عليها منو.لإسلاميةالهوية ا
نظمة التجارة العالمية وموالتحكم في صندوق النقد الدوليوالاحتواءوستعلاء،الامن 

قصد ةالأمريكيالثقافةلنشرعتمدةهود المالجعتراف بالآخر، مع بذل عدم الإالبنك الدولي و
إحلال و.الأمةالرجولة والشهامة والوطن وولتاريخ،حترام لالإتحطيم موضوع الولاء و

تكون وفي طبيعتهاأمريكا ىرواج الفكر الديمقراطي الأمريكي حتى ترضولاءات جديدة و

) دراسة فقهية في صوء أحكام القانون  الدولي الإنساني(حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة . الدكتور منتصر سعيد حمودة. ينظر 1
60-ص2008طبعة الأولى ، جامعة المانوفيا مصر ال. 
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حتى ،التي تتمثل في الشركات المتعددة الجنسياتسيادة العولمة التي أنشأēا كأداة فعالة و
عنفي دورهاتبتعدكما .تتراجع الدولة عن دورها من حيث التدخل المباشر في عملية الإنتاج

اد السعر الذي يلائم حماية منتجاēا من المنافسة الخارجية، لأن حرية التجارة تساعد على إيج
على الأخص ودور الدولة يبقى منها ضمان هذه الحريةيفيد الطرفين، والمشتري والبائع و

تسويق المواد الزراعية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على التجارة مثل الرسوم حرية إنتاج و
ارة أخرى تغليب أو بعب.ما شابه ذلك ستيراد وتراخيص الإو،نظام الحصصالجمركية و

حيث . خاصة في دول العالم المتأخرو مصالح الشركات العابرة للقارات على المصلحة العامة 
شركاēا العملاقة منذ الحرب العالمية الثانية سيطرēا وخططت الولايات المتحدة الأمريكية 

العالم الدبلوماسية لنسف نظامالسياسية ووالعسكرية ةعلى العالم بالقو 
نتهى بالعالم إلى ظاهرة العولمة حيث سيطرت الشركات إإقامة نظام جديد و،قتصاديالإ

ها ر أمعلى ةالشعوب المغلوبو،المتعددة الجنسيات العملاقة على مقدرات الدول المتأخرة
إن قامت بعض المظاهرات الرافضة للعولمة كما شاهدناها في حتى وبدعوى حرية التجارة و

كذلك ما جرى في منتدى دافوس بسويسرا، إلا أن  ، و1999قرب واشنطن عام سياتل
عتبارها ظاهرة إسواء تحرك الشارع المتظاهر في وجه هيمنة العولمة ب،تنموة الكبار تنمو وعكعك

معها منظمات غير حكومية رفعت رايات و.تاريخية تريد القضاء على الدولة الوطنية
قتصادية والإالتحذير من سيطرة العولمة على جميع المصالح المالية وو،التنديدحتجاج والإ

السياسي حينما تتحرك المنظمات قتصادي وأصبحت سيادة العولمة بالإكراه الإو.السياسية
الإقليمية قتصادية وعندما ظهرت التكتلات الإتحقيرالو،الاستعمارالصهيونية المتوخاة من 

ذوي المهارات العالية هؤلاء هم الفئة القليلة التي تحقق لها عولمة و،ثمرينالمستالدولية الكبرى و
المثال و،متزايدة على حساب الغلبة من الفئات الدنياوقتصادية كبيرةإالسيادة أرباح 

و"الراب"المستحدثة الأغانيو،مأكولات ماكدونالدوعلى ذلك شهرة كوكاكولا 
،المساكينوهذا يعني أن سيادة العولمة دخلت بيوت الفقراءو،الساقطةالصاخبةالموسيقى
حيث أصبحت ،أصبحت المشاكل ذات صبغة كوكبيةوالتوازن الاجتماعيختلاحيث 
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حكومات مدن شغلها الشاغل هو السلطة في يدي زمرة من رجالات الأعمال كوكبيين و
صارت ، و ؤسسات الكوكبية المستوطنة في مدĔا المتقديم القوة التنافسية لتلك المشاريع و

يرالية الأوروبية الأمريكية وبنتصار اللإعند النظر إلى سيادة العولمة يعني المعمورة سوقا واحدا، و
على الطريقة الغربية ،"حقوق الإنسان"سيادة قيمها التي ستقود المعمورة إلى بزوغ  فجر جديد 

تقسيم انتهىعندما ،Ĕاية تاريخهتحاد السوفياتي ويار الإĔإيلقي بضلاله على المعمورة بعد 
الشيوعية الشرقية ظهر هما الرأسمالية الغربية والعالم الذي كانت تحكمه حضارتان لا غيرهما، و

الإسلام أن جاز لنا القول  كمنافس للغرب في ظل سيادة العولمة الذي كان يشكل حضارة 
العشرين أصبح الإسلام يشكل حضارة القرن الواحد وو، 1492راقية قبل سقوط غرناطة 

أكثر المخلوقات باعتبارهكريم الإنسان تلاحقا في ظل وشغل تفكير الغربيين سابقاوقاطبة
يتمثل دوره وفالإنسان يعتبر خليفة االله عز وجل على الأرض، و. تفضيلا بالمنظور الإسلامي

ا بشكل مقبول ومتم معاملتهتالنبات ها الحيوان والحقوق، بما فيجميعمسؤوليته في ضمان 
اكَنَلْعَا جَإنَّ◌ِ دْاوُا دَيَ":االله سبحانه وتعالىهذا يتطابق مع ما قاله و،مستدامعادل و

" هاللَيلِبِسَنْعَكَلَّضَيَى فَـوَالهَعْبِتَّتَـلاَوَقِالحَبِاسِالنَّنَيْبَـمْكُاحْفَضِرْي الأَفِةًيفَلِخَ
261.7ة ة ص آيسور 

جريد الدول من يقوم بت،عولمة السيادة التي تلقي بضلالها مباشرة على المعمورة هي غولو
حيث تعتبر العولمة أداة فعالة وضعتها الولايات .الوطنيةتقتصادياتحكمها السيادي بالإ

العالمية قصد خدمة مصالحها عن طريق منظمة التجارة ،.معها دول أخرىوالمتحدة الأمريكية
قد أدت فعلا إلى ،قتصادية التي سوف تختزل الدول المارقة في الإستراتيجية كون العولمة الإ

ستثمار تكمن المشكلة في الإإذ،ويض قدرة بعض الدول على توفير الدعم الكافي لرعاياهاقت

في تفسير هذه الآية55ص6التوزيع بيروت لبنان اĐلددار الأندلس للطباعة والنشر و.إسماعيل الدمشقي تفسير ابن كثير. ظر ين1
تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن الكريمة هذه وصية من االله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عند االله

.سبيل االله 
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ارقة من آخر حتى تزعزع الدولة المإلىستثمارها من بلد إتغيربالنسبة للشركات العملاقة التي 
العاملكما أن،للغايةإيجاد عمالة تكاليف بسيطة وضعيفة منظور السياسة الأمريكية و

تحادات عمالية تدافع إونقاباتالأجر نظير العمل الذي سيقوم بهوأيساوم الثمن لا
ع عراقيل جمة إضعاف برامجها التنموية ثم وضثم تقليص موارد الدولة المارقة ومن و.عن العامل 

تزداد صعوبة العامل أمام الأسعار المتصاعدة كما،  الضمان الاجتماعيبالنسبة للرخاء و
ستهلاكية الضرورية ناهيك عن السلع لا يلبي حاجاته الإ، الذيبالنسبة لدخله المتدني

اصل الحوبما يزيد من التدهور المتفاقم،المستوردة ذات الحجودة العالية والتكاليف الباهظة
نحدار إلى الهاوية، عن طريق تخلي الدولة عن الدعم بسبب سيادة العولمة والذي سيؤدي إلى الإ
. على القرار السياسي

: عولمة الديمقراطية-3
والسلع إذا كانت ملامح سيادة العولمة قد تجلت في زوال الدولة الوطنية أمام البضائع و

هذا راجع لتدفق المعلومات على مستوى ر، وحتى الأفكارؤوس الأموال والخدمات و
ما و فرض كثير من التحديات والمعمورة بدون قيد أو شرط مما أعطى للعولمة مزيدا من فرص

ما نتج من عضلات حيث تعددت الآثار الناجمة عن عولمة السيادة وصاحبها كثير من الم
،تفاقيات تجارية كوكبيةإعقد عابرة للقارات متعددة الجنسيات مع ،تكوين مؤسساتإنشاء و

تشكل هذه الدول كل و،قتصادية كبرى بحيث تضم عددا كبيرا من الدولإبرزت تكتلات إذ
تتمتع شخصيتها القانونية التي تميزها عن باقي شخصيات ،كتلة متماسكةىمنها على حد

بدون ،تراها مناسبةالقرارات التي اتخاذسلطات واسعة تخولها بتتمتع إذالدول المكونة للكتلة، 
التحالفات ندماجات وكما ساهمت سيادة العولمة في خلق ظاهرة الإ.الرجوع إلى الأعضاء

مكونة أشخاص و،الإستراتيجيات بين الشركات المتعددة الأطراف العملاقة العابرة للقارات
وط بخطأأصبحت هذه الشركات المتعددة الأطراف و،قانونية جديدة على مستوى المعمورة

خاصة المارقة عند وضع الإعلامية من الضغط على الدول وو،قدراēا الماليةنظرا لإمكاناēا و
يخضع القرار السياسي لإستراتيجية الشركات عندماالسياسة العامة لدول العالم المتأخرة خاصة 
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مت عولمة قافبذلكالثقافية، السياسية وقتصادية والمتعددة الأطراف بما يخدم مصالحها الإ
.الديمقراطية الغربيةويرالية بالسيادة تحت إعلام الل

ديثا، بل يرجع مفهومها إلى بتكارا حإقدم مفهوم الديمقراطية على أĔا ليست أبادئ ذي بدأ 
نتشر مفهوم إحينتلميذه أفلاطون أستاذ أرسطو إلى تطبيقها في مدينة أثينا، وسقراط

أي السلطةKratosأي الشعب وDomoمن كلمتين يونانيتين هما الديمقراطية المستقاة 
إن أصفى"دد قال أرسطو صفي هذا ال، و18للشعبومعناهما حكم الشعب بالشعبو
سم نابعا أساسا من تلك المساواة التي الإهذا أنقى ديمقراطية هي تلك التي يطلق عليها و

لهذه الحالة يقضي بألا يكون الفقراء عرضة للخضوع ن القانون الحتمي أ. تشيع فيهاتسودها و
إنما وبأكثر مما يخضع الأغنياء و بألا تكون السلطة العليا مقتصرة على أحد الفريقين

2".ا بالتساويĔيتقاسما
افتراضعلى ،يرالية عند الغربيينبعليه قامت مفاهيم الديمقراطية اللو9

بنشر مفهوم الديمقراطية كنظام من نظم الحكم مقابل أساس هو الحرية السياسية، حيث قاموا 
سنةالسوفيتيتحاد الإاĔيارعدبو، الذي كان شائعا في الغربيستبدادالإالحكم الفردي و

معلما تاريخيا إنسانيا مادمنا نستقرىء تحولاته 1989حائط برلين أيضا، تظل سنة و1989
عديم . سئموا من التلقين المكشوفالذين شبعوا و،المفاجأة بالنسبة لمواطني أوروبا الشرقية
ية نينإفلاس الإيديولوجيات الليواضمحلالوتبديدالكفاءة بصورة لا تصدق من حيث 

كثر سرعة في الأ،في أسواق رأس المال الدولي بالإضافة إلى النمو الديمغرافي الهائل،الماركسية
و،شتراكيالإنما لم يشهد نموا في الإنتاج، بيالقرن الماضيالسنوات الأخيرة من تسعينيات

مما لا شك فيه أن . حتى التسعينيات من القرن الماضيخاصة في سنوات الثمانينات و
شتراكي وĔار الفكر الإإالولايات المتحدة الأمريكية كانت قد ربحت المباراة قبل أن تبدأ عندما 

ريكية إلى تطبيق نمط الديمقراطية حول تفصيلا، دعت الولايات المتحدة الأمالشيوعي جملة و

251–ص ، 1992بيروت ،الطبعة الأولى،دار الطليعة للطباعة و النشر،الدكتور عزت قرني ترجمة.أرسطو .ينظر1

.،82-ص ،1998ولى عمان دار مجدلاوي الأردنالطبعة الأ،الديمقراطية تأملات وطموحات. إبراهيم مفيدة محمد.ينظر2
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نتشار الأكبر للإصلاحات كانت شاهد على الإ1989بل يمكن القول أن سنة . العالم
110.الإدارة منذ ظهور الدول القوميةوالديمقراطية على صعيد الحكم

ن في ظني أن حاملو مشروع رياح عولمة الديمقراطية قد وصلوا إلى دول أوروبا الشرقية بدو و
تعميم ثقافة قتصادي والذي كان يعتقد فيما مضى لابد من توفير النمو الإ،شروط مسبقة

قتصادية وبيد أن ديمقراطية الغرب تحركت بدون الشروط الإ. الديمقراطية قبل كل شيء
عندها ظهرت العرقية التي مزقت أوروبا و.شبه الكوكبي الشماليالانتشارهاتم إذالاجتماعية، 

ه تذلك ما أثبتلديمقراطية ودول أوروبا الشرقية لانتقالقصد ،النعارة الطائفيةأذكت نار
ضمان والمشاركة الفعالة في نفس الوقت بالتمثيل والجماهير المطالبة بالحرية السياسية، و

حتكار إمحاربة و،ع القرار السياسيصنالمشاركة في وفرض ثقافية الأغلبية و،وضع دستور
تعتبر هذه التطورات التي وعدم إقصاء الأقليات من طرف نظام الحزب الواحد، والسلطة

Ĕيار إتكاد تكون أشبه بالمعجزات، بعد ،ظهرت في دول أوروبا الشرقية الأولى من نوعها
ستخدام مفهوم الديمقراطية إحينما شاع و،نتهاكاēا لحقوق الإنسانإأنظمة الحكم المتسلطة و

ستبدادية ضغوط الجماهير التي نزلت إلى الشوارع متظاهرة ضد الأنظمة الإزادت،عولمتهو
المستبدة و،شتراكية الأوروبية الشرقية ذات الدكتاتوريات المتسلطةخصوصا في دول المنظومة الإ

كذلك عدم توزيع الدخل الوطني بشكل . مما زاد تعميق الشروخ الممزقة لها من الوضع الداخلي
وشتراكي سابقا زاد الطين بلةذات التوجه الإ،هذه الدول الأوروبية الشرقيةعادل بين رعايا 

التي بلورت الصورة الحقيقية للكيانات الاتصالاتوالإعلام و،لوعي الثقافيامع 
صار الناس يتحدثون عن حينهانتخابات في خبر كان، الإرأصبح عامل تزويفالسياسية، 

كما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام .إشاعتهاوافها الديمقراطية بجميع أطي
التي تفتخر و،قتراع في هذه الدولة العملاقةعلى نطاق واسع، عندما ظهر حق الإ1828

يرالية، غير أن الديمقراطية الغربية قد تراجعت في بداية أوائل عشرينيات القرن ببالديمقراطية الل
ح الديمقراطية تتلاشى مع وصول موسوليني الفاشي إلى سدة الحكم في بدأت ريا إذالماضي، 

439ص،مصدر سبق ذكره.فرانك لنتشر وجون بولي. ينظر 1
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ثم . أيضا كانت سلطتهما مطلقة،والنازي إلى السلطة في ألمانيارإيطاليا، وكذلك وصول هتل
و،)1945- 1939(نتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إنتعشت رياح الديمقراطية بعد إ

رياح الديمقراطية على عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية هبت ،تقريبا1962إلى غاية 
ربما  والستيناتخلال عقدي الخمسينات و،الفرنسية المستقلةالمستعمرات الإنجليزية وو

.1974ربة وجهت للدكتاتورية هي الإطاحة بالدكتاتور كايتانو في البرتغال عام ضكانت أكبر 
فقد أصبحت رياح الديمقراطية تزحف نحو أوروبا الشرقية، ،1975يا فرانكو بإسبانبثم هوت 

. ول عقد التسعينيات من القرن الماضيلعندما مست خلال عقد الثمانينات عددا كبيرا مع ح
زادت التأثيرات وتميرالي، بإلى المذهب اللالاشتراكيةالبلدان منا تحول عدد كبير هعند

أوروبا الشرقية من اجتاحتالتي ،سارع مع الأحداثتتالضغوطات الأمريكية تتفاعل و
العمالية خاصة الطبقات الوسطى والتعددية السياسية وو،صيحات تطالب بالديمقراطية

ستبدادي، هذه الأسباب الموضوعية صاحبة المصلحة في القضاء على النظام الدكتاتوري الإ
في جميع أرجاء أوروبا ،الشعبيةضاتالانتفاوالعصيانوغيرها إذن زادت في شرعية التمردو

ت الولايات المتحدة كفا  هالغلبة، عندĔارت أنظمة الحكم المسلطة على رقاب إالشرقية ف
كما سارت تأييد الأنظمة الدكتاتورية في الدول المتأخرةنالأمريكية منذ عهد إدارة كارتر ع

يص التأييد الداخلي للأنظمة الدكتاتورية سارعت إلى تقلو،نغعلى نفس الإستراتيجية إدارة ري
مشاكل التسلطية، ولا يقتصر الأمر على التأييد الأمريكي بل يوجد في الواقع عدة عوامل و

نتقال إلى الديمقراطية الغربية، ما دامت تملك جتماعية التي ساهمت بدورها بالإإوةقتصاديإ
وربما تدرك مخططات الأمريكان ،العسكرية نقلابات شعوبا تدرك المفاهيم التي تترتب عليها الإ

الخ، لقد  ....البيرووهندوراسالسلفادور وفي التشيلي و1973نقلابية كما حدث عام الإ
نقلابية ضمن خطة الإثكانت مناطق الدول المتأخرة هذه عقود قد دخلت مسرحا للأحدا

المتحدة الأمريكية ينكر الأمر الذي جعل الرأي العام في الولايات . سياسية أمريكية محكمة
عن دعمها، غير أن الولايات المتحدة سقاعتتحتى .في الدول المتأخرة،عليها هذه الممارسات

في ،1983القوات الأمريكية غرينادا عام اجتاحتفالأمريكية تفعل ما تراه يخدم مصالحها  
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نظامين الاستعادةبحجة ،في عهد إدارة جورج بوش الأب1989وباناما عام ريغنعهد إدارة 
وضغوطاēا القصريةو،القوة العسكرية على الطريقة الأمريكيةباستخدامديمقراطيين طبعا ال

و،إشاعتها في كل من جمهورية الدومينيكانالدبلوماسية تجلت جهارا في إقرار الديمقراطية و
حتى تستجيب سان، وحقوق الإنتتايوان بسيناريوهاو،بولونيا وكوريا الجنوبيةغواتامالا و
من المؤكد أن الحكومات في اĐتمعات المتأخرة و،اĐتمعات للإملاءات الأمريكيةو الحكومات 

بالنسبة إلى "1:11جوهان-كما يقول سونغ.ستستجيب للمكافآت المتوقعة أو العصا أو الهراوة
قات الخارجية نتيجة توسيع العلابيولى أهمية قصوى لزيادة الصادرات بلد مثل كوريا الجنوبية،

درك فيه الحكومة وقت تتدون إضاعقتصادي، وفضلا عن كونه أحد شروط نمو الإ.تميةالح
الديمقراطية هي البطاقة الضرورية للحصول على عضوية نادي إشاعةأن ،معها الشعبو

وعلى الصعيدين السياسي،يوفر حافزا قويا لعملية اللبرلةه أنمن شأن. الدول المتقدمة
اĐتمعات على الطريقة الأمريكية وبطبيعة الحال عندما تسير الحكومات.في البلادالاقتصادي

ربما تكون هناك بعض المكافآت إذا لمست الولايات المتحدة الأمريكية أو توقعت تغيرات نحو 
ة، الحريات الأساسية على الطريقة الأمريكيوحقوق الإنساناحترامو،الممارسات الديمقراطية

عضوية الأسرة الغربية، ومن ثم تبدأ حركة بكتساهذه تعتبر من الشروط الأساسية لإ و
تجنب العقوبات والإصلاحات السياسية التي تشكل حافزا مهما بالنسبة لعولمة الديمقراطية، و

عوامل داخلية تلوح والتهديدات، خصوصا حينما تكون مدعومة بتأثيرات دعائية دولية
.سنوات العقوبات فعلتها ضد العراق وليبيا قبل الانبطاحفرضتشعبي، حيث نفجار البالإ

بعد الانتخابات الحرة ،وإيران وسوريا حاليا وحتى فلسطين بعد وصول حركة حماس إلى السلطة 
، وربما كانت الولايات المتحدة ةالمصحوبة بالتغييرات الجذرية داخل هرم السلطة الفلسطيني

،)الأبارēايد(ات ضد الحكم التمييزي العنصري بجنوب إفريقيا الأمريكية مارست ضغوط
بضرورة التخلي عن سياسة التمييز العنصري وفتح اĐال للحزب الوطني الإفريقي الحاكم حاليا 

حول تطبيق الديمقراطية حيث تضاعفت جهود دول أوروبا الغربية في هذا الشأن ،بالتفاوض

.432-مصدر سبق ذكره، ص. فرانك لتشنز و جون بول . ينظر1
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،سياسيةين أدركوا أن الزنوج بشر مثلهم ولهم حقوق مع البيض الذ،الزنوج حكاماليصير
كانت مدفوعة ،لأن المطالبة بالديمقراطية في جنوب إفريقيا،واجتماعية في الوقت نفسه

بتغييرات سياسية اجتاحت المنطقة، فمع اĔيار الشيوعية وانسحاب باقي الدول الاشتراكية 
لإكثار من الانتفاضات الجماهيرية والشعبية وإزاحة من المنظومة الكافرة بعد ا،الأوروبية الشرقية

التهديد السوفياتي من الساحة الدولية الشيء الذي أنزل ضربة قوية ومؤلمة للأنظمة 
ذات الحزب الواحد، خصوصا في إشاعة الصور التلفزيونية للحشود الأوروبية ،الاستبدادية

كالبولونيين، والهنغاريين، م الليبرالي الشرقية التي كفرت بالنظام الشيوعي وتحولت إلى النظا
في عمليات الإطاحة بأنظمة حكم انين، والرومينوالألمان الشرقيين والتشيكوسلوفاكيين والبلغار 

غير المتمتعة بأية مصداقية شعبية والمطالبة بالديمقراطية التعددية، هذه المظاهرات وهذه ، الالواحد
قراطية في دول أوروبا الشرقية نفسها انتشرت في إفريقيا، وإن كنا الحشود الشعبية المطالبة بالديم

،1988أكتوبر5نحن في الجزائر قد سبقنا الأحداث في إشاعة التعددية السياسية ابتدءا من 

التي تعمل على توفير ،ذلك في مصر والأردن وتونس وعدد غير قليل من الدول العربيةكو 
قراطية وجزء كبير من إفريقيا، وخاصة بعد الأحداث التي مناخات سياسية تساير عولمة الديم

حيث عولمة الديمقراطية البلدان الأكثر ،جرت في رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا وألبانيا ومنغوليا
صلت أحداث الديمقراطية وأصداءها إلى او وتشاđا ثقافيا ومن ثم إلى باقي دول العالم الثالث، 

ن انتشار هذه النماذج بتزكية وإستراتيجية وتكتيكات مسطرة من آسيا وحوض الكاريبي، ولك
تحت 1983التي أنشأت الصندوق الأمريكي للديمقراطية عام ،قبل الولايات المتحدة الأمريكية

الذي ساهم في تغيير نظام الحكم في بولونيا، والتشيلي ونيكاراغوا، الذي ،(NED)اسم النيد 
حتى ت وأزالت أنظمة الحكم الدكتاتورية، و حيمقراطية التي أطاقدم الدعم الحاسم للحركات الد

،ويض النظام الشيوعيقالولايات المتحدة الأمريكية كل الشروط لتوفرتوعبر أوروبا الشرقية
تعمل دائبة في الوقت الحاضر في العقد الأخير من الثمانينات والولايات المتحدة الأمريكية

حيث عمل صندوق النيد واضطلع ،ة وحتى في روسيا نفسهاالشيء نفسه في الدول المتأخر 
ا، وهذا من خلال معاهد بيبدور كبير ومهم بالنسبة لإشاعة الديمقراطية في كل من هايتي ونامي
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البحوث والمنظومات المعلوماتية المستقلة حديثا، واتحاد النقابات الحرة وفرض مشروع دولي 
أخرة فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية والنظم القانونية للإشراف على الانتخابات في الدول المت

تعزيز مبادئه واعتماد و،وإدارات الجماعات المحلية، وغرس مشروع الخوصصة في الأذهان
تشريعات تؤدي إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي، كما أبقت الولايات المتحدة على التبعية 

،دول عديمة السيادةهاالمتأخرة حتى تجعلالاقتصادية والسياسية والعسكرية بالنسبة للدول
بعدما كانت هذه الدول تسير بأوامر ،تلقى الأوامر من العاصمة الفدرالية واشنطنتوبالتالي 

فهي الآن تسير بأوامر الوكالة الاستخبارية الأمريكية المنسجمة مع عولمة . بريطانية فرنسية سابقا
اك صناديق حربية ألمانية تضخ كميات معتبرة من الديمقراطية بالنسبة للمجتمع المدني، وهن

النقود وتقدم مساعدات لمنظمات وأحزاب ديمقراطية تحت إشراف وكالة الاستخبارات 
الأمريكية وبتزكية منها عبر شبكة من الشبكات غير الحكومية حتى يتم تدويل النظام 

ēب لتقويها تبدأ الصناديق المعمورة، فحيثما كانت رياح الديمقراطيةالديمقراطي على مستوى 
الأخير، في حدود ما في التمويل لتدعيم هذه المصداقية بالنسبة للديمقراطية حتى يتم نجاحها في

وتدعيم مصداقيتها لدى الشعوب حتى يسارعوا ،تسمح به الإستراتيجية الأمريكية ومصالحها
هي التي تتولى تعيين المراقبين صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية. إلى إلحاق đا في القشور

بما . الدوليين والاتحاد الأوروبي تابع لها قصد إثبات صحة الانتخابات في هذا البلد أو ذاك
وإعلان الفائز في المنافسة القائمة ،يعزز نتائج ومصداقية ومشروعية الفائز بعد فرز الأصوات

حيث تمت 1990لغاريا عام وب1997على الاستقطاب، كما جرى في كوريا الجنوبية عام 
الانتخابات تحت إشراف المراقبين الدوليين، ومنع الحكومات المتسلطة بإدارēا من التلاعب 

الكوطة، الشيء الذي وضع حدا لحكم الدكتاتور بالانتخابات الحرة والنزيهة وإقصاء نظام
1نوشييب

رة وكما جرى في التشيلي الذي سيطر على الحكم حتى الانتخابات الح،1973عام 12
مثل الكويت والسعودية حيث لأول مرة تشارك المرأة ،العربيةأيضا بالنسبة لبعض البلدان

في الانتخابات بل تترشح لها ولم تحصل على الفوز كما حصل في ذات البلد عام ،الكويتية

.1973نوشي أزاح من سدة الحكم الرئيس الراحل ألاندي سلفادور عام يعلما أن ب1
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إقرار الحالات يقوم مراقبو الانتخابات الدوليون بهذهوفيةالكويتيترشحةبالنسبة الم،2006
الانتخابات الحرة النزيهة ومراقبة عمليات التزوير والتدليس ومراقبة الأطراف في،سب المشاركةن

وهذا من أجمل توفير الاقتناع بالنسبة للسلطة الممسكة بزمام الأمور ،وساطة بينهاالالمتعارضة و 
ما كان يجري ك.%99.9ومن ثم منعها من التلاعب بالانتخابات أو تزويرها أو الفوز بنسبة 

خلال نظام الحزب الواحد قبل اĔيار الشيوعية في البلدان المتأخرة خاصة، ومهمة الرقابة الدولية 
ما القبول أو الرفض على إوتسليط الضوء عليها ،هي الكشف عن سير النتائج الانتخابات

بعد من هذا، في العمل يتم على المستويين المحلي والدولي وربما يسير المراقبون الدوليون إلى أ
من أجل الوصول đا للجلوس ،بعض الأحيان كمد المساعدة للأطراف المتناطحة والمتعارضة

فيما يتعلق بالانتخابات ،على مائدة التفاوض حول صيغ وشروط تكون مقبولة لدى الجميع
التي ترضي جميع الأطراف، وكذلك الأمم المتحدة تلعب هي ةونتائجها عن الوساطة الإيجابي

وإقناع الأطراف المتناطحة والمتخاصمة إلى مائدة ،الأخرى دور المساعد في عملية الاقتراع 
إلى إشاعة روح الديمقراطية المضمونة جماعيا، وكذلك الدبلوماسية ،المساومات قصد الوصول

عة العربية التي ممثل الجا،هي الأخرى تلعب دورا هاما في إطار المنظمات المتعددة الأطراف
ثمة أيضا بعد آخر لابد من ذكره . إلى الوصول تأمين الحد الأدنى من الوئام والاتفاقēدف

وحقوق الإنسان ويسعى إلى تعديل سياسات أو ،لأنه يتعامل بكثافة مع إشاعته الديمقراطية
على معالجة مشكلات معينة من خلال الدور الذي يقوم ،خطط لعولمة الديمقراطية أو حفزها 

في ما وراء البحار من المساومات والمناورات بالنسبة لأصحاب ،نغرس الأمريكيبه أعضاء الكو 
اليد العليا حيث يعمل مع الجاليات المقيمة في المنافي، وهي كثيرة ومتنوعة كما جرى في العراق 

الذي يترأسه جلال طالباني الذي ،"الاتحاد الوطني الكردستاني"حيث تم الاتفاق بين الحزب 
وكذلك مسعود البزراني وطائفة أخرى، التي وصلت .يات المتحدة رئيس للعراق حاليا لالو عينته ا

بحجج واهية لا أساس 2003على ظهر الدبابات الأمريكية خلال غزو العراق في شهر مارس 
كأسلحة دمار شامل وكذلك سيناريو المدفع العملاق وبالتالي كانت الولايات ،لها من الصحة 

سبتمبر 11د هيأت الرأي العام الأمريكي ومن ورائه العالمي بعد أحداث المتحدة الأمريكية ق
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التي ،، وكانت قد بدأت حملتها الإعلامية على العراق بعد انتهاء حرب الخليج الثانية2001
قادēا بالتعاون مع دول الجوار للعراق وأرمدة غربية لم يشهد التاريخ المعاصر مثلها بعدما مهد 

قررت أمريكا ووانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، " المدفع الكبير"حول الرأي العام الغربي
ومعها بريطانيا العظمى وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا وبولندة ورومانيا وغيرهم الكثير أن تنتشر 

خاص أكثرهم معروفين بولائهم شأبا جاءت هالديمقراطية في بلاد ما بين النهرين، عند
ت الولايات المتحدة الأمريكية الغارات الجوية والصاروخية على العاصمة مريكيين، بعدما شنللأ

في حرب غير متكافئة على بلد عضو 52بواسطة القاذفات العملاقة ب،بغداد والمدن العراقية
ذا تعرضت دولة عربية إلى اعتداء، إ: الذي يقول ميثاقها،العربيةفي الأمم المتحدة والجامعة 

1الخ،...ملزمة بالدفاع عنها بما فيها استعمال جيشهافالدول العربية كلها
وكذلك إذا هددت 13

عسكريا من دولة غير عربية فالدول العربية ملزمة برد التهديد عنها، وكذلك لا يجوز لأية دولة 
ية عسكرية وأمنية مع أية دولة غير عربية في الأمن القومي العربي، فأين قافثإقد ععربية أن ت

ول العربية من هذا؟ موقف جامعة الد
وج إما لعلفباعتقادي أن الدول العربية بدون استثناء كانت خلال غزو العراق من طرف ا

فالعرب .علنا،أو صامتة أو خائفة أو مؤيدة،متواطئة كدول طوق العراق باستثناء تركيا
في العراق من فوضى أمنية وفوضى سياسية وفوضى ،ولون عما جرى وما يجري حالياؤ مس

فإن هذه الفوضى ساعدت على اكتشاف .وفوضى أخلاقية وفوضى اقتصادية،جتماعيةا
ه من أدوار بالغة الخطورة في شعب بأكذوبة ديمقراطية الولايات المتحدة في العراق، وما قامت 

على إحياء الفتن وتوفير المناخ دافعة السنة والشيعة تبلاد ما بين النهرين، حيث عمل
الوضع ليصبح، لطائفية على الاقتتال فيما بينهممن الحركات ا،وغيرهموالتركمان والبشمركا

ذ دخول العلوج إلى بلاد ما بين النهرين مهدد يوميا بالانزلاق أكثر فأكثر خطورة، نالأمني م
حيث تتم الاغتيالات والمداهمات ليلا Ĕارا، وصوت الطائرات المروحية في الجو وضجيج 

والعنف الذي يقومون به يوميا ،واختطافات من طرف الأمريكيينالدبابات في شوارع المدن ،

161، ص 2000الدار المصرية اللبنانية القاهرة 1ط " ية السياسة و الدبلوماس" حصاد القرن العشرين . شاكر فؤاد. ينظر1
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وهذا الحقد الصليبي الصهيوني ،ادة من طرف المارينز والعبث بجثث الموتىعبومهاجمة دور ال
راجع في واقع الأمر إلى التحالف اليهودي الصليبي، فإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية 

ت الحركات المعادية للأنظمة الدكتاتورية في أوروبا دعدما عن،على عولمة الديمقراطيةتساعد
الشرقية وسائر أرجائها، فقد تضرر العراق من ديمقراطية تسود أرجاء المعمورة، وبادر بالمقاومة 

عولمة تمحورلا تإذورفض عدم التسليم بالهزيمة بشكل رئيسي ،ورفض الانطواء على الذات
في هذا الشأن و. كما تراها الولايات المتحدة الأمريكية،لنهرينالديمقراطية حضارة بلاد ما بين ا

دأبت على نشر عندماحتى الكنيسة الكاثوليكية قامت بمعارضة الأنظمة الدكتاتورية، 
رفع صوته عاليا نماحي،الديمقراطية المتمثلة في شخص البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان

والفلبين والأرجنتين لبزيارة عدة دول منها بولونيا والبرازيومدافعا عن حقوق الإنسان، وقام
وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي كارتر ،وأمريكا الوسطى

وكوريا الجنوبية قبل وفاته، داعيا إلى روح التسامح والإخاء بين بني البشر وليس مثل البابا الذي 
ساء إلى الإسلام إساءة عنصرية أالذي ،بنديكت السادس عشرخلفه على رأس الفاتيكان

، وهذا البابا الذي يلعب دورا الساعية إلى مكافحة الإسلامفي زمن عولمة الديمقراطية،وصليبية
الذين عاشوا مع المسلمين ،جوهر القضية هي فلسطين المحتلة من اليهودن لا. أكثر مكرا وخبثا

الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية تربي الإسلامي تعايشفي إسبانيا خلال الوجود الع
1والإسلام التي تلقى في الوصايا العشر

، وهناك منظمات غير حكومية وهي عابرة للقارات، 14
الأمريكي الإفريقي ومنظمات أخرى مستقلة تعمل من أجل ،مثل الصندوق الآسيوي والمعهد

.عولمة الديمقراطية في كنف اĐتمع المدني
: الاستكبار والهيمنة-4

أنا الرب إلهك الذي أخرجك من -1بيروت وهذه الوصايا هي , دار الجيل الحديث, أورع ما قيل من الوصايا, ينظر إميل ناصيف1
-4. يوم السبت لتقدسهأذكر -3. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا-2.  مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي

. لا تشته بيت قريبك-9. لا تشهد على قريبك شهادة زور-8. لا تسرق-7. لا تزن-6. لاتقتل-5. أكرم أمرك أباك وأمك
. لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك-10
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لعل العامل الرئيسي الذي قاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستكبار والهيمنة، هي 
عندما نشرت مقالات نقدية تتعلق بجرائم العهد الستاليني 1986الصحافة السوفياتية عام 

للنقد أو التغيير أو وغير قابل،وكذلك المنظومة الإيديولوجية الشيوعية على أĔا كل لا يتجزأ 
والتحجر والفشل الذريع للخطط الاقتصادية ،التطوير، ثم السباق المحموم للتسلح والتعنت

لقد كانت أمريكا : "التي يصفها بريجنسكي بقوله،والانفجار الديمغرافي والمشاكل الاجتماعية
اخلاقأا، وأفضل ببساطة أغنى بكثير، وأكثر تقدما تكنولوجيا وأكثر مرونة وإبداعا عسكري

الإمكانات الخلاقة للاتحاد السوفياتي، ،وإغراءا اجتماعيا، بينما أضعفت القيود الإيديولوجيا
جاعلة نظامه أكثر صرامة، واقتصاده أكثر إسرافا وتكنولوجيا أقل كفاءة، طالما أن حربا تدميرية 

أن يميل في النهاية إلى على نحو متبادل لم تندلع، فإن الموازن في سباق طويل الأمد كان يجب
2"صالح أمريكا

15.
المتعاظمة إستراتيجيا ،ومما لا شك فيه أن موازن القوى مالت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية

واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، في ظل النظام العالمي الجديد، وخصوصا بعد سقوط ،وعسكريا
بقة، فمنذ بداية عقد التسعينيات استطاعت الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية السا

،مركز الهيمنة في أوروبا الشرقية وآسيا وإفريقيا،الولايات المتحدة الأمريكية أن تتبوأ
فقد شهدت السياسة العالمية إستراتيجيات مستخدمة، أمسكت بزمامها . والأمريكيتين

،وسيطرēا على المسرح العالميالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل فرض هيمنتها واستكبارها 
من خلال سياستها الخارجية ونظامها التحالفي، في ظل تعقيدات النظام الدولي مثال استخدام 

حشدت الولايات المتحدة كماالقوة العسكرية ضد العراق خلال حرب تحرير إمارة الكويت،  
حلف ةبواسطوخاضت حروب قتالية،دولة33الأمريكية حشودا دولية قوامها أكثر من 

التي حشدت لها أمريكا جيوش " عاصفة الصحراء"أطلق عليها حربالشمال الأطلسي في
جبارة مدججة بالتكنولوجيا الحربية الجديدة والمتطورة تقنيا، ولم يشهد التاريخ مثل هذه الأرمدة 

مريكي ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي نفس الوقت اتساع سياسة التواجد والانتشار الأ

45-، ص 2002خ أم صدام الحضارات، الطبعة الأولى، دار النفائس بيروت Ĕاية التاري. الدكتور حسين علي . ينظر2
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أصبحت هذه الأخيرة تعتمد كل الاعتماد على التواجد ف،السريع في منطقة الخليج العربي
الأمريكي مقارنة بعقدي الستينات والسبعينات، وبذلك فإن معالم الاستكبار والهيمنة 

ركزت الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكية بدأت تطفو على المشرق العربي بكل وضوح، 
على دول الخليج العربي التي هللت للولايات المتحدة ،هيمنتها وتوسيع سيطرēاعلى تنمية 

đ الثورة االأمريكية من أجل المحافظة على مصالح وصوالح الطبقة الحاكمة التي كادت تعصف
التي أطاحت بشاه إيران محمد رضا đلوى لولا الحرب العراقية ،1979الإيرانية الإسلامية 

في كل من ،أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عسكريةلما)1988- 1980(الإيرانية 
وفي الأخير احتلت ،والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والبحرين،الكويت والعربية السعودية

العراق احتلالا عسكريا عن طريق هذه القواعد الجوارية لبلاد الرافدين، وبالتالي التحكم المباشر 
وزوال قلق الولايات المتحدة الأمريكية من وجود أو ،في الثروة النفطية الخليجيةبشكل واضح 

أو حتى صيني أو ياباني أو غربي لأن الولايات المتحدة ربطت ،احتمال وجود توسع سوفياتي
وفي هذا الصدد يقول وزير الخارجية . ارة الكويتمدول الخليج العربي بدافع مشترك كإ

مباشرة في التعبير عن هذه ةبعد حرب الخليج الثاني،"س بيكرجيم"الأمريكي السابق 
: علها في أربعة محاور هي التي جالإستراتيجية الأمريكية الجديدة بالنسبة للتطورات الدولية 

.انتهاء الحرب الباردة-أ
.زوال القلق الأمريكي حيال التوسع السوفياتي في الخليج العربي والمنطقة-ب
بحجة ما بعد الحرب ،يج العربي كأداة لتطور نظام عالمي جديداستخدام أزمة الخل-ج

.الباردة
المتوسط والبعيد وعلى يينبروز أطراف جديدة تمثل خطر على المصالح الأمريكية في المد- د

رأس هؤلاء أوروبا والصين الشعبية وحتى اليابان، لذا يجب الهيمنة على النفط العربي الخليجي 
.وشمال إفريقيا

على منطقة الخليج واحتلال لولايات المتحدة الأمريكية، لتركيز السياسة الخارجية لذا نرى 
ومن هذا المنطلق فقد نشطت الإستراتيجيات الأمريكية ،العراق باعتباره ثاني احتياط نفطي
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- كإسرائيل–ا، من خلال وسطاء محليين وإقليمينشمال إفريقيو على منطقة الشرق الأوسط 
صار التواجد الأمريكي المباشر بعد احتلال العراق مقبولا أو تىليج، حوبعض دول منطقة الخ

المكثف والمركز للخطر ،حتى مستساغا لدى بعض دول الخليج العربي بعد الترويج الإعلامي
الإيراني، كما كان شائعا قبل غزو العراق وحالة العداء له، مثل امتلاك العراق المدفع الكبير 

بدأت ثيرةالخ وسيناريوهات ك...والجرثومية والكيميائية والنووية،الشاملوالأسلحة ذات الدمار 
التي تعتبر المدخل الرئيسي لإعادة ترتيب بيت الشرق ،ملامحها تظهر مثل عاصفة الصحراء

وفقا للمعاير الصهيونية الأمريكية الجديدة التي ظهرت مباشرة بعد انتهاء الحرب ،الأوسط
للسيطرة العالمية الأول إثنان واحد بعدما كان في العالم مركزان ذلككرلم يبق الأمإذالباردة، 

مركز واشنطن، وربما منذ إلا هناك فليس أما في الوقت الحالي ،في واشنطن والثاني في موسكو
أموالا  لتجني بعد ذلك،أن طبقت أمريكا مخطط مارشال بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا

أيضا، ومن ثم انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة المهمة شرق آسيامنكبيرة 
Busines116: على الصعيد الخارجي وفق ثلاثة مشاريع للهيمنة،المعقدة

والتي .ومشروع الهيمنة الثقافية،ومشروع الهيمنة العسكرية الأمنية،مشروع الهيمنة السياسية
عالم وصوالح الولايات المتحدة الأمريكية في ستتبع جميعا في آخر المطاف الشيء نفسه أي الم

لقد كان الزهو الأمريكي بلغ ذروته عندما تفاجئ بالانتصار السياسي الذي .ربيةعالمنطقة ال
وساقته الأقدار بلا حرب وهو انسحاب القطب الشيوعي السوفياتي المنافس ،حملته الظروف

ستشعرت الولايات المتحدة الأمريكية ا اه، عند89/1990القوى من حلبة الصراع الدولي عام 
،ومعها حلف شمال الأطلسي بالغبطة والسرور، وأيقنت أĔا أصبحت صاحبة السيادة والقيادة

لأĔا تمثل القطب الأوحد وهذا ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية 
) اليابان وألمانيالمث(قريب عدوة الثانية عندما عقدت التحالفات مع دول كانت بالأمس ال

وكذلك عقدت تحالفات آسيوية ضد الصين الشعبية خلال الحرب الباردة، أما الصين الحالية ،
التي أصبحت قادرة بحكم إستراتيجيتها البعيدة .فهي دولة صديقة الولايات المتحدة الأمريكية

1 Busines affaire compliquée et Business Man homme d’affaire imparfait.
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المعمورة، إلا أن سياسة التحالفات المدى تتبوأ مكان الصدارة والاستكبار والهيمنة على مستوى 
ولا تتفكك رغم اĔيار الإمبراطورية السوفياتية التي كانت مناوية ،لأمريكاةلازالت قائمة بالنسب

أنشأت إذلها، وليس هناك في الأفق القريب تألب لتحدي قوة الولايات المتحدة الأمريكية، 
اجة أو احتمال قيام حرب عالمية ثالثة، هذه الأخيرة قوة عسكرية كبيرة لمواجهة دول عند الح

والمنافذ البحرية والجوية اتوللولايات المتحدة الأمريكية قوات عسكرية تقريبا على جميع المسار 
وهندوراس وكوبا ،والفضائية تستعملها في وقتها، وهي منتشرة في اليابان وكوريا الجنوبية وباناما 

إذوحتى أوروبا الشرقية تتلهف للانضمام إلى دول الناتو في أوروبا الغربية،وسنغافورة وأستراليا
قبلت عضوية كل من بولندة وجمهورية تشيكيا واĐر والبقية تأتي، وتبقى في المعارضة للهيمنة 

وإيران في آسيا، أما ،وكوبا في أمريكا اللاتينية،الأمريكية كل من كوريا الشمالية في شرق آسيا
للولايات المتحدة الأمريكية من خلال التعاون اولاووس فقد هللو بالنسبة لفيتنام وكمبوديا

ج رغم الانحياز زنو وفي إفريقيا وخاصة بعد مجيء نلسون منديلا إلى الحكم وانتصر ال،الواضح
السودان وسوريا تتحدى الولايات المتحدة الأمريكيةبقياستسلام ليبيا و،الأمريكي للبيض

لآن في أكبر وأضخم الاحتياطات النفطية العربية بالاحتلال تتحكم اهذه الأخيرةغير أن 
والقطرية والبحرينية،ووجود القوات الأمريكية على الأراضي السعودية والكويتية،العراق
والسيطرة على الاقتصاد ،ومن ثم فإن الذي يهيمن على النفط تكون السلطة المطلقة. وغيرها

أصبح التفوق العسكري الأمريكي واضح كما،نحيا فيهبالنسبة للقرن الحادي والعشرين الذي 
أجرت الولايات المتحدة الأمريكية أول تجارđا التكنولوجيا إذ ،للعيان من خلال غزو العراق

نووية ةوترسان،ذات التقنيات العالية القتالية بواسطة الفيديو والأقمار الصناعية،المتطورة للغاية
وما جرى وما يجري في العراق من دمار شامل للبنى دون منازع،ةيلوصاروخية وبيولوجية وبلست

حفنة قليلة من الدول الخارجية عن الهيمنة إلاىقتبشاهد على التفوق الأمريكي، ولم ،التحتية
وبذلك . لاقتصادية والثقافية والسياسيةالأمريكية وتتحداها على جميع الأصعدة العسكرية وا

من اĐموعات العرقية بلد المهاجرين من أوروبا ومزيج عالمي،مريكيةتسعى الولايات المتحدة الأ
لهيمنة على هذه الدول المارقة أو فرض عقوبات اقتصادية عليها ومعاقبة ل،والدينية والثقافية
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أو تدخل بيت الطاعة أو ينتظرها الاحتضار بعد أن ،الشركات التي تتعامل مع هذه الدول
وفي مجمل الأحوال ستبقى . سوفياتية من المسرح العالمي السياسيتقهقرت وزالت الشيوعية ال

وجهة الليبرالية كوĔا أكبر وتوجهه ال،الولايات المتحدة الأمريكية ēيمن على الاقتصاد العالمي
أكبر دولة وبعدما تحولت إلى أكبر دولة معلوماتية ،مصدرة في العالم للتكنولوجيادولة

،ية إلى الاحتضار السريع وتخلت عن أوروبا الوسطى والشرقيةسارعت الشيوع، حينصناعية
وإفريقيا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القرار في هذه ،وآسيا والشرق الأوسط

إلىبلا منازع، وبالإضافة إلى ذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاليانالبلد
يرانية، بعدما احتلت العراق ودمرت السلاح العراقي كما  إضعاف الجمهورية الإسلامية الإ

وهناك مواد جرثومية وكيميائية وحتى نووية .لعراق أسلحة الدمار الشامللكانت تدعي بأن 
و ق العراق، و أي دول طعربلدى حلفائها وخاصة ال،ملوحة بخطورة هذه الأسلحة العراقية

لعل الأهم من ذلك تسعى الولايات المتحدة و .الآن جاء دور إيران وسوريا والبقية تأتي
الأمريكية لدى الدول الأوروبية والآسيوية الصناعية بعدم التعامل مع إيران في تطوير العلاقات 
التي ربما تتحول إلى صداقات سياسية واقتصادية ثم صناعية، أو حتى تحالفات إستراتيجية في 

حدة الأمريكية تضغط بقوة على حلفائها من أجل الولايات المتأنإذالمدى المتوسط أو البعيد، 
تقليص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا من أجل حماية 
أمن الدولة اليهودية وبقائها الأقوى عدة وعتادا على جميع الأصعدة، لهذا أمريكا تريد تطويق 

وما أظهرته ،ةدسة على لبنان والسلطة الفلسطينيوخاصة بعد الحرب السا،إيران وحتى سوريا
التي أرغمت ،المقاومة الإسلامية بقيادة حزب االله من صمود وتحدي للآلة الحربية الإسرائيلية

هذه الأخيرة على الاعتراف بمقاومة لا يستهان đا بسبب تطور تكنولوجيات الصواريخ لدى 
فعلى الصعيدين ؟على الدولة اليهودية التي لا تقهرية وتضييق الخناق نبنالالمقاومة الإسلامية ال

بل أرغمت بعض الدول ،الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيلزتنحااالسياسي والعسكري 
ا بحجة محاربة المنظمات الإرهابية، بسبب موقفها ر تدين المقاومة الإسلامية جهاأنالعربية 

وأخيرا . اصة بعد احتلال العراق من طرف العلوجالعدائي تجاه الأمة العربية والإسلامية وخ
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،أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول العربية بتقليم أظافر الجماعات الإسلامية
وسقوط منظمة فتح التي تساير ،في الانتخابات التشريعيةةبعد فوز حركة الحماس الفلسطيني

وزراء من حركة حماس وطف نواباشتمل من خما و ،سياسات واشنطن في الشرق الأوسط
، وفي نفس المحور طالحائقوانين الدولية والأعراف عرضالمن طرف إسرائيل التي ضربت كل 

كما نجحت . حتى كتابة هذه الأسطر،فقد جوعت سكان الضفة الغربية وقطاع غزة
،التجاريةوضغوطات الإدارة الأمريكية في تطبيع معظم دول الخليج العربي علاقاēا الاقتصادية
كما يقال ،مع العدو الصهيوني وحتى العلاقات الدبلوماسية بطرق غير مباشرة مع إسرائيل

والحقيقة أن معظم دول الخليج العربي دخلت في حوار مباشر ،ربيةعقصد تضليل الشعوب ال
في نجحت الولايات المتحدةففي الاستكبار والهيمنة التي. يةمع إسرائيل تحت المظلة الأمريك

ثم محاربة المد ،و السلام مع إسرائيلهرولة الدول العربية إلى طلب الاستسلام ، ويهاترسم
بل عزل ممثلي الحركات الإسلامية والتيارات الداعية إلى المقاومة ضد الكيان الإسلامي 

لأن . و تشكيل حكومي مرتقب خلال الانتخابات الديمقراطية مستقبلاأمن شغل ،الصهيوني
على ربط سياسة الدول النفطية انصبت، 1991الأمريكية ومنذ حرب الخليج الثانية السياسة

حيث أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية ،استها الخارجية مباشرةيالخليجية بدوائر س
عندما تمت عملية ،الدويلات الخليجية النفطية على خلق ميزانية خاصة بالسلطة الفلسطينية

و الوقوف ضد المد الإسلامي بالنسبة للشرق الأوسط ،والفلسطينيينيينالسلام بين الإسرائيل
ليج والتطبيع التدريجي فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بالنسبة لدويلات الخ

والمثال على ذلك هو استضافة المؤتمر الاقتصادي الرابع لسوق الشرق الأوسط في ،النفطية
وحة عاصمة قطر الخليجية بمباركة أمريكية ومقاطعة واسعة عربية، بالد1997شهر نوفمبر سنة 

حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تشتيت الأمة العربية وتستمر هي في الهيمنة السياسية 
في ،وتتضمن الهيمنة الأمريكية مجالات أخرى كالأمن والثقافة. على الأمة العربية والإسلامية 

وما بلغته الثقافة ،ات المحتوى الحشوي في تأدية التناغم الأمريكي الغربيترويج بعض المفاهيم ذ
خاصة ،وسيطرة على طراز باقي الأذواق في المعمورة،استكبارربية من انتشار واسع وغال
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باعتباره سوق مستوردة وفي نفس الوقت مصدرة، والأسواقوالاقتصاد الأمريكي الذي يغز 
تلعب الشركات الأمريكية أخرى على الاستهلاك، كماتاقتصادياتعتمد هأمريكا دولة الرفا

تساهم في الدعاية الإعلانية فيما يعلق و.دور الهيمنة الإعلانية على التسويق عبر المعمورة
دور كبير وأساسي للصادرات الأمريكية في العالم الليبرالي، دلالة  ،بالتسويق والأذواق والأزياء
والأزياء،والميول فإن الاتجاهات و. لفعل الدول العربية الإسلاميةكبرى التي بدأت تغزو با

في نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية وخاصة ،الرموز الثقافية الأمريكية سيطرتالأذواق و
غيرها توغلت في إضافة إلى اللباس والأطعمة السريعة و،لدى شباب الأمة العربية والإسلامية

،ل من اللغة الإنجليزية الأمفصوحتى اللغة الأمريكية أصبحت تن. لإسلاميةاĐتمعات العربية ا
لأن اĐتمع الأمريكي منفتح نسبيا، وحتى بالنسبة للثقافة . إلى لغة ذات لهجة أمريكية التكلم

اجتذاب الفئات الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت إذ،وأنظمتها ذات تنافس عالمي
من جميع أرجاء 1177617استقلالها عن المملكة المتحدة عام وكياĔا العمرية باستمرار منذ  

واندمجوا في الحياة ،العالم، باستثناء تجارة الزنوج الأفارقة الذين تكيفوا مع اĐتمع الأمريكي
بل منهم من شغل وظائف سامية في ،الاقتصادية والسياسية بعد الحرب الأهلية الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن اĐتمع الأمريكي مجتمع دنيا المادة وتغيير الأزياء جهاز الدولة الأمريكية
والعولمة وتحرير التجارة والأسواق الكبيرة على المقياس الأمريكي، وخاصة بعد ،وعالم الإعلان

والمعسكر الليبرالي ،الانتصار المفاجئ الذي ساقته الظروف التجارية للولايات المتحدة الأمريكية
ظهر نتيجة اĔيار القطب الاشتراكي السوفياتي ومغادرته الساحة السياسية العالمية عام والذي

المتحدة الأمريكية سياسة الليبرالية الاقتصادية والنظام تعندها انتهجت الولايا،1990
الديمقراطي الذي فرضته على دول أوروبا الشرقية بل صار نظامها حيث ترجم على أرض 

باركته الدول الغربية في الوقت الحالي، رغم مساندēا مسيرة مفهوم الديمقراطية الواقع، وهذا ما 
،هذه الحالة من الإفاقة من الوهم التي حدثت خلال الصراع الليبرالي الشيوعي،منذ برهة

قوقية، منشورات الحلبي الح7ط " النظرية و المنظمات العالمية و الإقليمية و المتخصصة" التنظيم الدولي . اĐذوب محمد. د. ينظر1
435، ص 2002بيروت 
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والأحادية ،والتناقض الصارخ بين الآمال التي كانت معقودة على الشيوعية في مرحلة الانغلاق
ترة الحرب الباردة وملامح الهيمنة الاشتراكية كحل للمشاكل الاجتماعية، ثم فميزت بية التي ز الح

حتى وإن  ،بية بالنسبة للنظام الليبرالي منذ الحرب العالمية الأولىز الانفتاح والتعددية السياسية والح
الهيمنة تعتبر فترة احتضان لمبدأ ،كانت هناك فترة أزمات التي وقعت ما بين الحربين العالميتين

كان يسود تطلع أمريكي نحو الدول الخليجية فيماالأمريكية على أوروبا الغربية والمشرق العربي
وخاصة بعدما أوجد الغرب دولة إسرائيل في قلب الأمة ،العربية والشرق الأوسط و مجتمعاته 

التنظيم بالنسبة يدا من از تمبدأت أمريكا تنفرد بالمنطقة وتعتني đا اعتناءا،1948العربية عام 
ت عولذلك س،قبل تفكك الاتحاد السوفياتي،للقوى الإسلامية المعارضة للتوجهات الرسمية

تحاول من خلاله ربط الأنظمة العربية بخصوصيات ،الولايات المتحدة الأمريكية إلى خلق مأزق
ية أو حتى آليات الاختصاص فيما يتعلق بالرقابة التشريعمنثقافية ديمقراطية صورية فارغة

وعمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتواء المد الوزراء في مجالس الشورىائلةمس
على النظم الليبرالية 1979عام الإيرانية وخاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية ،الإسلامي

إلى تكوين جماعات إسلامية ضمن خطة مرسومة مسبقا ،وحتى الاشتراكية أو شبه اشتراكية
في بداية عقد ،طرف الأمريكان وتوجهاēم خلال الغزو السوفياتي لبلاد أفغانستانمن 

. ة للإملاءات الأمريكية حتى الآنعالطائ،الثمانينات بالاعتماد على الأنظمة الخليجية العربية
لأن المنطقة العربية والإسلامية تبدو ضعيفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قورنت 

وريا الشمالية، لذا دول الخليج العربي ترتبط بل تعتمد كلية فيما يتعلق بأمنها على القدرة بك
العسكرية الأمريكية، ومع ذلك فضلت الولايات المتحدة الأمريكية تكوين مفهوم إسلامي 

ضياء لامسإمثال ،وخلق هذا المفهوم يسقط بسقوط الحكام،يتماشى وحكام هذه الدول
لام جعفر سلام محمد أنور السادات في جمهورية مصر العربية، وإس، وإالحق في باكستان

صدام حسين في الجمهورية وإسلاملام الحبيب بورقيبة في تونس، سالنميري في السودان، وإ
هذا النوع من الإسلام الحكومي هو الذي حمل الإمام آية االله الخميني رحمه االله .الخ...العراقية

وهذا راجع للعلاقات القائمة بين حكام العرب والولايات ،)يكيبالإسلام الأمر (هصفو ب
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التي ēيمن من خلاله على الأنظمة العربية، ومن ثم تتحكم وتتطاول في ،المتحدة الأمريكية
بزهو وتفرض سياسة معينة تتماشى والإستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية، ،المنطقة العربية

سرائيل وتفرض الاستحقاق السياسي الذي يخدم مصالح وصوالح ن إمخصوصا فيما يتعلق بأ
لهذه صوالح حكام المنطقة العربية والاعتراف بالجميل والولايات المتحدة الأمريكية

بما قامت به من احتلال بلاد أرض الرافدين، ونجحت إلى حد ما في ترسيخ أقدام ،الأخيرة
بعض الدول اĐاورة للعراق، حيث هيمنت على الكل الصهاينة في المنطقة العربية بمباركة

ةوجعلت دول الخليج العربي النفطية تسير في فلكها ومن ثم التبعية الثقافية والسياسي
عرفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لما تملكه من تكنولوجيا الاتصال . والاقتصادية والعسكرية

الأقمار الصناعية التي تراقب ثم تبث كل صغيرة وسائل جد متطورة تقنيا مثلو،والمعلومات
للقرن ى بالنسبة للغرب هي اشارة للتفوقستبقوكبيرة، وشبكات الإنترنت التي سوف تسعى و

تتجلى الهيمنة إذ.الحادي والعشرين، قرن العولمة وقرن المعلومات، وقرن اقتصاد السوق
هذا المضمار تظهر جليا السيطرة الأمريكية فيو.الأمريكية الصارخة في النظام العالمي الجديد

علما أن الولايات . من خلال اĐالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية بلا منازع
في يتمثل ،المتحدة الأمريكية استطاعت فرض نمط أمني بالنسبة لدول الخليج العربية النفطية

لتحقيق الأمن والاستقرار،  ،ول من مختلف العالم اختيار الترتيبات والهيمنة اللازمة باجتذاđا د
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على توسيع نظامها العسكري للأوضاع الحالية 

وسعت حلف الشمال الأطلسي ومدته إلى دول كماواستغلت المفهوم الشامل للأمن القومي،  
، وإذلال روسيا الاتحادية حاليا أوروبا، وذلك على حساب النفوذ السوفياتي المضمحلشرق

الية بير حلت اللو والهيمنة على دول أوروبا الشرقية ،باعتبارها الوريثة للاتحاد السوفياتي سابقا
وتتحكم في ،بحت الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في مصادرهاصأومكان الاشتراكية 

ول ختيار الوقت المناسب الذي يخبا،استها الخارجيةياتخاذ القرار السياسي ومن ثم توجيه س
الوقت المناسب بما يتماشى أيضاتحددكماو لأمريكا الدخول إذا وقعت صراعات أو نزاعات، 

وصوالحها ومصالح جماعة النفط الحيوية، كما جرى في العراق قبل احتلاله مثال عاصفة 
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ظالمين بإحراق رب الصوما جرى في البوسنة والهرسك على يد ال،الصحراء وثعلب الصحراء
رب يقطعون أثداء المسلمات بعد صوكان ال.وفي بيوēم وفي قراهم،المسلمين في دور العبادة

قامت عندمااغتصاđن، و يبقرون بطون الحوامل ويمثلون بالأجنة في بلاد يوغوسلافيا 
جهارا قصد إشاعة الترويع والرعب والخوف ،المليشيات الصربية بذبح الرجال المسلمين

والإبادة الجماعية لمن كان مختونا هو مسلم ذبحوه ورسموا على جثته صليبا بواسطة ،لإرهابوا
بطلعات đلوانية وهذا لحفظ ) الناتو(خنجر، عندها قامت طائرات حلف الشمال الأطلسي 

رب الظالمين العنصريين وليس حبا في صماء الجبين و الوجه، ومن ثم إذلال روسيا المؤيدة لل
سود، وفي هذا إنما إظهار العضلات الأمريكية والهيمنة على بلاد البلقان والجبل الأوالمسلمين،

الصدد يقول توماس فريدمان، وهو أحد كبار أنصار العولمة، عن الهيمنة الأمريكية الفريدة من 
إن استقرار العالم بات مرهونا ببقاء القوة الأمريكية، : "بقولهبينوعها على رأس النسق الكوك

استمرارية الرغبة الأمريكية في استخدام هذه القوة ضد أولئك الذين يمثلون ēديدا لنسق وب
1"العولمة، إن اليد الخفية في مجال الاقتصاد لن تعمل بكفاءة دون قبضة في اĐال العسكري

18 ،
لم تبق خفية على أحد، حيث تحققت ،بيد أن القبضة التي أشار إليها فريدمان في تعليقه هذا

في النظام الدولي ،يمنة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية على معظم الدول الضعيفةاله
مصير ربطت الولايات المتحدة الأمريكية عندماالجديد، وخاصة الدول العربية والإسلامية، 

هذه الدول بصوالحها ومصالحها الخاصة بالمرة، بل أĔا أظهرت الشروط الخاصة بالهيمنة وما 
على ربط كل الأبعاد بشبكة متماسكة ومحكمة أمريكادأبت كمامستقبلا،  تكون عليه

الانسجام، بحيث يتجسد وجودها بمقولة الحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة 
تباع، أي الدفاع عن مصالح وصوالح الأنظمة التي ترتبط ارتباطا لأالأمريكية قبل كل شيء ثم ا

. والسياسية والاجتماعية الأخرى،بعاد الاقتصادية والتربويةفي جميع الألهاةوخاضع،وثيقا
بالمنظور الأمريكي تجاه النظام العالمي الجديد، وفي نفس الوقت يعكس هذا المنظور الواقع 

واللوبي الصهيوني حالتي يهيمن عليها سماسرة السلا،المعاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية

.107-صمصدر سبق ذكره، .والأبعادةالعولمة دراسة في المفهوم والظاهر .الدكتور ممدوح منصور. ينظر1
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والمتضامنة على طول الخط مع الكيان الإسرائيلي، الشيء ،صرةوأفكار جماعات الضغط المتنا
في تسليح إسرائيل حتى تكون لها الكفاءة هذه الأخيرةالذي أدى بالاستمرارية والرغبة لدى 

القتالية ضد العرب والمسلمين مجتمعين، وضد أولئك الذين يمثلون الحركات الإسلامية في الشرق 
الذي جعل مفهوم الأمن الإسرائيلي مرتبط مباشرة بالأمن القومي الأمر ،الأوسط وشمال إفريقيا

،دد أولت الولايات المتحدة الأمريكية أولوية مطلقةصفي هذا الو الأمريكي بشكل أو بآخر، 
فيما يتعلق بأمن الدولة العبرية وزودēا بترسانة نووية وكيميائية وجرثومية وبيولوجية قصد السعي 

من إسرائيل بعدما احتلت العراق وحطمت من قبل حذارب والمسلمين في الفساد، وقالت للعر 
من القرن الماضي، وعندما قامت .90/91الترسانة العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية 

) 1988-1980(بدفع العراق على شن حرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفتية خلال 
قصد إضعاف وتصفية الترسانة ،ة أمريكية وأموال عربيةوكانت حرب الخليج الأولى بمبارك

في منطقة ،العراقية وإضعاف اقتصاد الجارتين العراقية والإيرانية وتحطيم أقوى دولتين إسلاميتين
الشرق الأوسط معا، وكل ذلك كان مخططا مسبقا ومعروف لدى ساسة إسرائيل وأمريكا 

قضية الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للإسلام وغباوة بعض الحكام العرب، والمثال على ذلك 
والمسلمين والإساءات المتكررة ومن قبل اĐازر الذي قام đا المسيحيون في يوغوسلافيا ضد 

،المراهقاتحيث وصل đم الأمر إلى إجهاض النساء الحوامل وهتك أعراض المسلمين،
ا دفع والانتهاكات الوحشية مم،مسلماتاء على أساس هن غواغتصاđن وإكراههن على الب

وقام جنود صربيا الكبرى باغتصاب عشرات . في اتجاهات مجهولةالآلاف منهن إلى الفرار
وخاصة بعدما ،سبب واحد هو ربط الإسلام والمسلمين بالإرهابلوهذا ،النساء المسلمات

في كل 2001سبتمبر 11استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بضربات زلزالية يوم الثلاثاء
من مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة الأمريكية، هذه الضربات طبعت القرن الحادي والعشرين 

على و بإعلان الحرب على اĐهول أولا، )الإبن(الرئيس بوش بطابع مأساوي عبر عنه 
قصد ة ياسة الأمريكيعليه الست وعلى العرب المسلمين جميعا حسبما استقر ،الإرهاب ثانيا

الحفاظ على الهيمنة والسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، على دول المشرق 
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أن القوات الأمريكية الضاربة تتحرك إذا تعرضت دولة عربيةكما.العربي وشمال إفريقيا منفردة
أو ،إذا قامت إسرائيل بالهجوم على العرب والمسلمين مجتمعينكر حصديقة لهجوم ما، ولن تت

فرادى بالضرب، حتى يبقى خطر إسرائيل ماثلا أمام عيون العرب لما تمتلكه من الترسانة النووية 
لأن أمريكا لا .قصد إزعاج الأمن العربي والإسلامي في مشرقه ومغربه كما يبدو لي،وغيرها

نرى أن النفط العربي يتدفق على الكيان الصهيوني خلال الحرب لذا،ين إسرائيلعتنظر إلا ب
إسرائيل تضرب بكل وحشية ولبنان وفلسطين بسخاء من دول الخليج العربيعلى السادسة 

المدنيين العزل بالقنابل الأمريكية الذكية المحرمة دوليا، حيث أصبحت إسرائيل في مأمن ولا 
مصير الدول العربية و لقد أصبحانبطاح دول الطوق، و ،تتعرض لأي خطر بعد احتلال العراق

خصوصا في ظل تنامي الروح العدائية للعرب والمسلمين، تكون أمريكا ،بيد الصهاينة الظالمين
ما في تحقيق ما تصبو وتسعى إليه من فرض الهيمنة على دول الخليج قد نجحت إلى حد

السيطرة عليها، وهذا مخطط قد رسم منبدباعتبار هذه المنطقة منطقة إستراتيجية لا،النفطية
1973تزكية إسرائيلية بعد حرب أكتوبر بو ،منذ زمن بعيد من طرف الخارجية الأمريكية

مباشرة، قصد تحقيق نظام عالمي جديد، تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الزعيمة 
عات الضغط في اĐتمع وربيبتها إسرائيل المستفيدة بالدرجة الأولى لخدمة جما،الجديدة

،الإرهاب والحرب على العراقعلىسوغت لهم حربإذحالأمريكي الحر، وسماسرة السلا
ولبنان وفلسطين التحكم عن قرب في عائدات العراق النفطية، وهذا يعكس الإحساس 

. الأمريكي بالزهو والاستكبار والهيمنة عل المنطقة العربيةنيالصهيو 
: حرية التعبير-5

ومن ثم تعتبر ،حرية الرأي والتعبير هي مرآة الفكر برأينا لأĔا تعكس تعدد الأحزاب السياسية
بالنسبة للحريات الفكرية في اĐتمعات الحضارية الراقية، حتى ،لأمملالمظهر الأساسي والمرتكز 

وإن كانت تستند أساس إيديولوجي كالمذهب الفردي الذي هو شديد الصلة بالقانون 
1عي، وما جاءت به كل من الثورتين الأمريكية والفرنسيةالطبي

، وما يعزى لهما في الظاهر بأن 19

.313ص1998، الطبعة الأولى دار المنهل اللبناني.الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع .الدكتور عيسى بيرم .نظري1
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جرائد متحاربة ،يتمتع بحرية الرأي والتعبير وتعدد أحزاب،لحرامواطنيهما والعالم الغربي 
مما يظهر وكأن العالم الغربي الحر بخير وعلى أحسن ما يرام فللمواطنين . ومتصارعة ومتناطحة

لهذا ،وحقوقهم في التملك والتصرف بحرية والتعبير،قهم السياسية وحقوقهم الاجتماعيةحقو 
تعنى ،المعنى هو التنفيس عما بداخل الإنسان من مشاعر وآراء كونية يعيش مع جماعة أفراد

وعليه فالتعبير إذن .يجب على الأشخاص تفادي الوقوع فيها أو التشاور حولهاتيالظروف ال
أن ، ومن ثم يبدو لي أن حرية التعبير هي أن لكل إنسان الحق في خرتصال مع الآهو وسيلة ا

لأĔا هي الدماء الدافقة التي تجدد حياة اĐتمع وتذهب عنه الاعتماد ،تبني الآراء والأفكاري
وحب المظهر والشكل، بدون قناعة من الإنسان وبدون غسل المخ لحقن ،على الغير والكسل

من الإعلان العالمي 21920هذا ما نصت عليه المادة و.بقناعة ظالمة ومتعسفة،يقينه الداخلي
في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة ومحاسبة حتى ولو بشكل عفوي، ،على حق الإنسان

أو ضغط داخلي أو خارجي من ،ودون إرادته وحريته وقناعته الشخصية ودون قيد أو شرط
ولا يتدخل لتوجيه ،الإسلامي يشجع ولا يقيد حرية التعبيروما زال المنظور .أي جهة كانت

كانت هذه الأفكار والآراء ذاآراء الإنسان، أو يحمله على تبني أفكار وآراء لا يقتنع đا إلا إ
التفتح والأخذ إلىتصب في مصلحة الإنسان ومصلحة اĐتمع، حيث تدفع بالفكر الإنساني

وصولا إلى ،التحكم في استخدام كل الإمكانيات المتاحةمن علم الغير والابتكار والتطور ب
نشر الأفكار وتحرير اللسان والتعلم، وأدوات الإيضاح والاتصال والإنجاز والمبادرة، وفي الوقت 

واستيعاب تأثيرات الفضائيات وقنوات البث، وأنواع القنوات المختلفة من ،نفسه تزود بالمنافع
ومسموعة ومقروءة، وغير المخلة بالقيم ،ة وإعلامية ومرئيةوتشكيل منابر إخباري،أدب ورسم

و خدش الحياء وبعيدة كل البعد عن أسلوب القذف والتحريض والشتم،الإسلامية والأخلاق
تتجه نحو خدمة رفاهية الإنسان وضمان نموه تيال،ومتابعة الأفلام والصحف والأقلام والأفواه

"1815إلى 1789من .عصر نابوليون  تاريخ الحضارة الأوربية.ئل ديورانتر و ايول . ينظر2
.81-ص 2002بيروت .ل يدار الج.أبو ظبي.اĐمع الثقافي.عبد الرحمن عبد االله الشيخ.الدكتور: ترجمة
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ر والرقي والتقدم والتطور، مهما تباينت وتعددت الأفكار الاقتصادي، حتى يتم البناء والإعما
الأمم الحرة تنشدهاتدخل السلطات أو جماعة الضغط، لأن حرية التعبير نوالآراء، دو 

خاصة و الذي يمارس فيه الإكراه، هذاها كل إنسان حر في العالمشدوالشعوب الحرة، كما ين
تقيد حقوق الإنسان ويصبح جاهلا ولا يعرف تختلف ففي هذه الحالة ت،العقيدةإذا كانت 

، لذا يجب على الخروف أن يتسلح كي لا يأكل دائما) الغربي(بنظر الأخر ،حقوقه وواجباته
وإنما هي العمق الفكري الضروري ،وكثيرا ألأن الحرية ليست الانبهار بالآخر وتقليده يسيرا 

شعر بالكرامة والحق في الحياة الكريمة، لحياة الإنسان كإنسان كامل الأهلية، حتى يستطيع أن ي
ممارسة الحرية بمختلف أنواعها وأشكالها وفي جميع الميادين ممارسة إيجابية بالنسبة للحياة في و

من دون قيود أو شروط أو ضغوط صادرة من ،السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية
ده اللامبالاة والارتجال والسلبية كومية أو نظام آخر، لأن النظام الذي تسو السلطات الح

بما ةالولائية والوطنيو،وتسيير الانتخابات واĐالس البلدية،والانفصال والاستخفاف بالغير
1مقيدها إنما هو نظام يوافق برامج الحكومة ومصالحها وصوالح

عل تججماعة الضغط لأن ، 21
اسك وتوضع العوائق والحواجز يبقى هيكل السلطة غير متموحرية التعبير في مهب الريح، 

ويكثر التشويش، وعدم القدرة على اتخاذ القرار في سبيل الرقي الاجتماعي والاقتصادي 
يسيطر القرار إذالفعال، ويظهر الصراع داخل بعض هيئات السلطة صاحبة القرار السياسي، 

جع عن التقدم اتر وتظهر آفات التخلف والتدني الأخلاقي وال،الإداري على القرار السياسي
وتتقلص تدريجيا الروح المعنوية لدى الأفراد الذين يكممون عن آرائهم حول إبداء ،والتنمية

وهذا راجع لسياسية والاقتصادية والاجتماعية،في كل اĐالات وخاصة ا،الآراء الشخصية
، حيث توجد لغياب حرية التعبير، لأن حرية التعبير تبني الذات الإنسانية المتميزة قبل كل شيء

حث الإسلام أتباعه على التعبير كمايه،  أحاجات متأصلة في اĐتمع فلا يكون النظام منفرد بر 
عن آرائهم، فهذا الرسول صلى االله عليه وسلم أخذ برأي الحباب بن منذر في معركة بدر 

المصريةالدار، الطبعة الأولى.لعمليحقوق الإنسان المعاصر بين الخطاب النظري و الواقع ا.ار  مصطفى جالنالدكتور.ر ينظ1
91-ص ، 2005القاهرة، و التوزيع و النشرالسعودية للطباعة
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فسأله الكبرى، عندما نزل الرسول صلى االله عليه وسلم بأدنى ماء من بدر وأراد أن يقيم فيه،
يا رسول االله أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلك االله ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر : الحباب بن منذر

بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال : عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول االله
ه ثم نغور ما الحباب يا رسول االله فإن هذا ليس بمنزل فاĔض حتى نأتي أدنى ماء القوم فننزل

ملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول االله صلى نوراءه ثم نبني عليه حوضا ف
1.االله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، ثم أمر بتنفيذ خطته

وحرية التعبير قد ارتسمت في المفهوم 22
والنهي عن المنكر،  الإسلام بالواجب، وليست مجرد حق استنادا إلى التكليف الإلهي بالمعروف،

باِلمَعْرُوفِرِيْى الخَلَإِونَعُدْيَةٌمَّأُ مْكُنْمِّنْكُلتَوّ": قال االله سبحانه وتعالىكما يأَْمُرُونَ وَ
المُفْلِحُونَ هُمْ أُولئَِكَ المُنْكَرْ عَنِ هَونَ يَـنـْ ونَرُمُأْتَاسِلنَّ لِتْجَرِخْأُ ةٍمَّأُ رَيـْخَمْتُنْكُ"، "وَ

لا يكون أحدكم : "جاء في الحديثوكما 110،104سورة آل عمران آية ...."وفِرُعْمَالبِ
إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم 

لا يمنعن رجلا ": ويقول أيضا" أحسنوا وإن أساء الناس أن تجتنبوا إساءēمالناسإن أحسن
2.23"غرهمن رأى منكم منكرا فلي: "أيضاويقول " ق إذا علمههيبة الناس أن يقول بح

ومن غير شك، فلا رقابة على حرية التعبير، كما جاء في خطبة أبي بكر عندما تولى الخلافة 
"تعد دستورللنقد البناء، وتدريبا على حرية التعبير إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن : 

موني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيت
3"فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم

وليس موقف ،مشرففهذه الحرية تجعل للإنسان موقف،24
التي تريد إعادة ،ومن ثم يبقى في عزلته غير مبال بالأحداث النابعة من العولمة،رج ومهمشفمت

ور الإسلامي يكون الشجاعة في نفس نظفالم.تشكيل حال الإنسانية، على النموذج الغربي

-ص1997بيروت لبنان .ولىدار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأ.دراسة في السيرة . الدكتور عماد الدين خليل . ينظر1
149.

مجدلاوي عمان الأردن، الطبعة الأولى . حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع.مار الدكتور محمود إسماعيل ع. ينظر2
.310، ص2002هـ1423

.312-صمصدر سبق ذكره.عماد الدين خليل . د. ينظر3
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المؤمن، فلا يتردد في إعطائه حرية التعبير ويأخذ đا دون شطط، فهو معنيا ومشاركا ومساهما 
في جميع الميادين التي تجعل منه إنسانا، ومن ثم يبحث عن المعلومات والأفكار والأنشطة من 

تعبير، ونشر الأفكار البناءة، والنقد في أي جهة كانت، وهذا ما يطلق عليه حرية الكلام وال
المتقاعسين عن منبل من لم يقوم به يعتبر،مواضيعه لا حدود له من وجهة المنظور الإسلامي

أينما  ،المنكر، وحث الذين يمنعون ممارسة حرية التعبير على الهجرة إلى أرض الحريةوالنهي 
.فسوا أنسام الديمقراطيةتنوي،التعبيركانت فالأرض أرض االله، حتى يستطيعون ممارسة حرية

يعبر الإنسان عن رأيه علنا وعلى الملأ دون كما. ولا أكتاف عريضةتحقيرحيث لا إكراه ولا 
ولا الاعتداء على الأمن الوطني المخل بالآداب العامة أو النظام أو ،المماس بحقوق الآخرين

وا لُوَقَيي ادِبَعِلِلْقُوَ"يقول االله تعالىث الصحة، وقد أناط المنظور الإسلامي đذه الحرية حي
وا االلهَقُتَّـوا اِنُآمَينَذِا الَّهَيُّـا أَ يَ"وفي آية أخرى، 53الإسراء آية سورة 3"نْسَحْأَ يَي هِتِالَ
وهذا التوجيه الحسن مرتبط بالحق في تلقي .70سورة  الأحزاب آية 1"ايدًدِسَلاًوْوا قَـولُقُوَ◌َ 

"يقول االله سبحانه وتعالىورات وفي هذا الصدد ظالابتعاد عن المحالمعلومات و  حَلَفـْأَ دْقَ: 
سورة المؤمنون "ونَضُرِعْمُوِغْاللَنِعَمْهُينَذِالَّوَونَعُاشِخَمْهُتِلاَي صَفِمْهُينَذِالَّونَنُمِؤْالمُ

الأخلاقي وهو عن اللغو معرضون أي عن الباطل والفساد السياسي والتصدع ،1.2.3أيات 
فقدان أهلية الحوار وحرية الرأي، داخل الأنظمة السياسية والحزبية مع استخدام العنف 

أو التهديد المباشر ،بار الغير على قبول الرأي والأمر الواقعجقصد إ،السياسي والقوة العسكرية
المخالف لنظام ومنع ،أو عبر الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية،الليلرعن طريق زوا

وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي .السلطة القائمة بالاتصال بالجماهير الشعبية وتضييق تحركاته
المستديمة والتعسف في استعمال السلطة مع ةوالمراقب،ومنعه من التفكير والكتابة،عليهروالحج

واستعباد الشعب ،تحقيربالإقترنتالظلم السياسي، وهذا ما ورثناه عن الفترة الاستعمارية التي 
المستضعف المغلوب على أمره، وابتزاز خيراته والتنكيل بمواطنيه مع الحرمان الإجباري فيما 

خلال الفترة الاستعمارية الظالمة لأصحاب الحق أصحاب ،يتعلق بأدنى شروط الإنسانية
،ياسي والاقتصاديمع استعمال النفوذ الس) ىالحرك(بواسطة القوة العسكرية والخونة ،الأرض
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،الذي ظل يسعى إلى توسيع الأسواق التجاريةو بالتعاون مع الغرب المسيحي والاستعانة به 
عن طريق مفهوم العولمة على حساب المستضعفين في الأرض ومنعهم من ممارسة حقوقهم 

لإنسان بعد الحرب الكونية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق ابعبر عنها الغر تيالمشروعة ال
بعد أن ظلوا منبوذين ومحرومين منها لعدة عقود قد خلت، مستضعفين 1948منذ عام

مستعبدين لا يستطيعون دفع يد معتد أو ظالم، وحتى بعد نيل الاستقلال بالنسبة للدول 
والانتصارات السياسية على القوة الظالمة الاستعمارية، انقلبت مفاهيم حرية ،العربية والإسلامية

من طرف فئة العسكريين الذين حكموا البلاد ،عبير إلى الاستبداد بالرأي واحتكار السلطةالت
والتجسس والوشاية ،عن طريق الانقلابات والأحكام العرفية وفرض حالة الطوارئ،والعباد

هتك حقوقهم و،قصد ترويع وتخويف المواطنين الأبرياء،فجرالكاذبة وأجهزة القمع وزوار ال
التقاليد والعادات، داعية إلى ت الرقابة على المراسلات، وبث الأوهام والخرافات وونصب آليا

حتى يستطيع قائد الانقلاب أو الزعيم الفذ  باحتكار السلطة بلا منازع، . قبول المكتوب
،التأثيرات في القرارات السياسية والاقتصاديةاعتمادا أساسيا على المافيا ذاتمعتمد في ذلك

الصورية ويؤول الأمر إلى أصحاب المصالح المتضاربة للقطاعات المختلفة، تم الولاءاوالتي تقد
ويهمش المواطن أينما كان وتزداد قضايا الاجتماع والاقتصاد والثقافة تعقيدا، و يتغير المناخ 

بجميع ،السياسي على المدى البعيد نتيجة لشخصية الزعيم الفذ الذي سيتمتع هو والمافيا
سياسية والاقتصادية التي ēيئ لهم حياة اجتماعية بالترف وزخرف ونعيم بالاستعانة الحقوق ال

1بالإدارة الأمريكية كما هو الحال في أفغانستان
والعراق، تحت وطأة الاحتلال الغربي الصهيوني 25

هو راجع لغياب حرية التعبير، فكل ما نراه نحبه أو نكرهه. المستحكم في البلاد والعباد
الأحوال فالمواطن يعيش في مجتمع زاغت فيه حرية التعبير وإبداء الرأي، حيث عطلت فبطبيعة

وجمدت اĐالس الانتخابية ومنعت حريات الاجتماع ،السلطة العسكرية الحياة البرلمانية
والاستماع للآخر، باسم المحافظة على ثوابت الثورة ومحاربة المتربصين đا في الداخل والخارج، 

رية الطبعة الأولى الدار المص. حقوق الإنسان المعاصر بين الخطاب النظري و الواقع السياسي . الدكتور النجار مصطفى . ينظر1
87-، ص 2004القاهرة . السعودية للطباعة و النشر و التوزيع 
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ونظام العشائر والأعراش وهذا ابن ،والمحسوبيةةالة تنتشر الأوبئة الاجتماعية كالرشو في هذه الح
وتختل البنية ، تعدد الاختلافات والتمايزات إلى ما لا Ĕايةتالجارة و هذا ابن الحارة و 

مع السلطة نتفعين بنشوء طبقة الم،الاقتصاديةالاجتماعية بالتفاوت لجوانب الحياة 
عنها، واستبعاد الجبهة الاجتماعية العريضة التي يلتفون حولها ويدافعون الحاكمة

ولا تتولى شيئا من إدارة شؤون اĐتمع . يعيش بعضها تحت وطأة الفقر ويعايش قسوة الحياة
والسلطة الأبوية مع إسقاط النسق الدستوري من الحياة العامة وفرض ،بحجة الشرعية الثورية

ة على حرية النشر وإذاعة الأخبار، ومحاربة التعددية السياسية وقمع المعارضة بكل رقابة صارم
ب والصحافة اوممارسة قيود شديدة على المفكرين والكت،وحشية والاستيلاء على الثروة الوطنية

كما. حتى لا يبقى في الساحة السياسية سوى صوت الحكومة المهيمنة على الحريات العامة
وتجعل اĐتمع ضيق الأفق لا يهمه من الحياة ،وخبث ومكر ودهاء،بأفاعيلتفتعل الأزمات

حتى يصبح مجتمعا استهلاكيا ) ، حرقةعمل، سكن، صحة(سوى اللهث وراء المشاكل اليومية 
ومن ثم يدخل في سبات عميق ونعاس وحتى الغيبوبة ولعله يوما يصحو من سباته ونعاسه 

وغيبوبته
1ر الإسلاميإذا عاد إلى المنظو 

الذي جاء بحرية التعبير، محررا العقل من الأوهام والخرافات في 26
ولا حتى الجماعة التي هي تضع النظم . وقت لم يكن العالم مهيئا لمعرفة حقوق الإنسان

و بنفس القدر يكون تبني الجماعة لظاهرة كظاهرة العولمة ومن صنعها ،الاجتماعية إلا قليل
وضع لتنظيم شؤون الجماعة، ولا تترتبط في الأصل إذ.ليدها وتاريخهاوتلوĔا بعاداēا وتقا

يه الجماعة ومن ثم كانت الظواهر الاجتماعية متأخرة عن الجماعة وتابعة لتطورها، ولجتوضع لت
في إطار حقوق ،وكانت المواثيق والقوانين، حيث نصت الدساتير الدولية على حرية التعبير

الطبعة . دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة . السلوك الإنساني في الإسلام . الدكتور عبد العال السيد محمد عبد اĐيد . ينظر1
.190- ، ص 2007الأردن . الألى 

) د صالح ولأرض فلاحية طيبة والإسلام يرجى دائما خيره لجميع الإنسانيةلو كخيرهالذي يرجى الإسلامي المنظور (
( ففي نظري المنظور الإسلامي يرى الرجال ثلاثة أشكال و الرجل الجبان  / الرجل المراوغ كالثعلب/ الرجل الشجاع كالأسد= 

).كالأرنب
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وى الدولة الواحدة وعلى المستوى العالمي، وقد درجت دساتير العالم الإنسان الطبيعية على مست
على تكريس فصل منها لها يسمى ،)1945-1939(تقريبا وذلك بعد الحرب العالمية الثانية 

الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية كما أكدت. ية الرأي والتعبير عنهومنها حر بالحريات العامة
مبدأ حرية البحث .16/12/1196627الجمعية العامة للأمم المتحدة في التي أصدرēا ،والسياسة

سواء كان ذلك ،عن المعلومات والأفكار من أي نوع و تلقيها ونقلها من أي جهة كانت
شفاهة أو كتابة أو طباعة، وكذلك الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان، فقد 

الحق في حرية التعبير وهذا "وروبية على أن لكل إنسان أكدت المادة العاشرة من الاتفاقية الأ
يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار دون تدخل السلطة العامة بصرف الحق

الإخلال بحق الدولة في أن تطلب الترخيص بنشاط نظر عن الحدود الدولية، وذلك دونال
فاقية أمريكا الشمالية أو ما يعرف بالإعلان وكذلك ات" مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما

الاتفاقية الأمريكية "، حيث جاء منه أن 1969الذي صدر عام لحقوق الإنسانيالأمريك
الإنسانأن المبادئ التي تعمل على إنقاذ": الاتفاقيةوتقول ديباجة،لحقوق الإنسان

وفي الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان هي المبادئ المحددة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية،
".واجبات الإنسان، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو

في بداية كل عام ميلادي تقريرا مفصلا عن ،وفي هذا الصدد تصدر وزارة الخارجية الأمريكية
أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وتطبيقها ومظاهر الخلل و التقاعس والقصور في كل دولة 

2لى حدة خلال العام الماضيع
لذا ،أن هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤولياتكما ترى.28

إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه بيج
الضرورة في اĐتمع الديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي وأمن الجماهير، وحفظ 

وما 66صهـ 1426دار عالم الكتب للطباعة والنشر الرياض .لحرية الإعلامية في ضوء الإسلام.الدكتور بن ثابت سعيد .ينظر1
.بعدها 

2002مجدلاوي عمان الأردن الطبعة الأولى،. حقوق الإنسان بين التطبيق و الضياع.عمار محمد إسماعيلالدكتور.ينظر2
.54-ص
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وحماية الصحة والآداب العامة واحترام حقوق الآخرين ومنع إفشاء ،منع الجريمةالنظام العام و 
1986تماشى الميثاق الوطني الجزائري عام يوقد ،وتدعيم السلطة حياد القضاء،الأسرار

جانب الميثاق الوطني وإلى،حيث كرس على مبدأ القضاء على استغلال الإنسان للإنسان
والذي ينص 1989فبراير 23التي عجلت بمجيء دستور ،1988أكتوبر 5جاءت أحداث 

حريات التعبير وإنشاء "في المادة التاسعة والثلاثين منه حيث جاء أن ،على هذه الحريات
الذي فتح اĐال ،وجاء أيضا في نفس الدستور" الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن

العلمي مضمون للمواطنين، بحثوالالابتكار الفكري"جاء منه أن إذلتعددية السياسية، ل
أو تسجيل أية وسيلة أخرى من ،حقوق المؤلف يحميها القانون، لا يجوز حجز أي مطبوع

إلا بمقتضى أمر قضائي وترتبط هذه الحرية بالديمقراطية التي أعادت ،وسائل التبليغ والإعلام
نحو مشروع متكامل ،وثقافيابناء اĐتمع الجزائري على أسس قوية اجتماعية واقتصادية وإداريا

جعل التداول على السلطة قاعدة للانطلاق صوب الحرية السياسية والمدنية التي كمامتجانس  
و تثبيت أركان الديمقراطية في الكيان الجزائري وفق الصبغة الانتخابية ،تفرض في اتخاذ القرار

ضمان حق (لتعددية السياسية في مجال ا،والنزيهة وإتاحة الفرصة للأصوات المعارضة،الحرة
فتاح الديمقراطي، داخل الدولة الجزائرية الديمقراطية نوالا) تكوين جمعيات ذات طابع سياسي

يتمتع جميع مواطنيها بحرية التعبير والمساواة في ظل الشفافية والانسجام في الكيان لكيالشعبية 
. الوطني الواحد

: 2001سبتمبر حقوق الإنسان بعد أحداث الحادي عشر من-6
لابد من تسليط ،2001سبتمبر11قبل الولوج بالبحث عن حقوق الإنسان بعد أحداث

وحين نناقش الحق ليست هناك مشكلة في التعرف الاستشرافي ،الضوء على حقوق الإنسان
تعود بالارتقاء النوعي في مستوى الاهتمام بموضوع بدقة متناهية المعاني،اللفظي لكلمة الحق

ى تَوْالمَيِحْيُهُنَّأَ وَقُّ الحَوَهُااللهََ◌ أَنَّبِكَلِذَ: "قال االله سبحانه وتعالىالإنسان كما حقوق
فالحق هو االله سبحانه وتعالى الذي كان أول ،6سورة الحج آية" يردِقَءٍيْشَلِّى كُلَعَهُنَّأَ وَ

ا نَلْزَنْـأَ ا نَّإِ: "إذ يقول.من تسمى بالحق، الثابت الواجب والوجود، أو صفة من صفاته تعالى
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سورة " ايمًصِخَينَنِائِلخَلِنْكُتَلاَوَااللهَ◌ُ اكَرَا أَ مَبِاسَالنَّنَيْبَـمَكُحْتَلِقِّ◌ِ الحَبِابَتَالكِكَيْلَإِ
و فاالله سبحانه وتعالى ذاتا . والمراد العدل والحلال والحرام ولا إله إلا االله،105النساء آية
" يردِقَءٍيْشَلِّى كُلَعَهُنَّأَ ى وَتَوْالمَيِحْيُهُنَّأَ وَقُّ الحَوَهُااللهَ◌َ أَنَّبِكَلِذَ": يقولصفاتا إذ 

هذه الدلالات الرفيعة والأفكار النبيلة تدور كلها حول الحق، والملك ،6سورة الحج آية
الواجب الثابت والقرآن الكريم والحق بمعنى ،والصدق، والجد، والصواب، والتوحيد، والإسلام

"كقوله سبحانه وتعالىبلا منازع   سورة " ينَقِتَّى المُلَا عَقčحَوفِرُمعْالَبِعٌا تَمَاتِقَلَّطَمُلْلِوَ: 
"يقول االله سبحانه وتعالى، والحق ورد بمعنى النصيب حيث 240البقرة آية  ي فِينَذِالَّوَ: 

، وورد لفظ الحق ضد 25و24سورة المعارج آية" ومِرُالمحَوَلِائِللسَّ، ِ ومٌلُعْمَقٌّ حَمْهِالِوَمْأَ 
الحَقُّ : "يقول االله سبحانه وتعالىالضلال، حيث  االلهَُ◌ ربََّكُمْ لاَّإِقِّالحَدَعْا بَـاذَمَفَفَذَلِكُمْ

بقوله سبحانه وجاء لفظ الحق في الإخبار ،32س آيةنسورة يو " فأَنََّى تُصْرفُِونَلُلاَالضَ
نْمِهِيْلَا عَنَمْلِا عَمَاللهَ◌ِ اشَحَنَلْ، قُـهِسِفْنَـنْعَفَوسَيُنَدتُّاوَرَذْإَنْكُبُطْا خَمَقاَلَ"وتعالى

" ينَقِادِالصَّنَلمَ◌ِ هُنَّإِوَهِسِفْنَـنْعَهُتُدْاوَا رَنَأَ قُّ الحَصَحَصْحَالآنَيزِزِالعَةُأَ رَمْإِتْالَ، قَءٍوْسُ
مرأة العزيز إق ظهر جليا أنا راودته عن نفسه تقول ، الآن حصحص الح50سورة يوسف آية 

عليه السلام فأنا التي دعوته إلى مضاجعتي، وأعترف بخطيئتي ولم أخنه بالغيب، ويقول يوس
كقوله سبحانه العزيز أني لم أخنه في غيبته بزوجته، لأن االله تعالى لا يوفق الخائن  مذلك ليعل

،  45سورة البقرة آية " ونَمُلَعْتَـمْتُنْـأَ وَقَّ وا الحَمُتُكْتَوَلِاطِالبَبِقَّ وا الحَسُبِلْتُـلاَوَ: "وتعالى
"كقوله سبحانه وتعالىكذلك في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء   وكان حقا : 

المؤمن للمؤمن كالبنيان: "الحديث الشريف، وفي 48سورة الروم آية " علينا نصر المؤمنين
لأن ،وثيقة بين القانون والحقوعلى هذا الصعيد توجد صلة" بعضايشد بعضهالمرصوص

والثواب ا اعتقاد المؤمن في الموت والبعثالقانون هو الذي يرتب الالتزامات والحقوق، كقولن
"قال االله سبحانه وتعالىوالعقاب والجنة والجحيم حق،  ا لمَوا ِ نُآمَينَذِالَّي االلهُ◌َ دِهْيـَفَـ: 

ويقال للفعل والقول بحسب ما يجب وبقدر ما يجب في الوقت الذي "قِّالحَنَمِيهِوا فِفُلَتـَاخْ
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كَبِّرَةُمَلِكَتْقَحَكَلِذَكَ: "كما قال االله سبحانه وتعالىيجب كقولنا فعليك حق وقولك حق  
يصح أن يكون إذ"مْهُاءَوْهْأَ قُّ الحَعَبَتَّـاَوْلَوَ":وقوله تعالى" مْنَّ هَجَنَّلأََمَي لأََنِّمِلِوْالقَقَّ حَ

المراد به االله سبحانه وتعالى ويصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة، وجرت 
على ألسنة الناس كلمة الحق كقولنا أحققت كذا أي أثبته أو حكمت بكونه حقا، وكقوله 

والآيات  ةهار الأدلفإن إحقاق الحق على ضربين أحدهما بإظ"قُّ الحَقُّ حِيَلَ: "سبحانه وتعالى
أي حجة قوية "اينًبِا مُانًطَلْسُمْهِيْلَعَمْكُا لَنَلْعَجَمْكُئِولَأوَ"قال االله سبحانه وتعالىكما 

ينِدِى وَدَالهُبِهُولَسُرَلَسَرْي أَ ذِالَّوَهُونَرُافِالكَهَرِكَوْلَوَهِورِنُمُتِمُ◌ُ االلهَوَ"وكقوله تعالى
إشارة إلى القيامة كما فسره "ةاقَا الحَمَةُاقَالحَ: "وكقوله تعالى" هُلَّكُينِى الدِلَعَهُرَهِظْيُلِقِّالحَ

لأنه يحق فيه الجزاء الآخروي، ويقال حاققته أي خاصمته "اسَالنَّ ومُقُيَـمَوْيَـ: "سبحانه وتعالى
ي جِنْا نُـقčحَكَلِذَكَينَنِمِؤْمُالرُصْا نَنَيـْلَا عَقًحَانَكَوَ: "وكقوله سبحانه وتعالىفي الحق فغلبته 

وقوله قيل معناه جديد "قالحَإلاَِّ◌ ى االلهَ◌ِ لَعَولُقُأَ لاَنْأَ يَّلَعَقٌّ حَ"وقوله تعالى"ينَنِمِؤْالمُ
لكل حق : االله صلى االله عليه وسلم لحارثةكما قال رسول"نَّهِدِّرَبِقٌّ حَأَ نَهِتِولَعُبُـوَ: " تعالى

أي ما الذي ينبئ عن كون ما تدعيه حق، ويقال فلان يحمي "يقة إيمانكحقيقة فما حق
ل الدنيا باطل والآخرة حقيقة إشارة وتنبيها على فناء يحقيقته أي ما يحق عليه أن يحمى، وق

الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة، ويقال الحق من الإبل ما استحق أن يحمل عليه و الأنثى حقة و 
129.ة على حقها أي الوقت الذي ضربت فيه العام الماضيوأنت الناقجمع حقائق،

وبعد هذا التمهيد نرى بأن حقوق الإنسان تستند في المنظور الإسلامي إلى نصوص صريحة 
وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبما أن الإنسان مرتبط بظاهرة النسيان كقوله  

:الإنسان كثير النسيان كما قال أبو تمامأنإثبات من حيث " ي كثيرااسوأن"تعالى 
130"سميت إنسانا لأنك ناسيتلك العهود فإنماىلاتنس"

يلاني ماجستير كلية أداب جامعة القاهرة، بيروت وضبط محمد ك.المفردات في غريب القرآن.الأصفهاني أبي القاسم بن محمد ينظر1
650-ص،،بدون تاريخ

)ت.ب(بيورت . منشورات المكتبة العصرية صيداالإنسان في القران الكريم. لعباسمحمود.العقاد . ينظر1
4
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: و قال غيره 
نه يتقلب و يسري هذا المعنى على الإنسان أو ما سمي الإنسان إلا لنسيه و لا القلب إلا 

:يسهو و يخطئ كما قال الشاعر أيضا 
"بشر       اسهو و أخطئ ما لم يحمني القدرو ما أبرئ نفسي إنني " 

"و ما ترى غدرا أولى بذي ذيل           من يقول مقرا أنني بشر " 
و الطبع مدنيللإنسان أن يفكر فيما يشاء كما يشاء و هو دائما كثير النسيان إلا انه و

و الاجتماعية اجتماعي بالسليقة كونه نموذجا فريدا في هذا الكون على أساس الألفة 
عليه من الاستعداد الذي يمكنه من الاعتلاء الى اعلى المناصب في سلم لما جبلالخلقة الآدمية 

ما يؤمن به بكل إخلاص و ن يؤدي ما عليه و أنه مكلف بالرقي لتوفير حقوق بني جنسه ، لأ
2.31ن له الأفضلية على كثير من خلائق االلهستقامة لأأمانة و إ

إن االله خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر : "ديثالحوفي 
الأرض، فجاء فيهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، و السهل و الحزن وبين ذلك 

ولقد خلق االله الإنسان في أحسن تقويم -رواه أبو داود-" والخبيث والطيب وبين ذلك
رَتَـلمَ◌ْ اَ: " يقول االله تعالىالمادية لتستجيب لحقوق الآخرين حيث الأوضاع الماليةله سخر و
حيث تتوافر الخيرات المادية في ،64سورة الحج آية" ....ضِرْي الأَا فِمَمْكُلَرَخَّسَااللهَ◌َ نَّأَ 

الأرض لجميع الإنسانية، إذ أن الإنسان أحسن الاختيار في توزيع الدخل الوطني بشكل عادل 
المواطنين في إطار تبادل المنافع واحترام حقوق الإنسان مع الرعاية الاجتماعية بين جميع 

ذا لتدعيم العلاقات والمحقرين والمهمشين وهورفع الحرج عن المغبونين. والعطف والحنان
الإنسانية الأخوية حتى يتمتع الجميع بالرخاء الاقتصادي والنزول لمستوى العامة عند الضرورة 

انَسَنْالإِنَّإِلاَّكَ: "قول االله تعالىعليهذا أساء توزيع الثروة بين المواطنين فينطبقأما الإنسان إ
يخبر تعالى عن " يقول بن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ،5لق آيةعسورة ال" ىغَطْيَلَ

قرآن كريم و تفسير الإمامين و الحلى جلال الدين محمد بن أحمد الشافعي ) هـ911ت (السيوطي جلال الدين عبد الرحمن .ظرين2
مطبعة الأنوار المحمدية القاهرة بدون تاريخ .سماعيل شعبان محمدإنحقيق و تصحيح الدكتور ،الجليلين
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1"أى نفسه قد استغنى وكثر مالهر غيان إذالإنسان أنه ذو فرح وأشر ونظر وطو 
ليه يخيل إو32

ختيار إالعلو بمعيار الكبرياء والسيادة والقيادة على أبناء الإنسانية جميعا فهو السيد المطاع بدون 
والمنظور . لافة  والريادة بلا منازعالخلى إوهم العبيد في ذهنه وهو مستحق الاحترام والتقدير 

سورة الفرقان يلين و جاء في تفسير الإمامين الجل.الإسلامي يساوي بين الإنسانية في الخلقة
ا وَامًعَنْـا أَ نَقْلّخّا ممِّ◌َ يهِقِسْنُوَا تًيْمَةًدَلْبَـهِبِيِحْنُلِ" قوله سبحانه و تعالىو، 49الآية 

وو أصله أناسين فأبدلت النون ياء و االإنسان البشر الواحد جمع إنسان"ا يرًثِي كَاسِنَأَ 
و إنسانيا ،قال للمرأة إنسان و لا يقال إنسانةية و أذغمت فيها الياء أو جمع أنسي و الإنساني

وَ" الآية الكريمة قال إبن عباس رضي االله عنه إنما سمي إنسانا لأنه عهد االله فنسى بدليل 
يقول إذ ، 115سورة طه الآية " ا مًزْعَهُد لَجِنَلمَ◌ْ وَيَسِنَفَـلُبْن قَـمِمَى آدَلَا إِنَدْهِعَدْقَلَ

"االله تعالى فالنشأة 12سورة المؤمنون آية " ينٍطِنْمِةٍلَلاَسُنْمِانَسَنْا الإِنَقْلَخَدْقَلَوَ: 
الآدمية ميزة تميز đا الإنسان على جميع المخلوقات في هذا الكون دون تمييز بالنسبة للجنس 

ءٍيْشَلَّكُنَسَحْي أَ ذِالَّ: "مصداقا لقوله تعالىالخ  ...الإنساني في اللون والعرق والغنى والفقر
ولقد أرسى المنظور الإسلامي ، 7سورة السجدة آية " ينٍطِنْمِانِسَنْالإِقَلْخَأَ دَبَوَهُقَلَخَ
ا هَيُّـا أَ يَ..."يقول عز وجلن الخلق رغم اختلاف اللغات والأجناس والأنواع والألوان حيث س
وقوله ، 5سورة الحج أية" ....ابٍرَتُـنْمِمْاكُنَقْلَخَانَّإفَِثِعْالبـَنَمِبٍيْي رَفِمْتَنْكُنْإِاسِالنَّ 

سورة الحجر " ونٍنُسْمَإٍمَحَنْمِالٍصَلْصَنْمِهُتَقْلَخَرٍشَبَلِدَجُسْلأَنْكُأَ لمَقاَلَ: "أيضا
سورة الرحمن آية " ارِخَّالفُل كَاٍصَلْصَنْمِانَسِنْالإِقَلَخَ":وقال أيضا عز وجل،33آية 
االله الإنسان من تراب دون تمييز بسبب النوع أو البشرة أو الجنس أو اللون أو لقد خلق، 14

العقيدة، ودون أن يكون لأي من الإنسان التفاضل أو التنافر بحسب حقوق إنسانية حفظ 
المال، وهكذا تتوافر الخيرات المادية الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ 

الخمسة التي قال đا الفقهاءعلى الضروريات تإن هي حافظةنيفي الأرض لجميع الإنسا

326-ص ،مصدر سبق ذكره ،ي إسماعيل بن كثير قتفسير إبن كثير الدمش.ينظر-1
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وأحسنت الاختيار في توزيع الثروة الوطنية بين جميع المواطنين بشكل عادل إما إذا أساءت 
ا ذَإِوَ،"اوعًزُجَرُّالشَّهُسَّا مَذَإِ، اوعًلُهَقَلِخُانَسَنْالإِنَّإِ: "عليها قول االله تعالىالتوزيع فينطق 

ولا غرو  فالمنظور الإسلامي ينظر ، 21و20و19سورة المعارج آيات " اوعًنُمَرُيـْالخَهُسَّمَ
إلى الإنسانية بجميع عناصرها وطبقاēا على أĔا أسرة واحدة متعاونة تعاونا وثيقا في الحياة، 

سلام والمعمورة كلها بشعوđا وأدياĔا وعناصرها مجتمع واحد، حيث يكفل المنظور الإسلامي ال
والأمن خلال الوئام والتعاون والإخاء والتبادل الفكري والعقلي والروحي والمادي ويجب أن تحيا 
الإنسانية وتعيش في جوار بعضها البعض سلام وطمأنينة من الناحيتين الدينية والمدنية، وما 

بالحق أبيح لها من حرية الفكر والنظر والاعتماد على العقل وإعلام الوجود، هذا ما يتعلق
سبتمبر 11والإنسان من خلال المنظور الإسلامي على نطاق واسع إلى ما قبل أحداث 

: ، صنفت الإنسانية إلى فئتين2001
::الفئة الأولىالفئة الأولى

وتضم الإنسان الغربي المتمدن والمثقف ومن ثم لا يجوز المساس بحقوقه وعلى الكافة احترام ما 
أنه يجب على الكافة لامحظوظ فكريا وثقافيا هذا إيتمتع به هذا الغربي من تبجيل وتقدير وهو

احترام جميع أنواع حقوقه، ومن يتعدى على هذه الحقوق تتخذ بشأنه أقصى الإجراءات 
.العقابية سواء كان شخص أو مجموعة أشخاص دولة أو عدة دول

::الفئة الثانيةالفئة الثانية
ات حقوق هؤلاء بسبب وتضم الملونين من بني البشر، حيث تتجاهل الدول الغربية انتهاك

.الذهنية المعادية للملونين أو في أحسن الأحوال تعرب وتتأسف لانتهاك حقوقهم
والمصالح الذاتية والتعصب بكل أشكاله ة، ظهرت الأناني2001سبتمبر 11أما بعد أحداث 

ضد العرب والمسلمين في أذهان الأمريكان والكولونيالية بالنسبة للذين هاجموا نيويورك 
سبتمبر، فمن الواضح أن الأمريكان كانوا يكرهون الدول العربية والإسلامية، 11شنطن في ووا
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بعد نسف ةوفي المقام الأول الإسلام، وسائر الذين يدينون به، وأصبح الدين الإسلامي ēم
، وضرب مقر وزارة الدفاع الأمريكية وكذلك واشنطن كأبراج المركز التجاري العالمي بمدينة نيويور 

على العرب والمسلمين الاēامات رتلعاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية، اĔا
نتهاك حقوق الإنسان المختون ووصفه بالمتخلف إوالسب والشتم، وحتى الكلمات البذيئة و 

ربية غوالبدائي والهمجي، والدين الإسلامي بالجمود وأتباعه ومعتنقيه ومحبيه بالأعداء للحضارة ال
وأن العرب والمسلمين عامة حاقدين سايرة الحياة العصريةميثة وبالجمود وعدم ملائمة و الحد

كما . على الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الحضارة الغربية، والوريثة الشرعية للقوة الرومانية
أعلن الرئيس الأمريكي جهرا اهتمامه للعرب والمسلمين والإسلام بالتخلف والجمود وأظهر 

قائق النفسية وما كان يخفيه الغرب والولايات المتحدة خاصة من حقد ضد الإسلام الح
والمسلمين، بعد التطور ومساندة الأحداث ومواكبة التقدم الإنساني في شتى الميادين، ونال 
بوش الابن من العرب حيث سفه آرائهم في انفعالاته المفاجئة وأظهرت الولايات المتحدة 

على الإسلام والعرب، وأن الحروب الصليبية ضد ن رئيسها سخطهاالأمريكية على لسا
سبتمبر 11الإسلام مازالت قائمة وباقية، واستغلت الصهيونية والمسيحية المتطرفة أحداث 

ل التي بلغت دورēا بقيام الولايات المتحدة قلإيقاظ الفتنة بين الغرب والعرب والقلا2001
ل العراق مدعومة من قبل بعض الدول العربية والإسلامية الأمريكية بغزو أفغانستان واحتلا

من طرف 2001وأثناء غزو أفغانستان في شهر أكتوبر ) الكويت، السعودية، باكستان(
الأمريكان ومن معهم قصد تدمير حركة حكومة طالبان وتشتيت الشعب الأفغاني، وما قامت 

دنيين من العرب الأفغان والمئات من به قوات الاحتلال الأمريكية من اعتقالات في حقوق الم
الشعب الأفغاني وقادت الجميع إلى القاعدة البحرية في معتقل غوانتنامو بكوبا ، إلا أĔا لم 
تستطع القضاء على عناصر القاعدة ولا على قيادēا البارزة، ثم قامت الولايات المتحدة 

الفوقية وتدمير البنى التحتيةوتم2003الأمريكية بغزو واحتلال العراق في شهر مارس عام 
للجمهورية العراقية تدميرا كاملا، وتدمير الدولة وكافة مؤسساēا ونظامها والإطاحة بالرئيس 
صدام حسين بمرأى من العالم الحر وتحت أنظار الحكام العرب والعالم أجمع ومتحدية مجلس 
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يز حق الدفاع عن تحدة الذي يجعضو دائم فيه ومخالفة صريحة لميثاق الأمم الميهتيالأمن ال
: النفس في حالتين

عتداء خارجي والولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم لم تتعرض لاعتداء في حال التعرض لإ-
.الجمهورية العراقيةطرف من 

في حال وجود خطر وشيك، والولايات المتحدة الأمريكية لم تتعرض لخطر وشيك لا من -
طرف المحللين الأمريكان بأن الجمهورية وقد ثبتت من،ولا من غيرهاطرف الجمهورية العراقية

ولا بالقاعدة وإنما هو مشروع القرن 2001سبتمبر 11العراقية لا علاقة لها بأحداث 
تعرضت أكبر دولة في العالم في بداية القرن هذه الأحداثبعد الحالي والصهيوني الأمريكي 

ذهب ضحيتها كثير من الناس منهم امية خطيرة داخل تراđالحادي والعشرين لعدة أعمال هجو 
الأمريكان أو من جنسيات عديدة، وفي هذه الهجمات تم تدمير برجي مركز التجارة العالمي 

كما تم تدمير جانب من وزارة الدفاع الأمريكية " التوأم"صمة الاقتصادية ابمدينة نيويورك الع
بالذكر في هذه الهجمات هي إستراتيجية تم تحطيمها رومات به خلق كبير، والجدي" بنتاجون"

الاستيلاء عليها بعد إقلاعها من مطارات بالولايات تموتنفيذها بواسطة طائرات ركاب مدينة  
المتحدة الأمريكية وعلى غفلة منها أو هي من مكايد اليهود الذين سبق لهم أن كانوا أكبر

ألم. على رأسهم كرنسكي و تروتسكي وغيرهمالروسية، وهم اليهود وكانمحطمي الإتحادات
مليار دولار مقابل التوقيع على 10من الولايات المتحدة الأمريكية نيطلب اليهود الإسرائيليو 

حوادث تدمير سفارتي وراء مع الفلسطينيين واليهود هم الذين كانوا 1993اتفاقيات أوسلو 
. !؟وتدمير المدمرة الأمريكية كون في عدنالولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا 

تحت الغطرسة الأمريكية بحسب زعمهم تسترينواليهود هم وحدهم الذين يعملون في الظلام م
معقل الحرية وحقوق الإنسان والمساواة الديمقراطية لفكرة إسرائيل التاريخية الضاربة جذورها 

حيث 2001سبتمبر 11دد وخاصة بعد ها يتر داوما يزال ص. العميقة في الذاكرة الأمريكية
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية يد إسرائيل في فلسطين ولبنان على قدم وساق تفعل فيهما 
ما تشاء من قتل وحرق وتدمير البنى التحتية و الفوقية وخاصة للسلطة الفلسطينية على مرأى 
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عندما قدمت المملكة العربية 2002وأمام الرؤساء والملوك العرب في قمة بيروت شهر مارس 
ها القمة تبنتالسعودية مبادرة التطبيع مع الكيان الصهيوني السلام مقابل الأرض، واعتمدēا و 

إلا أن الحرب الإسرائيلية قد استمرت وبمباركة أمريكية ولا تزال متواصلة أمريكاالعربية بأمر من 
ة الأمريكية الغاضبة عليها على طول ة للهيمنضعربية مغلوبة على أمرها وخامات عفي ظل حكو 

ا قامت إسرائيل بمحاصرة التحويلات المالية و هوبخاصة عندما جرح الكابوي عند. الخط
ةومحاصرة الرئيس عرفات حتى موته، وصادرت الأرصدة الفلسطينيةالتبرعات للسلطة الفلسطيني

ادرات حتى الجمعيات والأموال أيضا باعتبارها موجهة لجماعات إرهابية وشملت هذه المص
الخيرية الإسلامية والعربية التي كانت تساعد وتنشط في نفس الوقت في المشاريع الإنسانية 

كما تم اعتقال كثير من العرب والمسلمين بحجة حماية حقوق الإنسان ،والإعانة الإسلامية
أوروبا وإيجاد أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكيةالأمريكي من العربي الهمجي سواء في 

لدى الدول العربية والإسلامية في تغيير هذه الأخيرةوتدخلت ،لأمريكاسجون سرية تابعة 
نيةبرامج الدراسة وفي قضايا التعليم ومناهجه، حتى تكون خاضعة خضوعا للرغبات الصهيو 

لاقتصاد الأمريكي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، في السياسة وانيالأمريكية فالمشروع الصهيو 
تتلقى هذه المؤسسات إذوحياة اĐتمعات عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 

من الدولة الإسرائيلية وتحت تغطية أمريكية لاعتبارات سياسية خاضعة التوجيهات الدولية 
راءاتيا تلك الأجاوالعرب وفي ثنلمنطق القوة والغطرسة وإسرائيل تستهزئ بحقوق الفلسطينيين

والعدوانية الصهيونية على الإسلام والمسلمين وعسكرة إسرائيل الهائلة بما في ةوالحروب الأمريكي
متلاكها الكثير من أسلحة الدمار الشامل، وتشجيعها المستمر من طرف الولايات إذلك 

المتحدة الأمريكية جزاء احتلالها أجزاء من الوطن العربي وتتوسع يوميا باحتلال غير شرعي 
اء من أراضي السلطة الفلسطينية، وهي تواصل توددها إلى حاميتها بعد احتلال العراق، لأجز 

ومن هذا المنطلق وكما هو معروف بالنسبة للعرب وخاصة دول الجوار توهمهم بأعذار واهية عن 
ومن المستبعد أن تستجيب " طة الطريقار خ"أو ما يسمى بالمنظور الأمريكي " عملية السلام"

أي دولة " مشاكسة"فاوضات وفق القانون الدولي باعتبارها دولة تحترم روح المإسرائيل أو 
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معارضة للمجتمع الدولي، وفي نفس الوقت تدعي حماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية 
طة الطريق من طرف ار وجاءت خ. التعبير، وحقوق المرأة وتحررها بالنسبة للشعب الفلسطيني

تأييد الأمريكي البوحي من إسرائيل وموافقتها عليها لتحقيق الولايات المتحدة الأمريكية 
لإسرائيل في هجماēا ضد الشعب الفلسطيني، وتدمير الحقول وكروم الزيتون الني يمتلكها 

وازدادت الهجمات الإسرائيلية باستخدام . الشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب الأرض
وخاصة بين تلاميذ المدارس 2001أحداث بعدالجرافات العملاقة والعنف ضد الفلسطينيين

والأطفال بمرأى العالم وتحت أنظاره حتى أصبحت جثث الفلسطينيين تتراكم بعضها فوق بعض 
بدعوى حق الدفاع عن النفس الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والأرض المحتلة والضحايا 

زاء المدنيين نتيجة الأعمال العسكرية إيسقطون يوميا، والعالم يشعر بقلق شديد الفلسطينيين
وأي أمل للفلسطينيين في البربرية الإسرائيلية، وتدمير الحرث والنسل والاقتصاد الفلسطيني

المستقبل، وتتجاهل الأمم المتحدة حصار رام االله بما في ذلك من تدمير البني التحتية المدينة 
إسرائيل تحدة ومعها الأمم المتحدة انتهاكاتوالأمنية للسلطة الفلسطينية وتتجاهل الولايات الم

حقوق الإنسان العراقي بعد احتلال اأمريكđالحقوق الإنسان بالطريقة نفسها التي تنتهك
ي كان حليف للعراق ضمن اĐموعة المعادية الذبلاد الرافدين من طرف الشيطان الأكبر 

يت والمملكة العربية السعودية ودول ، وهي بريطانيا والكو 1979لإيران بعد الثورة الإسلامية 
أخرى أزعجتها الثورة الإسلامية الإيرانية تحت قيادة الإمام الخميني رحمه االله، وكان من البديهي 
بالنسبة لمنطقة الخليج العربي التفكير الجاد في إيجاد نظام يقف أمام الثورة الإسلامية الإيرانية 

مناوئة لأفكار الإمام الخميني، وكانت الحرب التي حررت الإنسان من قبضة الاستعمار و 
لتشخيص النزاعات بين السنة و الشيعة وكان البطل الذي ) 1988-1980(الإيرانية العراقية

حتى تنهض الولايات جية وقف ضد الثورة الإيرانية الرئيس صدام حسين بمباركة أمريكية وخلي
كان الرئيس العراقي صدام حسين قد ،33911-1990المتحدة الأمريكية بعد اجتياح الكويت 

يساعد اكراد شمال العراق بنقل الاسلحة بهلاويمد رضا بسيئة للغاية ، حيث كان الشاه محقكانت علاقات ايران مع العرا1
ظيم الاسرائيلية و الامريكية ، و يساعد في تمويل الجماعات الكردية ، و بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ساعد الامام الخميني التن
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مريكي و بحضور مع بعض من أعضاء مجلس الشيوخ الأ14/12/1990عقد اجتماع عام 
ودار هذا April Glaspicالسفيرة الأمريكية لدى الجمهورية العراقية السيدة أبريل غلاسبي 

مصاعب الاقتصاد الاجتماع حول الحرب الإيرانية العراقية ومن ثم تطرق الرئيس العراقي إلى
العراقي بعد الحرب وخلال المناقشة التي دارت بين الرئيس العراقي وضيوفه الأمريكان قد 
اشتكى من سوء تصرف إمارة الكويت والإمارات العربية المتحدة حول الحصص المخصصة 

، وأن العراق يعاني أزمة مالية بسبب تجاوز السقف للإمارتين، كماكلهما من طرف منظمة أوب
إلى الذي يمتدمن نفط حقل الرميليةمعتبرة أنه أشار إلى الجارة الكويت بأĔا تأخذ كميات 

وبذكاء ردوا . تحويل جزء من عائدات هذا النفط للعراقالكويتضرفداخل التراب الكويتي و 
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين بلهجة استرضائية للرئيس العراقي بأن النزاعات العربية عربية 

لعراق لحق ية فيهأظهروا بأن الوضعوكخلافكم من الجارة الكويت ليس رأي في الموضوع
هذه الإجراءات من إن ويحظى بعلاقات دبلوماسية طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم 

طرف إمارة الكويت والإمارات العربية المتحدة تعتبر بمثابة اعتداء على الحق العراقي، فإنه من 
بديهي ألا يشعر الرئيس العراقي بالقلق، ومن ثم اجتاحت القوات العراقية إمارة الكويت ال

، علما أن الكويت لا تربطها معاهدة دفاع عن الولايات المتحدة 1991الفاتح من أوت 
كويت مما حدى đا الى اطلاق عملياتهرولت إلى تحرير الهذه الأخيرة الأمريكية، غير أن 

وأمطرت الجمهورية العراقية بكمية من " اصفة الصحراء ، و ثعلب الصحراء درع الصحراء، وع"
كالقنبلة التي القيت على هيروشيما ةالقنابل تعادل القوة التفجيرية بعشر أو أكثر قنابل نووي

ألف جندي عراقي حرقا أو 200خلال الحرب العالمية الثانية وقتل الأمريكان ومن معهم 
ثم فرض النظام ظالم قصد القتل الجماعي ،أكثر شاهد على ما نقولتفجيرا وملجأ العامرية 

للشعب العربي العراقي بأمر من إسرائيل بالقصف الجوي يوميا والعقوبات الاقتصادية التي 
تحت ضغط هال شعبلإضعاف القوات العراقية ومإلىمما أدىسنة13استمرت لمدة تزيد عن 

صدام حسين حتى اندلعت الحرب الايرانية العراقية الشعبي العراقي المعارض لسيطرة السنة العرب على سياسة العراق تحت حكم الرئيس 
 .
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رج الذي يستدعي النقد افي الداخل والخالأسود لسجل ة احبالولايات المتحدة الأمريكية صا
عن بريطانيا سنة اويثير الغضب، وهذا الغضب وهذا النقد متأتيان منذ استقلال  أمريك

وهي تتحامل على العالم وتتحداه من منطلق حقوق الإنسان وتصدير الديمقراطية ،1776
هذا كله جزء من التسلط لديمقراطيةعلى المعايير الأمريكية المزدوجة، حول حقوق الإنسان وا

والمظالم السياسية التي تقوم đا الإمبريالية الأمريكية وانتهاك سيادة الدول والتحامل العنصري 
ب للسود والأمريكان والذين جلونين في اĐتمع الأمريكي هو نفسه الشوالعنف ضد الم

داخل اĐتمع الأمريكي الكولونيالي، يهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضون للتمييز
وتعيش على الانزلاقات والمستنقعات منذ أن أصبحت دولة هذه الأخيرةحيث عاشت 

طلاق في نالعبودية، حيث تمكنت من الإخلال مسيرēا الرأسماليةمستقلة كما قلنا سابقا
د الهائل من العبيد الثورة الصناعية، حتى أصبحت صادراēا تفوق صادرات أوروبا، نظرا للعد

وساق في مكانت تجارة العبيد جارية على قدعندمااĐلوبين من المناطق المختلفة الإفريقية 
أيضا كقوة بشرية محلية واستعباد الأصليينالقارة الأمريكية والاستفادة من العبيد الأمريكيين 

صبح يعرف لاحقا الهنود الحمر أصحاب الأرض وأصحاب الحق في أمريكا الشمالية فيما أ
بالولايات المتحدة الأمريكية المتكونة من السلالات الأنجلوساكسونية و المتفاعلة والمتجانسة 
والتي كانت قد شكلت منظومات اجتماعية واقتصادية مستقلة ذاتيا، ضمن كيانات طاغية 

وضعت نفسهاBusinessبرزت إلى الوجود في ظل قيادة مادية وخصائص ومميزات فسياسيا 
ة البشرية وبدأت تتوسع والعدوان الخارجي ضد أمريكا اللاتينية والأنظمة السياسية قفوق الطب

جعلت كيانات أمريكية لاتينية و،على امتداد القرون الخالية وإلى غاية كتابة هذه الأسطر
من و الفات فيما بينها وبين دول أمريكا الجنوبيةتابعة لها قصد تحقيق المزيد من الثروة والتح

.عصت فلها العصا
يرجع العداء للولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ الانزلاقات منذ أن أصبحت دولة مستقلة 

تقمصت التقميص البريطاني للقارات حيث بدأت باجتياح أو تدخل في بأĔاويمكن القول 
الصين 1894ا عامو ، نيكاراغ1891، هايتي عام 1891، شيلي عام 1890الأرجنتين عام 
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كوبا 1898، الفلبين 1895، باناما عام 1896- 1894، كوريا عام 1894،1895م عا
1914-1901فيها قواعد عسكرية، باناما و ل محتلة ا، وما تز 1898ورتوريكو ب،1898

،1918-1914ميكسيكو،1914، جمهورية الدومنيكان عام1903هندوراس عام 
- 1917، الحرب العالمية الأولى1932ور ، السلفاد1922تركيا عام ،1920غواتيمالا عام 

، استخدمت فيها السلاح النووي ضد اليابان 1945- 1941الحرب العالمية الثانية 1918
- 1947اليونان عام 1947، أوروغواي عام 1946إيران عام ،أو كما يقال القنابل الذرية

والي ، قتلت ح1975- 1960فيتنام 1948، ألمانيا عام 1953-1950، كوريا 1949
، شيلي 1970، عمان 1983كمبوديا عام 1965، إندونيسيا 1962مليوني فيتنامي، لاوس 

، 1975، كمبوديا 1986ليبيا 1989إيران ، 1992-1976، أنقولا عام 1973عام 
، وإلى غاية 1990، الخليج العربي عام 1990ليبيريا 1986، بوليفيا عام1989باناما 

الصومال ،1994عام ال القوات الأمريكية في الخليج، كرواتيوما تزا2003احتلال العراق 
، يوغوسلافيا عام 1995- 1994البوسنة 1994- 1992يوغوسلافيا ،1992-1994
20011احتلال أفغانستان عام 1999

ية مقارنة ذلذا ليس غريبا أن توجه ضربات مؤ .34
ظاهرة العنف أو الأخيرةالحقبةفي للسياسات الأمريكية تجاه الدول التي استعملت معها

نرى في الوقت الحالي استمرار السياسات كما،العدوانيةبالطرقفرضت هيمنتها عليها
وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وتفاقم مصادرةالأمريكية الداعمة للصهاينة الظالمين دبلوماسيا

مريكية حقوق الشعوب وخاصة الشعبين الفلسطيني والعراقي من خلال قصف القوات الأ
الأشجار لعالمستمر على الجمهورية العراقية وفي نفس الوقت قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم وق

ن التمييز إوالبساتين والقضاء على مشروع الشرق الأوسط بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية،
ف تشن هجوم على السجناء حيث تقيدهم بالسلاسل إلى السقهذه الأخيرة جعل العنصري 

ورؤوسهم مغطاة حتى الرقبة، ويتعرضون للركل عارييناوتجردهم من ملابسهم حتى يبقو 
لفترات طويلة أو حتى الوفاة، وكان مسئولون أمريكيون قد اعترفوا معلقينو يبقوا والضرب

93،95ص،2002، يوليو 281.م د و ع بيروت. المستقبل العربي.المعنى الإسرائيلي لأمريكا . العكش منير .ينظر1
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بأن المعتقلين يحضرون للتحقيق بالضرب الوحشي على يد الشرطة العسكرية الأمريكية وجنود 
و يحتجزون في محاشر جد ضيقة وكانوا غالبا معصوبي الأعين، كما أن اصة القوات الخ

ويأتون محققي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يمارسون التعذيب الهمجي والوحشي،
بزوجات السجناء وأطفالهم والعائلات ويضع الجميع قرب زنزانات المعتقلين قبالتهم حتى 

35يروĔم
الشرسة ويقولون للسجناء Pitbullتون بكلاب من فصيلة بيت بول ي العين ثم يأأر 1

مما دفع بناشطي حقوق الإنسان باēام . تكلموا وإلا سنطلق هذه الكلاب على عائلاتكم
أن أمريكا لا تكترث لانتهاكات  التي ىلعالولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان 

ى الجمهورية العراقية التي ابتدعتها بين المسلمين، وهي لم في هذه الحرب عل.يرتكبوها  جنودها
تكن لها أي مصلحة في تعديد الديمقراطية أو حقوق الإنسان إلى العراق لأن همها الوحيد كان 
منصبا على النفط العراقي والقروض الاقتصادية في الخليج العربي وأمن الكيان الصهيوني 

فلسطين صدرها في ظروف العولمة والعربية لب الأمة والميزات الإستراتيجية كون العراق ق
وأحادية الهيمنة والديمومة في منطقة الخليج العربي بذرائع شتى ومحاولات الكذب والخداع في 

حمام دم عراقي جديد وللقتل الجماعي، وضرب الأسرى اع السياسة الأمريكية لتبريرصنرأي 
ء في قاعدة بإرغام الجوية في أفغانستان والعراق حتى الموت والتمثيل بجثث من فقد الحياة سوا

.  وفلسطين في أعمالها اللاشرعية واللاقانونية واللاأخلاقية واللاإنسانية
:أمريكا والإسلام السياسي-7

ة وصاحبة السجل الأسود منذ استقلالها طلسقلنا أعلاه أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مت
إمبراطورية عظمى حلت محل الإمبراطورية التي لا ة إلى أن أصبحت اطورية البريطانيعن الإمبر 

تغيب عنها الشمس وفظاظة حالة التشاؤم التي سادت الدول والأمم خلال الاحتلال البريطاني 
والأمريكي ومن الظواهر السياسية اللافتة للانتباه حرب المصالح الاقتصادية والمواقع الإستراتيجية 

التي تقوم بالبطش لما تتمتع به من أسلحة أمريكاوالمسلمين من طرف المفبركة ضد الإسلام 
والعصا التى تضعها  بالألوان المناسبة لترسيها ومحافظة على مكاسبها في المدى تحقيروسياسة ال

93–ص مصدر سبق ذكره، .العكش  منير.ينظر1
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- احيانا-قد وصلت إلى المغالاة . فالولايات المتحدة الأمريكية على علاقة بالإسلام، البعيد
ان أن حركة اĐاهدين الأفغان حركة غفيه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريأىإلى الحد الذي ر 

إسلامية، وأن أعضاءها هم النظير الأخلاقي للآباء الذين أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية 
عندما قدم بعض أعضاء اĐاهدين الأفغان لرجال الصحافة في حديقة البيت الأبيض عام 

ببعض الدول العربية كالسعودية والكويت تربطها لتي كانت ، بحكم العلاقات ا1986
إذ كانت . والإمارات العربية المتحدة والعراق خلال حربه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الإسلامية على محاربة الشيوعية في بلاد و الدبلوماسية الأمريكية تحث الدول العربية 
صر للمجاهدين الأفغان وانسحاب السوفيات تنكرت أفغانستان المسلمة، ومع اكتمال الن

بغض .الأفغان، وتخلت عنهم وتركتهم وحدهم في الميدانالولايات المتحدة الأمريكية للثوار 
نصر، كانت هي المستفيدة الأولى بعد اĔيار الاتحاد السوفياتي النظر عما حققوه من
هدون الأفغان جهدا كالذي بذله جورج الأفغانية حيث بذل اĐافخلال حرب الاستنزا

177636واشنطن خلال تحرير الولايات الشمالية عام 
من الاحتلال البريطاني، عندما قاد 1

الثوار الأمريكيين ضد قوات التاج البريطاني في هجوم ساحق وذلك بعبور Ĕر ديلاوير  الممتلئ 
حيث تمكن (Trenton)ان في ترينتون بالثلوج ليشتبك مع حامية من المرتزقة البريطانيين والألم

الثوار الأمريكيين بإلحاق الهزيمة بالعدو، حيث أعلن عن مولد الولايات المتحدة الأمريكية عام 
عندها بدأت فرنسا بتقديم الدعم 1778رنسا وبريطانيا عام ، ثم نشبت الحرب بين ف1777

نتصار الذي حققه كان الإ1781للثوار الأمريكيين تحت قيادة جورج واشنطن إلى غاية عام 
في فرجينيا حيث انتهت الثورة الأمريكية عمليا (Yorktowan)الثوار في معركة يوركتاون

الأوروبي عندها أصبح جورج واشنطن أول رئيس بعدما ذاع صيتها على المستوى1783عام 
هدتين ودام حكم جورج واشنطن لع2178937للولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير 

443اĐذوب محمد، مصدر سبق ذكره. د. ينظر1
، ص 2000مكتبة مدبولي القاهرة 1ط" من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات " العقل الأمريكي يفكر . لال شوقي ج. ينظر2
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رئاسيتين باشر خلالهما على ترسيخ النظام الديمقراطي كما أشرف على تكوين أجهزة الدولة، 
حيث وضع المعايير والأسس التي قامت عليها أكبر وأعظم دولة عرفها التاريخ الحديث، لأĔا 

ياعسكر الدولة الوحيدة التي تعتبر الديمقراطية فيها أطول عمرا، والأكثر تسلطا ونفوذا والأقوى 
بينما الأفغان ليسوا كذلك، لأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية قد ، والأكثر عدة وعتاد

تغير، عندما صعدت الأصولية والتي اتخذت شكل الثورة على الأوضاع القائمة في أفغانستان 
تطبيق هت محللحأتحت قيادة حركة طالبان التي أزاحت نظام محمد نجيب االله الشيوعي، و

ريعة الإسلامية واستطاعت في وقت قصير السيطرة على مقاليد الحكم في أفغانستان الش
إسلامية كسياسةوالاستيلاء على العاصمة كابول وبدأت في تنظيم الحياة المدنية والاجتماعية  
يد قوله هنا ر ما ن.التي كونت التكافل الاجتماعي القائم على تكافل الأمة في المسؤولية العامة

أظهرت النوايا العدوانية المبينة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه 2001سبتمبر 11ث أن أحدا
ثم العراق في ،2001في عام نعلى أفغانستاتنقضإالعالم العربي والإسلامي، إذ سرعان ما 

هدفها شن تيأصدرت العديد من القوانين الو ، التواليعلى2003شهر مارس 
ن خلال العمل على تمرير القرار السياسي لمد النفوذ والهيمنة مم والمسلمين الحرب على الإسلا

الأمريكي وعلى هذا التوجه، سواء عن نيعلى اĐتمعات العربية والإسلامية بالمنظور الصهيو 
طريق استخدام القوة العسكرية صاحبة شهوات الدعوة إلى الانبطاح إلى الإمبراطورية الأمريكية 

الكياسة والمتأتية من مصالحها المتبادلة مع ما كانت تمارس سياستها بالذكاء ووالعولمة، بعد
دولة أكثرها عربية 35أكثر من ستدراجاالعالم العربي والإسلامي على نحو ما تحقق لها من 

، وكان ذلك من خلال 1991مارس و1990لسيناريو حرب الخليج العربي الثانية أوت 
رق الأوسط الجديد والشرق شوحات تتضمن مشروعات بدأت بالإطلاق فلسفات وأفكار وأطر 

الأوسط وشمال إفريقيا ثم تطور المفهوم إلى الشرق الكبير، ثم جاءت الطامة الكبرى المصاحبة 
لغزو واحتلال العراق باسم الشراكة العربية الأمريكية بمفاهيم ومغريات حقوق الإنسان 

في بنية وكيان الدول العربية تقانحالاحالة ريكاأمت هدبحيث است. والديمقراطية والعولمة
والإسلامية والتي تمارس ممارسات خاطئة بالنسبة لحقوق الإنسان وما تعانيه اĐتمعات العربية 
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والإسلامية من تخلف ثقافي وسياسي واجتماعي وانتهاك حقوق الإنسان رغم أن االله تعالى 
العقل الذي يهديه إلى سبل السلام وبه يميز بين خلق آدم عليه السلام في أحسن تقويم وزوده ب

ل الخطاب، والإنسان مقدم على سائر صالنافع والضار وعلمه العلم النافع وألهمه الحكمة وف
وأحيانا أخرى  المخلوقات بالمنظور الإسلامي، لأن الإسلام لا يتعاطى معه كحالة روحية فقط

بينما حقيقة الإسلام يعالج مفهوم الاجتماع . اكفكرة بزعم بعض المفكرين الغربيين الدفاع عنه
الإنساني على مستوى المعمورة في سياقاته الداخلية والخارجية، ذلك أن المنظور الإسلامي في 
مناهجه لإدارة الاجتماع الإنساني لا يعالج ولا يتحدث عن علاقة سلطة أو دولة أو شعب 

لإنسانية قاطبة سواء في علاقاēا بعضها فقط، بل عن ثنائيات متعددة و متشعبة تشمل حياة ا
االله سبحانه وتعالى مباشرة بدون وساطة، أم مع بنى الإنسانية الآخرين، مسلمين  مع أم . ببعض

والولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل ذلك كله وتميل إلى حشر الحالة .مسلمينكانوا أو غير
واĔا السلطة والعلاقة معها، أي في الإسلامية، والنشاط الإسلامي في سياقات محدودة عن

فضفاضة بيرالجانب السياسي فقط والإسلام دين وعقيدة شاملان لمناحي الحياة وليست معا
عاية السياسية، بل الإسلام السياسي جامع مانع، لأنه يتعاطى مع الشأن دتستهلك لل

ومن ثم فلابد . لأخلاقيةالإنساني في كل تحولاته السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وا
من الإقبال على الإسلام وسماحته وعدله، وذلك قياسا على تطور مفهوم الديمقراطية الغربية 

تسبح ضد التيار المتمثل في العولمة وفي والتي مازالت في طور التجربة، لأĔا مليئة بالثغرات 
الهجمة الشرسة والعاتية  ظالم، رغم السياسي القتصاديالاالنظام العالمي الجديد العسكري 

ومن معهم، تغولت عليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها ونظرائها الغربيين
ول السوفيات الذين لا يتجاوزون السطح إلى العمق في غين كما تمالمسلو على الإسلام أمريكا

لدول الإسلامية التي وذلك بعدما عرفوه وعايشوه يوميا في تجربة ا. دراسة المنظور الإسلامي
تطبق الشريعة الإسلامية ومع التعددية السياسية الحقيقية خلال القرون الماضية،  في سياق 

وقادرين على تطبيقه جملة . بين الحكام والمحكومين المؤمنين بالإسلام دينا ودولةىالشور 
م بالإسلام و على هذا النحو تجاوز الإهتما،الغربلو كان ذلك لا يرضيو وتفصيلا حتى 
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الحدود العربية الإسلامية وأصبح اĐتمع الإنساني على مستوى الكون، ولم يقتصر السياسي
الأمر على الاهتمام بالإسلام منهجا للسلوك وفلسفة في الحكم، بل لمواجهة الولايات المتحدة 

حتهم من الأمريكية ومشروعها التوأم مع المشروع الصهيوني في مواجهة العرب والمسلمين وإزا
الخريطة السياسية، حيث أصبحت الحركات الدينية الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام 

إلا أن الإسلام هو وحده فقط الذي يبحث ويشار إليه بالأصابع كونه إرهابيا . ظاهرة عالمية
يا وماديا ومتشددا من المنظور الغربي وفي رأي مفكريه، غير أن الإسلام بدأ بحماية اĐتمع معنو 

وإقرار سلطان االله سبحانه وتعالى ويحارب كل قوة ،كثير من شؤون الحياة ويدعو بالحسنةفي  
طاغية في الأرض والإسلام جاء لتحرير الإنسانية من العنصرية وتحطيم عروش الطواغيت وهدم 

نسان الأنظمة الفاسقة والكافرة وإقامة العدل والحق بين جميع البشر، والدفاع عن حياض الإ
ويمكن القول إنه منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأ . وإعلاء كلمة االله ومحاربة ربوبية الإنسان

انصبتالانشغال بالإسلام في العلاقات الدولية فضلا عن السياسة الداخلية حيث 
الاهتمامات بالملأ الإسلامي في العلاقات بين الغرب المسيحي واĐتمع الإسلامي في الخطابة 

غربية تدعو اĐتمعات الإسلامية إلى التعامل مع الكولونيالية الجديدة والعولمة والحضارة شائعة
. ربية، بل الإيمان باالله تعالى قائم على الشريعة الإلهية التي حررت وحاربت استعباد الإنسانغال

فكل نظام أو حكومة لا تقوم على شفافية وعدل وعن طريق .لأخيه الإنسان على طول الخط
والإسلام . الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى أساس التوحيد تنطوي على الظلم بالنسبة للضعفاء

لا يريد حرية دينية لإتباعه فقط بل لأصحاب الديانات الأخرى ومن هذا المنظور يحق لكافة 
ف المسلمين الدفاع عن العقيدة الإسلامية لأĔا شريعة االله وضامنة حرية المعتقد وتأمر بالمعرو 

وتنهى عن المنكر، لذا نرى بأن الإسلام هو المظلة العامة لنظام عالمي جديد حيث يعيش 
الإنسان في ظله  آمنا، متمتع بحريته الدينية، لهذا يجب أن يحتل الإسلام موقع مركزي بين 

والمقصود بالدول هنا ليس كيانات ،الدول بالنظر إلى المفاعيل الأساسية في العلاقات الدولية
قية واجتماعية بل هيئات إدارية ذات مؤسسات ونظم قانونية وجيوش ووزارات وسياسات حقو 

فالإسلام حقق للإنسان العدالة الاجتماعية والعدالة ، فاعلة في النظام الدولي الجديد وما شابه
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القانونية والعدالة الدولية، لأن الإنسان يتمتع في ظل الإسلام بغض النظر عن دينه، ولونه 
" بالمساواة التامة والحقوق الكاملة والقرآن الكريم يؤكد هذاولسانه خَلْقُ:  آياَتهِِ وَمِنْ

لِّلْعَالِمِينَ لآَياَتٍ فِي ذَلِكَ إِنَّ وَألَْوَانِكُمْ ألَْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلاَفُ وَالأَْرْضِ سورة " السَّمَاوَاتِ
المنظور الإسلامي للتصور ينطوي هذا النص على طبيعة العدالة، إذا من،22الروم آية

الإنساني المضيء لأكثر من ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين سنة، قبل أن يفكر الغرب بحقوق 
الإنسان عندما كانت أوروبا ترسف في الجهل والتخلف والعبودية والدكتاتورية، قبل الثورة 

قارعة السلطان الفرنسية وحتى الأمريكية، كان الإنسان يتمتع في ظل الإسلام السياسي بم
والحجة بالحجة، حتى لو كان نبيا مرسلا من عند االله سبحانه وتعالى كما جرى مع بالرأي،

محمد صلى االله عليه وسلم وكيف كان عليه الصلاة والسلام يخضع للآراء يأخذ đا حتى  وإن  
ية كان لا يراها صائبة على أساس أن الإسلام السياسي يشمل كافة مناحي الحياة الإنسان

ومقوماēا، ليس مجرد الضمان الاجتماعي وتوزيع الدخل الوطني بشكل محدود بين الجماعات 
ية نقابو التماهي بحقوق الإنسان وما يخدم اللعبة السياسية وتجنب الاحتجاجات الالإنسانية،

عور بالنشاط الإنساني كالشالعمالية، إنما المنظور الإسلامي تناول جميع مظاهر الحياة وما يتصل
بالقيم الروحية والمادية والاقتصادية الممتزجة بالعدالة و الضمائر الأخلاقية الوجدانيةو السلوك

والإسلام السياسي مستوحى من السماء ولا مصلحة للسماء في تفضيل طبقة ،الاجتماعية
على طبقة ولا سلالة على سلالة ولا عرف على عرف ولا فرد على فرد لأن هؤلاء وأولئك هم 

" مهينألم نخلقكم من ماء"الآية الكريمة يعا خلق االله، فأصل الإنسانية واحد كما في جم
إسحاققالالصددهذافي ومن آدم وحواءمن ذكر وأنثىأي،19سورة المرسلات آية

:الموصلي
أبـوهـم آدم والأم حــواءالناس في عالم التمثيل أكفاء      

شرف يفاخرون به فالطين والماءفإن يكـن لهم في أصلهـم   
فإذا أخذنا الإنسان منذ الخلق والتكوين والنشأة الآدمية، ثم تناولناه عبر مشيئته التاريخية 

رى خارجة عن نطاقه، حيث الخضوع لقوانين الطبيعة لوجوده نراه خاضعا لعناصر ذاتية وأخ
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التي سنها االله تعالى وجعلها إلزاما له في وجوده كإنسان كائن مخلوق بعقل منذ ولادته وحتى 
موته تأتي منه الحسنة كما تأتي منه السيئة لأنه يتعمدها ويريدها كما فعل الرئيس الأمريكي 

، عندما هاجم 2001سبتمبر 11عد أحداث جورج بوش الابن في حق العرب والمسلمين ب
شعب حر صاحب سيادة وعضو في هيئة الأمم المتحدة وأحد مؤسسي الجامعة العربية، ألا 

الأنجلو ساكسونية الصهيونية، ولم يكن العسكريةهو الشعب العربي العراقي باستخدام القوةو 
đ تقصي الحقائق كما جاء في تقرير لجانذه الأحداثهناك مساس من طرف العراق

ولا بتنظيم القاعدة، ولم يهدد الأمن القومي الأمريكي ورغم đاالأمريكية بأن العراق لا صلة له 
وقد اجمع فقهاء . هذا تم الالتجاء إلى القوة المسلحة رغم معارضة مجلس الأمن والرأي العالمي

دوليا ضد الشعب القانون الدولي هذا الغزو بقانون الغاب بسبب استخدام السلاح المحرم
العراقي، رغم اعتراض الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعجز مجلس الأمن عن ممارسة مسؤولياته 

مئات الآلاف من ه، وقتلت و تقتل أمريكافي حفظ السلم والأمن للشعب العراقي إثر احتلال
ت المفخخة العراقين على نحو لا يمكن تصوره من الهمجية والوحشية التي تتمثل في السيارا

والترخيص الممنوح للمنظمات الإرهابية والطائفية لممارسة الموت ضد الأبرياء من الشيوخ 
والأطفال والنساء والقضاء على الأخضر واليابس، وما يراد đذا سوى التنكيل بالعرب 

نة رب الإبادية كلها تعبير لحالة واحدة هو ارضاء وبإلحاح الصهايالحوالمسلمين، وما تحمله هذه 
فأي كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إعدام الرئيس العراقي السيد صدام ، الأمريكان

حسين شنقا وذلك يوم عيد الأضحى المبارك ووقوف مئات الآلاف من الحجاج الميامين بعرفة 
، هو استهزاء واستفزاز للعرب 2006ديسمبر 30الموافق 1427ذي الحجة 10بتاريخ 

دي لحقوق الإنسان والديمقراطية الأمريكية واتفاقات جنيف الخاصة بأسرى والمسلمين وتح
ونرى الدول العربية وحتى .ع الحرب أوزارهاضالحرب التي تبيح للأسير أن يبقى في أسره حتى ت

ها من فلم تحدد موقف.الإسلامية تتأسف حسرة على هذه الجريمة السياسية بدرجات مختلفة
هذه الإساءة والاستهزاء راجع . يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الدوليةهذا الإجرام لرئيس دولة

للولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت صواđا وباتت تحت تأثير الفكر الصهيوني، الذي لم 
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صاروخا خلال حرب الخليج الثانية 39ينس بأن الرئيس صدام حسين أطلق على إسرائيل 
الأمة العربية والإسلامية في حالة الاحتقان وهم حيث كانت. من القرن الماضي90/91

والولايات . صمون ويتشاجرون بحالة صراع متصل فيما بينهم على النفوذ المعنوي والمادياختي
المتحدة الأمريكية تستهزئ بالرأي العام العالمي وتستفز الحكام العرب، و تشيد بالحدث معتبرة 

بقتل مئات الآلاف من الأبرياء العراقيين بعد الحصار إياه نقطة مهمة في تحول مستقبل العراق 
وإلى 2003مارس 20سنة، وحتى غزو  العراق من طرف العلوج يوم13الذي دام قرابة 

نفسا زكية بشهادة تقرير جيمس بيكر وزير الخارجية و 1200000قتلت 2006غاية 
20061ديسمبرهالمتون في شهر

أن نتساءل عن أي اتجاه تتجه وهنا يحق لنا ، 38
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العالم العربي والإسلامي في القرن الحادي والعشرين، 

ليا إلى عولمة التحكم الأمريكي، الذي يقوم على آوما هي التصورات المتشكلة التي تترجم 
خصيات هامة عابرة للحدود العسكرة المعولمة بتوفير فضاء أمريكي للحركى وهم يظنون أĔم ش

الوطنية مثل المالكي وأشباهه وأمريكا تضفي عليهم الثوب المحلي، ثم توظفه لأغراضها، ثم 
تدجنه و تجعله اصيلا ، حيث جمعت جميع المواعيد الدينية، حتى يشاهد العالم بأسره وخاصة 

لدى كل حتى تظل هذه الأحداث راسخة . الأمة الإسلامية إعدام الرئيس صدام حسين
مؤمن،حيث عاشها على الهواء، ونظرا لأن الشعب العربي بأكثريته مسلم، وحتى يسهل على 

توظيف إرهاب الدولة والإرهاب السياسي معا، بثت أخبار مؤكدة على إعدام الرئيس عليها
العراقي صدام حسين فجر عيد الأضحى المبارك عبر وسائل الإعلام المختلفة أخبار من شأĔا 

التي قالت لجميع الغاضبين اذهبوا لهاس بصورة سلبية جدا على الأنظمة العربية الموالية أن تنعك
إلى الجحيم، لأن الأمريكان يستهزئون بالقيم الروحية ويقومون بالأفعال القبيحة، رغم أĔم 

حرية المعتقد، حرية التظاهرات (خر واحترام الحريات التقليدية يدعون الديمقراطية واحترام الآ
هذه الحريات بالنسبة للولايات المتحدة ) الدينية، الحرية الفكرية، السلامة البدنية، حرية المنزل

تتم محاكمة الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين في محكمة لم الأمريكية سوى خدعة، أو لماذا 

.جندي أمريكي ماتوا على يد المقاومة العراقية الوطنية3003، 2006إلى 2003مارس 20الأمريكان منذ الاحتلال ، فقد ديسمبر2006/31عام دتقرير الجزيرة حصا1
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ل ما ربي ميلوزوفيتش أو حتى قيام ثورة من طرف الشعب العراقي مثغدولية خاصة مثل الرئيس ال
حدث للرئيس الروماني تشاوسيسكو الذي أعدم من طرف الرومان الليلة الأخيرة من سنة 

ولم يتألم أحد على الرئيس . ، حيث تألم المسيحيون و الادينيون لإعدامه رميا بالرصاص1989
لذلك حثنا القرآن الكريم على التسامح والأمر بالمعروف والنهي عن . العراقي لأنه مسلم عربي

نَّدَجِتَلَ...: "قول االله سبحانه وتعالىكر ولكن بدون استسهال مع اليهود حسبما جاء في المن
، والولايات 82سورة المائدة آية " ...واكُرَشْأَ ينَذِالَّوَودَهُوا اليـَنُمَآينَذِّللَّةًاوَدَعَاسِالنَّ دُشَأَ 

رفع الحياة الإنسانية، كما جاء المتحدة الأمريكية ظالمة وعدوانية انتهكت قيمة العدل الذي هو 
يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا ":الحديث القدسيفي 

ينَذِالَّرَذِنْيـُلِ... "وفي قوله أيضاوواجب على العالم أجمع كبح ظلم الأمريكان، "تظالموا
عفالإسلام الخالد يحذر من إيقا ،12سورة الأحقاف آية " ينَنِسِحْمُلْى لِرَشْبُوَوا مُلَظَ

ي فِونَغُبـْيَـوَاسَالنَّ ونَمُلِظْيَينَذِى الَّلَعَيلُبِا السَمَنَّإُ...":قوله تعالىبالإنسانية في الظلم 
نَذِأُ "، بل أباح الإسلام القتال لرد الظلم 41سورة الشورى آية " ...قِّحَالرِيْغَبِضِرْالأَ
، ولم 39سورة الحج آية " يرُدِقَم لَهُرِصْنَلىَعَااللهََ◌ نَّإِوَاو مُلِظُمْهُنَّـأَبِونَلُاتِقَيُـينَذِلَّلِ

ه للظلم حيث ضتباعه  بأن يجهروا بالسوء إلا في حالة انتهاك حقوق الإنسان وتعر يسمح لأ
سورة " .....مْلَظَنْمَلاَّإِ◌ لِوْالقَنَمِوءِالسُبِرَهْالجَااللهَ◌ُ بُحِيُلاَ":يقول االله تعالى

في هذه الحالة يجهر بالسوء لرد العدوان المستبان وصار حقا على كل مسلم  ،148النساء آية 
و، إمبراطوريتهااللهم دمرا، اللهم أخزها نهعلأمريكا مؤذية اللهم أنصرة أخيه حتى يأخذ حقه و 

ن في العراق لأن مريكية الانتكاسات والحرب الطائفية الدائرة الآنية الأتتحمل الرؤية الصهيو 
هذه السنوات الأربع تحت الاحتلال الأمريكي في بداية القرن الحادي والعشرين بالنسبة للعراق 

وبعد إعدام الرئيس . المسلم هي أخطر سنوات في حياة هذا الشعب العربي ومساره ومصيره
العراقي الشهيد صدام حسين هل بقي شيء لحوار الحضارات؟ بل صدام الحضارات إذ تم

بولبريمر حاكم العراق مباشرة و الفوقية من طرف اليهودي المقاول الشهيرالتحتية تفكيك البنى 
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الرافدين، بحيث Ĕب خيرات بلادو بعد الاحتلال الذي حل كل مؤسسات الدولة العراقية 
استطالة لكل ما وصلت إليه أيديهم أن ينهبوا بنوك العراق والودائع وكنوز مسمح للعلوج بالإ

كتراث العلوج بالجرائم إلى عدم تج.في الأرض فساداقبل التاريخ من ذهب وفضة وعاثو 
المرتكبة بالعراق يوميا، في أشكال كثيرة، حيث تزود الولايات المتحدة الطوائف العراقية 
بالأسلحة وتشجيع كل طائفة ضد الأخرى بالدعم الدبلوماسي وحتى السياسي اللازم قصد 

وإذا  ، عراقية إلى مقاطعات صغيرة أو محافظات حليفة لها في المدى البعيدتفكيك الجمهورية ال
كان الرئيس العراقي نسبوا له قمع الأكراد والشيعة ذي الأصل الإيراني، فهذا راجع لمصلحة 
العراق وكل إنسان معرض للخطأ والنسيان لأن لكل جواد كبوة ولكل صارم بنوة وأن النار 

قد قال المقنع الكندي في و. ايبهاياه كلها كفى المرء أن تعد معومن ذا الذي ترض سج.تخبو
"ينسصدام حمثال الرئيسأ فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم : 

جب على الحكام العرب توخي الحذر بإعدام صدام حسين ثم نذكر الوضع التاريخي يف".مجدا
دهاالإنسان، واضطهاالمرعب لحقوق للولايات المتحدة كدولة إمبريالية وسجلها

وتسعى إلى نخر وهدم الحضارة العربية الإسلامية باعتبارها ، للهنود الحمر وللجنس البشري
الجديد لأنه يملك مقومات زعزعة الكيان الأمريكي المهيمن على العالم بعد ) القديم(العدو 

تي، قدمت الولايات المتحدة الإسلام على أنه انتهاء الحرب الباردة وزوال خطر الاتحاد السوفيا
خطر على الحضارة الغربية معتمدة على نظرية فرانسيس فوكوياما حيث أعلن Ĕاية التاريخ 

رب من خطر غالمزعومة تم النظرية الثانية لليهودي صموئيل هانتنختون التي جاءت إنذارا لل
والعشرين، حيث تم الاتفاق على رب في القرن الحادي غالإسلام الذي سوف يهدد مصالح ال

نقيضا للقيم الأخلاقية والحضارية التي جاءت đما ماستدعاء الإسلام والمسلمين، باعتباره
لذا ، الثورتين الفرنسية والأمريكية من ديمقراطية وحقوق الإنسان وتحرير المرأة وما شابه ذلك

صد أية هجمة غربية كما يجب تجزئة الأمة الإسلامية إلى دويلات حتى تصبح عاجزة عن 
الاēامات مثيرة للجدل حول أسلحة الدمار الشامل وهي في حقيقة الأمر و جرى للعراق، 

).فاعتبروا يا أولي الأبصار(أسلحة الخداع الشامل وهل بقي شيء لحوار الحضارات السلمي 
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:التجارة الحرة بلا قيود ولا حدود-1
لقد تنامى الاهتمام بالتجارة الحرة بلا قيود ولا حدود في العقود الثلاث الأخيرة من القرن 

زوال الرعب النووي فتح الباب على مصراعيه أمام العشرين الماضي، وانبهار القطبية الثنائية و
قامت هذه الأخيرة ،وانتهاء الحرب الباردةالولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط حائط برلين 

لم أو النظام الدوليابعدما كان الع،على مقاس إستراتيجياēابإعادة ترتيب الوضع الدولي
لقد كان حلف وارسو وو الثنائي القطبية يضمن استقرار الأمن العالمي والعلاقات الدولية، 

من خرق جدار الأمن للمعسكر رمه يحلف الأطلسي يقف كل منهما في وجه صاحبه والح
.الآخر، تحت طائلة حرب كونية لا تبقي ولا تذر

ة فيما وراء البحار غداة طرد المسلمين ومعهم اليهود من رو بدأ التوسع الأوروبي بحثا عن الث
قيام البرتغاليين باحتلال ميناء سبتة الإسلامي على الطرف الآخر من ، و1492غرناطة عام 

وبدأت الدول الأوروبية بغزو شمال إفريقيا ثم الجزر الأطلسية زياد، ومضيق جبل طارق بن 
لتمويل الدول الأوروبية ةمتزايدالثروات باتت مطلوبة وو أن، خصوصايالساحل الإفريق

ما لبثوا أن داروا و. بكثرة في العالم الإسلامي وكنوز آسياموجودة وتهذه الثرواالناشئة، و
كذلك إفريقيا الشرقية ثم وأصبحت طرق الهند مفتوحة أمامهم،الح وحول رأس الرجاء الص

حيث بدءوا ،تم عبور المحيط الأطلسي بدءا بالنزول بالأراضي البرازيلية في القرن الخامس عشر
في نفس الوقت كانت أوروبا بحاجة إلى اليد العاملة بشحن الأخشاب البرازيلية إلى أوروبا، و

ندما بدأت أفواج العبيد الأفارقة تصل إلى المستعمرات الجديدة، وهكذا فظهرت تجارة العبيد ع
الصراع إفريقيا، حيث تصاعد وآسيا ربطت أوروبا مشروعها التجاري بكل من أمريكا و

يا، نظرا للسياسية الاستعمارية الأوروبية التي كانت كل دولة المو اتخذ طابعا عاداخل أوروب
المحيطات و إزاحة منافسيها من كل النقاط الحساسة في كل من و تحاول التحكم في ترغب

لو . أمريكا و آسيا و إفريقيا، و بعد التوسع الأوروبي كانت الروابط التجارية تشمل العالم كله
حيث استقلت الولايات الثلاث عشرة المطلة ،1783- 1775لا قيام الثورة الأمريكية عام 

مالية من بريطانيا و قيام الاتحاد في معظم القارة الأمريكية على المحيط الأطلسي في أمريكا الش
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ففيها نشأ في بادئ الأمر مبدأ غنية بالتجارب الاتحادية الدولية، و الذات الأرض الخصبة 
الاتحاد و هيمن على كافة دولها الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك و 

و هذا راجع للموقع الجغرافي الواحد و الاقتصاد المتكامل و ،و الأرجنتينالبرازيل و فنزويلا 
نتهى بالثورة و التحرر السياسي، و قيام إبتدأ بالاستعمار الأوروبي و إالمشترك، الذي التاريخ 

الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن الثامن عشر و أصبحت أمريكا للأمريكيين كما 
ه أمام الكونجرس في ائمريكي جيمس مونرو، حيث أعلن عن مبدجاء في مبدأ الرئيس الأ

إن كل محاولة تقوم đا الدول الأوروبية لفرض Ĕجها ":، حيث قال18231ديسمبر 13
ثم راح " السياسي على نصف الكرة الأرضية يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية

ار الذي حكم السياسة الخارجية مونرو يقدم ثلاثة خطوط أصبحت فيما بعد بمثابة الإط
:و تتمثل هذه الخطوط فيما يليتجاه القارة الأوروبية لعقود طويلة،ةالأمريكي
.ستعمار أوروبي جديد إن القارة الأمريكية لا يصح أن تصبح في المستقبل مجالا لإ×
و لا في يات المتحدة الأمريكية لا تنوي أن تتدخل في الشؤون السياسية الأوروبيةلان الو إ×

.شؤون القارة الأمريكية
.لا تقبل الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الدول الأوروبية في شؤون القارة الأمريكية ×

و انطلاقا من مبدأ الرئيس مونرو هذا، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أمنها 
الثقافية و السياسية و صيانة استقلالها و الحفاظ على قيمها الاجتماعية والقومي

و الاقتصادية، ثم بدأ اهتمامها بالمشكلات و القضايا الدولية حيث ألقت بكل ثقلها خلال 
ثر ذلك دفعت بمليونين جندي إ، و على 1917الحرب العالمية الأولى في شهر أبريل عام 

س وود ويلسون صاحب الفرنسية ضد الألمان في عهد الرئينجلوزر الجنود الأإأمريكي لشد 
النقاط الأربع عشرة و منها إزالة جميع العوائق  الاقتصادية بقدر الإمكان و حق الشعوب في 

من طرف روزفلت رئيس 1941أوت 14تصريح الأطلسي فيالمصيرها، ثم جاء بعده رتقري
و منها  الولايات المتحدة الأمريكية و تشرشل رئيس الوزراء البريطاني محددين الأهداف 

144مصدر سبق ذكره ، ص . شاكر فؤاد . ينظر 1
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و .كفالة المساواة بين جميع الدول في التجارة العالمية و تحقيق تعاون اقتصادي للإنسانية جمعاء
واء الحرب العالمية الثانيةهمن ثم فإن حرية التجارة الدولية كانت الفكرة القائمة حتى قبل انت

بكوبا و 1948ا عام نعقد بشأĔا مؤتمر في هافانإنتصار الحلفاء على دول المحور، فقد إبعد 
هي دولة من العالم المتأخر، حيث صدر عنه ما أطلق عليه ميثاق هافانا لتأكيد على حرية 

تفاق حول تحرير و الإالتجارة، و بدأت الدول الصناعية الكبرى بوضع الترتيبات الخاصة
. التجارة

سب هائلة من سياسة و على ضوء ما سبق استطاعت الدول الأوروبية أن تحقق ثمار و مكا
حرية التجارة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث قامت باستيراد المواد الأولية من 
مستعمراēا بدون مقابل أو بثمن زهيد لتطوير صناعتها و أن تحصل على احتياجاēا من مواد 

اق الغربية حيث تدفقت على الأسو ،الخام من أرخص مصادرها في مستعمراēا و في العالم
جميع السلع الغذائية الرخيصة من الدول الزراعية الإفريقية و الآسيوية، و بذلك استطاع 

ثابتة  دون أي ارتفاع، حيث أصبحت نفقات قليلةبأن يعيش عيشة رخيصة و الأوروبي
.مائدته تحتوي و تعمر بسلع جديدة لم يرها و لا يعرفها  هو و من سبقه من قبل 

الأوروبية ساهمت في تحرير التجارة مساهمة فعالة و في توزيع الفائض من ثم إن الصادرات
نجليزية سباقة بالنسبة للدول اعات الأوروبية و خاصة الإنو كانت الص، الإنتاج الأوروبي

نجليزية التجارية حينما أخذ الإنتاج الصناعي يتزايد بسرعة  ، و هذا راجع للسياسة الإةالأوروبي
ثر حرية إفيه المنافسة الشديدة التي قامت في الأسواق الدولية على و مما لاشك. كبيرة

قليلة الكفاءة التي اعتمدت من قبل على الالتجارة، الشيء الذي أدى إلى تدهور الصناعات 
تبنت دعائم الصناعات الأكثر كفاءة في الدول و بذلك . حماية الدولة أو دعمها و إعانتها

لى رفع مستوى كفاءēا قدر المستطاع حتى لا تصبح عرضة الأوروبية الصناعية و العمل ع
و حد على الدول الأوروبية الاستعمارية سياسة حرية التجارة بدون قيد تو طبق،للضياع

و كانت هذه السياسة مجرد ، مستعمراēا أيضا في كل من إفريقيا و آسيا و أمريكا الجنوبية
لتحقيق مصالحها الصناعية على يēا بأسلوب ذكخدعة خدعت đا الدول الأوروبية مستعمرا
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ثم عملت أوروبا على تعويض الصناعة الحرفية القديمة عندما فتحت ،حساب الدول المتأخرة
أبواب مستعمراēا على مصراعيها أمام منتجات الصناعات الأوروبية، بحيث أصبح الحرفيون في 

إيجاد فرصة للعمل تصعيبية، والمستعمرات بدون عمل بين عشية و ضحاها بطريقة تعسف
فحين تبادر الدول الأوروبية بخفض الحواجز التجارية، تكون هي . وتساهم في خلق الفقر

نفسها المستفيد الأكبر والمستعمرات التي تصدر إليها تكسب حفنة من الناس ولكن بقدر 
ستعمرات بين ما الدول الأوروبية تعمل للحيلولة مثلا دون خلق فرص عمل لأبناء المو،قليل

بالنسبة ضائقةو تبقى تقوم التجارة الأكثر حرية بخلق فرص عمل أكثر بالنسبة للأوروبي،
للجنوبي، فضلا عن الدعم الذي توفره للاقتصاد حتى تبيح الفرصة لإدخال سلسلة من 

تزداد الدول و،إعداد الأوروبي لوظائف جديدة بقدر أكبرمثلشكال الأالتعديلات و 
تزداد ضعفا وēميشا، وبؤسا و77تزداد الدول المتأخرة دول الجنوب ثراء، وية قوة والأوروب

عدم حتى بعد نيل استقلالها السياسي، حيث تكثر الاضطرابات وةالتبعية للدول الأوروبي
التدمير المنظم لمقومات الشخصية الوطنية ووستلاب الثقافيالإو ندثار الإالاستقرار و

العالم العربي الإسلامي قاوموا صحيح أن العالم الثالث و. وية الثقافية لجل دول الجنوباله
الاستعمار التقليدي خلال النصف الثاني من القرن العشرين الماضي، عندما كانت القطبية 

ون العالم وكانت المقاومة مشروعة في هذا اĐال حيث تم القضاء المبرم على ؤ ظم شتنالثنائية 
سياسيا في عمار ظاهريا بالنسبة لسذج، لأننا نرى أن الدول الأوروبية تكتلت اقتصاديا والاست

نقدية لتواجه الثعبان مالية وأسرع وقت حتى تحقق فيما بينها قوة اقتصادية وسياسية و
استكمال الوحدة النقدية في و،للسوق الأوروبية المشتركةالأمريكي ككيان قانوني للوحدة و

لأن الإعلان عن اليورو كعملة موحدة ).اليورو(العملة الأوروبية الموحدة تادحصورة است
عشرين دولة أوروبية سياسة نقدية قوية جدا حيث تجاوزت الحدود الأوروبية في رسمية لسبعة و

مؤيدة أصبحت منافسة للدولار الأمريكي القوي وقصير، وظرف
العشرين تتعامل ربما تصبح الدول القوية في القرن الحادي وول، والدلاقتصاديات عديدة من 
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المعاملات التجارية لبرهة باليورو بدلا من الدولار الذي سيطر على أسواق العملات و
12.طويلة

متعاطفة معها كحضارة علملا شك أن الوحدة الأوروبية حملت رؤية مؤيدة للحضارة الغربية و
الثقافية عندما كانت السياسية وأظهرت التكتلات الاقتصادية وحيث استهدفت و ،و تمدن

أسرعت ،الشرقية للهيمنة السوفياتيةأوروبا الغربية تابعة للهيمنة الأمريكية، وأوروبا الشرقية و
تحقيق اقتصاد قوي مشترك رغم أĔا لا تتمتع بلغة واحدة أو عقيدة فلا دين إلى أوروبا الغربية 

من ذلك تمكنت أوروبا بعد اĔيار و،تشابه بين الأوروبيين كل على شاكلتهلايجمع  أوروبا و
العملة الاتحاد السوفياتي من استكمال الوحدة الاقتصادية والسوق الأوروبية المشتركة و

ربما الشروع في التخلي عن الكيان الوطني بالنسبة للمجموعة و) اليورو(الأوروبية الموحدة 
ط الأمريكي، طالما لا توجد احتكارات متنافسة أو البعد المصلحي لخلق الأوروبية على النم

بالتالي تبقى أوروبا الدائن الرسمي للعديد من دول العالم المتأخر منها الصراع داخل أوروبا، و
فبينما لا نرى تكتلات اقتصادية في زمن العولمة بالنسبة للدول .آسيويةدول عربية والجزائر و

التاريخ التقاليد والعادات وتضاريس الجغرافية ووحدة اللغة وتركة في الدين والعربية المش
مازال العالم العربي متفرق لا رابطة بينه رغم أن الخطر وقع في العراق ،وحدة المصيرالمشترك و

الحرب على الصومال بحيث يتضح لنا مشاهدة اجتماع الدول العربية و قممها التنديدية و
طالما ما لم تبادر إلى تغيير سياستها بالنسبة للكيانات الضخمة . شؤوĔا الداخليةللتدخل في

تتكتل هي الأخرى بدرجة أكبر لمقاومة الاحتلال القادم لإسقاطها في ذات القدرات العالية و
هي لا تشعر في ظل التحولات وبداية الألفية الثالثة، حيث تزايد التحرش الصهيوني đا و

لى جميع المستويات سواء على المستوى العسكري أو المستوى الاقتصادي أو التكتلات ع
أوروبا وجهان لعملة واحدة فأمريكا لأن الولايات المتحدة الأمريكية و،المستوى الثقافي

العشرين، طريق أوروبا خلال القرنين التاسع عشر ونبحتة، قائمة عةأصبحت دولة استعماري

1 Allemagne ,Autriche ,Belgique , Danemark, Espagne,Estonie, Finlande, France,Grèce, Hangarie ,Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Exembourgue , Malte , pays bas , Pologne , Portugal, Royaume unis ,
république Tchèque , Slovaquie , Slovénie , Suide , Bulgarie , Roumanie
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هي تلهث الاقتصادي وربية، لذا نراها تلوح بالتفوق العسكري وعحتى تضمن تبعية الدول ال
أحيانا تقدم مغريات لحكام العرب وتحقق لهم بعض العربية، ووراء خيرات الدول 

. لكن بثمن باهظالأغراض الشخصية، و
والحواجز أو الحدود الجغرافية هومما سبق يمكن القول بأننا نعيش في عالم تلاشت في

التجارية، مفتوحة بفعل ما تقدمه الثورة المعلوماتية للاتصالات على مستوى الاقتصادية و
فكار بسرعة هائلة دون من حرية التجارة و حركة السلع و الخدمات و تبادل الأالمعمورة،

و و هذه الحرية التجارية هي شاملة كاملة بما فيها حرية نقل،حواجز أو عوائق بين الحكومات
حيث تحولت المعمورة إلى قرية أو لنقول إلى دشرة ،ستعمال جميع عوامل الإنتاج و الإنتاجيةإ

و التنمية الفكرية و ،بفعل تقلص المسافات الزمنية و المكانية بين جميع أرجاء المعمورة،صغيرة
تضمن التحالفات الاقتصادية وتىالعسكرية و الاقتصادية و السياسية و الإعلامية، ح

و السياسة ، السياسية التي أخذت أشكال التكتلات القارية للفاهمين لحقائق الاقتصاد 
يشكلان  و يتحكمان في علاقات الدول و إستراتيجيتها التي أخذت شكل متصاعد بدون 

أي اهتمام قصد تدميرها و استلاđا تعيرهاالنظر إلى تأثيرات مصائب الدول المتأخرة و لا 
الحرب الاقتصادية و السياسية إلىأو قد تلجأ ،يهاسبيل فرض الهيمنة الكاملة علثقافيا في 

و الاقتصادية و إزالة رض تدمير الدول المتأخرة و إضعاف قدراēا التجارية غب
و مع بداية الألفية الثالثة تحررت التجارة على المستوى الإقليمي،  .و بدون اعتراضتنافسها 
الأوروبي الذي أصبح له مبعوثون و مفوضون في اĐال السياسي كالتسويات السلمية كالاتحاد 

للعديد من المشكلات الإقليمية و الدولية كالصراع الأخير بين لبنان و فلسطين و إسرائيل، و  
كذلك العمل الذي قام به خلال الحرب العرقية في البلقان في مجال حقوق الإنسان، و كذلك 

تحاد السوفياتي الذي كان لانتخابات بالنسبة لعدد من الدول، بدأ اĔيار الإالإشراف على ا
بتدأ من كتلة الكوميكون التي كانت تشمل كل من الاتحاد السوفياتي و بلغاريا و بولنداإيترأس 

ثم كتلة دول أمريكا الوسطى و الجنوبية و ،و تشيكوسلوفاكيا و اĐر و ألمانيا الشرقية و منغوليا
و باراجواي و بيرو و تشيلي ذات منطقة تجارية حرةيو أورجواالبرازيل و الأرجنتينتشمل 
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و سلفادور و نيكاراجوا و  و هندوراسكالجواتيمالاكذلك دول أمريكا الوسطى  ،أمريكية 
كوستاريكا تشملها جميعا السوق المشتركة الوسطى، و أمريكا الشمالية بما فيها الولايات 

و يشملها الاتحاد الأمريكي، هذا الانضمام له عدة مزايا حيث تقوم يةالمتحدة الأمريك
السوق بو التخصص في الإنتاج الذي يتوقف على مدى استيعابتنسيق العمل 

ا تصبح السوق مجال لعدد من هللسلع عندما تكون هناك حرية التجارة و التبادل، عند
مل في نفس وقت المبادلات عندما تتخلى الحكومات، و ينشط على نطاق واسع، و يش

الحكومات على حماية اقتصادها و تغض البصر على نظام الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لتحقيق 
التجارة، حيث تصبح كل حكومة متخصصة في إنتاج سلعة تناسب مناخها صورة حرية 

استغلال موارد الحكومة و ظروفها التاريخية و بتكلفة أقل، مما يؤدي إلى حسن الطبيعي
التجارة و تتخلى عن سياسة حماية حريرنها إثر قيامها بتطواو تضمن الرفاهية لمةنبعقل

و يتم المنتوج المحلي، و تدخل في التنافس الحر خدمة لمصلحتها، و بدون احتكار للتجارة 
ات لهويتها و ذوبان و الاختلاط بين الحكومات بعضها ببعض، و ربما تفقد الحكومالتزاوج 

و بنظرة سريعة إلى خريطة المعمورة .الفوارق بينها ومن ثم تساعد على وفرة الإنتاج بحجم أكبر
نرى التبادل التجاري الحر قائم بشكل عادي بين اĐموعات الإقليمية و كيانات اقتصادية 

غربي الذي أصبح في تحاد المسلاف مازال مفككا كالإن  العالم العربي و حتى الأأعملاقة، نجد 
بينما الدول تتسابق إلى ، حبر على ورق و كل المحاولات باءت بالفشلأو لنقولخبر كان 

و تفكيك السياسي في الوالتكتل نرى الدول العربية تتسابق إلى التفرق في جميع اĐالات
رع فيما بينها  بينما السعي وراء أوهام الرأسمالية الكاذبة التي مزقت الأمة العربية و تركتها تتصا

" GATTالجات "الجمركية ةتفاقية العامة للتجارة و التعريفقامت الرأسمالية الغربية بتنظيم الإ
.التي هيأت لقيام منظمة التجارة العالمية و الهيمنة الاقتصادية 

:منظمة التجارة العالمية و الهيمنة  الاقتصادية -2
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ات و بوجه خاص مع ثمانينات و تسعينات القرن العشرين لقد تغير العالم منذ Ĕاية الستين
فنحن نعاصر العولمة بدون فواصل زمنية و جغرافية، و صار اĐتمع يختزل حدود .الفائت

رتقاء به إلى المكان و الزمان و تحقيق نوعية صناعية و تكنولوجية مستخدمة، تعمل على الإ
رأس المال تحت منظمة تاحة حرية تنقل السلع وإزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة، لإ

، 1993الهيمنة الاقتصادية التي تمت المصادقة على بنودها في أوروجواي عام التجارة العالمية و
جماع الأعضاء إتخاذ القرارات في المنظمة بإدولة من دول العالم، حيث يتم 124من طرف 

19943م نوقشت بعد ذلك في مدينة مراكش عابصورة عامة و
وأصبحت سارية التطبيق 1

وبقيام منظمة التجارة العالمية الوريثة للجات تكون ظاهرة ،1995بصفة Ĕائية في شهر يناير 
شاعت حرية التجارة (WTO) 24الليبرالية قامت بممارسة الإملاء على منظمة التجارة العالمية

السماح المنتوج الأجنبي وخطط حكومة متينة حتى تفتح سوقها أمام مباشرة في سياسات و
بالنسبة للحواجز فق بقدر أكبر من الحرية مع خفض الحواجز إلى أقصى حددللتجارة بالت

!تدريجيا حتى يتمكن المنتجين المحليين من التكيف مع الأجانب
حتلال ب أرجاء المعمورة سعيا لإو ستعمارية التي تجبين القوى الإغير المسبوق التسابق و

في واق الدول المتأخرة، من أجل تدعيم موقعها في النظام العالمي الجديد، وأسو الأسواق 
متخلفة حتى تظل سوقا نفس الوقت تعمل بكل الوسائل على إبقاء الدول المتأخرة، متأخرة و

غير أن منظمة التجارة العالمية .غيرهاقتصادية الغربية والصناعية للتكتلات الإترابحة للمنتجا
اجتماعية و سياسية و شاملة كاملة نظرا لأبعادها الكثيرة اقتصادية تعتبر ظاهرة 
و1991خاصة الأحداث التي شهدēا أوروبا الشرقية ابتداءا من عام ثقافية، ووعسكرية و

نتهاك حقوق الإنسان في بلاد البلقان في سائر إالتجدد السياسي للحكومات والنزاعات و 
قواعد سياسية جديدة لأحزاب يسار الوسط بين اريوهات وت سينفرز مناحي الحياة، أ

المتنامية لتغير الأمن الاقتصادي بما يعوض عن التقلص الحاصل في حجم الطبقة لصفوفا

130–مصدر سبق ذكره ص " في مواجهة العولمة " زكرياء بشير . ينظر البروفيسور 1
WORLD. TRADE ORGANIMATION2
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الكيد الملغز على قوى حيث أضفت منظمة التجارة العالمية صفات التآمر و،العاملة الصناعية
خاصة لقيود أو تخفيضها إلى درجة الصفر واالعوائق والسوق من خلال إلغاء الحواجز و

التقلبات التي طرأت على ، يمكن تكييف الأوضاع و)الجات(التعاريفية العوائق الجمركية و
: الحقائق الآتيةمنظمة التجارة العالمية المتأنية كما تبرز لنا الأمور و

عاية الليبرالية السخية تحري التجارة بمعنى اصطباغ اĐتمع باللون الديمقراطي في سياق الر ×
و،حمايتهعن تطوره وخارج الإيديولوجية الكلية للدول، التي كانت مسؤولة عن اĐتمع وو

تقوم على تشجيع صناعاēا الداخلية أي المحلية، وكانت تغلق أبواđا إزاء المنافسة الأجنبية و
تسيء إلى اقتصادها الوطني بإتباع تمنع أو تقيد دخول السلع المماثلة الواردة من الخارج حتى لا 

اسة التخطيط يلتنمية، و سلسياسة التخطيط المركزي لضمان تنفيذ مشروعيتها 
تدعي دائما محاولة الوصول بالمشروع إلى حجمه الأمثل بقدر الإمكان في ظل الحماية بطبعها،

حتى إنشاء تنموي أو اقتصادي أو إلغاء التخطيط أوالتي تعلنإلغاء تدخل الدولة التجارية، و
مشروع في الخطط الحكومية التي ترفع إشكال الخلل التي تحررها في إنشاء شركة أو حتى التفكير 
.السوق عبر إعادة توزيع الثروة

عندما تحدث عنها تريد هنا أن تتخلى الدولة عن تحقيق العدالة الخوصصة الاقتصادية و×
عندما تعلن إلغاء أو  تحجيم ،طبقاتهجميع أفراد الشعب وتكافؤ الفرص بين المساواة وو

تنسحب تدريجيا تاركة الهيمنة تتوقف عن الدعم الحكومي، والقطاع العام بصورة Ĕائية و
المرافق ومن المتوقع تاركة الصناعات الرئيسية و للقطاع الخاص عن النشاط الاقتصادي
جماعية، نقلت انت تملك وسائل الإنتاج ملكية العامة لصالح القطاع الخاص، بعدما ك

تتجه ضد تفتعل المعارك غير الضرورية وملكية الدولة إلى القطاع الخاص في ظل العولمة و
.الهزائملن تحقق سوى الإخفاقات وسيرورة التاريخ و

الدول الحواجز بين توسيع الأسواق على مستوى المعمورة بمعنى إزالة العوائق وتكامل و×
تصبح أمام سوق عالمية غبر السلع ووصحتى تنتقل رؤوس الأموال بحرية وكذلك الأشخا

و تقزيمه  في سبيل تغليب فكرة السوق أحتى يتم القضاء على اقتصاد البلد ،الحدود القطرية
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لمنطق العالمية على ما عداها من المؤسسات الاجتماعية فكل شيء أصبح خاص لسوق و
.التاجر المتخصص الذي يقوم عمله الأساسي على الثراء من أجل البيعوحرية التجارة،

الحواجز أمام سقوط الحدود وتوسيع ترابط الاقتصاد وو افية في المعلومات فالش×
فائقة في تقصير المسافات بسرعة هائلة وتطور وسائل الإنتاج والأموال ونسياب السلع وإ

يتعلق بحرية عدم حجب المعطيات فيما يتصل وبيعة الثروة وتغيير في طالانتقال والاتصال و
.العملاتم وهسحركة التجارة بالنسبة للأو
التي الصناعة بمعنى المنافسة الحرة بين المشروعات الكبيرة والتكامل بالنسبة للزراعة و×

دية والجخاصة المشروعاتتؤدي إلى تقزيم أو إبعاد المشروعات الوطنية تدريجيا من السوق، و
لا تستطيع أن تصمد مع هبوط الأثمان التي تنتج عن الأزمات هي التي تنتج بكلفة عالية و

حتكارات ولأن المشروعات الكبرى استطاعت أن تسيطر على السوق، نظرا للإ.الاقتصادية
ذات هذه المخازن ذات فروع متعددة على مستوى الدول المتأخرة ولديها المخازن الكبيرة، و

حتى في الأعمال المصرفية، ففي هذا اĐال عندما تصبح و" Bon Marché"نيقةأتاجر م
المحلية، كذلك في جميع البنوك العملاقة لها فروع في الدول المتأخرة تختفي البنوك 

ساب الحستيراد من الخارج على يستمر الإالأقل تكلفة والميادين الصناعية الأكثر جودة و
.  ليالمح
السماح للشركات الظافرة الرأسمالية الكبيرة المتعددة الجنسيات بحرية ×
ليست عليه مستحقات منح المستثمر الأجنبي حق الإعفاءات الضريبية وستثمار، والإ

الزراعية، راضي ل الأغلاستبالنسبة للدول المضيفة فهو في حل مع إعطائه كل التسهيلات لإ
إضافة إلى هذا الإقرار بحرية ل في تحويل الأرباح إلى حيث يريد بدون محاسبية وله الحق الكامو

تفضيل الأجنبي على المحلي باستخدام تحرير الصرف،كل هذا يشجع الأجنبي، وتنقل
الأموال، والفائدة التي تدفعه للحصول علىستثمار والأجنبي على زيادة الإرالمستثم

تفضيل الأجنبي أي ستثمار واسة الدول المتأخرة التي تحث على الإهذا عامل من عوامل سي
.المستثمر على المستثمر المحلي
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توجات المصنوعة محليا  نالمنتوجات المستوردة تؤدي في غالب الأحيان إلى خفض أسعار المو
رة ما شابه ذلك، حيث تعتبر المهارة بالنسبة للدول المصدالأحذية والبطانيات وكالملابس و

حيث تعتبر السلعة المدنية بأن ،المستوردة على حد سواء، ذات نوعية من الطراز الأولو
بالتالي تعطي الطلب عليها غير مرغوب لأĔا أقل مهارة حتى في الاقتصادات المتقدمة، و

في وصولا إلى زيادة التفاوت في المداخيل سواءا التجارة الدولية المتزايدة على البلدان المتأخرة و
مليار 150ما وراء البحار بالنسبة للأمريكيين المستثمرين مثلا فقد زاد ربحهم وحققوا ما قيمته 

إلى وقت هذا جانب من الهيمنة الاقتصادية و15المتأخرةمن الدولارات على حساب الدول 
اطة ستثمارات الأمريكية المستعدة دائما لإمقريب بدأ الاهتمام في أماكن أخرى من العالم بالإ

اصة خمشهدها البشع كما يجري الآن في بلاد ما بين النهرين اللثام عن وجهها القاتم و
أول حاكم للعراق بعد سقوط الدولة العراقية في بداية القرن الحادي وبول بريمرأعمال

تحت أنظار العالم الذي سارع إلى إدانة العدوان الوحشي الأمريكي على دولة عضو ،العشرين
تفاقيات جنيف كانت هي إنتهكت الولايات المتحدة الأمريكية إالأمم المتحدة، حيث في هيئة 

هي التي و. القانون الدوليالداعية إلى توقيعها بنفسها و أجهضت ميثاق الأمم المتحدة و
تدعي منظمة التجارة العالمية، بشأن تدابير بيد تجارية معينة مثال العقوبات التي فرضتها على 

سنة كاملة متخذة مجلس الأمن مظلة دولية خاصة đا، حيث حرمت الشعب 13ل العراق طوا
تخاذ القرارات تلوى القرارات بالإجماع إالخدمات الصحية بالعراقي حتى من أبسط الأغذية و

.لتجويع الشعب العربي المسلم العراقي
قتصادية أن الدول الهيمنة الاأضف إلى ذلك أن أنظمة التجارة لدى منظمة التجارة العالمية و

ومعاناة جمة، لأن لها ظروف اجتماعية الأقل نموا ستعاني من عدة مشاكل كثيرة و
وهذا لا يرضي أمريكا، لأن أمريكا سياسية تفرض عليها ربما التدخل لحماية تجارتهاقتصادية و

.301مصدر سبق ذكره ص " العولمة الطوفان أم الإنقاد " وليبشنرو جون لت. جيفزانك 1
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ذا أعطت مهلة للدول الأسبقية في التجارة مع جميع الدول لهتريد أن تكون لها الأفضلية و
تفاقية التجارة الحرة التي تتيح إلتزامها تجاه بنود إضبط أوضاعها، حتى تعلن قصد توقيف و

ربما أكبر لأهمية تفاقيات لنظام التجارة العالمية بأهمية متساوية تماما، وللقواعد الواردة في الإ
التأكد من أن شروط التجارة أمثلة هذه المبادئ هي عدم التمييز، والتجارة الأكثر حرية، و
نضمام إلى منظمة المهارات الأساسية للتفاوض قبل الإافية، وفالشمستقرة، قابلة للتنبؤ و

.التجارة العالمية
:الاستثمار العالمي وتوسيع الأسواق وانهيار العملات-3

اهتمت ار والمنظمة التجارة العالمية قد ألحقت بالدول المتأخرة أضر وتفاقيات قلنا بأن الإ
مع تزايدها نحو التكتلات الاقتصادية كالاتحاد بمصالح الدول المتقدمة الصناعية الغنية و

وجون لمنظمة التجارة العالمية يذرفون الدموع و المر و،مناطق التجارة الحرةالأوروبي و
زيمة بدول السلب لإلحاق الهالتظاهر بالإنسانية سعيا و جريا وراء مواقع جديدة للنهب و

در الإمكان خلال بقإزالة جميع العوائق الاقتصادية : "الجنوب، على الطريقة الويلسونية القائلة
التعويض بالخطة التي قبول ألمانيا بالتسوية ونتهاء الحرب وإعند الحرب العالمية الأولى، و

ستقرار العملات إق في تحقيهقترحتها لجنة تشارلز دوز المصرفي الأمريكي التي كانت هي أساسإ
التي كانت مصحوبة بالعودة إلى قاعدة الذهب عندما كان الاقتصاد يرتكز على في أوروبا و

ه الذهب، سخارجي لمبادلة الخدمات يعبر عن أثماĔا بواسطة نظام نقدي أسانظام داخلي و
يطلق هذا ما وقاعدة لمقتضيات التجارة الخارجيةالذي هو في نفس الوقت واسطة و

1.عليه بقاعدة الذهب
الشيء الذي كان هو الحل الوحيد لإغراء المستثمرين الأمريكيين و6

الكافي لإعادة إعمار ما خربته الحرب تماشيا غيرهم بتحويل أموالهم إلى ألمانيا بالقدر المطلوب و
مة تسياسية بحيث تكون اللبنة المهحتى تقوم ألمانيا على قواعد اقتصادية و،خطة دوزو

تد الميل إلى التوسع إشبعد الحرب العالمية الثانية و، ستثمار بعد الحرب العالمية الأولىلسياسة الإ
صغار، مسنين كانوا أو وفي الاستثمار في ما وراء البحار بالنسبة للأمريكيين كبار 

148–مصدر سبق ذكره ص " التاريخ الدبلوماسي ."منصور ممدوح , ينظر الدكتور 1
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لمألوف القائل بأن اوشبانا، عن طريق الإستراتيجية القائمة على المبدأ البسيط 
توفيرا للربح تمليك التشكيلة الأكثر تنوعا من ستقرار والإالحقائب الأكثر ضمانا للأمن و

1994-1980الاستثمارات الخاصة في تغيير شكل عالم أسواق السندات، مثل فبين عامي 

شرة تضاعف حجم الأموال الأمريكية المحولة إلى أسهم خارج التراب الأمريكي بحوالي ست ع
هذه الأموال الطائلة و1،7مرة، إذ بلغت في هذه الفترة تريليون ونصف تريليون من الدولارات

الاستبداد في ثوب الاستغلال ووجاءت من اĐتمعات ذات العمالة الرخيصة 
المتأخر النزعة التسلطية الدكتاتورية في النظام الاقتصادي الجديد المنشور الآن في كل بقاع العالم 

الشرق الأوسط ودول أوروبا الشرقية ووإفريقيا آسيا وفي أمريكا الوسطى والجنوبية و
المحيط الهادي، حيث يمارس قادة الجيش ضغوطا قوية على الحكومات من أجل شمال إفريقيا و

الأمريكية المؤسسات الرئيسية في بلداĔم بدعم من الولايات المتحدة الإمساك بزمام الأعمال و
طحن المتظاهرين المطالبين بحقوق الإنسان وسحق والمخدرات، والمتاجرة بالأسلحة وو

.في غيابات الجببالديمقراطية تحت سلاسل الدبابات و
وتلك هي الطريقة التي يقتنص đا المستثمر الأمريكي ثروته على حساب بؤس الإنسان 

ليست أمورا جديدة في الإستراتيجية الأمريكية القائمة ،اسيةظروف العمل القالأجور المتدنية و
إنجلترا واليابان على الكسب لأن السوق الأمريكية في ميدان الاستثمار قد طالت ماليزيا و

لأن تغطية قيمة الأسهم الأمريكية كوريا الجنوبية، ودول أوروبا الشرقية أيضا وألمانيا وو
قمت حمى الاستثمارات الدولية عن طريق الشركات الأمريكية أصبحت ثقيلة جدا، حيث تفا

يستثمرون ما وراء البحار يفضلون الاقتصادات الصناعية نلأن الأمريكيين الذي، الكبرى
غيرها من البلدان ذات وكندا اليابان وألمانيا وخاصة المتطورة منها كبريطانيا والكبرى و

عتقادي إبواق الناشئة المتنوعة بنسب مئوية متفاوتة وسالأدة لتلك ئالبورصات والشركات القا
خاصة ات الأمريكية وبأيديهم، وحاق بالبورصتلبالإلتدفق لفإن الأموال العربية مرشحة 

زدهار الحاصل في الاستثمار الأمريكي ناشئ من الأموال و، ربما إن جزءا كبير من الإالمهربة

.301-صمصدر سبق ذكره . ليتشنز و جون بولي . فرانك جي1
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شرهانا، حيث أصبحت إستراتيجية مبتكرة حيثما يكون الودائع العربية المتدفقة للتفجر أحي
،زدهاربركة من الإيسارع الاقتصاديون إلى التهليل قائلين إنه عام خير وجماعي تكون سوق و

رخائهم غير المتكافئ في سياق التحليلات المتخصصة بدراسة الفقر وحيث ينمو اقتصادهم و
في الدول المتأخرة لمصالح المستثمر على طول لآخرالأجر المدني الذي يأخذ قطعة لحم من ا

بية أو لنقول كخ  بدعة استثمارية كتواجد  صناديق كو الذي فرّ،بيكفي الاستثمار الكو طالخ
صناديق دولية لا تشتري إلا في خارج عولمية قادرة على شراء الأسهم في أي بقعة من العالم، و

مليار من 40ثمرون على ضخ ما يقارب حيث أقدم المست،الولايات المتحدة الأمريكية
الدولارات في هذه الصناديق خلال السنوات القليلة الماضية فضلا عن الادخارات التقليدية 

الصناديق المشتركة التي تستثمر أموالها في المصرفية، والحسابات مثل السندات و
وجودة في عشرات البلدان ذات الحكم التي تقدر بألف شركة مالشركات الأمريكية العملاقة و

الدكتاتوري، بما يجعل أرباح المستثمرين مستمدة من تدفق ثابت لأموال الحكومات، تحت عدة 
إغراء إكراميات في الدول البوليسية التي دأبت على قهر حقوق الإنسان وتساوي مصطلحات 

ات الموجودة في أمريكا لعل الممارسات الحاصلة في المشروعو،الإثراء على حساب الفقير
الأجور المتدنية و غياب اللاتينية حيث يستطيع الأمريكيون الإفادة من ميزات التجارة الحرة و

عن فتيات دون العشرين من العمر والتنظيمات النقابية في الشركات التي تستخدم فتيان و
الأمريكي جنى أرباحا والتهديد ، لا غرابة أن المستثمر وعوا جو الإطريق الإكراه 

ترمي الولايات أقل ديناميكية في الاقتصاد العولمي الموسع، ومكاسب وسط دول متأخرة و
مل كل الأمراض الخطيرة كمادة البوليفنيل الكلوري المتحدة سمومها الصناعية البلاستيكية التي تح

صادية إن فورموز đذا الصدد تقول إحدى الدراسات الصادرة عن مجلس الأولويات الاقتو
بلاستيكس الأمريكية هي المنتجة المتوسطة الأكبر للنفايات الخطيرة بين الشركات الكيميائية 

الاستثمار الأمريكي مزدهر طالما الإنتاج الاقتصادي العالمي !الأمريكية المتوسطة يا للروعة
1%60المتأخر لن يتجاوز نظيره في الدول الصناعية 

العشرين أو  ادي وفي بداية القرن الح8

85–ص 2003شباب الجامعة الإسكندرية " الإنسان و البيئة و المؤسسة . " عصام , نورسرية 1
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أسواق الأوراق المالية في اقتصاديات عدة دول آسيوية كانت تسير Ĕيار العملات وإلنقل 
التكنولوجيا في وقت قصير، عندما أعلن ربما تحتل مكان الصدارة وبسرعة كبيرة نحو التقدم و

ملاق ينهار مرة بيع الأسهم، البنك الياباني  العأكبر بنك ياباني إفلاسه في مجال شراء و
ثم بدأت . 29ثلاثين مليار من الدولارات في فترة وجيزةبخسارة تقارب من سبعة وواحدة و

والفلبين دول آسيا مثل تايلندا وتنهار داخل اليابان وبنوك أخرى تتساقط و
ما حدث لهذه لإلقاء الضوء علىو،غيرهاهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية و

المعاناة الناتجة عن هذه الأزمات في ظل النظام العالمي الجديد الذي دعا إلى تحرير الدول و
الأشخاص بالانتقال الحر عبر السماح لرؤوس الأموال والتجارة العالمية إلى أبعد حد ممكن و

ة ياسسحق العقارات في نطاق الاندماج الاقتصادي وأجل شراء الأسهم والحدود من 
أكثرية بلدان جنوب شرق آسيا قد تامحل الجات حيث كانمنظمة التجارة العالمية، التي حلت

كانت هذه البلدان الآنفة الذكر ناجحة في و  صارت جزءا مهما بالنسبة للاقتصاد العالمي
، معينةلبرهة زمنية 1997نعيم بمعدلات نمو عالية قبل عام التصدير، قد عاشت في رفاهية و

انت هذه الأسواق الناشئة قد أدت إلى اجتذاب المستثمرين بأعداد متزايدة من الأجانب، كو  
مثل ماليزيا استطاعت من اجتذاب الاستثمارات عبر توفير المناطق الاقتصادية الحرة للشركات 

تقديم القوى البشرية الأدنى أجورا، مما أدى إلى تسارع النمو في ماليزيا نتيجة ذلك، الأجنبية و
التسويق في ساقت الشركات كشركة نايك الرأسمالية ذات الجودة العالمية إنتاجها يتم في آسيا و

الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إن الإنتاج الآسيوي ما لبث أن تنوع مع مشروع كوريا الجنوبية 
مال إندونيسيا đذه العملية قامت سلسلة بضائع نايك باجتذاب عبإدارة مواقع في فيتنام و

أقل أجرا في بلدان جديدة، مع ذهاب أكثرية الأرباح المتدفقة باتجاه أرباب الشركات الغربية، و
يجنون مكاسب على حساب العمال الآسيويين العاكفين على إنتاج أحذية نايك، مع تدني 

سياسة استئصال الفقر والرواتب في معظم هذه الدول المطاردة شبح البؤس والأجور و

111-مصدر سبق ذكره ص" ظاهرة العولمة الأوهام و الحقائق " محي الدين مسعود : ينظر دكتور2
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مع زيادة الاندماج في الاقتصاد و،على العمال مسالمين بحجة تقليص معدلات البطالةالإبقاء 
منظمات حقوق الإنسان وفقا لمعايير سمات العولمة في غياب الاتحاديات العمالية وو.العالمي

رية التجاأسرع في المعاملات المالية وةير زوال الاتحاد السوفياتي، قفزت الرأسمالية الكوكبية بوتو
سياسة تآمرية في غياب المنافسة الحرة ثم التهديد و،كاملعلى مستوى المعمورة بشكل  

يمثل خطر التكنولوجي الذي كان يزعج الولايات المتحدة الأمريكية والمالي والاقتصادي و
ومصالح الغرب عامة، كوĔم أصحاب الجزء الأكبر من رأسمال العالمي  على مصالحها و

.العقدمن ثم فهم أصحاب الحل وأكثر الشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب 
بفضل وةالاستثمار باكرا بصور مختلفصحيح أن دول آسيا قد فتحت أبواđا للاقتصاد و

حيث كان السباق الجيوسياسي مختلفا بسبب الأحادية القطبية التي ،وجود تكنولوجيا الحواسب
ل حتى اĐتمعات الكبيرة أيضا ب،مجتمعات الصغيرةكشفت عن مدى التحدي الأمريكي لل

البرازيل فيما يخص في مقدماēا الميدان الاقتصادي من آسيا إلى روسيا وفي ميادين عديدة و
اللامساواة في ظل الحكومات المتسلطة الدكتاتورية القاهرة على إبقاء الشعوب عاجزة عن 

التعليمية وسبب تدني مستوياēا الثقافية والتصدي لحل المشاكل الاقتصادية بالاعتراض و
دورها في الاقتصاد ثم إن هذه الدول ليست دولا غربية و،المفروضة عليهاالقيود المكبلة و

من المؤكد أن و.داء الجيد بشكل عامالعالمي لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية على الأ
الحرب العدوانية التي ل نظام العولمة وĔيار العملات الآسيوية في ظإجهات ما تقف خلف 

إفريقيا في القرن الإفريقي في الآونة الأخيرة ضد الصومال واشنتها الولايات المتحدة في آسيا و
والأولىبالدرجةةĔيار بدون شك ليست اقتصادين أسباب الإإو،لمحاكم الشرعية الإسلامية

صندوق النقد الدوليين ء منذ إنشاء البنك ولكنها سياسة العصا الغليظة التي تصيب الضعفا
في ظل آليات حركة النظام الرأسمالي التي بدأت في التعاظم أثناء الحرب العالمية الثانية في مؤتمر 

في شكل اتفاقيات أدت إلى الإسراع في ،1944بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
بشكل هائل في بداية القرن الحادي ووت النمو من خلال كوكبة التجارة حيث تزايد

.العشرين لم يعهدها العالم من قبل
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:شروط البنك وصندوق النقد الدوليين-4
التعاون فيما صندوق النقد الدوليين أĔا تكمن في محاولات التشاور ورز شروط البنك وبمن أ

بعدما تبينت نتيجة ، الصرفو تحقيق إستقرار النقد و سعر يتعلق بالإصلاح الاقتصادي
ربما كانت معروفة حتى قبل Ĕايتها من طرف الحلفاء بزمن الحرب العالمية الثانية و

تمويل المشاريع بعد القروض وستدانة والشيء الذي أدى إلى وضع مشروع الإ،معقول
ذلك ددة، وضمان السداد في الآجال المحالدراسة المعمقة من طرف الدولة المقترضة و

/ اسة الثنائي البنكيسماشى وتطبيق أساليب تتبإجراءات تلتزم đا الدولة المقترضة بإتباع و
والاقتراحات الخاصة بالنظام الجديد الذي يبعد العالم صندوق النقد الدوليين، بما يتضمن و

حدى أسباب التي يقال عنها أĔا كانت إ، و1929يجنبه الأزمة الاقتصادية التي مرت به 
حتى يتجنب العالم أزمة يوم ولة عن قيامها فعلا، وؤ الحرب العالمية الثانية إن لم تكن هي المس

وبعد أن بدأت ، الخميس الأسود التي أصابته في بداية الثلاثينات من القرن العشرين الفائت
وبية بشكل من القوى الأور ةستقلالها السياسي بالثور إبعض الدول من العالم الثالث تحقق 

قصد إعادة ،البحث عن إيجاد نظام نقدي عالمي بعد Ĕاية الحربملحوظ مما أدى بالتفكير و
دول رخلق سياسة جديدة أساسها إفقاتعمير الدول الغربية التي دمرēا الحرب، وبناء و

ما جرى من السوفياتي وديادة الاتحابقخاصة التي اتجهت إلى المعسكر الشيوعي الجنوب و
الذي كان ينازع الولايات المتحدة نحو هذا الأخيرخاصة الدول التي اتجهت الصراعات و

الأمريكية من جزيرة كوبا الشمالية إلى نيكاراجوا، حيث مدى وسيط نفوذه في أمريكا الوسطى 
الجنوبية، حينها بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتفتيته حتى تقضي على و

وأي العولمة من منظور أمريكي هالمنافسة، لتدخل العالم في مرحلة جديدة لقطبية والثنائية ا
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النظام العالمي الجديد بواسطة السياسات النقدية المرتبطة بالبنك ووأالأحادية القطبية 
110.الصندوق النقد الدوليين في ظل نظام بريتون وودز

رب توجيه الاقتصاد العالمي بعد الحيير ووهكذا كان لصندوق النقد الدولي مكانته في تس
فادحة في جهازها اليابان بأضرار خطيرة وحيث أصيبت دول أوروبا الغربية والعالمية الثانية، 
بتزاز الأمريكية القادرة على إعادة نتاجي، مما جعلها تخضع لسياسة الإخاصة الإالاقتصادي و

من الولايات المتحدة الإستدانةلوبة على د عافية قوة اقتصاد الدول المغدااستر إعمار و
في نفس الوقت استيراد السلع ستهلاكية والسلع الإخاصة السلع الغذائية والأمريكية و

لم يكن هذا الاستيراد بدون تدخل الولايات الاستثمارية قصد إعادة بناء ما خربته الحرب، و
لاسيما اليابان بعدة ليفة، وحتى الحالمتحدة الأمريكية في سياسات الدول المهزومة و

الغرض منها تطبيق النموذج الأمريكي فيما يتعلق بالحكم الراشد بمنظور الولايات ،إجراءات
بناء عادة إعمار ولإيظن البعض اليس الغرض مساعدة هذه الدول كمالمتحدة الأمريكية و

ص دور بريطانيا العظمى تقلنكماش الجنيه الإسترليني وإالدول المعنية بمشروع مارشال بعد 
إن كانت الدول الكومنولث تابعة للتاج البريطاني إسميا فإن ظهور الدولار  و،الاقتصادي

عن الهيمنة اإنما هو تعبير ،سيولته الدولية كنظام اقتصاديكمركز اقتصادي جديد قوي و
إن كان الاهتمام و. الأمريكية بواسطة صندوق النقد الدولي في العلاقات الاقتصادية السائدة

إلا وبي أي السوق الأوروبية المشتركة،العشرين نحو دول الاتحاد الأور موجها في القرن الحادي و
أن الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت معاملاēا الدولية بشكل كبير عندما طوقت الشرق 

وضع جديد في شمال إفريقيا لظهور نظام اقتصادي يتمثل في النفط العربي لتبنيالأوسط و
حتياط النفطي السياسة الإسرائيلية حتى تفرض رقابة على الإمنطقة الشرق الأوسط يتماشى و

يبقى الأمر متروك فيما يتعلق بمختلف أدوات السياسة الاقتصادية الهادفة إلى و. الخليجي

ساسية الحاكمة للإقتصاد الدولي مدخل لدراسة المبادئ ال" العلاقات الإقتصادية الدولية . عادل أحمد , حشيش : ينظر الدكتور 1
وما 258-ص2005دار الجامعة الجديدة الإسكندرية " بمراعاة اللتطورات المستجدة الناتجة عن ناتجي مظاهر العولمة في نطاقه 

بعدها 
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دول العربية الالروسي، لتفعيل دور إسرائيل واليابان وتقليل النفوذتطويق الصين الشعبية و
الحليفة لها في ظل الظروف الملائمة المحيطة باقتصاديات الدول العربية المستهدفة عبر الأفق 

العربية ةإغراق الساححتلال العراق، وإلمباشر، بداية باالأمريكي -الإستراتيجي الصهيوني
في كيان اĐتمعات حتقانخلق حالة الإالديمقراطية وومغريات العولمة بمنظور و

العربية الإسلامية بإتباع سياسة صندوق النقد الدولي لضمان تنفيذ مشروعات أمريكية و
الممارسات التمييزية في سقوط حلف وارسو والإمبراطورية الكونية بعددها بالاتحاد السوفياتي و

قيام الكيان التي سادت منذ،الأراضي العربية المحتلة من طرف إسرائيل ضد الفلسطينيين
تضرب الاستثناءات التي تقوم بموجبها إسرائيل من التحدي للتعاون الدولي والصهيوني و

التي تحسم النزاع لصالحها بما يطلق عليه في المنظور الأمريكي حرب الحضارات والعرب و
ب والعرب المسلمين في مواجهة الرأي العام العالمي كمصدر للإرهاوتضع العالم الإسلامي 

قد ساعد هذا التزييف وو، العداء للتفوق الغربي في جميع اĐالاتالكراهية والتعصب و
إقناع أصحاب الرؤى 2001سبتمبر 11التشويه لصورة العربي التي سادت بعد أحداث 

من ثم و،الدولية بعد إزاحة خطر الاتحاد السوفياتي تستند إلى حصر العربي في خانة الإرهاب
من ثم يستفيد من ضربات والأمن الدوليينلتحقيق معه قصد المحافظة على السلم والقيام با

شير كثير من الدراسات تحيث ،ثقافيةاقتصادية وصندوق النقد الدولي لاعتبارات سياسية و
تتعامل بطريقة مناسبة صندوق النقد الدولي كمؤسسة دوليةأداء فيما يتعلق بتقييم ساسات و

خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن بعد و،مع الدول الصناعية الكبرىسياسة معنيةو
ضد الدول المؤيدة لإسرائيل عندها 1973استخدام العرب لسلاح النفط خلال حرب أكتوبر 

دول العالم المتأخر الإسلامية ووةفجرت الولايات المتحدة الأمريكية مديونية الدول العربي
هيمن صندوق النقد الدولي عدوى الديون وإنتشرت نينات، حيث بشكل كبير في بداية الثما

تقديم الفروض المشروطة خاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون، وعلى الدول المتأخرة و
محددة من الإدارة الأمريكية مقابل إعادة إتباع سياسة مسطرة وبالنسبة للدول المدينة بفهم و

الإسلامية بتوسيع نطاق التجارة مع إلزام الدول العربية و،رطالاعتراف بإسرائيل كشالجدولة و



الفصل الثالث                                                                                   الجوانب الاقتصادية

196

ما يطلق عتراف بإسرائيل أو العمل على الإبطرق مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني و
النقد الدولي كمؤسسة نقدية عالمية قđذا الخصوص فإن صندو و ،عليه الأرض مقابل السلام

ترك أمور الدول المتأخرة للبنك والمتقدمة تكنولوجياظل معنيا بأمور الدول الصناعية
المشاكل التي كانت تواجه و.الدولي باعتبارها أقل أهمية على المستوى الإستراتيجي

عمل البنك الدولي مع ،شتراكية خلال الثمانينات من القرن العشرين الفائتالاقتصاديات الإ
ها بعد ذهاب الاتحاد السوفياتي في اقتصاد السوق إدماجدصندوق النقد الدولي على استبعا

.الحرة خلال التسعينات من القرن الماضي
عتبارها إتقضي على أطماعها بوهكذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزل روسيا و

لتحطيم أي تحالف أو تقارب بين العراق والوريثة لمصالح الاتحاد السوفياتي في أفغانستان و
ذلك بإقامة و.البنك الدوليينالجمهوريات المنفصلة عنها بواسطة صندوق النقد وسيا ورو 

من هنا نلحظ أن سياسة الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي وشروط البنك الدولي و
صندوق النقد الدوليين في مواجهة اقتصاديات عتمدت استراتيجيات البنك وإالأمريكية 

تى ترغمها على قبول إتباع سياسيات تصحيحية تكييفية هيكلية المسار، الدول المتأخرة ح
هي اقتراحات وصندوق النقد الدوليين على شكل نصائح وغايتها قبول شروط البنك و

.تطبيق النظريات الليبرالية التي سادت بعد ذهاب الاتحاد السوفياتي في Ĕاية القرن العشرين
أثرهما على الدول المتأخرة، فإن أول ما ق النقد الدوليين وصندو حينما نقول شروط البنك و

الإقليمية، بعد حصول الدولة المقترضة على يتبادر إلى الذهن هو المؤسسات التمويلية العالمية و
قتراض من المؤسسات وصفة تؤكد على سلامة اقتصادها المحلي في ظل شفافية كاملة تؤهلها للإ

التي تدعي بطبيعتها دائما الوصول بالمشروع الممول من طرف ،يطالمالية بإتباع سياسة التخط
اسة معينة كما يهذا بنهج سالمؤسسات المالية الدولية إلى حجمه الأمثل إذا اقتضى الأمر، و

أن تكون الدولة المقترضة في وضع و، هو الحال في اقتراض صندوق النقد أو البنك الدوليين
مع تحديد سعر صرف العملة المتداولة داخل الدولة المقترضة اقتصادي قوي على الأقل نسبيا، 

ذلك بحجة تشجيع والسافلين،تخفيض العملة الوطنية إلى أسفل مقابل الدولار الأمريكي و
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إن كان حتى ومقابل الحصول على العملة الصعبة، و تحفيز الصادرات الوطنية بثمن بخس
لها ة لابد أن تصبح الدولة المقترضة قوية اقتصاديا وميزان مدفوعاēا يمر ببعض الأزمات الظرفي

علاوة على تحرير الاستيراد من ، العملات الصعبةحجم كبير من الاحتياطات من الذهب و
ينبغي و،ساعد على جلب الاستثمارات الأجنبيةتلا تيالقيود الالجمركية وقجميع العوائ

من المهم أن يتذكر أن دمة من وراء البحار وعليها فتح الباب على مصراعيه أمام السلع القا
الدولة المقترضة هنا أن تقوم بإلغاء حماية المنتوجات الوطنية، ثم تقوم بفتح سوقها للأسواق 

ما يتعلق تفاقيات تفضيلية فيإعدم التوقيع على الأرخص ثمنا والأخرى الأكثر جودة و
يصعب متعددة الجنسيات كوĔا عالمية ويقاس ذلك على الشركات يمكن أن و،بالمنتوج المحلي

تؤثر القيمة ولأĔا تتمتع بالميزة للسلعة و. منافستها لا من حيث الثمن أو النوعية أو الرعاية
في المناطق تفوق في الثمن بمقدار كبير لأĔا تنتج منتوجاēا في الدول المتأخرة وفي الذوق و

لرخيصة مع تشغيل الأيدي العاملة بأجور رخيصة جدا واد الخام االمقرب الفارغة من المعمورة و
التابعة للدول المتقدمة من أجل تحقيق نتائج أفضل، نظرا متدنية للغاية في الدول المتأخرة وو

أنواعها والمواصلات بجميع أشكالها ولتملكها لإمكانيات كبيرة فيما يتعلق برصد الأسواق و
السلع ستهلاكية وبحاجة ماسة للمواد الإالجنوب وأصبحت الأسواق عارية مكشوفة في دول 

و.المختلفة، بما يساير الآثار السلبية للعولمة على الحياة الاجتماعية بالنسبة لدول الجنوب
صندوق النقد الدوليين على ما يسمى بالمرونة بالنسبة هيمنة سياسة البنك ونتشار وإبسبب 

د عمل مؤقتة محدودة بفترة زمنية معينة في معظم لأسواق العمل حيال الدول المتأخرة بعقو 
التطور السريع للتكنولوجيا التي غالبا ما يصاحبها مما يؤدي إلى انتشار البطالة و،الأحوال

رخيصة ستغناء عن الأيدي العاملة تحت تأثير ميكنة الروبو الذي يوفر صناعة جيدة وأالإ
هذه الإجراءات المفروضة المستهلك، وحتىللغاية على حساب مصلحة العامل أو الأجير و

الصناعية الزراعية وصندوق النقد الدوليين تقضي على الحياة الاقتصادية ومن طرف البنك و
ليس من السهل منافستها داخل الدولة المقترضة، كون الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات و

نتهاء بالدول إمرورا بالدول المتأخرة ووبالدول الصناعية نتشارها في كل الدول، بدءاًإبفضل 
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تصبح الدولة المقترضة وظيفتها ودفي هذه الحالة نفقو.التي كانت تابعة للمعسكر الاشتراكي
حيث تعيش مرحلة ،صندوق النقد الدوليينتابعة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك و

، ذلك راجع إلى أن الأكثرية الساحقة من المبادلات بمقدرات هائلة في توفير السلع في الحال
الشركات العملاقة العاملة في الدول الآنفة الذكر تتوفر على المعلومات عن طريق الإنترنيت و

سلعها، الدعائية لتسويق منتجاēا والإمكانيات الإعلامية والكمبيوتر والهاتف النقال و
ستثنائية من قمم القوة وإتلت اليوم قمة حإلو كانت بائرة، تلك هي الحضارة الغربية حتى و

صار بعد ذهاب الاتحاد السوفياتي الخصم من الطريق، و،النفوذ بالنسبة لباقي الحضارات
لا يواجه الغرب أي تحد اقتصادي أو الجبروت العسكري الغربي بلا منافس في خارطة العالم و

والأمنية تحت لواء السياسية لذا فهو يهيمن على المؤسسات المالية الدولية و،سياسي
وستثناء العراق إ، التي تتمتع بعلاقة وثيقة مع دول الخليج العربي بةالولايات المتحدة الأمريكي

ēيمن على قضايا العالم الاقتصادية حيث تقوم بإحصاء الدول الأقل شأنا بطبيعة فلسطين، و
وق النقد أو مجلس الأمن الدوليين التي فالقرارات المتخذة في البنك أو صند. الحال غير الغربية

تقديمها إلى وتعكس بالدرجة الأولى مصالح الغرب على حساب العرب يجري تسويقها 
تحركات الغرب التي لا تعكس سوى العولمة، بغرض إضفاء المشروعية الدولية على أفعال و

وق النقد الدوليين، صندستخدام البنك وإعن طريق مصالحه على حساب الدول المتأخرة، و
السياسية والاقتصادية الأخرى يدعم الغرب مصالحه الاقتصادية ومع المؤسسات المالية و

سياسات الاقتصادية التي يراها تناسب غيرهم جملة خطط ويفرض على العرب والعسكرية و
دولة المقترضة صندوق النقد الدوليين بتأييد مشروع اليأمر البنك ووته،أو مناسبة لإيديولوجي

.الإدانةأما المارقة فلن تحظى إلا بالشجب و،التي يرضى عنها
صندوق النقد الدوليين فيما يتعلق تلك على الأقل الطريقة التي يتعامل đا كل من البنك و

قتراض، أĔا قبل كل شيء رفع كل أنواع ا على سبيل الإمبالحكومات الوطنية التي تلجأ إليه
وحتى تضر بالفقراء) التعليمالصحة والتربية و(الخدماتية ستهلاكية والإالدعم على السلع 

الحليب الخبز، (ستهلاك السلع الواسعة الإالطبقات الدنيا من اĐتمع بالنسبة للمواد الضرورية و
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الأولوية بالنسبة للحكومة ، و)غيرهاالكهرباء، الهاتف، المواصلات والماء، العلاج، الغاز و
تخفيض الأيدي العاملة غير مباشرة، وضرائب مباشرة ورفع مواردها بفرض رسوم و) لةالدو (

غلق مناصب الشغل، فاق مع التقليل في السيولة ونتقليص الإفي المؤسسات الاجتماعية و
ضمحلال ونكماشية، حيث تؤدي إلى الإإما شاđها تعتبر ذات طبيعة هذه الإجراءات و

هذه بة للاقتصاد الوطني كما تعتبر قيود مفروضة على الاقتصاد المحلي، والجمود بالنسالركود و
من ثم فتح الباب أمام الأجنبي بكل حرية تحرير الاقتصاد المحلي، والإجراءات تتعارض و

حاجته الأساسية، ألا وهي إفلاس و خسارة ستعمال إرادته وإيسعى إلى يفرض وحيث 
من ثم إضعاف القدرة الشرائية تشغل مئات العمال، والمعامل و الشركات الوطنية التى 

صاحب الحق في العمل، أضف إلى ذلك ركود الاقتصاد المحلي، مما للمواطن صاحب البلد و
تسعيرة المياه والبريد وو. فر صحتى الخدمات العامة كاليؤدي إلى رفع أسعار المحروقات و

.راالرسوم على القيمة المضافة و هلم جالكهرباء و
وصندوق النقد الدوليين هذه السياسة المتشنجة التي خطط لها الغرب بواسطة البنك و

في الاقتصادية الأخرى، هي في واقع الأمر تحجيم تدخل الدولة الوطنيةالمؤسسات المالية و
تسريح ما يترتب عليها من طرد العمال وومن تم خلق ظاهرة القلق توجيه الإقتصاد و
حتى في ميدان و،ركائز في أجهزة الدولة أو المصانعالالقضاء على جميع الأيدي العاملة و

اĐانية حتى المستخدمين في الشبكة الاجتماعية ثم القضاء على الخدمات الفلاحة والزراعة و
وة ويل للفقراء المساكين مما تمخضت عليه السيطرة الأمريكيو، الاجتماعية لذوي الحاجات

قراراته برفض على مجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدوليين والغربية على البنك و
صندوق النقد بتطبيق سياسات البنك و،الشاذة عن السلوك السويالقواعد اللاديمقراطية و

السماح لها التسهيلات للشركات متعددة الجنسيات والدوليين لترويج الاستثمارات الأجنبية و
تحويل رؤوس الضريبة وإزالة العوائق الجمركية وول الأسواق الجنوبية مع الإعفاءات وبدخ

الأتعاب لجيوب أصحاب بما في ذلك الأرباح و،الأموال الأجنبية بدون قيود أو شروط مسبقة
بصورة خاصة إلى ساسة العالم الجديد وضاع القرارات التي تلزم الأفكار الداعية إلى العولمة و
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صندوق النقد الدوليين في العالمية، بإتباع سياسات البنك ويةخارج حدودهم المالدول 
مشاريع الشركات الأجنبية التي تحتل الأسواق المحلية بدون مقابل مما قد يجعل الأيدي العاملة 

من تم تقلص حجم العمالة وو،الرخيصة تتحكم đا الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات
الطبقية الوسطى، مما يؤدي إلى مزيد رإفقاالأجور ومعدلات الرواتب وخفضإضعاف و

الإحساس مؤسسات حكومية، وتشريد الشباب العاملين في قطاعات ووتحقيرمن ال
عدم قدرة المواطن الغذائي، وبالمصير المحتوم الذي هو الموت المشترك الذي قد يدمر الأمن 

تركته عنه و) الحكومة(ن حياته اليومية حيث تخلت الدولة تحقيق الضروريات لضمافيتوفيق ال
بتقديم تشريعات تفرض عليه ،الملبسوفريسة سهلة للرأسمالية المتوحشة التي تمنعه من الأكل 

لن تسمح لك و) لبس مما نسجنانأكل مما زرعنا ون(كتفاء الذاتي الهدة حيث فقد الإ الحرقة و
البلاشفة الجدد المولعين بنهب أموال الآخرين، بفرض " ئل على المثال القا،العولمة بذلك

"يخنق الحرية الاقتصاديةالسياسي والشاذة عن السلوك الاقتصادي والقواعد اللاديمقراطية و
.111

تحفيزه على قتصاده وإنتهى إليها الغرب الصناعي لتحريك إتلك هي النهاية المأساوية التي 
من لتباس، حتى الآن على الأقل واديات الدول المتأخرة التي وضعها في حالة الإحساب اقتص

مع فتحت مجال الخوصصة الخدمات والضرورية وعتم تخلق عن الدعم الحكومي على السل
عدم تصدير أي شيء، مما أدى إلى الصناعية وفتح أبواب إستيراد كل شيء من الدول الغربية 

ستيراد بدون تصدير، هذه السياسة القاسية المبرمجة من إلمدفوعات أي تلال كبير في ميدان اإخ
طرف الدولة الغربية التي تناسب خصوصيات الدول المتأخرة، عندما كانت تتحكم في مصيرها 

من ثم قامت الدول وستعمارية على أĔا أسواق تجاريةمتداد الفترة الإإتتعامل معها على و
ولم ،جعلتها بروليتاريا الفقر الرثالمعنوية وتأخرة من مواردها المادية والأمم المدريجالغربية بت

الخدمات كما هو جاري بين الدول الصناعية بصفة تقايضها ولم تبادلها مقايض في السلع و
.تحقيرمستمرة بدون 

239صمصدر سبق ذكره . ليتشنز و جون بولي . فرانك جي1
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صندوق النقد الدوليين حتى تسيء إلى يتلخص مما سبق أن الدول الغربية تحتكر البنك و
đدف الحرية ،تقيد صناعاēا المحلية بدخول صناعة مماثلة من الخارجاد الدول المتأخرة واقتص

غزو سلع الدول الكبرى لدول صغرى التي تقبل قبولا يكاد أن يكون إجماعيا التجارية الدولية و
حيث ذهبت ظاهرة الحماية الاقتصادية التي كانت تساعد ،في بداية القرن الحادي والعشرين

حيث صار تفضيل المستثمر الأجنبي على ، ستغلال الاقتصادي وقت الثنائية القطبيةيق الإتحق
فحيثما ،ول على طول الخطالتسهيلات لصالح الأالحوافز والوطني الذي حرم من المزايا و

في من ثم ووالعباد صندوق النقد الدوليين تم القضاء على البلاد ونزل البنك وحل و
.تفصيلاأفقرت الرأسمالية المحلية جملة وتدمير الطاقات الوطنية ونفس الوقت 

:الهيمنة الأمريكية على التجارة العالمية-5
ēيمن الولايات المتحدة الأمريكية على التجارة العالمية من المنظور الإستراتيجي نظرا لقوēا 

ارة العالمية التي مكنتها على طرق التجاستطاعت أن تفرض سيطرēإالعسكرية التي من خلالها 
الأكثر ومصادر الطاقة في كل بقعة من المعمورةمن الوصول إلى الأسواق العالمية، و

أهمية للولايات المتحدة الأمريكية هي تغيير الخريطة النقطية الدولية بعد ذهاب الاتحاد السوفياتي 
تعويم الأسواق العالمية وأجل إغراق وإطلاق العنان لصادراته النفطية من حتلال العراق وإو

إذن الهيمنة الأمريكية على التجارة العالمية بفضل قوēا العسكرية المتفوقة . تخفيض أسعار النفط
الإبداع التفوق وومتين مبني على التقدم ييساندها اقتصاد قو التي يصاحبها و

منسجمة بين ه عضوية قوية متماسكة والمعلوماتي، جاعلا عنصر من عناصر علاقتالعلمي و
لهادي من احمايتها بواسطة المحيطين الأطلسي والنتائج، بسبب موقعها الجغرافي والمسببات و

التفوق ن يشكلان عازلا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية ويالذينر أي هجوم محتمل عبر البح
في الوقت الراهن بلا ريكية القوة الأعظمالسياسي يجعلان الولايات المتحدة الأمالاقتصادي و

وعي اĐتمع الأمريكي بتقاليد الديمقراطية منذ قرنين و نصف من الزمن كفيلان أنو،منازع
كتشاف إستعمارية منذ بإبقاء الهيمنة على التجارة العالمية التي كانت تتسابق عليها القوى الإ

الشواطئ من ثم طريق العالم الجديد، و، وخاصة طريق رأس الرجاء الصالحالطرق التجارية و
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1.المواقع الإستراتيجيةالقنوات ووالمضايق الجزر والموانئ وو
أضف إلى ذلك سيطرة 12

ازدهار الولايات المتحدة الأمريكية على معظم مصادر الاقتصاد العالمي الذي هو في توسع و
60إلى 50تتراوح 2007عار البترول عام السريعة لأسورتفاع الحالية رغم ظاهرة الإ

أصبحت الغاية عند .أحيانا إلى أكثر من ذلكقفزيودولارا أمريكيا للبرميل الواحد 
التسلق على أكتاف الأمم المتأخرة لكسب الفقر والولايات المتحدة الأمريكية تبرر الوسيلة و

القوة المادية سلاح ق لها مآرđا، وأن تلجأ إلى أي وسيلة تحقوالشهرة،اĐد والمال و
ختراعات التي أدت بالتقنية قترنت القوة العسكرية نتيجة للإإالأغنياء دون الضعفاء، حيث 

والفكرة هي إطلاق العنان لحرية الفرد في الفضاء المتطورة تكنولوجيا أو الحتمية التكنولوجية، 
Businessمؤسسة أعمال لا حدود ضمنالمعرفي، يمارس فيه سيطرته بلا قيود و

Entrepriseنظرته في إطار فكري، حتى بعد وهبعيد عن تدخل الدولة، أي يعبر عن رأي
الحرية، وحتكارهم للاقتصاد وإالصناعة والحرب الأهلية التي تميزت بسطوة رجال الأعمال و

العلمي بلا ولوجي وطموحات التقدم التكنالتي أفرزēا الثورة الصناعية والضخمة مظاهر الثراء 
علاقاته أي تنامي دور قيود داخل اĐتمع الأمريكي بدأت توحي بتغيير جذري للمجتمع و

الاجتماعية ستخدام كل السبل الممكنة، التي ēتم بالمسائل الديمقراطية وبإالحاكم بالمحكوم 
ع حاجاته وإشبا الحفاظ عليه والاهتمام به أينما وجد وأكثر فعالية لحقوق المواطن و

هو في كل ما يعمل على صواب، حتى صار البطل الأمريكي له كل الحق و،متطلبات رفاهيته
هذا حقه، لا يحده أي شيء ما دام الأكثر كفاءة وينهب جاره وويعمل لخيره و

الضياع، وشعوره بالإحباط وتحدي للآخر الذي هو أعزل من أي سلاح فكري، ومقدرة و

38-7: 2002أكتوبر 28المستقبل العربي , هضة الإرهاب جذور الحملة الأمريكية لمنا, سميح, فرسون, ينظر1
.العبرة إلى الصين وشمال وجنوب كوريا واليابانةالممر الشمالي الذي يمتد من أوروبا عبر السكك الحديدية السيبيري-1
المتجه من شرق اروبا عبر البحر الاسود و بحر قزوين الى وسط اسيا « Tracec »ممر -2
لاوسط في جنوب اروبا عبر تركيا و ايران و وسط اسيا الى الصينالممر ا-3
الممر الجنوبي الذي يبدا من حنوب اروبا الى ايران و يصل الصين عبر باكستان و الهند و جنوب شرق اسيا -4
بحر العرب ثم الهند ممر جديد  لسفن الشحن يربط الشمال بالجنوب ، من جنوب اروبا الى روسيا عبر بحر قزوين الى ايران الى-5
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ذلك ما تؤكده فهو مؤهل لإدارة العالم وعليهنقياده على جميع الأصعدة، وإهل من ثم يس
نتصرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على النازية إالتي الثانية بعد الحرب العالمية التجارب و

الهيمنة والسيطرة تفوق والالفاشية، ساد آنذاك الاهتمام بالقوة العسكرية التي أدت إلى و
غرانادا و، 1989الحالية التي عصفت بـ بناما الشاملة في سياساēا الخارجية السابقة و

Ĕيار إخاصة بعد و،الصوماللبنان وو،2001أفغانستان و2003العراق و، 1983
الاتحاد السوفياتي ظهرت طموحات الولايات المتحدة الأمريكية الجيوستراتيجية التوسعية بواسطة 

قيرغيزستان وركاēا العملاقة في الحقول النفطية الضخمة في كل من كازاخستان وش
.غيرهاوأوموكوواكسون توتال و شفرون وكشركة يونيكال و،وأوزبكستانطاجبكستان 

حتكار دول كانت بالأمس إحتكار أجزاء هامة من أجل إقامة وهذا الشريط هو الجرأة لإ
نشر المؤسسات الكبرى من ثم السيطرة على ثرواēا واد السوفياتي والقريب منضوية تحت الاتح

حيث تمت السيطرة على ،تلاحقت الأحداث السريعةالصغرى وتبتلاع المؤسساإبغرض 
الجهل في المرض ونتشر الفقر وإثروات دول أوروبا التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي حيث 

الشرقية، حيث ظهرت عوامل في قلب أوروبا تضافرت كل هذه الهذه اĐتمعات، و
توقفت عملية العرقية التي أدت إلى حروب أهلية في بلاد البلقان والعراقيل والقلاقل و

الهرسك من طرف الصرب الظالمين من خلال حلت الكارثة بمسلمي البوسنة وو،التنمية
ولة عن هذه اĐازر التي ؤ بر أوروبا مستعتالتصفية العرقية لكل من هو مختون أو متحجبة، و

.جرت في بلاد البلقان بالشكل الذي شاهدناه
الثقافية في الاقتصادية وقلت إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس هيمنتها العسكرية و

هذا التلفزيوني بصورة أكبر، وإنتاجها السينمائي وجاذبيتها والمعمورة بسبب أعمالها و
من خلال . أزيائهاإعلامها وسياراēا والشباب كموسيقاها التي تستهوي البشرية وللتأثير في

نتشار إستهلاكية بفاعلية الشهوات التي تروج لها الثقافة الإعمل جماعي لإشباع الرغبات و
، التي تمتلكها الولايات مالية ضخمةمكاسب وجبات الطعام القائم لتحقيق ربح السريع و

في فئات كثيرة في مجتمعات المعمورة هذا ما يسمح لها به إيقاع شرائح وكية، والمتحدة الأمري
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المهارات، والأدمغة ستقطاب الكفاءات وإلهجرة إليها، فهي التي تشجع لالتسارع 
القدرات البشرية المبتكرة وتنمي الطاقات وتغذي ومن خلال إعلام مالي وشفافية و

لظفر بالعلماء مثل أينشتين ومقارنة بباقي الدول العالم وا، ا بشكل كبيرالمبتدعة للتعامل معه
غيرهم كثير، حيث ظهرت الحاجة الملحة في البحث العلمي وكر وفرنسيس وهنري كاري و

ما يدعم والاقتصاد الرياضيات والبيولوجيا وخاصة قوانين الكون الفيزيائية وو
الوحشية ووالتحجر إن اتسمت بالقسوة وو،افسةفي ظل المنلاقات التجارية المريحة الع
الذي لا Businessالأمان بأن الأعمال العدوانية والجرأة وو فتراس في المعاملات، الإ

ستيلاء على لتزامات مقابل الإإلا يعترف بأي الاجتماعية وولية الأخلاقية وؤ يعرف المس
وصولا إلى فورا، ووالربح السريع: اف هيثروات الآخرين الطائلة حيث الأهد

إلى تعديل المناخ ستبصار ومتلاك المؤسسات الكبرى التي تصوغ الفكر الأمريكي بنوع من الإإ
مل الأمريكي المتفوق أداته التي حققت له النجاح في الهيمنة االإيديولوجي السائد ليملك الع

ثم ثقة ،اس بالدولار الذي استطاع الحفاظ على مركزه القويعلى التجارة العالمية نظرا لثقة الن
وجود عملة قوية تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، معدوالمستثمرين بالاقتصاد الأمريكي،

ظهرت الأمركة فيه ظهورا و باضت وحيث عششت الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم 
وي في الاقتصاد العالمي مطلقا من مستوى منابعه صارت ēيمن من موقعها القواضحا، و

Ĕضت الولايات المتحدة بعد الحرب ستقرارها السياسي بوجه عام، وإتفوقها العسكري و
الكمبيوتر حتى الطائرات وتفوقت في الأسواق العالمية في صناعتي السيارات والعالمية الثانية و

تفوقها أيضا في الأبحاث في حقول و،درة على مستوى المعمورةصأصبحت أكبر دولة م
تحتل و تتبوأ مكان جعلهاالتطور التقدم ووالتقنيات الرفيعةالتكنولوجيا المعقدة و

السيطرة على الأسواق العالمية في تأدية دور نقطة وصل ستمرار في الهيمنة والإالصدارة و
شبكة الاتصال أو ها الحاسوب وبالنسبة للاقتصاد بعد ذهاب الاتحاد السوفياتي  وبرامج

الاقتصادية كما تتحكم في التقنية العسكرية و،)الإنترنيت(الاتصالات على مستوى المعمورة 
لها العلاقات التي تلبي حاجات مواطنيها على مستوى الإعلامية، والسياسية والفكرية وو
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التحالفات تأخذ بالعصا حتى تضمن على مستوى الدول، والإقليمية والمؤسسات الخاصة و
بصورة خاصة ضد الدول المارقة التي تخوض معها الصراع بالهراوة من الأعلى، ومن الوسط و

البنك من تم تعمل جاهدة ضمن هيئات مالية مثل صندوق النقد الدولي ومن أجل القوة، و
لت عكما فالافتراءاتالدولي حتى تضعها تحت الضيم  الاقتصادي، جادة في خلق الأزمات و

متلاك الأسلحة النووية أو هو يسعى بخطى متسارعة لتخصيب إēمته بإبالعراق عندما 
التطويرية الصاروخية التي يمكن قدرةله الالبيولوجية وكما له الأسلحة الكيمياوية و،اليورانيوم

يولوجي الببمقدور العراق استخدام السلاح الكيميائي وغيرها، ووأن تطال إسرائيل 
هذه و،ضد جيرانه العرب، لأن العراق يسعى إلى شراء كميات كبيرة من اليورانيوم من إفريقيا

يفوض رئيس فتراءات تمت بشكل متواصل، حيث جعلت الكونغرس الأمريكي يمنح والإ
سبتمبر 24الولايات المتحدة الأمريكية شن الحرب على العراق في اجتماعه المنعقد يوم 

الاستحواذ على مصادر النفط قيقة هي اهتمام الولايات المتحدة من الهيمنة والح، و2002
لتمكين الشركات الأمريكية من تحقيق السيطرة على النفط الخليجي و المواد الأولية العراقي و

الثقافية قصد تحقيق المزيد من الأموال وĔب خيرات الآخرين فضلا على السيطرة الاقتصادية و
Ĕيار الولايات المتحدة الأمريكية شأĔا إمولي، حيث أصبح من الصعب التنبؤ ببنظامهما الش

إن كان تفوقها قد أنشأ نظام عالمي جديد تصوغ ملامحه العولمة شأن الطاغوت الإمبريالي، و
التي فرضت رغباēا الاقتصادية بالسيطرة الأمريكية التي أصبحت القوة التي لا تقهر، إذ 

تصاديا على الساحة الدولية بقدر ما أصبحت مسيطرة على الجوانب أصبحت تسيطر على اق
الثقافية، حيث يخيم على المعمورة الأحادية القطبية بشكلها السياسية والإستراتيجية و

، أما الأمر الذي جعل الولايات 1990الأكمل الذي ظهر بعد ذهاب الاتحاد السوفياتي عام 
بعة منذ الحرب العالمية تة العالمية، هي الترتيبات المالية المالمتحدة الأمريكية ēيمن على التجار 

تي من دور خاصة في فترة العشرينيات من القرن الفائت، فقد كان للتدفق الدولاري الآالأولى و
ائد بالفائدة إلى موطنها الأصلي الولايات عالالدول الغربية والاستثمار الأمريكي من ألمانيا و

وقوة الروح الاقتصادية طوال هذه الفترة، حيث تدفقت الفوائض بثت الحركة المتحدة الأمريكية 



الفصل الثالث                                                                                   الجوانب الاقتصادية

206

نتعاش الاقتصادي الذي حدث في أسواق الأوراق ، حيث ساد الإةمن رؤوس الأموال الأمريكي
، وĔ1929يار يوم الخميس الأسود عام إلى غاية الإالمالية حيث تم ارتفاع الفائدة المحلية و

هو ما كان متوقع طوال فترة Ĕاية العشرينات من القرن اليابس، ووالذي أتى على الأخضر
،الفائت بسبب التصرفات في النسبة الاقتصادية الدولية التي ساعدت على الاĔيار الكامل

قيمها قبل تصدير رؤوس حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتصدير أفكارها و
القيم الدولية في طابعها أسهمت في أمركة الأفكار وبذلك تكون قدأموالها وسلعها، و

المعتقدات الثقافية الشيء الذي شجع على تطوير نوع مشترك من التصورات و،بشكل مطرد
لاسيما الأفكار المرتبطة بشكل مباشر بأخلاقيات العمل التجاري الذي كانت الولايات و

اري من أهم عناصر التنمية الشاملة التي يعتبر العمل التجالمتحدة الأمريكية تتحكم فيه، و
حيث أصبحت صورة ،، شؤون السلطة الحاكمةأصبحت دعامة من دعائم الشؤون الخارجية و

الولايات المتحدة الأمريكية جذابة بنموذجها العلمي العقلاني الذي كانت تنطوي عليه في 
كثيرا بالنجاح الاقتصادي العالم العربي الذي مزقته الحروب، حيث تفاءلت الدول الأوروبية  

نشير إلى أن الولايات المتحدة و. ستقبل الصائبمرأت في رؤية بعيدة للالأمريكي، و
بتكار والإالتعلم والتقدم والتطوير والأمريكية كانت وراء تشجيع البحث العلمي و

مريكية، التي ما يتلاءم مع البيئة الأاستيعاđا مع تطويعها ونقل التكنولوجيا والإبداع، و
أدوات هذه العملية كانت وسائل وإن ساعدت في تعجيلها، وسلمت تماما من الحروب، و

الأشياء كانت هناك نتيجة لانتشار هذه الأفكار وو،المذياعالسيارات ووهي السينما 
ة السيطرة الاقتصاديوالهيمنة هي بدايات النظام عالمي تجاريأمركة التجارة العالمية و

الاحتكار لها بواسطة الهيمنة على التكنولوجيا والسياسية وللمشروعات الاجتماعية، و
حرية الاستحواذ على التقنية وبراءة الاختراع الصناعية والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية و

ر خعدم السماح للآالمواد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض على مستوى المعمورة، و
إخضاعها الاستمرار في السيطرة على الأسواق العالمية وخدام تكنولوجية الاختراع وباست

تبني إستراتيجيات على المدى البعيد سمحت لها بتعزيز و،خضوعا حقق لها التقدم الاجتماعي
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ما حققه العلم والتكنولوجيا في البحوث المتعلقة في التقدم في جميع الاتجاهات الملموسة و
نفراد إستراتيجيات الإو. أنواعها التدميريةالصناعية الحربية بجميع أشكالها وتسليح وميدان ال

تحيث تبن،أسلحة الدمار الشامل على مستوى المعمورةمتلاك الأسلحة الهجومية وإب
والديمقراطي يتقاسمانالولايات المتحدة إستراتيجيات فرق تسود بحزبيها الجمهوري و

السيطرة على خيرات الشعوب المتأخرة في إطار نفس الرؤية بالنسبة للاستحواذ وفي يشتركان
لهذا فهي تطرح شعارات براقة في الخطاب إستراتيجية اقتصادية، ثقافية عسكرية مشتركة، و

"السياسي الذي يجري التلاعب به مثل الأمر الذي سمح " الديمقراطية"أو " حقوق الإنسان: 
قلة المحتكرة للسلطة من أصحاب رؤوس الأموال الأخذ في الخداع بما يحقق الوأللهيئة الحاكمة 

التنمية وخدمتهم مثل المنظمة الأوروبية للتعاون وصوالحهم مع الجماعات اĐندة لمصالحهم و
منتدى حلف شمال الأطلسي وومنظمة التجارة الدولية، ووصندوق النقد الدوليين البنك 

بكفاءة  افية و ذيول تستجيب لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية والنوادي الثقدانوس و
الثقافية وفي كل ما تتطلبه الحياة الاقتصادية و2001سبتمبر 11خاصة بعد أحاثكبيرة و

.من رحم االلهإلاالاجتماعية للولايات المتحدة الأمريكية
قدمها التكنولوجي الذي أثبتت تتمحور إستراتيجية الهيمنة على التجارة العالمية بفضل ت

ر من قبل عندما قام بغزو لإن كانت تتصرف كما تصرف هتسيطرēا على المعمورة، و
ر هو لإنما الهدف لهتتشيكوسلوفاكيا وكانت الطرف الضعيف خلال الحرب العالمية الثانية و

دة هذا ما قامت به الولايات المتحتوجيه ضربة موجعة للضعيف حتى يخيف القوى، و
السيطرة على حتى آسيا الوسطى لإذلال روسيا تم احتلال العراق وونالأمريكية بدءا بالبلقا

بعيدة جدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة الشرق الأوسط التي هي قريبة من روسيا و
تفكيك الصين في إطار تطويق وفضلا عن إقامة قواعد عسكرية أمريكية قريبة من روسيا و

ا، أو ا من القدرة على التفوق العسكري الفاعل، أو تدميرهممحرماĔحتى الصين وسيا ورو 
القوميات،  الصراعات بين تغذية النعرات وتشجع القوى المعارضة و

شبه حتى الهند بإثارة القلاقل بين مسلمي الرهبان التبيت، وينغيانغ وشفي إقليم تكالمسلمين
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1اĐتمع الواحدالهندوس في و بين المسلمين لهندية و القارة ا
تضع باقي اĐتمعات أمام و. 13

ة مبالرغبة المسلومن أراد الحياة عليه أن ينظم ظاهرة جديدة هي ظاهرة العولمة الشمولية و
ل يتخلى عن أية مبادرة تنموية أو التمسك بالاستقلاإلى النظام الليبرالي الأمريكي الرأسمالي و

القرار السياسي دون إذن الولايات المتحدة الأمريكية في كل صغيرة وكبيرة أو تبدي ذفي اتخا
فهذا الاختيار هو دمج المعمورة في أنماط ثقافية أمريكية و.مة لأوامر البيت الأبيضو مقا

دول الجنوب من كل ريدتجالخيرات والغاز والاستيلاء على مناطق البترول وغربية، و
غير المشروط فضلا عن ذلك التأييد المطلق ويات صناعة القرار السياسي مستقبلا، وصلاح

تقوم إذ،إقامة المستوطنات بشكل طبيعيالمسلمين في التوسع وولإسرائيل بالنسبة للعرب
من ثم فهي قاعدة عسكرية أمامية تعتمد عليها الولايات إسرائيل بما تراه يناسب صوالحها و

تتحكم في مصير هر وتقيشار إليها على أĔا قوى لا قامة التوازن الجهوي والمتحدة في إ
حكم لرواجبفرض الهوية الأمريكية وو،الرأي العام الساذج للإقناع đذاجيراĔا العرب و

روسيا وفي حالة تبعية لها واليابان وتضع الاتحاد الأوروبيالولايات المتحدة في العالم بمفردها و
إعطاء الثقافة، والاقتصاد ووتفرض عليهم الولايات آليات التحكم في السياسة آسيا س

هي الوحيدة الأولوية في هذه البلدان لإعادة بناء ساسة مواطنيه، فهي ممهدة للديمقراطية و
الشعوب بمختلف أطيافها حول مائدة واحدة، بحيث تآكلت القادرة على تجميع الأمم و

التحرير الوطني فهذه كلها ولشعوبية التي ميزت مرحلة الاستقلال شعارات الوطنية ا
أوهام على أن هذه الأوهام تبددت في Ĕاية العقدين الماضيين من القرن العشرين الفائت 

ēيمن على تشرف و(WTO)عندما أصبحت منظمة التجارة الدولية ،بشكل دراماتيكي
ير التجارة الدولية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي إدارة النظام الدولي الهادف إلى تحر 
البنك فرض سياسة صندوق النقد ووالعوائق الجمركية طالبت من الدول إزالة الحواجز و

شأن الأمم أصبحت التجارة قضية وولأول مرة في التاريخ التجاري للدول ، وينالدولي

مجد المؤسسة الجامعية , الطبعة الثالثة , و وجهها الحضار و الاجتماعي " أديان العرب قبل الإسلام , ينظر الأب جرجس داود داود1
214-ص , 2005بيروت , للدراسات و النشر و التوزيع
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بعد اĔيار الاتحاد ،السيادة الوطنية في خبر كانلال والاستقأصبحت الوطنية ودوليان و
من أجل هذه تحرير التجارة العالمية، ووالليبرالية بروز مظاهر الخوصصة والسوفياتي و

وفرصتها الذهبية في السيطرة و التمدد و الهيمنة الأسباب كلها وجدت الإمبريالية الأمريكية 
محاربة "ذرائع كاذبة زائفة تحت شعار متذرعة بحجج و. الإسلاميعلى العالم العربي وتحقيرال

التحرر ستنهاض القوة وإتركيع كل نظام أو حركة تسعى إلى من ثم السيطرة وو" الإرهاب
الإسلامية في وحدة الأمة العربية والعدالة الاجتماعية ووحتى القومي الديمقراطي الوطني و

المتحدة الأمريكية على تكريس تبعية الشعوب العربية وضوء ما تقدم، تعمل الولايات 
يضمن الولاء المطلق لسياسة حتى يتكيف بما يخدم واإعادة هيكلتها سياسيالإسلامية و
تفعيل والتي تستهدف بالدرجة الأولى تطبيع التجارة مع العدو الصهيوني وكيانه والأمريكية و

استمرار هيمنتها كقاعدة أمامية في مع المصالح الأمريكية وتجديد الهيمنة الإسرائيلية بما يتوافق 
الإسلامية، ثم التمهيد بالإضافة إلى سلب إرادة الدول العربية و،فريقياإالمشرق العربي وشمال 

سياسيا والاندماج في الثقافة الصهيوالأمريكية اقتصاديا وللقضاء على الشخصية العربية و
صاية الأمريكية المفروضة بسبب الردع الذي تمارسه على العرب وأصبحت الو و. ثقافيا

المسلمين لضمان تدفق النفط العربي بالأسعار التي تقررها الولايات المتحدة الأمريكية و
ēديد حتى روسيا بعد احتلال العراق واليابان والصين والاتحاد الأوروبي وداستبعا

ن النفوذ الأمريكي المباشر يزداد يوما بعد يوم بدعوى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأ
كما تروج دائما،اربة الإرهابمحو نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكيةحقوق الإنسان و

والتجاريةضمان حماية الدول المنضوية تحت المظلة الأمريكية في الميادين الاقتصادية وو
ذلك كالاقتصادية التي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية و التكتلات العسكرية، و

لسوق العشرون التي تعتمد على االواحد والتجارة الإلكترونية التي شهدها القرن العشرون و
.  الاستقرار السياسيالحر و

:الاقتصاد العربي في عصر العولمة-6
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الي هيمنة الولايات المتحدة على التجارة العالمية بعد أن تناولنا في الورقات السابقة، بشكل إجم
في، فإن الاقتصاد العربي في صوفقا للأوضاع السياسية و الاقتصادية و العسكرية على نحو و 

و التطورزيزحلي الذي يسمح بتعر عصر العولمة هو بحاجة إلى وضع إستراتيجية الاستثمار الم
واجهة القضايا المستحدثة، بعد الهيمنة الأمريكية التقدم، مهما كانت المشروعات الاقتصادية لم

و خضوعها و احتلال العراق و هشاشة الأنظمة العربية و تدخلها في أفغانستان
و منظمة التجارة العالمية و سيطرة الشركات متعددة لمطالب صندوق النقد و البنك الدوليين

و هوليود و وكالة شركات الأدويةو ) Wall street(الجنسيات و الوول ستريت 
التجارة الحرة والبورصات سماسرة النفط وحتى منظمات اĐتمع المدني ووالأنباء،

الاتحاد الأوروبي التعاون الاقتصادي لدول آسيا المطلة على المحيط الهادي ولأمريكا الشمالية و
تتكامل لاسيما التحالف الثنائي تتعاون ونظمة التىالأالتعاون الاقتصادي الإقليمي، هي و

روسيا على ضوء التطورات التي حدثت بعد اĔيار الاتحاد تفاهم الأمريكي البريطاني و
و بيروقراطية السوفياتي، جعلت الاقتصاد العربي يعيش تحت وطأة تقاليد غربية

الأطلسي إلى الخليج العربي من من المحيطو يجمع بين الدول العربيةمستحكمة رغم ما يوجد
خصائص ولها غير أن الأوضاع الاجتماعية مختلفة فكل من هذه الدول ،عناصر التجانس

زخرف الحياة ووينعم أفرادها بالترف ظروف خاصة، فعدد من هذه الدول يعيش و
المرض والفقر وقسوة الطبيعة وبعضها الآخر يعيش تحت وطأة الفقر وويحيا حياة البذخ،

هو ما مليون كيلومتر مربع، و14,21الجهل، رغم أن مساحة مجموع الدول العربية تقارب 
1المسكونةمن مساحة المعمورة %10يمثل تقريبا 

تعاني المنطقة العربية في مجملها نذرة كبير و، 14
الفرات ولدجلة وأرض الكنانة ففي الأولى استثناء بلاد ما بين النهرين وإبالنسبة للمياه ب

تحتوي الأراضي الثانية النيل، كما تتمتع المنطقة العربية بكمية كبيرة من الطاقة الشمسية و
لابد من و،الغاز الطبيعي في مقابل نذرة المياهالعربية في باطنها على ثروة هائلة من النفط و

-ص2003أبو ظبيىارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةالاقتصاد العربي في عصر العولمة مركز الإم, حازم,الببلاويينظر1
21.
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وا القرار أن يبدؤوا صانعوأن تتضافر الجهود أي جهود القائمين على عمليات التنمية 
مدى التوافق في مجال الموارد المائية علاوة على أن بالأولويات الخاصة بإدارة موارد المياه، و

شمال إفريقيا تزداد  فيهم أهمية المياه بسرعة كبيرة لتصبح معظم دول منطقة الشرق الأوسط و
للشرب إلى وضع خطير العشرين، حيث تدنت مستويات المياه الصالحةقضية القرن الحادي و

بالنسبة للجزائر، كما نلاحظ أن دول شبه الجزيرة العربية بما فيهم إسرائيل التي تسرق المياه 
السلطة الفلسطينية لبنان وسوريا وستجعل كل من الأردن و،الجوفية على سبيل المثال

فقا للتقديرات تستهلك كمية المياه جد قليلة لا تتجاوز بعضا من متر مكعب للفرد سنويا و 
الماء عنصر الحياة بحيث وصف عرش الرحمن بأنه كان على الماء، ، و1995البنك الدولي 

هُشُرْعَانَكَوَامٍيَأَ ةِتَي سِفِضِرْالأَوَاتِاوَمَالسَّقَلَي خَذِالَّوَهُوَ: "ويقول االله سبحانه وتعالى
تعالى الجنة ، كما وصف االله7سورة هود آية " ...لاًمَعَنُسَحْأَ مْكُيُّأَ مْكُوَلُبـْيَلِاءِى المَلَعَ

، و8سورة البينة آية " .....ارُهَنـْا الأَهَتِحْتَنْي مِرِجْتَنٍدْعَاتُنَجَ....: "يقولبالماء حيث 
نذرة الماء تمثل فقر đدد حياة و،هكذا فإن عنصر الماء يمثل دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية

إستراتيجية عظمى، أما وتعطيه أهمية كبيرةون كانت وفرة الطاقة تمنحه إالإنسان العربي و
تتجمع فإنه يختلف من دولة إلى دولة فمعظم التجمعات السكانيةفيما يتعلق بتوزيع السكان

تتوافر مرافق الحياة تتركز التجمعات الموارد الطبيعية فحيث تتواجد وحول مراكز الطاقة و
الهلال الخصيب وحيث ظهرت أول حضارة على ضفاف وادي النيل والسكانية منذ القدم،

أما مراكز النفط فيوجد đا مراكز خفيفة إلى حد ما نوع من الازدحام، ،)الجزائر(شمال إفريقيا 
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدول حيث يقيم أغلب الوافدون عليها من اليد العاملة الأجنبية و

ي على مداخيل البترول، لأن البترول يمثل صادرات هذه الدول التي العربية تعتمد بشكل رئيس
مما ) الأسعار(التي تتغير من سنة إلى أخرى مازالت حتى الآن يمثل نسبة هامة من صادراēا، و

فالمتوسط الذي .يتنوعيجعل التفاوتات الشديدة في مستويات الدخول بالنسبة للدول العربية و
نحرافا بين إولار للمواطن العربي بشكل عام يعكس منعرجا ود2500- 2300يتراوح بين 

دولار 250دولار في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حوالي 500متوسط الدخل للفرد أقل من 
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29000مقابل أكثر من ،دولار470اليمن الموحد حواليدولار و400السودان حواليو

دولار للفرد الواحد في دولة الإمارات 21000ثر من أكدولار للفرد الواحد في دولة قطر، و
15.العربية المتحدة

هذا يعني عدم تحقيق التوازن للإشباع المادي لحاجات المواطن من دولة إلى و1
وجود تناقض شديد في السعادة على مستوى الفرد، والشعور بعدم الرضا وأخرى، و

بذلك نجد القلة المحتكرة جود الصراعات الطبقية ومما يؤدي إلى و ،الأوضاع الاقتصادية العربية
،البترولي تتحكم في الأكثرية لتحقيق الانتفاع بالنسبة لفئة قليلةعيلرؤوس الأموال الآتية من الر 

اĐموعة العربية و)دول مجلس التعاون الخليجي(أو لنقول Đموعة من الدول النفطية 
.النفطية الباقية

أخرى فقيرة تساع الفجوة بين دول عربية غنية وإق لابد من الإشارة إلى وفي هذا السيا
يزيد رتفاع معدلات الدخل للمواطن بما يعادل وإفمجموعة دول الخليج العربي تتميز ب

حتى الاستثمارات الأجنبية شحيحة  أضعاف مضاعفة بالنسبة للدول الفقيرة العربية، و
بشكل مستمر فجوة  ومال تعاني هذه الدول العربية والصلبنان وموريتانيا وكالسودان و

خاصة بين الطبقات العشائرية وكبيرة في مواردها الداخلية بسبب الحروب الأهلية الطائفية و
في زمن الأسواق الحرة نجد الدول العربية غارقة و،الدنيا من اĐتمع في عصر العولمة الكاسحة

غياب وطبقية أو القبيلية أو العشائرية أو الطائفية العلاقة الالاجتماعية ولفي المشاك
نقطاع الصلة إأحيانا تخاذ القرار السياسي في كثير من الدول العربية، وإالمشاركة الجماعية في 
ة مثلما يقع يلسياسابين الحكام أو الشرائح العليا في سلطة الحكم بين جماهير الشعب و

يسعى إلى كسب متاعه على غاياته الدنيوية وولوياته وأيتطلب هلقادة العرب، كل على هوا
لا يبالي ليتجبر على الناس بأنانيته ظالمة أو ينحاز إلى فئة لأسباب حساب المصالح العامة، و

غير مشارك في الأحداث الجارية بسبب حتى أصبح الحاكم العربي مصدر الإزعاج و،نسبية
الإدارة، و تسلطالعلوسوبة بشهوة حب السيطرة والرئاسية المحالنظم الملكية الموروثة و

قسوة بالقوى المعارضة مع إنزالظلما يسود كبتا ومع فرض نظم حالة الطوارئ جبروتا و

.28-، صمصدر سبق ذكره الاقتصاد العربي في عصر العولمة ,حازم,الببلاوي نظري1
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هذا راجع للأنماط التقليدية نفرادي الأبوي، وتشديد الظروف القمعية في سبيل الحكم الإ
الأشكال و المشيخة والجهويالعشائري وي،القبلالنظام العائلي وللعلاقة الموروثة و

القوة في إطار العائلة الممتدة، هي التي أنشأت أنماط الوصاية النموذجية لممارسة السلطات و
العالم يتعولم بخطى سريعة أكثر مما كنا و، الأبوية بالنسبة للسلطة السياسية في اĐتمع العربي

سمع بخطب صاخبة عن الوحدة الاقتصادية العربية أو نتصور أو نتخيل على الرغم من أن ت
كاقتصاد متراص له دوره الفعال وكيان اقتصادي قائم ،التعاون أو التكامل الاقتصادي العربي

له وزنه في الثقافية والتاريخية وويتفاعل بعضه مع بعض لتحقيق الوحدة السياسية 
نتصار الليبرالية الغربية، أي دول التحالف إد السوفياتي وميدان القوى العالمية بعد اĔيار الاتحا

العراق من إمارة الكويت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وطردفي حرب الخليج الثانية و
اكتسابه قيم اĐتمع الغربي، والطراز الأمريكيين ونتصار النمط وإيحاءاēا الإيديولوجية بإ

إيديولوجية معينة إلى الحياة من ثم يجب إتباعه بل تبنيه كفلسفة و، والطرازاتلباقي الأنماط و
ربي منسجم ككيان ثقافي ديني لاسيما الخوض في عإن كان العالم الالعالم كله، حتى وو

التمني، لن يتحقق، فالاقتصاديات العربية مجزأة وموضوع الاقتصاد هو من قبل الخيال
الترابط فيما بينها، حيث ترتبط كل دولة عربية وقليلة الانسجاممن ثم فهي مبعثرة وو

غير مستقرة في غالب الأحوال، ة وقلها سياسة اقتصادية عار العالم الخارجي وبدىعلى ح
والمصير الجغرافية الأخوة الحقيقية التاريخية وورابطة الدم لرغم أن الكيان العربي يمث

ذلك، لاسيما الحقيقة الاقتصادية لا ترتقي إلى ما شابه ضارة والحاللغة ووكالمشتر 
نبعاث و الإأمستوى الشراكة الفعلية كالتعاون الاقتصادي العربي أو الاندماج أو حتى التكامل 

هذا يعني أن عقل الدولة العربية منقسم في شخصيتها بين ثقافتين الثقافة العربية و. العربي
الثقافة الغربية الممثلة في أصحاب القرار ولإسلامي، واالتيار الفكريالإسلامية الممثلة في

1على مستوى الوطن العربي كلهاسياسيهم النخبة الملائمة فكريا و
رغم ذلك فإن الشيء 16
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وكذلك اĐلس الاقتصادي و1945عام منذ إنشاء جامعة الدول العربية فيالمدرك و
بشأن تحقيق و1957الوحدة الاقتصادية العربية عام مجلسو1953الاجتماعي في عام 

أو مجموعة الدول الآسيوية وةحدة اقتصادية عربية مثلما هو الحال بالنسبة للسوق الأوروبي
غيرها من التكتلات الاقتصادية، فإن الضعف في الترابط حتى دول أمريكا اللاتينية و

تفاقية منطقة التجارة الحرة العربية عام إالاقتصادي العربي مازال يراوح مكانه رغم توقيع
دولة عربية تبقى منفصلة على تفاقية فإن الهياكل الإنتاجية في كلرغم هذه الإو،1998

بدرجة حماية حقوق ق إشباع للحاجات الأساسية وقهذا مما لا يحو.الدول العربية الأخرى
خاصة في مجال الحريات السياسية، و) الجزائر(ستثناء بعض الدول إب،حرياتهالإنسان العربي و
المياه الصالحة الغاز ووءتوفير بعض الخدمات الأساسية كالكهرباالصحة وفي مجال التعليم و

حتى وكذلك دول الخليج العربي قامت بإنجازات كبيرة تفوق بعض الدول الأوروبية و،للشرب
قد نجحت دول مجلس التعاون العربي العالمية، حيث تم تحقيق فترة نوعية في تعليم الإناث و

وكل هذا يقابل . توفير حياة الرفاهية للمواطن الخليجيالخليجي في القضاء على الأمية و
نتقال المنطقة العربية أو لنقول الجزيرة العربية من المراحل البدائية إلى الحضارة القديمة إلى النفط إ
اما في اقتصاد الجزيرة العربية، حيث أصبح خاصة النفط العربي الذي لعب دورا هالغاز وو

منذ إنشاء منظمة النفط سلعة إستراتيجية خلال النصف الثاني من القرن العشرين الفائت، و
دولارا للبرميل، و60ع الأسعار في الوقت الحاضر إلى حوالي ا ارتفالدول المصدرة للنفط و

2001سبتمبر 11لمتعلقة بأحداث ارتبط ذلك بظروف العولمة السياسية اأحيانا أكثر، و

قبل هذا كان هناك في شمال إفريقيا وبالأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وو
التي لعبت دورا لا يستهان به في 1979الشرق الأوسط أحداث الثورة الإسلامية الإيرانية 

هكذا كان إنتاج النفط و. العلاقات الدولية في إعطاء أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط
إستراتيجيا يفوق حجم الولايات الغاز في كل أرجاء العالم العربي بمنحه وزنا اقتصاديا وو

إذا كان معظم الدول النفطية قد و،ستهلاكا للنفطإعتبارها أكثر دولة إالمتحدة الأمريكية ب
ظيفات مالية كالولايات المتحدة أن تستخدم عائداēا النفطية بشكل أساسي في تو تاختار 
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دي عشر من سبتمبراغيرها من الدول الغربية إلا أن ظاهرة الحالأمريكية و
ميد في إطار جهو خطر التالإسلامية، وخطر كبير على الدول العربية وتظهر أ، 2001

واحتلال العراق ن والتي قادت إلى كوارث بدأت بغزو أفغانستاسياسة محاربة الإرهاب و
توترات توقيف التنمية في بلاد الرافدين الأمر الذي أدى إلى حرب أهلية وبالذي أدى

صاحبة مبعثرة واجتماعية في أوساط الأمة العربية أو لنقول الدول العربية التي هي صغيرة و
لكفاءة الإنتاجية زيادة اهكذا فهي تحتاج إلى سوق واسعة وو. الاستبداديالحكم المطلق و

نتشار المواصلات كالسكك الحديدية، الشيء الذي إربطها بعضها بالبعض الباقي مع و
في إنشاء الطرق و، توسيع الاستثمارات فيما بينهايساعد على تحقيق وحدة السوق العربية، و

ة دراهذه العملية تتوقف على الإو،يربط الاقتصاد العربيالبرية بوجه خاص بما يدمج و
الأشخاص بحرية كبيرة بين الدول العربية مع توظيف السياسية حتى تنتقل رؤوس الأموال و

الصناعات حتى تكون السوق العربية كالأسواق الكبيرة أكثر قدرة على استيعاب الصناعات 
هي خفيفة الكثافة السكانية وللنفط وةخاصة الدول المنتجو، الأكثر تطورا تكنولوجيا

لكن سيف الحجاج وقع على رقبتها في بداية القرن و. ول الفردية كما قلنا آنفامرتفعة الدخ
) العراق(احتلال أراضيها باسم محاربة الإرهاب وأرصدēاهو تجميد العشرين والحادي و

العربية في ةضاعت المنطقو،المسلمينللعرب وةخسائر جماعيوكانت مكاسب فردية و
لا يشعر بالثقة في السياسة وارية جعلت الوطن العربي مفتت وإدأوضاع سياسية وظروف و

الإيديولوجي للمرحلة والثقافي ظهرت ظاهرة الصراع الاجتماعي والسياسيين و
ما تلاه من الاĔيار في زيادة الاستثمارات العشرين وأي في بداية القرن الحادي و،المقبلة

الفساد الإداري ة، كل هذا أدى إلى تآكل معظم المدخرات العربية والهزات السياسيالحقيقية و
غياب القانوني ووالانضباط الاجتماعي عدم الاستقرار وضغوط البيروقراطية وو

بتحقيق البةمطيهتيعد تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل بين الدول العربية الأب،الأمن
العصرية، يتجاوز ق العربية المناسبة للصناعات توفير السو الوحدة السياسية، و

المؤسسية التي عرفت العلاقات الاقتصادية العربية الإيديولوجية والسياسية والعقبات المادية و
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المملكة (لعل دول مجلس التعاون الخليجي التي شكلت الدول الست و. على نحو مأمول
كان لها نصيب ) عمانمارات العربية المتحدة، قطر البحرين والعربية السعودية، الكويت، الإ

تم قيام هذه الكتلة التعاونية 1981من حركة تحرير التجارة منذ حقبة الثمانينات، ففي عام 
ثقافية، تقوم على سياسية ووالخليجية فيما بينها حيث تنطوي تحت عملية اقتصادية 

حركة عناصر الاستثمار وست في مجالات التجارة وأساس الوحدة الاقتصادية بين الدول ال
الاتصال و المبدلات و النقل  وكذلك بالنسبة للسياسات المالية والتكنولوجيا والإنتاج و

على 1983تفاقية التي أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي في عام النقدية، حيث تمت الإ
الحواجز الجمركية على التجارة ذات العوائق وها إزالة بجو يجاد منطقة حرة للتجارة، حيث تم بمإ

السياسية وخلال هذه التحولات الاقتصادية وو.المنشأ الداخلي بالنسبة للدول الست
الثقافية التي جرت في المشرق العربي، فإن المغربي العربي شهد هو الآخر في مدينة الاجتماعية و

هي الجزائر، المملكة المغربية، تونس، دول المغاربة ومؤتمر رؤساء ال1988الجزائر العاصمة عام
انبثق عن هذا المؤتمر لمنطقة المغرب العربي للدول الخمس لأول مرة في أواخر موريتانيا وليبيا و

الثمانينات من القرن العشرين الفائت، تضمن إنشاء لجنة لتنشيط التعاون المغاربي، وكانت 
قد تبنت هذه لإقامة تكثل إقليمي لمنطقة المغرب العربي ومهمتها هي وضع الأساليب اللازمة

ةمن ثم جاء مؤتمر القماللجنة فكرة قيام دول اĐلس التعاون الخليجي في مختلف أنشطتها، و
، حيث تم التوقيع عن ميلاد الاتحاد 1989المغاربي الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية عام 

وبة ضالمغربية منالواقع أن الدول المشرقية وو.يقتها المشرقيةالمغاربي للدول الخمس أسوة بشق
العوامل البيئية تحت لواء الإسلام من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي نظرا لتوافر الظروف و

الأمن الغذائي الجغرافية و التجانس السياسي الذي يوفر الحد الأدنى من التعايش السلمي وو
ثقافية مشتركة وجود خلفية اجتماعية والتقاليد وفي العادات وهالتشابصادية والمزايا الاقتو

أسبقية على أساس هذه العوامل تتمتع بأولوية و،العربيعفي قطب سياسي لقيادة اĐتم
شموليته الواسعة، وصلته القديمة قدم الإسلام بمسار التجانس السياسي الصرف وفق أهميته و

.قليمي في شكلها الطبيعي جملة وتفصيلاعملية التكتل الإ



الفصل الثالث                                                                                   الجوانب الاقتصادية

217

ويالاجتماعهناك بطبيعة الحال صناديق عربية كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و
حيث يهدف الأول إلى تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع ،صندوق النقد العربي

والمؤسسات العامة والهيئات ميسرة للحكومات العربية والاستثماري بقروض سهلة و
يقوم بدور تشجيع الدول العربية على توظيف الأموال، بما يضمن حتى الخاصة، و

م القروض للمشاريع المعتمدة وكذلك ديقالتنمية الاقتصادي العربي ويكفل التطور وو
عمل على إرساء الثاني صندوق النقد العربي الذي أنشئ đدف الو.المعونات بصورة منفردة

قل نتطور الأسواق المالية العربية وكذا تشجيع المقومات النقدية للتعاون الاقتصادي العربي و
حركة رؤوس الأموال مع التبادل التجاري فيما بين المنطقة العربية، بالإضافة إلى الصندوق 

أتي أهمية التعاون غيره، من هنا تك الإسلامي والبنالكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ثم 
العربي بين هذه المؤسسات التنموية للبلدان العربية في مواجهة العولمة التي تعمل على فشل 

السياسة، حتى لا تكون هناك الإرادة الاجتماع ون الاقتصاد ودايالمالتعاون العربي ففي 
ل التي تريد أن تكون السياسية العربية في اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العربية، لأن إسرائي

شمال إفريقيا تحارب التعاون الاقتصادي العربي خشية تحقيق مصالح يابان الشرق الأوسط و
صار لكل دولة الثقافي والتوقعحيث أوقعتنا إسرائيل في ،القضية الفلسطينيةالمنطقة العربية و

فرض ثقافة ميزة وعقلية متأفكارا وسلوكا وعربية بيئة ثقافية تكسب رعاياها شخصية و
تحارب أي تقارب أو تفاعل أو و،الغرب على العرب ما يؤدي إلى فقدان الأصالة لا سمح االله

العربي يكتسب سلوكا عقلية متميزة أصبح كل فرد داخل الوطنتداخل مع الوحدة العربية و
العصبة وأصبح العرب أيتام على موائد اللئام بسبب الثمالة الإيديولوجية و. عن الآخرين

متجانسة متصارعة بدلا من أن تكون متناسقة وصارت الوحدة العربية متنافرة وبية وز الح
هذا يعني أن النظم العربية لا تتمتع بقدر كبير من العقلانية و،وظيفيا كحركة الجسد الواحد

طوير على حماية مصالحها لأĔا لا تتعاون إقليميا ولا تسلك السلوك الرشيد فيما يتعلق بت
العلاقات الاقتصادية العربية منذ تحرر معظمها في بداية الخمسينات والستينات من القرن 

الاستعمار الغربي الذي اصطنع لها حدود سياسية قد عانت منها في ذلك الوقت ونالفائت م
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العربية، بل وضع لها فكرة الوحدة الاقتصادية و،مازالت تعاني بشكل أو بآخر
أĔكها خلال القرن والصراع الذي عانت منه أوروبا التناحر والتناقض وتباس والال

الماضي بعد حربين عالميتين مما جعل قادة أوروبا يفكرون جيدا في القارة الأوروبية إلى مزيد من 
التي بدأت تمارس شكل وربية غالنضج السياسي لمعظم الدول الالتنازل عن الغطرسة و

.منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية" حدة الأوروبيةالو "
وفي ضوء هذا التصور لمفهوم الاتحاد الأوروبي فإننا نستطيع أن نفسر السلوك العربي إزاء 

أن طلق عليها النكسة وأأو ما 1967مشكلة التعاون الاقتصادي العربي بعد حرب جوان 
مل الاقتصادي العربي بالاستناد إلى مفهوم الإدارة السياسية لتحقيق التكاإقدامفسر معنى ن

الأهم الصورة العدائية أم أصبح هذا من ذكريات الماضي يمكن نسياĔا بسهولة، والنكسة و
يبذلك تقو من ذلك أن فترة السبعينات من القرن الماضي قد صادفت نمو الثروة البترولية، و

خاصة خلال حرب الرؤى السياسية ومن العربي وكادت أن تكون شبهة الرغبة في توحيداالتض
، عندما استعمل العالم العربي حرب النفط ضد حلفاء إسرائيل من الدول 1973أكتوبر 

إما نأخذ منه حقنا أو نشعله لهبا و لا " نفط العرب للعرب"الغربية، وكان قد أطلق شعار 
السياسية القائمة مناص من توحيد  التعاون الاقتصادي العربي بالغ الأهمية بالنسبة للنخب

التي اتجهت إلى التعاون الإقليمي الذي كان ينطوي على السيادة الوطنية على صنع القرار و
وكل هذا صادف قبولا شعبيا منقطع النظير . الماليةللمنطقة العربية في سياستها الاقتصادية و

لسلطات  المطلقة إن كانت الأنظمة العربية أي النخب السياسية الحاكمة تتمتع بكل احتى و
الاقتصادية ووالتي كانت تشمل مناحي كافة الحياة السياسية داخل بلدها، و

إذا كانت هذه مزايا الأنظمة العربية التي كانت تستهدف زيادة الثقافية، والاجتماعية و
رتأت أĔا إلمة الاستثمارية بين دول المنطقة العربية فإن العو التجارية والروابط الاقتصادية و

حرية وخلق عالم عربي جديد أكثر ديمقراطية والوسيلة لحل المشاكل المنطقة العربية، و
الذي تتبناه المواثيق الدولية كإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العربي واستقرار و

ولاقتصادية االسياسيةالشرعية الدولية لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق و
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكثير من هذه الثقافية، والاجتماعية و
منظمة تسلحت بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمبادئ التي جاءت đا العولمة و

التي التجارة العالمية، التي تنص على أنه إذ استمرت عملية دمج دول المعمورة طبقا للمبادئ
تجسدها منظمة التجارة العالمية وطبقا لسياسات إعادة النظر في البنك وصندوق النقد 

بما في ذلك منظمة العمل الدولية فإن ذلك سيؤدي إلى دمج المنطقة العربية في النظام ،الدوليين
العالمي الجديد باستغلال الموارد العربية لصالح الشركات الكبرى وزيادة معدلات النمو 

الرفاه الاقتصادي للدول الصناعية الغربية التنمية وتحسن فرص العمل وقتصادي الغربي والا
تطبيق نظرية السمك الكبير يأكل السمك الصغير التي هي سائدة وأن العولمة كظاهرة و

اجتماعية وجدت لخدمة مصالح الدول الصناعية الكبرى القوية في مواجهة الدول العربية 
افتقاد والسياسي،افتقاد للاستقرار دان الأمن الجماعي والضعيفة بسبب فق

افتقاد الإنصاف الاجتماعي، وقد أفادتنا التجارب أن افتقاد الشورى، والعدالة الاجتماعية و
، الدول الغربية تتعامل معنا أو تتفاوض باسم دولة أو دويلة وليس باسم مجموعة الدول العربية

من %60غاز طبيعي أكثر من بثروة نفطية والعربية تتمتع بميزة إستراتيجية ورغم أن المنطقة 
احتياطي العالم إلا أĔا تحتاج إلى تحقيق التعاون فيما بين المنطقة العربية، موازنة بالاتحاد 

تسهيل الأفكار فيما بين الدول العربية والمعلومات ونقل الأموال ووفك القيود و. الأوروبي
الأفراد بين المنطقة العربية وكسر القيود والعراقيل أمام انتقالات العمالة، ول العمال ونتقاإ

متعلقة ظاهرة اقتصادية خاصة بالأسواق ويظهر من كل ما تقدم أن العولمة هي حقيقة و
نتصار الليبرالية إأسعار الصرف والاستثمارات بعد التجارة الخارجية والأسواق وبالثقافة و

تمزق الاتحاد السوفياتي، الشيوعية، و غلبت الإيديولوجية الغربية الرأسمالية الديمقراطية وعلى 
، البرجوازيةالديمقراطية ووتحول الكتلة الاشتراكية الإيديولوجية الجديدة الممثلة في الرأسمالية و

ضطراب والاوأصبحت حدود المنطقة العربية الإسلامية عند الغرب بؤر النزاعات المسلحة و
إن هذا التحول . الإرهاب العربيهو الإرهاب الإسلامي والغرب وبداية الصراع بين العرب و

أظهر العرب 2001سبتمبر 11الكبير الذي طرأ على طبيعة العلاقات الدولية بعد أحداث 
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بمظهر الخوف والقلق نتيجة قصورهم في تحقيق تكتل اقتصادي وسياسي وعسكري عربي يربط 
يع المتطلبات والغايات والإمكانات، وبين جميع القوة المادية والشعارات والممارسات بين جم

.والغايات على مستوى العالم العربي



الباب الأول
الجوانب العامة لظاهرة العولمة



الفصل الأول
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:الإنسان في مفهوم العولمة-1
الإنسان بشكل هائل مع التحولات والتحديات الصاروخية النفاثة التي تلتهم الأخضر لمتعو 

ووسائل وأدوات التشكيل الثقافي والمعرفي والتربوي وأصبح . واليابس في كافة مناحي الحياة
اته تجاه أسرته وتجاه خالقه الإنسان ذا طبيعة مادية مغرق في شهواته وملذاته وتخلى عن مسؤولي

وتحول إلى ذئب مسعور يبحث عن حظائر الحيوانات ليفترسها وينهش لحمها ويشرب من 
فيها القيم الأخلاقية والروحية ردمائها ويرغب أن تتحول اĐتمعات الإنسانية إلى غابات تحص

قية قليلة جدا ومبادئ الأديان والممارسات الشعائرية بحيويتها تظل قاصرة على جماعة أخلا
.ومنفردة تسمى الكنيسة

لا الطعام والشراب وبقاؤه قوي في دائرة العولمة إومما يذكر أن الإنسان في مفهوم العولمة لا يهمه 
ستقرار التي تقوم على تقوية القوى في مواجهة الضعيف الذي يفتقر للأمن الغذائي والإ

وتتحول ، ية والتقدم والتقارب مع الآخرالسياسي والعدالة الاجتماعية والإنصاف والديمقراط
باحية والتمرد على اĐتمعات التي حافظت العلاقات المباشرة بين الناس إلى ساحة كبيرة من الإ

. رمعلى شبكة العلاقات الإنسانية قوية كانت مبنية تتحدى الصعاب والطوفان الفاسد العا
عطى طبيعي خارج نطاق القانون سم الحرية الشخصية وحقوق الإنسان وحرية الأفراد لمإب

الطبيعي الذي يحمل في طياته بناء الأسرة وحمايتها وإمدادها بالضروريات وتوظيفاēا المختلفة 
إلا أن الإنسان جعلت منه العولمة حيوان لا يهمه إلا حقه على . في جميع مجالات الحياة

وبطنه وفرجه، فلم يألو جهدا حساب الآخر والذي لا Ĕاية له، ولا يفكر إلا في إشباع غرائزه 
لبت قعتداء عليها، وأفسد منها ما كان صالحا في أصل الفطرة، فقد تفي تلويث العادات والإ

بالإنسان الأحوال ووقعت به أحداث على مدى عصور وقرون  متلاحقة جعلت العولمة في 
الإختراعاتسه في مضمار العلوم الطبيعية والمادية والكونية سبق đا الإنسان غيره من بني جن

خترع من الوسائل المادية ما يكفل له مزيدا من إع و د بتإالقائمة على التجربة والملاحظة، ف
مرة غالتمتع بالحياة وزخرفها وما فيها من شهوات ومتع ولذائذ، غير أنه نسي أو تناسى في 

ع البيئة فوزه ونجاحه وتسلطه وتغلبه على الشدائد والصعاب وتحكمه في الطبيعة وتكيفه م
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ه ولذائده، ولكنه لم يستطع توتدليله كل ما تصبو إليه نفسه من شراب وطعام ما لذ وطاب لمتع
إلى أسفل سافلين، وساعده الغرور ىنحدر من سلوكه، وهو إأن يحافظ على القيم الإنسانية ف

العلاقات فلما توسع الإنسان فيها تحللت . نحدار إلى الرذيلة والإباحيةđة والبزخ والإعلى الأ
الأسرية والزوجية من كل القيود والضوابط الخلقية والروابط الاجتماعية، حتى وصلت إلى 

التبجح و تأنفها و تأنف  منها الحيوانات غريزيا، حيث باتمستويات تتنزه وترقى عنها
والرجولة وغياب الشهامة ،بالزنا والفضائح الجنسية والخيانات الزوجية من مميزات العصر الحالي

وهكذا فإن الإنسان .1التي كانت موجودة عند القدامى وكانت الصفة تعد من الفضائل الراقية
في مفهوم العولمة يهتم بالشركات والأسواق الحرة المالية ويتصل بالرأسماليات الصناعية 

ختلاطها أو تطورت العولمة وأصبحت أكثر خطورة إقتصادية المفتوحة على بعضها بعض ووالإ
على القيم الإنسانية بما أحدثته من خطر حقيقي لكافة الكائنات والموجودات وبما يتعلق 

، ويضاف إليها بالنسبة للإنسانقتصادية والاجتماعية والثقافيةبالحقوق المدنية والسياسية والإ
الآن  عداوات الماضي المدمرة، التواطؤ والتآمر العولمي ضد المسلمين في العراق وفلسطين وما

جرى في البوسنة والهرسك وكوسوفيا، والشيشان وأفغانستان، ومذبحة الحرم الإبراهيمي ومذبحة 
نجد أن مفهوم الإنسان في العولمة هو إذقانا الأولى والثانية بلبنان، على يد الصهاينة الظالمين، 

عولمة فقدان الهوية في ظل شروط عدم التكافؤ الذي يحكم عملية التبادل الثقافي، ويصبح لل
وجهان وجه ضاحك للإنسان الغربي ووجه عابس للإنسان العربي ذا الإحساس بالخشوع 
والخوف خصوصا تجاه الإنسان الذي لم يشارك ولم يكن له دور فعال في صنع مظاهر العولمة 
التكنولوجية والمعلوماتية التي أعطتنا أعداد هائلة من الفقراء والبؤساء تفوق ما عاشه الكون في 

ن تركيزنا على مفهوم ، إقت مضى، وما تتعرض له البيئة من الأخطار وعلى حياة الإنسانأي و 
، بمدينة 1999عام الإنسان في العولمة يكتسي طابع المتظاهرين في أواخر 

جتمعت منظمة التجارة العالمية في Ĕاية الألفية الثانية وأرادت إسياتل قرب واشنطن عندما 
حتجاجا على غلق مصانع الفولاذ إعلى اĐتمعين الذين هم من أنصار العولمة نقضاض الإ

و ما بعدها 80ص 2005، جانفي 311: المستقبل العربي . نحو إستراتجية للعالم الإسلامي. المسعود الشابي محمد. ينظر 1
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وضع الأفخاخ الكثيرة في طريق والسيارات وطرد العمال وجعلهم في أوضاع سيئة للغاية و
ēمالإنسان من طرف رجال السياسة والمسؤولين الحكوميين وهي تتحرك كي تصيده وفق قناعا

.ورغباēم

: : تحرير الأسرةتحرير الأسرة--أأ
الأنثى فيالزواج ظاهرة قديمة قدم الإنسان أي منذ الخليقة، وعليه أودع االله سبحانه وتعالى

تصالا جنسيا قصد الإبقاء على الجنس البشري إتصال الرجل بالمرأة إهو وشتهاءوالذكر الإ
عن طريق الشرع وهو النكاح بالعقد الذي يستمر مدى الحياة، وليس قضاء الشهوة بل هو 

والتناسل ودوام الحياة الزوجية والعشرة الطيبة رغم الفروق الجسدية والنفسية لكل من التوالد 
الرجل والمرأة بينهما حتى يصيرا كأĔما جسد واحد يتألم كل منهما بألم صاحبه ويفرح لأفراحه 

يةلزوجبرباط المحبة والوئام والمودة حتى تحصل السعادة لهما في الدنيا والآخرة عن طريق الأسرة ا
اج والتنشئة الاجتماعية الأسرية حيث يملك الرجل و ستمتاع ممكن وأكيد في الز التي تجعل الإ

مرأة دون غيره، وهذا مانعا أو عدم جواز تعدد الأزواج لإةستمتاع بالمرأبواسطة العقد حق الإ
كما يحل للمرأة أن تستمتع بزوجها دون سواه، لكن مظاهر التغير الذي شهدها القرن. واحدة

التاسع عشر وبداية القرن العشرين غيرت مجتمعنا تغيرا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، عندما 
أصبحت مجتمعات التكنولوجيا الغربية المتقدمة معلوماتيا متأخرة أخلاقيا بحيث عملت على 

اع ختراق الأسواق العالمية قصد إشبإزيادة إنتاج الخيرات المادية والسلع والخدمات بمعدل كبير و
أدى هذا الإشباع فحاجات مواطنيها على حساب اĐتمعات والشعوب المغلوبة على أمرها، 

هتمام إجعل الفرد العادي لا يثير أي إلى رخيص الثمن قتصادي المتوفر بكميات هائلة والإ
نسجام وإنما انطلق يبحث عن الألفة عتبارها جسد متماسك الإإللأسرة وتقاليدها ب
ت الصداقة الخاصة بالفئة الغربية وما تنطوي عليه من مظاهر التفكك الاجتماعية وعلاقا

لل من كل العادات والتقاليد والقيود والضوابط والروابط الاجتماعية من خصائص الأسري وتح
ات أو زيجات متميزة تجعلها تقف لما يتراءى من مكارم الأخلاق وآداب الأسرة في سياق سموأ

للإنفاق حسم الحرية الجسدية والدخل الحر الإضافي المتا إبلا بجنة مستقالتحكم بالنطف والأ
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زيادة السكان، قتصاد الغربي ذا الوفرة والرفاهية بمعدل زيادته على نمو والرشيد، حيث صار الإ
ستقلال عن الأسرة بل يهيئ للفرد التعامل مع الفئة العمرية المشاركة الإومن ثم يوجد الترويح و

عندما يغادر الشاب أو الشابة البيت ويتحرر من التسلط الأسري، وما في البهجة والسرور 
يرتبط به من أوضاع ونظام، وينخرط في الإدمان على المخدرات والجريمة والفشل في الحياة 

ستمتاع بالكحول والمخدرات و الأفيون والحشيش والتدخين والزنا العامة، ويسلك طريق الإ
قراطية التحريرية من التسلط الأبوي في كل المؤسسات والظواهر سم الديمإواللواط وكل الخبائث ب

تصال بأصناف متعددة من الشواذ ذكورا الاجتماعية، ولكن هذه الحرية الإباحية التي تبيح الإ
وإناثا في قضية الجنس والدعارة تجاوزت كبار السن والمراهقين والشاذين من الجنسين، بسبب ما 

بحت الأمراض الخطيرة صوأ12القاتلة الفتاكة منها الإيدزألحقت من الأمراض والإصابات
والمعدية تنتشر في صفوف المراهقين والمراهقات والأطفال القصر، وأصبح الشاذ جنسيا يشتهي 

غتصاب ثم القتل والخنق حيث عتداء والإالأطفال لتسكين شهوته عن طريق الخطف والإ
اج بأركانه وسهلت للمرأة و الرجل العاري والعارية بإبراز الحضارة الغربية من العفة والزو تْرَخِسَ

يرتادها نوهناك أماك، الصدور دون حياء واللباس الشفاف الذي لا يرتاح له الرجل العاقل
في الولايات المتحدة فالشاذون جنسيا ولهم محلات وقنوات بحجة ممارسة الجنس قبل الزواج، 

م الجنسية والمدافعة عن وجود الحرية في العلاقات الجنسية نتشار الجرائإالأمريكية الكامنة وراء 
رتباط بعقد زواج أو حتى عرفي وبدون محبة صار الرجل يعيش مع المرأة شهورا وأعوام بدون الإ

ولهذا ،شاءتولا مروءة ولا نخوة وكرم ولا وفاء ورجولة وقد يغادر متى شاء أو تغادر متى
يش على الأعصاب والقلق والخوف من اĐهول، فهي تخادن صارت المرأة في الحضارة الغربية تع

و كما يقولون عن أينفصل عن صاحبه أن من تشاء والرجل يخادن من يشاء ولابد لأحدهما 
عتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات صديقه وصار اĐتمع الغربي مريض بالشواذ ويدعى الإ

.الأساسية

طريق ، وعنةمرض قاتل فتاك فقدان المناعة المكتسبة، وهو مرض ينتقل بعدة طرق منها اللواط والعلاقات الجنسية الشاذ: الإيدز1
.للمخدراتو استعمال الحقن 
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::رسة الجنسرسة الجنسالمساواة بين الرجل والمرأة في مماالمساواة بين الرجل والمرأة في مما--بب
لا غرابة بعد هذا أن تحتل المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة الجنس عندما حرصت الثورة 
الصناعية على إدخال وإشراك الإباحية بين جميع شعوب العالم بما أحدثته من حاجات 
ومتطلبات وضروريات وكماليات إنسانية كبيرة، حيث بدأ أرباب المنشأة والمعمل بإحضار 

بأجور و سخروهم و شغلوهمراء والمساكين الفارين من رجال الإقطاع من قراهم بالأريافالفق
قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسد رمقهم اليومي، وقام هؤلاء مصاص الدماء 

حتكاك الرجال بالنساء في العمل إالرأسماليين بسحق العمال والعاملات في ثقافتهم عندما تم 
شأة، وأخذت العلاقات الاجتماعية تتعقد في اĐتمع، بتشغيل النساء ليلا، الليلي داخل المن

قتصادية جديدة ولا داعي للقلق بالنسبة إفقدمت هذه الظاهرة بأĔا حرية شخصية في فلسفة 
مما جعل الرجل أجر للآباء والأزواج مادام العمل حق للرجل والمرأة وأĔا تأخذ أجر لكن دون

مقابل الإرهاق الذي يصيبها أثناء العمل في المنشأة ومن ئن لأجرها نفسها تضطر و لا تطم
منطلق عمل المرأة بصحبة الرجل، جاءت فكرة الدعوة إلى الحرية والمساواة في كل شيء 
وظهرت في أوروبا حركة تسوية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر وساعات العمل 

صبت لجان تطالب أرباب المنشأة بالمساواة التامة بين الجنسين والحوافز والإكراميات، وعليه ن
تسعت رقعتها وتعددت مطالبها بالنسبة للنساء فصار حق إوبعدها النقابات العمالية التي 

،ختيار الرجل المناسب لها كبعلإالفساد داخل في حقوق المرأة الغربية المتحضرة تحت موضوع 
والفواحش والفجور والفسوق مع من كل من هب ودب ختلاط صارت ترتكب الزنا وđذا الإ

و،وأعلنت تحللها من القيم الأخلاقية والعادات البالية ووقعت في فتنة التبرج لإظهار زينتها
نحلال الروابط الشخصية والعائلية نتيجة حرية العمل في المنشأة وعدم التدخل من طرف رجال إ

بتزاز إولقد ساهم . حترامل الإدنتهاكات المرأة بإا بالدين في شؤون المرأة بل رجال الدين قامو 
المرأة خلال العمل جنسيا من طرف رئيس الوحدة الإنتاجية عندما تستجيب لرغباته عن طريق 

بحث عن الرجل لإشباع شهواēا تمنصبه، و فوض في العلاقات الجنسية حيث صارت المرأة 
. تمع على حد سواءحتيال والمخادنة وتسيء إلى نفسها واĐعن طريق الإ
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:السلطة الأبوية والقيم الأخلاقيةانهيار--جج
Ĕيار السلطة الأبوية والقيم الأخلاقية العائلية في إطار اĐتمع الغربي إنتناول في هذا الموضوع 

الذكور وتخلت معنخرطت المرأة في التعليم والعملإحتشام عندما حيث ذهبت قيم الشرف والإ
التي تستند عن قيام المرأة بدورها كربة بيت لها وظائفها ،اية الأسرةعن العمل المنزلي ورع

وسلطتها الطبيعية تمارسها بلا منازع وتخلت عن هذا الموروث المألوف، فالتغيرات الاجتماعية 
منذ قيام الثورة الصناعية التي عاشتها المرأة الأوروبية مع بداية القرن التاسع عشر والتحولات 

تجاهات المعاصرة جعلتها سياسية والاجتماعية والعوامل الديمغرافية والجغرافية والإقتصادية والالإ
نتماء الاجتماعي والإشباع للشهوة أي قيم الإ،ختلاف قيم اĐتمع المعاصرإتختلف وتختلط ب

شتراك في الخدمات التي يعلق عليها بالترويحية عن النفس والألعاب خلال الحفلات والإ
تزيد من قوة العلاقات الجنسية والموسيقى الصاخبة التي تخلق الإحساس بالرذيلة، التي ةالشيطاني

والرشوة، والغش وتزيف النقود وترويجها والإسراف، والمقامرةعوألوان اللهو الأخرى، كالجش
حتكار، ذلك أن تقرير هذه الموبقات تحقق للمرأة الإشباع والرضا والرقص النفسي، والرقص والإ

وسيلة لقضاء الشهوة بين الرجال والنساء في النوادي الليلية والملاهي، حيث يتم الجماعي ك
كتسابه بسهولة فيتحقق بذلك الثراء بلا سبب بالأوراق المالية عن طريق إتحصيل المال و

غير المشروع في و الإتحراف و الفساد و السطو و السرقة و الإتصال الجنسي المقامرة والفحشاء 
فعال المنافية للأخلاق لأĔا تفرض مبدأ كطريق لكسب المال đذه الأتصل به،غير حرج بمن ي

لها الغاية الأولى في حياة المرأة الغربية صاحبة العبث والفساد عن طريق وفرة المال عالأنانية وتج
.محدودةلالاوالحرية الشخصية 

رج النكاح الشرعي والشذوذ هذه المدنيات الغربية التي تؤمن للرجل والمرأة العلاقات الجنسية خا
الجنسي والإنجاب غير الشرعي في سياق مدنية تجنح إلى إشاعة الفحشاء وتوسيع نطاقها، منذ 

Ĕيار البنية البطركية أو النظام الأبوي بصورة عامة داخل الأسرة الغربية في التربية والتنشئة إ
ل في أي شأن من شؤون الدولة و تنحيته وإبعاده من الدخو ن الاجتماعية وفصل الدين ع

ستحداث حرية التصرف إزاء العواطف وإزاء إختزال السلطة الأبوية و إو،الحياة الإنسانية
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ختيار أساس الحرية الجسدية مقابل فك قيود الماضي المتصلب أو التسلط الأبوي في كل إ
البنية في حترام والعفة والتماسك الأسري الذي كان قائما مستوياته وظاهره المبنية على الإ

،الأسرة كنواة للتنظيم الاجتماعيبالأسرية والمعايير الخلقية والعطف والحب والتعاون بما يليق 
ستقرار وتحسين أوضاعها المعاشية والاجتماعية والدينية والفكرية وكقوة تؤمن للأفراد الأمن والإ

ع نى đا رجال الدين تمحية كما أوحيوقد كانت تعاليم المس،Ĕياروالمحافظة على كياĔا من الإ
ستمتاع المعقول الذي يتمثل في الزواج وفي إيجاد تلبية الهوى الجنسي كما أمر به الشرع، لأنه الإ

و يسكن الشهوة الجامحة بيد أن المدنية الغربية بدأت ينهي مشكلات القوة الجنسية، ويهدئ
تكفلها تشريعات وضعية ختلاط الهائج والشهوات الجارفة والإباحية الجنسية والإفسادبالإ

ولم تقدس حقوق الأسرة على ،في تقرير حرية الفردامتشبعة من الثورتين الأطلسيتين اللتين بالغت
المنافية للآداب مأسس سلمية بل عملت على نشر الإباحية بواسطة الصور والأنباء والأفلا

Ĕيار والتفكك والأخلاق، حيث تمارس العلاقات الجنسية جهارا، وهذا راجع لسياق الإ
الأسري والنهوض بالمدنية المتمايزة بخروجها عن سلطان الدين والقيم العليا، هذه الصور البشعة 

.     زلزلت كيان الشرف والرأسمالية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحشمةالفظيعة 
هذا اĐال ونلاحظ من هذا السياق أن العيب الرئيسي في القوانين المدنية وكل ما صنعته في 

حيث تشقى المرأة ويشقى الرجل في ، يفضل عليه المخادنةرتباط بعقد زواجلإضفاء عدم الإ
نربي الذي ينهش بأعينه العازبات والمتزوجات مغريا إياهن بواسطة الإعلام والإعلاغاĐتمع ال

ēافت جني الأرباح والمكاسب جراء كل شيء بغية لفت الأنظار وتحقيق و،بإثارة الشهوات
ستهلك لمن تد اجسأعرضه الأطباق الهوائية من أجسام عارية وجميلة و تالنساء والرجال على ما 

و النفسية، لنصل لعبة أو دمية تستهلك طاقتها الجسدية المرأةيدفع أكثر، وصارت
في Ĕاية المطاف إلى ما تسميه مرض القرن الحادي والعشرين أولا وهي الشيخوخة ومرض 

وغير ذلك من حالات الهلع والهستيريا وأصبحت المرأة وليمة يدعى . زهري والأمراض المعديةال
ستحداث أشكال إراغب، بدعوى الخروج عن الأشكال النمطية وإليها ألف طالب و

حيث صارت المرأة . الزواجكما يقولونĔيار السلطة الأبوية التي هي ليست  إالإباحية مع 
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ولها ،اديا ولها الحق أن تمارس أنوثتها بصورة حرة ومستقلة عن الرجلقتصإتعتمد على نفسها 
الحق في العمل خارج البيت وعلى السلطات أن تلزم الرجال بالأعمال المنزلية إذا كانت هناك 

.حالات زواج، وعادت إلى تبرج الجاهلية الأولى والملذات والفتن التي ذهبت بالدول بما حملته
:الإسلامالإنسان في منظور-2
فقد رتبطت نشأة حقوق الإنسان بظهور الإسلام في جزيرة العرب في القرن السابع ميلاديإ
ستطاع الإسلام بمنهجه المتكامل أن يذيب شعوبا متباعدة عن بعضها بعض ومختلفة تمام إ

ان ختلاف في شرائعها وتاريخها إلى ثقافة الإسلام وإيديولوجيته وهي الإيمان باالله، فالإنسالإ
، المسموح والممنوع، من قبل الإسلام كان محكوم عليه في كل شيء بالخط المستقيم والمنحني

طرف الجماعة التي نشأ فيها، ومثل ما تريده له في واقع حياته وتصرفاته وسلوكاته حتى يحمل 
ا تجاهاته نحو إنسانيته ونحو غيرهإوالجماعة تكسبه عقيدēا وقيمتها وحتى ،تراث تلك الجماعة

نت دعوة الإسلام للإنسان هي دعوة ولذلك كا. من الجماعات البشرية ونحو اĐتمع ككل
ومما في ستنهاض للتكلف والتحرر من سلطان الجماعة التي نشأ فيها ومن تراثها المتراكمإ

تطبق عليه مجموعة من في منظور الإسلام لانفالإنسا،ذلك التراث من أباطل وأساطير
و الطقوس التعبدية، بل جاء بنظام عملي، وممارسة حقوقه نصوصديث والالأقوال والأحا

الطبيعية حركة وسلوكا، وحرية التعبير في كافة مناحي الحياة وهو يصلح لكل زمان ومكان، 
قال االله جاء الإسلام بالحقوق النفسية للفرد وللجماعة بالتنظيم والتقنين ف

"تعالى "االله تعالىوقال، 37سورة الأنعام آية "ءٍيْشَنْمِابِتَي الكِفِا نَطْرَّا فَـمَ:  مَوْاليـَ: 
سورة المائدة "اينًدِمَلاَسْالإِمْكُلَتُيْضَرَي وَتِمَعْنِمْكُيْلَعَتُمْمَتْأَ وَمْكُينَدَمْكُلَتُلْمَكْأَ 

1حقوق الإنسانيالمنظور الإسلامومن اĐالات التي شملها ،33آية
هميتها في الحياة البشرية ، لأ4

اليومية، ركنا حقوقيا أساسيا وهو الحق، فالحق أداة رئيسية في المنظور الإسلامي الذي يرجى 
ادي والقيادي في خصم تنوع مغريات الحياة يخيره بالنسبة للإنسان منذ أن بدأ دورة الر 

2004الطبعة الأولى الإسكندرية.دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر . الإسلام و الإنسان . محمد عبد المنعم حقابي .ردكتو ال. ينظر1
49-ص 

4
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تكفل قد و والسياسية،قتصاديةللقياصرة والكياسرة، وتعدد الأزمات الفكرية والاجتماعية والإ
مواجهة أشكال الماديات ومكافحة صنوف الأزمات، في قي لإسلامي بالإنسان االمنظور 

أمام عجز سائر الحلول الإنسانية في الأداء وحل النوازل والمشاكل . مشارق الأرض ومغارđا
والجهل في إيجاد الحلول للأزمات والحيف والخوف والقلقو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

والمرض والخنوع الذي يصيب الإنسان، وذلك بوصفه عنصرا حاضرا في سائر الحقوق 
والواجبات بالنسبة للفرد والجماعة، لأنه وضع إلهي واالله أعلم بالخلق منذ الأزل، وبما أن 

بب طغيان الطغاة بسو ،تحكمهالإنسان في منظور الإسلام يتضمن المبادئ الكلية التي 
لى  وضع الأوامر الإلهية إداد الأقوياء بالمال والبطانة والجاه والصوالح والعصبية سارع ستبإو

بينما ظاهرة العولمة ،ورسم الحدود والأطر العامة التي تلزم الفرد والجماعة لا ضرر و لا ضرار
شاهده اليوم بالنسبة للتطور نفهي في بعض الأحيان أداة هدم وردم وتخريب وإفساد كما 

كنولوجي العسكري عبر الحروب والصراعات والأزمات التي مرت đا الإنسانية على مستوى الت
. العالم

لقد عاش العالم خلال القرن العشرون عددا كبيرا من الحروب التي شملته من أجل حقوق 
ستشرى  الفزع وكثرت التساؤلات عن حقوق إحيث خيم الخوف و ،الإنسان كإنسان

والإمكانيات لعدوى العولمة وعما تحمله من مشكلات أو بالأحرى الإنسان وعن الأسباب 
Ĕيارات حقوق الإنسان في العراق وأفغانستان والصومال وغيرها، بسبب الفجوة بين الحكام إ

فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له، االلهوالمحكومين وتعطيل حقوق الإنسان الذي نفخ
"أجله قال االلهر الكون من جل الإنسان وسخأوخلق العوالم من  وسخر لكم الشمس : 

رَمَالقَوَسَمْالشَوَارَهَالنـَّ وَلَيْاللَّمْكُلَرَخَّسَوَ":وقال،33سورة إبراهيم آية "والقمر دائبين
ي ا فِمَوَاتِاوَمَي السَّا فِمَمْكُلَرَخَّسَااللهَ◌َ نَّوا أَ رَتَـلمَ◌ْ أَ : "وقال،12سورة النحل آية "

لوهية الله سبحانه وتعالى ومن هنا الكون مسخر للإنسان والأ،20سورة لقمان آية "ضِرْالأَ
عتداء والطغيان ثم وجب على الإنسان الإقرار لنصرة الحق على الباطل، ومكافحة الشرور والإ

ومن هذا المنظور فإن الإنسان مطالب . ستهوائها للشر أكبرإفي علاقات الجماعات التي يكون 
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عالم واحد من خلق هيعفي جانب الحق ونصرته إلى يوم الدين، ليؤكد أن الكون جمبأن يكون 
إله واحد، وأن كل الموجودات فيه من خلق االله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذلك أن الأمر يتعلق 
في الحقيقة بالإنسان الفرد الواحد في كل جماعة بشرية وفي كل عصر، بصورة جلية يتحدد đا 

ة على الإسلام وحتى قهتمام في القرون السابحيث كان مدار الإ،ن في هذا الكونوضع الإنسا
ففي المنظور الإسلامي تحدد وضع الإنسان . هو العلاقات بين الإنسان وااللهو القرون الوسطى 

ختصه االله đا، وبالقوى الروحية والمعرفية الإدارية اللازمة إالمؤمن من خلال الإسلام بالفطرة التي 
قال سيد الرغبة الفطرية في هذه الفطرة بمعرفة آيات االله تعالى في الخلق طلبا لمعرفة خالقها لتج

أما في عصر ،56ية آسورة الذاريات "ونَدُبُعْيـَلِإلاَّ◌ِ سَنْالإِوَنَّجِلاتُقْلَا خَمَوَ: "االله تعالى
والجماعة البشرية التي يحيا هتمام مركز بنسبة كبيرة على علاقة الإنسانالعولمة الذي نحيا فيه فالإ

فيها ويعيش معها، والتي بدأت تتصف بالعولمة فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان وتمت مع 
سو ومونتسكيو في القرن الثامن عشر وتبلورت مع ظهور الإعلان العالمي رو ظهور أفكار 

إلا أن الإنسان في ،119485ديسمبر10لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية الصادر في 
هتمام المنظور الإسلامي وحتى في الديانة المسيحية كان أسبق في ذلك بقرون، حيث بدأ الإ

بحقوق لصيقة بالإنسان وهي الحرية التي هي أصل جميع حقوق وأسبقها في النشأة عندما عرف 
لصناعة والتجارة قتصادية مثل الزراعة والرعي والصيد واستقرار ومباشرة الأنشطة الإالإنسان الإ

، والعمل وإتيان كل ما ققاستر شعر بفطرته التي فطره االله đا، هي تحرره من العبودية والإ
ماية الدين والنفس والعقل بحبه الغير، بسبب إنسانيته يستطيع من منفعة وكل عمل لا يضر

ة محمد صلى ها االله في نفسه بواسطة رسالفعرف الإنسان هذه الغايات التي قد. والنسل والمال
وليست العولمة المستحدثة التي تدعي أĔا ستجمع ما بين القديم والجديد في ، االله عليه وسلم

م العالم انقسإبين المعتقدات التقليدية للرأسمالية وبخاصة تبادل السوق الحرة بعدم يراليبالفكر الل
ايز الذاتي للبشر، وبعناصر العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث وفق التمبإلى ما يسمى 

موضوعية مثل اللغة والتاريخ والدين والعادات والمؤسسات، والعرب ليسوا جزءا من أي كيان 

295-مصدر سبق ذكره ص. حقوق الإنسان . ار مصطفى جالدكتور الن.ينظر1
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ثقافي، رغم أĔم أصحاب حضارة، لأن المواطن الأمريكي يعرف نفسه بدرجات متباينة الشدة  
لدور المزدوج للولايات لأن اأحدفيها أمريكي وكغربي، ينتمي إلى هوية ثقافية لا يفوقه كونه 

يحضى بشعبية أكبر بين دول ووج قوتهأالمتحدة الأمريكية عزز وعيه الحضاري، فهو يعيش 
ليج شعور قوي بالزهو والفخر بعد ومن ثم يصبح أكثر قسوة فقد تركت حرب الخ. العالم

حكوماēا و مساندةحتلال العراق وتدمير قواته والسيطرة على دول الخليج العربي النفطيةإ
تسلطة في منطقة الشرق الأوسط تحقيقا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية القلقة المستقراطية الأ

،على حقوق الإنسان و الديمقراطية و المعارضة للحركات الإسلامية الشعبية المنتخبة ديمقراطيا
ة تساورها الشكوك بحجة أĔا مناهضة للغرب و العرب الأصدقاء و الولايات المتحدة الأمريكي

و حيال سياسات العرب الأصدقاء الأعداء الذين يسعون عن طريق الإسلام لتحرير العرب
حتى تلك الأنظمة ،، من منظور تحرير صارم للمصلحة العربية في كل أرجاء العالمالمسلمين

ة في ظل و تقدم له التسهيلات العسكريالعربية الحليفة التي تمد الغرب بالنفط بأسعار منخفضة
ختلاف العناصر و الهويات بالنسبة إفحوى هذا أن ،العولمة و في مظلة الحماية الأمريكية

فهناك إنسان أبيض غربي و هناك إنسان أسمر عربي، فالعربي عند الغربي ليس بالضرورة ،للغرب
ا يجب عليه أن يتعلم كل شيء من جديد و يصحح معتقداته خصوصا عأن يكون كائنا رفي

الإسلامي يرى أن البشرية أسرة واحدة و إن تعددت بطوĔا و تعددت طور نالمو .ةالديني
ضَرْالأَوَاتِاوَمَالسَّقُلْخَهِاتِآيَنْمِوَ:" قال االله تعالىختلفت ألواĔا و ألسنتها إو أقسامها

،21سورة الروم الآية "ينَمَ◌ِ اللعَلِاتٍلآيَكَلِي ذَفِإنَّ◌ِ مْكُانِوَلْ أَ وَمْكُتَنَسِلْأَ فْلاَتِاخْوَ
و أسرة واحدة رغم تباعد القاراتهي و هذا هو حكم القرآن الكريم في أسرة بني آدم

طور نعلاوة على ذلك يعتبر الإنسان بالنسبة للم،الغايات و المعتقدات المتوارثةاختلاف
1يوان مفترسالإسلامي المكون الأساسي في كمال الإنسانية و التي بدوĔا يتحول إلى ح

فاالله 6
الإنسان على الإيمان به و إنما يدعوه إليه فإذا كان االله تعالى يدعو النفس يحثلا تعالى

مركز دراسات ،الطبعة الأولى،دراسات في النصوص. حقوق الإنسان في الفكر العربي . )و أخرون(عابد الجابري محمد.ينظر61
47-ص،2002الوجدة العربية بيروت 
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ى لَي إِعِجِإرِْ◌ ،"ةُنَّ ئِمَطْالمُسُفْا النـَّ هَتـُيَّـا أَ يَ:" قال االلهقوىالإنسانية بالتي هي أحسن و بدون 
السياسية ةفمن باب أولى أن تكون العولم،28و27آية سورة الفجر"ةيَضِرْمَةًيَاضِرَكِبِّرِ

قتصادية الاجتماعية العسكرية قابلة للنقاش حتى لا يستمر الطغيان الغربي في هيمنته على الإ
قتصادية والسياسية الدولية ويتم تسوية القضايا العالمية بالأمر بالمعروف والنهي المؤسسات الإ

.ائر المخلوقات والكائناتعن المنكر بمنظور تكريم الإنسان على س

::التكريم الإلهي للإنسانالتكريم الإلهي للإنسان--أ أ 
مظاهر التكريم الإلهي للإنسان من المنظور الإسلامي هي هبة من االله عز وجل منحها للإنسان

فهي حق مشروع له، وأمره بالحفاظ عليها وعلى مقوماēا الأساسية الجسدية والنفسية، وهي 
أن لكتب السماوية المقدسة، إذ ليس في مقدور أحد ليست من وضع البشر، وإنما جاءت đا ا

وهو رب العزة وهو خالق . بل شرعها االله لنا وهو رب العرش العظيميدعى أنه موجدها
العوالم ومسيرها وهو العليم الخبير بخلقه، فمن آمن به عرف الحقوق والإكرام فلقد أكرم 

: قال االله تعالىويصون إنسانيته وهبه ومنحه من الحقوق ما يحفظأحسن تكريم وبالإنسان 
الإسلام فالإنسان في منظور،4سورة التين أية"يمٍوِقْتَـنِسَحْي أَ فِانَسَنْا الإِنَقْلَخَدْقَلَ"

رف المخلوقات والكائنات وأجلها شرها، فهو أغلى وأثمن وأو مكرم، لأنه هو جوهر الحياة ومح
"قال االله تعالىقل والتفكير عند االله سبحانه وتعالى، حيث زوده بنعمة الع ي ذِالَّوَهُلْقُ: 

سورة الملك آية"ونَرُكُشْا تَمَيلاًلِقَةِدَئِفْالأَوَارَصَبْالأَوَعَمْالسَّمْكُلَلَعَجَوَمْكُأَشَنْأَ 
مَآدَينِا بَنَمْرَّكَدْقَلَوَ: "قال االله عز وجلكما سخر للإنسان العوالم من أجل كرامته فقد ،23

ا نَقْلَخَنْمَمِيرٍثِى كَلَعَمْاهُنَلْضَفَوَاتِبَيِّالطَنْمَمْاهُنَقـْزَرَوَرِحْالبَوَرِّي البـَفِمْاهُنَلْ حمَ◌َ وَ

تشمل الإنسان وكل مخلوق و تضع الكريمة هذه الآيات ف، 69سورة الإسراء آية"يلاًضِفْتَـ
ان بدينه أو شريعة من  الإنسان في أعلى المراتب بين خلق االله، و لم يربط تفضيل الإنس

الإنسان يمشي قائما منتصبا على رجلين و يأكل بيده، "بن كثير هذه الآية إو يشرح شرائعه،
جعل له سمعا و بصرا و فؤادا وو غيره من الحيوانات يمشي على أربع و يأكل بفمه 

و مضارها في ماو يفرق منافعهما و خواصهالأشياء،و يفرق بينبذلك كله و ينتفع به،يفقه
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1و الدنيويةالأمور الدينية 
و و التمييز و القامة لقد كرم االله الإنسان بالعقل و المنطق، 7

قيل أن الإنسان مقدم على سائر المخلوقات الأخرى و حتى الملائكة تىحالصورة الجميلة
كَبُّرَالَقَذْإِوَ:"قوله عز وجلمن ذلك و عندما خلق االله الإنسان الذي علمه البيان 

اءَمَالدِّكُفِسْيَا وَيهَفِدُسِفْيُـنْا مَيهَفِلُعَجْتَوا أَ الُقَ،ةًيفَلِخَضِرْي الأَفَلٌاعِي جَنِّإِةِكَئِلاَمَلْلِ
اءَمَسْالأَمَآدَمَلَّعَوَ،ونَمُلَعْتَـا لاَمَمُلَعْي أَ نِّإِالَقَ،كَلَسُدِّقَنُـوَكَدِمْحَبِحُبِسَنُنُحْنَوَ
وا الُقَ،ينَقِادِصَمْتُنْكُنْإِءِلاَؤُهَاءِمَسْأَي بِونِئُبِنْأَ الَقَفَـةِكَئِلاَى المَلَعَمْهُضَرَعَمَا ثُهَلَّكَ
،32- 30سورة البقرة الآية ."يمُكِالحَيمُلِالعَتَنْأَ كَإنَّا ِ نَتـَمْلَا عَمَلاَّا إِنَلَمَلْعِلاَكَانَحَبْسُ

يروى عن أبي هريرة رضي االله عنه للإنسان جاء أيضا في الحديث الشريفو التكريم الإلهي
" المؤمن أكرم على االله من الملائكة الذين عنده":عن النبي صلى االله عليه و سلم قال

قيل و لا :ما من شيء أكرم على االله يوم القيامة من بني آدم ":و في حديث آخر
8"و القمرملائكة مجبورون كالشمس الولا الملائكة، :قالالملائكة

و في حديث 1
إن الملائكة قالوا ربنا ":عن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليهو سلم قالآخر

و يشربون الشراب و يلبسون الثياب خلقتنا و خلقت بني آدم و جعلتهم يأكلون الطعام
لم تجعل لنا من ذلك شيئا،و ونحينامون و يستر و يتزوجون النساء و يركبون الدواب،

لا أجعل من خلقته بيدي و نفخت :فقال االله عز وجلو لنا الآخرة،فاجعل لهم الدنيا
واضح مما تقدم أن الإنسان مقدم على سائر و"فكانفيه من روحي كمن قلت كن 

و م،او أكل الأنعو الحمير مال و الخيل و البغال ركب على الدواب من الجالمخلوقات فهو
كما سافر في الجو بواسطة لقاراتلو السفن العابرة البواخربواسطةركب البحر أيضا 

ختلاف إو الأنواع على الطائرات و لبس أنواع الملابس الرفيعة من سائر الأشكال 
أقاليم وراء البحار تجلب وو أشكالها مما يصنع في بلاد بعيدة و أقطار أصنافها و ألواĔا

-الجزء الرابع صبيروت، لبنان،-نشر دار الأندلس للطباعة و التوزيع. القرآن العظيم تفسير .إبن كثير الدمشقي إسماعيل . ينظر1
328

8
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و يضعه في الذروة من ن ذلك ليختار الإنسان أواĔا المشتهاة و تعاظم الثروات و بأل
قال االله و سيخاطبه االله عز وجل بصيغة المفرد،في الأرضفستخلالإلالكمال و سيرتقي 

اءَا شَمَةٍورِصُيِأَ يفِكَرَدَقَفَـكَقَلَي خَذِ، الَّيمُرِالكَكَبِّرَبِكَرَّا غَمَانُسَنْا الإِهَيُّـا أَ يَ:"تعالى
مَثُ،ينْطِنْمِانَسَنْالإَقَلْخَأَ دَبَوَ":سبحانهو قال 8-7سورة الإنفطار الآيات"كَبَكرََ
سورة السجدة الآية "هِوحِرُنْمِيهِفِخَفَنَـوَاهُوَسَمَثُينٍهِمَاءِمَنْمِةٍلَلاَسُنْمِهُلَسْنَلَعَجَ
قال و أيضا و لهذا تكريم عظيم،ضي في ملك االله و يحكم في مملكتهليرفع إلى درجة القا، 7

وننُسْمَإٍمَحِنْمِالٍصَلْصَنْا مِرًشَبَقٌالِي خَنِّإِةِكَئِلاَلمَلِكَبُّرَالَقَذْإِ:"سبحانه و تعالى
إن ،29و 28لحجر آية سورة ا"ينَدِاجِسَهُوا لَعُقْي فَـوحِرُنْمِيهِفِتُخْفَنَـوَهُتُيْـوَا سَذَإفَِ

و جعله ةو شخصية مستقلعتباره فرداإالتكريم الإلهي للإنسان سيعكس بإحساسه إلى التطلع ب
نفاق في في نفس الوقت يساهم في بناء اĐتمع و الحفاظ على الأشخاص و الممتلكات و الإ

ولم يولد، وكما خلق االله والإيمان بالواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد . سبيل االله و المنافع العامة
لإصلاح بتابعاēاالعوالم ودبرها وسخرها لحساب الإنسان لكشف أسرارها ومخبآēا والنهوض 

نَّوا أَ رَتَـ◌ْ لمَأَ : "يقول االله عز وجل في هذا الصددف. عن العوالملو ؤ أمره بواسطة العقل المس
وَةًرَاهِظَهُمَعَنِمْيكُلَعَغَبَسْأَ وَضِرْي الأَا فِمَوَاتِاوَمَي السَّا فِمَمْكُلّرَخَّسَااللهََ◌ 

1"ةٍنَاطِبَ
هِلِضْفَنْوا مِغُتـَبْيَلِ، وَهِرِمْأَبِيهِفِكُلْي الفُرِجْتَلِرُحْالبَمْكُلَرَخَّي سَذِالَّااللهَ": وأيضا9

ءٌفْا دِيهَفِمْكُلَااهَنَقْلَخَامُعَنْـالأَوَ:"وقال االله12سورة الجاثية آية "نوَرُكُشْتَمْكُلَّعَلَوِ
والتكريم الإلهي للإنسان في المنظور الإسلامي لا .5النحل آيةسورة "ونَلُكُأْا تَهَنـْمِوَعٌافِنَمَوَ

يقتصر على الترقي إلى أحسن تقويم، بل يشمل مختلف العلاقات بين الناس، من العلاقات 
حتى تتجمع إذن المساواة، الإخاء، الاجتماعية، والاقتصاديةوالسياسيةوالأسرية 
بت ز تحالمواطن وتحيزت والعدل مهما تباعدت بين بني الإنسان القارات وو الكرامة 

ت الإيديولوجيات وتعددت الحضارات بينهم لابد من ترسيخ وعباĐتمعات بحدود متباينة وتش

2331-، اĐلد الرابع، ص1986الطبعة الشرعية الثانية عشر، دار الشروق، بيروت . في ظلال القرآن . سيد قطب . ينظر1
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ق في الحياة والشورى ة وحرية المعتقد والحنجاختلاف مذاهبهم في قيم الإنصهار الناس على إ
هذا "ول عن رعيتهؤ كلكم راع وكلكم مس"كما جاء في الحديث الشريف . بحالتها الإسلامية

للتكريم ! فيا للتكريم: الذي ينشئ للإنسانية التكريم الإلهي كما يقول سيد قطباسالقسطهو
تعيش .. الجموعأن يكون االله هو الذي بذاته يختار، يختار عبدا من العبيد هو فرد من جموع

على كوكب من الكواكب هو ذرة في مجموعة اĐموعة هي ذرة في الكون الكبير الذي قال له 
1"ولكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسان!فكان.. كن : االله

بتداءا بالوحي إليه وتكليمه إياه ذلك إ10
الَقَا فَـارًنَءَارَذْى، إِوسَمُيثُدِحَاكَتَأَ لْهَوَ: "قال االلههو سيدنا موسى عليه السلام الذي 

سورة طه " ىدًهُارِالنَّ لىَعَدُجِأَ وْأَ سٍبَقَا بِهَنـْمِمْيكُتِي أَ لِّعَا لَارًنَتُسْنَءَاوا إني ثُكُمْأُ هِلِهْلأَِ
ا يَيَودِنُ...."أي النار، واقترب منها يقول االله عز وجل ) فلما أتاها(وأيضا ،10و9آية 

نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن "وفي آية أخرى" ىوسَمُ
أنا االله عز وجل الذي يكلمك ويخاطبك بدون " كَبُّا رَنَي أَ نِّإَ"وأيضا " يا موسى إني أنا االله

واسطة وهذا إعلان من االله عز وجل بالتكريم لسيدنا موسى عليه السلام يؤكد هذا التكريم 
المؤكد، لأن سيدنا موسى يمثل البشر في ذلك الوجود كله، وحال بكل المؤكدات بالإثبات 

وقصة موسى عليه السلام هي أكثر قصص المرسلين في سيدنا موسى نموذجا لرعاية االله للبشر
.الظاهرة القرآنية الكونية ورد ذكرها

وبذلك كان التكريم الإلهي للإنسان والتكليف هو الأمر الذي خصص للأمانة والحكم بين 
ن عليه الإنسان من تطبيق القانون على القوي والضعيف والجميل تمالناس بالعدل والحق بما يؤ 

والقبيح وبين جميع الأجناس الإنسانية مهما تفاوتت طبقاēم الاجتماعية، حتى لا يكون 
غتصاب حق الضعيف لصالح القوي إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان أو الفوارق بينهم سببا لإ

"االله تعالىلخط وفي هذا الصدد يقول على طول ا لىَإِاتِانَمَوا الأَدُؤَّتُـنْأَ مْكُرُمُأْيَااللهَنَّإِ: 
: وقال أيضا. 58سورة النساء آية " لِدْالعَوا بِمُكُحْتَنْأَ اسِالنَّ نَيْبَـمْتُمْكَا حَذَإِا، وَهَلِهْأَ 
ولهذا يستجيب الإنسان الله ،8سورة المؤمنون آية" ونِاعُرَمْهِدِهْعَوَمْهِاتِانَمَلأَِمْهُينَذِالَّوَ"
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متياز والمزايا والتفاوت في الصفات وفي الأفضلية تعالى في تطبيق شرعه ويحفظ لنفسه هذا الإ
رتفع الإنسان بالعلم الذي علمه االله إياه غير أنه جعله في إعلى سائر الأنواع الحيوانية، وكذلك 

وا ولُأُ وَةِكَئِلاَالمَوَوَهُلاَّإِهَلَإِلاَهُنَّأَ االلهَُ◌ دَهِشَ: "ال االله عز وجلقة بعد  الملائكة لثالمرتبة الثا
وهكذا نجد أن التكريم الإلهي للإنسان ،18آية سورة آل عمران " طِسْالقِا بِمًائِقَمِلْالعِ

ؤا على فالإنسانية كلها خاضعة خاشعة الله تعالى ولا تجر ،لوهية ومقام العبوديةيوضع مقام الأ
قق يحوعلى في شأن من شؤون الحياة وهو العدل فالعدل أن يؤذن لها جل شيء إلا بإذنه، بعد 

أمور الأمم والدول على مستوى المعمورة ويؤدي كل كائن معها دوره ستقيمحياة الإنسان، وت
في تناسق مع دور الكائن الآخر ويتحقق التكريم الإلهي للإنسان بتحكيم شرع االله ومنهجه 

111.سيادة الإنسانو لعباد بالقسط والعدل وتلاؤم بين المخلوقات اختاره لحياة إلذي ا

::الإنسان سيد الخليقةالإنسان سيد الخليقة--ب ب 
لا ريب أن التكريم الإلهي للإنسان هو من رب العالمين، لأن االله عز وجل هو الذي خلقه 

تقرار والطمأنينة سوأوجده خليفة في الأرض يعمرها وينميها، وينشر فيها الوئام والأمن والإ
والإنسان مكرم عند االله لأنه من روح االله، لذا أمر االله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم قال 

"عز وجلاالله  ةُكَئِلاَالمَدَجَسَفَ.ينَدِاجِسَهُوا لَعُقَي فَـوحِرُنْمِيهِفِتُخْفَنَـوَهُتُيْـوَا سَذَإفَِ: 
31إلى29سورة الحجر آية " ينَدِاجِالسَعَمَونَكُيَنْى أَ بَأَ يسَلِبْإِلاَّإِ،ونَعُمَجْأَ مْهُلَّكُ

ومعنى السيادة بالنسبة للإنسان أن الأرض وما عليها من شجر وبحار وأĔار والشمس والقمر 
النهار والنجوم والأرض المقدسة و كنيسة القيامة الليل ودائبين والفلك لتجري بأمر االله و

المقدسة فالإنسان أكرم على االله كما قال عمر ابن الخطاب وحتى المسجد الأقصى، والبقاع
واالله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول "عندما قبل الحجر الأسود 

443-ص،1985الدار العربية للكتاب . التفسير عن عمر بن الخطاب . إبراهيم حسين .ينظر1
رواه الترميذي 1
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قف رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن أجل سيادة الإنسان وتكريمه و " االله يقبلك ما قبلتك
إĔا جنازة يهودي يا رسول االله : ندما قال له أصحابهجنازة يهودي عندما مرت أمامه وععلى 
لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم : "و قالى أيضا" أليست بنفس: "قال

"وقال أيضا"االله في النار 1"لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل مسلم: 
رواه -12

أحسن تقويم وجعل له السيادة والقيادة عز وجل خلق الإنسان فياالله وإذا كان - الترمذي
نلى أن يرث االله الأرض ومإوبتداءا من آدم عليه السلام إ. وكرمه بصفته إنسانا لاحيوانا

خوة إفالناس جميعا و قوميةأعتبار آخر من لون أو دين أو لغة أو سلالة إعليها وبدون 
أجمعين، وخلق االله منهم من دون متساوون كأسنان المشط، واالله عز وجل خالق الكون والناس 

على المخلوقات بالعلم الذي علمه االله دالإنسان من جماد ونبات وحيوان لكن الإنسان سا
وقد يصل في المستقبل إلى كوكب المريخ، وقد يتجاوز أبعدإياه والذي أوصله إلى سطح القمر

انَسَنْالإِقَلَ، خَآنَرْالقُمَلَعَنُمَحْالرَ: "عز وجلوالأهم أن االله فضله بالعلم لقولهمن ذلك
عَضَوَا وَهَعَفَـرَاءُمَالسَّ، وَانِدَجُسْيَرُجَالشَّوَمُجْالنَّ ، وَانٍبَسْحُر بِمَالقَوَسُمْالشَّانَيَالبـَهُمُلَّعَ

فاالله سبحانه وتعالى هو المسبب لسيادة . 7إلى 1سورة الرحمن الآيات من" انَيزَالمِ
ر في كل ما يتعلق بالعوالم ونواميسها فقد وضع الإنسان في الذرة العليا الإنسان بشكل مستم

بحانه وتعالى فريقا من الرسل ليكونوا مبشرين ومنذرين بالمعجزات التي سعندما خاطب االله 
فكانت معجزة سيدنا موسى عليه السلام تلك . ثبتت تلك الرسائل الإلهية إلى الناس كافة

ية فرعون وملأه مع آيات كثيرة تثبت أنه كان يتكلم مع االله عز العصا التي تحدى đا الطاغ
ثنتي عشرة فرقة إلق البحر إلى فعلى يديه الخوارق مثل و قد أجرى االله عز وجل ،مباشرةوجل 

،لى اثنتي عشرة عينا قد علم كل الناس مشرđمإنبثاق الماء إوالأسباط من بني إسرائيلدبعد
ه السلام إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن االله كانت معجزة سيدنا عيسى علي

هؤلاء الأنبياء ،سبحانه وتعالى وكانت معجزة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم القرآن الكريم

1ط) عصر النبوة( أثر القرآن الكريم في تغيير الحياة الاجتماعية في اĐتمع العربي . اديالفهداوي، عبد الجليل إبراهيم حم. د. ينظر1
95، ص 2006دار الكتب العلمية بيروت 
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ختارهم االله سبحانه وتعالى على علم عنده بالوحي الإلهي  حتى يصل خالق الكون بواسطة إ
لحق المبين وإلى الطريق المستقيم قبيل بقبيل إلى عنوان رسله إلى باقي خلقه كي يرشدهم إلى ا

الإنسانية كلها، كون الكون تم خلقه قبل خلق الإنسان، ذلك أنه مسخر بوجوده ونظمه 
.للإنسان حتى يتمتع به

قال االله سبحانه وهكذا نرى أن الإنسان سيد الخليقة على نحو ما تذكر الآيات القرآنية الآتية 
"وتعالى نَمِتَنْكُمْأَ تَرْبـَكْتَسْي، أَ دِيَبِتُقْلَا خَمَلِدَجُسْتَنْأَ كَعَنـَا مَمَيسُلِبْا إِيَالَقَ: 

جْرُاخْفَ: "أيضا قالو"ينٍطِنْمِهُتَقْلَخَوَارٍنَنْي مِنِتَقْلَخَهُنْمِرٌيـْا خَنَأَ ": وأيضا قال" ينَالِالعَ
"ونَثُعَبـْيُـموِْى يَـلَإِنيِرْظُنْافَبِّرَ": وقال"ينِالدِّموِْى يَـلَي إِتِنَعْلَكَيْلَعَنَّأَ وَيمٌجِرَكَنَّإِا فَهَنـْمِ

مْهُنـَّ يَـوِغْلأَكَتِزَّعِبِقاَلََ ": وقال"ومِلُعْالمَتِقْالوَموِْى يَـلَإِينَرِظَنْالمُنَمِكَنَّإفَِ": وقال
كَنْمِمَنَّ هَجَنَّ◌َ لأََمْلأَولُقُأَ قُّ الحَوَقُّ الحَفَ":وقال"ينَصِلَخْالمُمْهُنـْمِكَادَبَعِإلاَّ، َ ينَعِمَجْأَ 
ويمكنني أن أذكر من الآيات . 83-74سورة ص آيات "َ◌ينعِمَجْأَ مْهُنـْمَكَعَبِتَنْمَمِوَ

إبليس بشأن الإنسان الذي هو القرآنية الكريمة الكثير حيث نرى أن الحوار بين االله تعالى و
دة، ويشمل سيادة الإنسان أيضا على العوالم، والآيات التي سيد الخليقة على كل الأصع

تعتبر عينات دالة في مغزاها الحقيقي على الحسد من طرف صستشهدنا đا هي من سورة إ
نتقام ضد الإنسان الذي خلق من إبليس فهو الخصم الأول للإنسان ورده القبيح والحقد والإ

رتقاء العقلي والروحي في نفس الوقت تتعلق بهالسيادة على الخليقة والإفي ته يوخاص،الطين
والإنسان . لا يشاركه فيها أي مخلوق من سائر الكائنات التي تعيش وتحيا على سطح الأرض

والإنسان خلقه االله ، عاصر وعايش منذ أن هبط إلى الأرض أنواع وأجناس شتى من الأحياء
لأن لحق ونصرته ولو على نفسهوأوجده ليكون بل هو مطالب بأن يكون دائما إلى جانب ا

منذ أن هبط وستقامة وحصول المعرفةالإرتقاء ودع فيه القدرة والفكر على الإو االله تعالى أ
انة التي هي الحق ملإلقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى أن يكون مكلفا وحاملا إإلى الأرض، 

ةويتقلد وأن يتسلم مقاليد سلطالسيادة، وأن يتولىستقلال والإوالفرائض ومنها حق الحرية و
يسير عليه من إقامة العدل ويؤتمن الحكم، حكم العوالم في الحدود الشرعية  ولا ينحرف بما 
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ا، هَلِهْأَ لىَإِاتِانَمَوا الأَدُؤَّتُـنْأَ مْكُرُمُأْيَااللهَنَّإِ":قالعلى الطريق الذي خطه االله تعالى كما 
.58آية سورة النساء "لِدْالعَوا بِمُكُحْتَنْأَ اسِالنَّ نَيْبَـمْتُمْكَا حَذَإِوَ

والحيوانات وقد وهب االله تعالى لعبده الإنسان خاصية السيادة على باقي المخلوقات و
بعدما سخر له كل شيء من الضرورات في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الجماد

ووأمر االله تعالى الإنسان بالإحسان .والمهنالحلال عن طريق التجارة والصناعة والحرف
هو وحده الذي يتميز بخاصية الفساد في الأرض وعدم البغي والتواضع وعتدال والإ

ية ؤ وهبه له االله من العقل والر ما التكليف بحكم في ة تقابليو السيادة عن سائر الكائنات 
هي سمات مشتركة في البشراالله خالقه، والذكاء، فيهدي đا جميعا إلىالتأمل وووالتدبر

الإقناع سبيل البرهان وجعل الحجة ووبعد، فقد منح االله تعالى الإنسان السيادة والكرامة، و
مْكُبِّرَنْمِقُّ الحَلْقُوَ: "ختيار كما قالحرية الإللإنسانترك االله عز وجلالإيمان والحق و

وأعلن االله سبحانه و، 29سورة الكهف آية " ....رْفُكْيَلْفَـاءَشَنْمَوَنْمِؤْيـُلْفَـاءَشَنْمَفَ
نَمِدُشْالرُنَيَّبـَتَّـدْقَينِي الدِّفِاهَرَكْإِلاَ"وره في الملأ الأعلى الخالد إلى يوم الدين تسدتعالى 

سلم الإنسان في قد أجمل  رسول االله صلى االله عليه وو، 256سورة البقرة آية " ....يِّالغَ
إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء : "هذا الحديث الذي رواه أبو داود

والسهل بين ذلك، وبنو آدم على قدر الأرض، فجاء فيهم الأبيض والأحمر والأسود و
1"بين ذلكالطيب ووالخبيثبين ذلك، والحزن و

ينطوي هذا الحديث على الإنسان و. 13
العتو الذي يرتكب أبشع الظلوم وبن الطاغية وته كالخبيث جورج بوش الإتحولامكوناته و
.أفغانستان وغيرها من بلاد الإسلامالمسلمين في فلسطين وأغلظها ضد العراقيين والجرائم و

::الإنسان وسيادة الاستقلالالإنسان وسيادة الاستقلال--ج ج 
سيادةعرضنا في الفقرة المتقدمة سيادة الإنسان على الكائنات، فماذا عن الإنسان و

ستقلال؟الإ

و دار الفتح للطباعة ،الطبعة الثانية،من أحاديث و سنة خاتم الأنبياء و المرسلين. منهاج الصالصحين . بليق عزالدين .ينظر1
228-ص،1984يروت ب،النشر 
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بالنسبة للإنسان كما هو معلوم بالضرورة، خلقه االله تعالى وكرمه تكريما وفق مشيئته فإذا هو 
"قال االله تعالىمستودع بحس إلهي عجيب  قَلْخَأَ دَبَوَهُقَلَخَءٍيْشَلَّكُنَسَحْي أَ ذِالَّ◌َ : 

هِوحِرَنْمِيهِفِخَفَنَـوَاهُوَسَمَّ، ثُينٍهِمَاءٍمَنْمِةٍلَلاَسُنْمِهُلَسْنَلَعَجَمَّ، ثُينٍطِنْمِانِسَنْالإِ
.9إلى7سورة السجدة آية" ونَرُكُشْا تَمَلاًليِقَةِدَئِ◌َ فْالأَوَارَصَبْالأَوَعَمْالسَّمْكُلَلَعَجَوَ

لم تدع إليه ستقلاله منذ القرن السابع ميلادي إذإلقد تفرد الإسلام بفكرة سيادة الإنسان و
ل من الأصول الأساسية في ستقلاالإعتبار السيادة وإعقيدة أو مذهب أو إيديولوجيا أخرى، ب

وإذ قضى أن يكون الإنسان حرا طليقا، يتمتع بحرية المعتقد الديني ،الإسلاميالمنظور 
ب رضي االله عنه الخيار، ولعل رعاية الفاروق عمر بن الخطاالعبودية الله فله الحرية المطلقة و

فالإنسان في " ستعبدتم الناس وقد ولدēم أمهاēم أحرارإمتى "لهذه الحرية المطلقة هي قوله 
هم، بل تمرالا في كشر وبالمنظور الإسلامي لا يساوم مطلقا في الحرية الفردية أو في حريات ال

تخاذ فاعليته السياسية إستقلال الإنسان هو تمكينه فيإالهوان فإن يعنى بالعزة ولا يرضى الذل و
هو مالك كل شيء، واق الذي يذكره بأن ما في يده هو من االله عز وجل ويالسالعلمية و

العمل في الطيبات التي سخرها االله ستخلاف، ووهبه للإنسان على سبيل الإالمتصرف فيه، و
عقيدة، فهذا سم الإضطهاد ضد الإنسانية بأو يمارس الإسم الدين،إحتى لا يمارس القهر ب
ولذلك كان أهم ما نصح به الإسلام للإنسان هو ، الإسلام منه براءالنظام مزيف ودخيل و

عتدائه إلا إذا جمع إالوقوف ضد الطاغية المعتدي الذي لن يصل إلى طغيانه وحرية التعبير و
ه وزبانيتسيطر عليها وحده أو هو وعائية ودالالعسكرية وأسباب كل القوى المادية و

سلم أن يكون النبي محمد صلى االله عليه وعلى ستنكر حتى إفالقرآن العظيم قد ، عصابته
" ينَنِمِؤْوا مُونُكُى يَتَّحَاسَالنَّهُرَكْتَتَنْأَفَأَ ..: "قال االله سبحانه وتعالىمتسلطا على الإنسانية 

سورة الغاشية " رْطِيْصَمُبِمْهِيْلَعَتَسْلَ،رْكِّذَمُتَنْأَ اَنمَّإِرْكِّذَفَ"وأيضا .99سورة يونس آية 
رْكِّذَ، فَارٍبَّجَبِمْهِيْلَعَتَنْا أَ مَوَونَولُقُا يَـمَبِمُلَعْأَ نُحْنَ"وفي آية أخرى ، 22و 21آية 

لما وصل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ،45سورة ق آية" يدِعِوَافُخَيَنْمَآنِرْالقُبِ
في تقييم الإنسان ،الرسلمن أ طور جديد في الحياة السياسيةلم يسبقه إليه أحد المدينة المنورة بد
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قتصادي في حياته العملية سواء بالنسبة للأعمال الإيمانية أو إعمار الأرض بالنشاط الإ
الحنكة والمقدرة ووسلم من المهارةليه وعالذي أظهر فيه رسول االله صلى االله ،والزراعي

بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد صلى االله عليه ،)الوثيقة(دستور الحكمة في أول
جاهد معهم بعهم فلحق đم وتمن يثرب ووسلم أكتبه بين المؤمنين والمسلمين من قريش و

هم يفدون عانيهم و،أĔم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون على ربعتهم يتعاقلون بينهم
و بنوا عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة المؤمنينالقسط بينبالمعروف و

1"القسط بين المؤمنيندى عانيها بالمعروف وفت
ثم تذكر الوثيقة كل بطن من بطون الأنصار 14

والأوس والخزرج، والمحتفظة على مبدأ الأعراف التي كانت سائدة قبل هجرة الرسول عليه 
حترام أهل كل دار، وإن ما رجحته إستقلالها الداخلي و إة بحق العشير السلام والصلاة و

العشائر ولم تدبر أو تلغي شيء من الأعراف بل حافظت عل ما كان الوثيقة أنظمة القبائل و
الذي كان ،تجاوزت في جوانب أخرى حتى تتم عملية التكافل الاجتماعيفي جوانب عدة و

دينة، حيث تأسست أول دولة في المدينة المنورة المؤاخاة بين طوائف الميدعو  إلى الإخاء و
لتزام المسلمين بالعدل تجاه الطوائف غير المسلمة إالتمكين في الأرض بسبب بلغت من القوة و

أن هو من آمن إقرارا بمعروفالمؤمن واضح لأن ،عدم التمييز بين المؤمنين والمسلمينو
،أدى فرائضهوع لأحكام الإسلامالمسلم هو من خضوباللسان وتصديقا بالقلب 

نشرت العدل بين سكان المدينة المنورة ثم الجزيرة العربية والدولة محل القبيلة حلتحيث 
الروم بقبول الناس التسيير الذي جاء الطواغيث من الفرس ورة وبباإلى أن وصلت إلى أعتى الج

الله صلى االله عليه وسلم أخذته الرجفة فهذا رجل جاء من البدو فلما رأى رسول ا. به الإسلام
سلم إلا أن قال وصلى االله عليهمفما كان الرسول الرحي... و رجفرتعد إالهيبة فو

مرأة من قريش كانت إبن إيا أخا العرب هون عليك إنما أنا : "هو يبتسم في وجه البدويله و
.ستقلالماعية العامة والإالحديث هذا بسبب ممارسة الحرية الاجت" تأكل القديد

خصائصه و تنظماته الأولى، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدون . اĐتمع المدني في عهد النبوة . الدكتور العمري أكرم ضياء . ينظر1
46-تاريخ، ص 
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:حقوق الإنسان والعولمة-1
رأينا فيما سبق التقديس الإلهي للإنسان، كونه مخلوق شريف وكائن متميز أوجب له االله تعالى 

بل فرض الإسلام للإنسان حقوق أساسية أمره . حقوقا يرتفع đا، وتناسب جلال مصدره
بوصفه كائنا أكرمه االله وألزمه đا، وليس من حقه التنازل لأĔا تكفل له وتحقق كرامته وإنسانيته

روجه وجسمه وسخر له العالم تسخيرا بسبحانه وتعالى بالسمو بإنسانيته ذاēا، والكمال 
على جميع المستويات، ولهذا فهو مطالب شرعا بالتمسك đذه الحقوق رغم لمنفعته وفائدته

فالخلق عيال االله، عيوبه ونقصه وظلمه وطغيانه من خلال علاقاته باĐتمع، واĐتمع خلق االله 
واالله يغار على خلقه، فهو يسوي ويساوي بينهم في الحقوق والواجبات في أđى صورها من 
خلال حق الإنسان في الحياة التي هي هبة من االله عز وجل وهبها لأعز مخلوقاته عليه في 

راēا ومن تمكينه في الأرض ليأكل من ثمومن خلال سنن العالمالرزق بأنعم عليه الكون، و
خيراēا بدون التناحر الأحمق ليكون الأقوى في وسط الأقوياء حتى يقضي على غلاēا و

نراه في الأرض اليوم من شعارات للقوى الغربية حول لما نشاهده و. الضعفاء في معيشتهم
السيطرة والتي ترفض الهيمنة والإسلامية وحقوق الإنسان ترفع في وجه الدول العربية و

وجد الغرب ضالته ضد الحكومات . السياسيةالتجارية ووقتصاديةغرب الإلوع لمآرب االخض
منظمات دول العالم العربي بتداوله مصطلح حقوق الإنسان على مستوى مجلس الأمن وو

نتهازية إالتي تتولاها قيادات غلوبة على أمرها والممل تحقير الشعوب حقوق الإنسان التي تح
منحهم العلم ووه لأنه يساوي بين البشر ئستعداإعلى في الرؤية والمعادية للإسلام

ستحق الإنسان أن يكون نائب عن االله في الأرض بدون الفروق العرقية أو إđذا الحكمة، و
العالمية كما أن حقوق الإنسان في الإسلام من خصوصياēا الشمولية و،العقائديةالجنسية و

بين الحقوق الخاصة بالفرد كفرد وحقوق الجماعة تجاه الدولة أو لتزام حيث تعكس أهمية الإ
االله هو الذي خلق الإنسان ومن ثم فهو أعلم بحاجياته الذي خلقه من و،المصلحة العامة

الاجتماعية والحقوق الأسرية وواجبات ممارساēا كتحصيل الحق من الدولة، ووأجلها
صانة الحرمة مإن حقوق الإنسان في الإسلام محمية  وبل . الفكريةالسياسية ووقتصاديةالإ
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نستشهد في ذلك بالشريعة الإسلامية التي قدمت صحة و،والحق للجميع يتساوى فيها
موضوع للنشاط البدني وويف للأن صحة الأبدان مناط للتكالأبدان على صحة الأديان

،الأمريكيةكن في القارتين الأوروبية وربية لحقوق الإنسان السا غليست الإعلانات الو،الإيماني
زدهار في العالم الإآسيا هم يتحملون عبء الرفاهية ووالمستضعفون في إفريقياو الأرذلون و

بما يملكون من مصادر رزقهم، هم الذين يضحون في سبيل سعادة الغرب بالأنفس والحر، و
ضاع إستراتيجياēا من مدراء و ة وبالتالي لا يتساءلون لما يجري حولهم من مظاهر العولمو

المختلفة التي تفهم المناهجورجال أعمال وساسة يرون عن طريق إعادة تقييم منافع العولمة و
تتحول إلى الخواص عن طريق سماسرة العامةو القطاعاتتحدد كيفية التنافس للشركات

لي ثم العالمي من خلال زدادت حوافزهم على المستوى المحإالسياسة كوĔم الأوائل الذين 
ناشئة وتطوير تنظيم عالمي وعمليات بناء المصادر البشرية واللأسواق اندماج لإستراتيجيات الإ

روسيازائد G7لهذا نرى الكبار السبعة أكثرو،تعليم معولمالبنى العالمية من أجل ثقافة و
تبتدئ بالتعولم لم تحصل على التي لماللاعبين على المستوى العالمي، بينما الدول المتأخرة و

مضاعفة على إيثار المنفعة المادية والمزايا التي حصلت عليها الدول التي تعولمت في وقت مبكر
مسايرة المنطق المادي في الإنسان على حساب الجانب الإنساني و.المال والمنفعة الشخصية

يم الإسلامية كي يتسع الفراغ السخرية بالقمن ثم خططت العولمة لترويج الإلحاد وفيه، و
الغرب يأكل ويشرب حتى الحصار وهي إيديولوجية الحروب ولإيديولوجيتها التي تتبناها، و

الإنتاج في قتصادية من خلال الترابط البيني للأسواق والعولمة تزداد في تجلياēا الإو. الثمالة
حركة رأس المال ووالخدمات ذلك كنتيجة ديناميكية تبادل السلع وو،الكثير من الدول

الإنسان الرأسمالي المتوحش منذ النفوذ والمتزايدة للمعلومات ووالتكنولوجيا المتطورة 
خاصة بعد الحربين السلع تجري حول العالم وعندما كانت البضائع و،القرون الوسطى

تصالات قمار الصناعية للإالعالميتين في القرن الماضي عندما بدأت الدول الصناعية بإطلاق الأ
تراسل المعلومات بسرعة البرق عبر في الستينات من القرن الفائت الشيء الذي سمح بتبادل و

أعطى أكبر 1990تحاد السوفياتي Ĕيار الإإو،1989الكون، وكذلك سقوط جدار برلين 
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لال الحرب الباردة  نتصار الرأسمالية سلميا على الشيوعية خإالعولمة،  ودفعة لعملية 
المسلمين في أفغانستان، ووشرير لا يمكن سحقه أو قهره إلا بقوة الإسلامكعدو قوي و

تحاد السوفياتي في بداية التسعينات من القرن الماضي تاركا الساحة العالمية هكذا أزيل الإ
ه المنشقين عنه، زبائنالتي بدأت بالتهديدات الجديدة لأسواقه و،للولايات المتحدة الأمريكية
عدم تجنب يرالية بأĔا الطريق الوحيد أو كإستراتيجية يجب قبولها وبحيث برهنت الرأسمالية الل

التي  الوسطى إلى المنظومة الرأسمالية ونتائجها رغم مساوئها بعدما تحولت أمم أوروبا الشرقية و
فيفأن الصين بدأت في تخقتصاد السوق، ثم رأيناإقتصاد المخطط المركزي إلى كانت تنهج الإ
حضارة سامية تجاه على أĔا شعار وإالعولمة تسير بمباركة الرأسمالية في كل قيود الرقابة، و

أي الدول ،تسعى لإعطاء المزايا للمستثمرينقتصادي والإمضيئة للتطور الاجتماعي و
على أن العولمة ستزيد ،طالعظمى السبع أو الثماني التي ستبقى في الرفاه المتزايد  على طول الخ

مكاسب العمال ذوي المهارات العالية في الدول الصناعية السبع أو الثماني من خلال توسيع 
،الفقراءوتخفض أجور العمال الآخرين في الدول المتأخرة السوق أمام خدماēم و

الذين توسطة ويتوجب على أي إنسان أن يهتم đم وخاصة المهرة منهم أو ذوي المهارات الم
يجب على الإنسانية أن تميل إلى و،التي هي القيم الصحيحةيتقبلون القيم الثقافية الغربية

القيم الغربية مفضلة منطقيا على تلك تفضلها على الحدس ووعتقاد بالعقلانية الغربيةالإ
الأشياء المحلية وختفاء الثقافات الأخرىإلابد من و،غيرهاالموجودة في الثقافة الإسلامية و

الأسمى سواء تعلق الأمر بأزياء اللباس أو أو الذوبان في الثقافة الغربية المعولمة بطبيعتها البراقة و
كااللغة الإنجليزية التي هي ،المأكل أو المشرب أو طراز العيش أو التقاليد أو العادات أو القيم

ا عبر العالم بل يفضلوĔا على لغتهم الأم  يتحدثوĔلغة العولمة لأن المشدودين الناطقين đا و
على رأسها بريطانيا تتبعها أوروبا ووالعولمة نفوذها الولايات المتحدة الأمريكية و. كثير

.الشركات الأوروبيات المتنامية الأطرافو
بالهاتف النقال ئتمان وبطاقة الإبالكمبيوتر وصحيح أن العولمة جاءت بالإنترنيت و

التكنولوجيا و،الخ...الرابعأجهزة الهواتف من الجيل الثالث ونفتاح حول العالم وبالإو
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حيث ،المطبخسوف تعولم العائلة والخدمات والمنتوجات ووسوف تفرض عولمة السلع
هو ضوابط واحدة منها ما نراه في الغرب وقتصادي لقواعد وستهدف خضوع النشاط الإإ

،السوفياتيتحاد سقوط الإخاصة بعد تحطيم سور برلين وقتصادية والإالسوق الحرة 
قتصادي عالمي جديد، يقوم على أسس وإقيام نظام تبلورت صورة العولمة مستهدفة إنشاء و

نظام مالي معولم أيضا يقع تحت نظام قواعد صندوق النقد الدولي بنظامه النقدي المعولم، و
ستكمال قواعد منظمة التجارة العالمية قصد إتمام إقواعد مع التعمير وشاء والبنك الدولي للإن

وضع قواعد خاصة بالدول النظام التجاري العالمي الجديد من السيطرة على الدول المتأخرة، و
تصالات، الإالصناعية الثمانية الكبرى عن طريق التحكم في التكنولوجيا في مجال المعلومات و

العوائق الجمركية أمام تدفقات رؤوس الأموال رة العالمية مع إزالة الحواجز وتحرير التجاو
الطوق على الدول المتأخرة، من تضيق الخناق وستثمارات الأجنبية، وتوسيع الإالمصرفية و

صندوق لتزامات عليها لكي تضع قوانينها المحلية وفق شروطإتفاقيات دولية تفرض إخلال 
خلال ممارسة أفخاخ العولمة الداعية إلى تراجع السيادة الوطنية في يين، منالبنك الدولوالنقد

الديني تخاذ القرارات السياسية أمام متطلبات الدول الصناعية الكبرى ذات التعصب العرقي وإ
قتصاديا وإخاصة المتأخرة تجاهات التي تدعو إلى عدم التفاهم بين الشعوب والإالثقافي، وو

الأجهزة الخاصة ببناء المعدات الثقيلة كالشاحنات ووالإلكترونياتلمجاوتكنولوجيا
حتى تبقى مجموعة الدول الصناعية الرأسمالية الحربية، ووالمرافق النووية السلمية السيارات و

المعقدة جدا عالية التكنولوجيا،ياتالمركزية تسيطر على تكنولوجيا القمة أو على ثورة المعلومات
تظهر التناقضات بين قطبين تبدي ملامح الصورة الجديدة لهيكل النظام العالمي الجديد، وحتى 

: متنافرين هما
الجنوب الفقير الفقر بالصناعة، والذي يتحكم في المعلومات والشمال الرأسمالي الغني و
وي قتصادالمدلول الإالإسلامية، ووةخاصة الدول العربيالمدقع المقيم في الجنوب و

ستعمارية بين السياسي خصوصا التناقض العالمي الرئيسي الذي يرجع إلى حقبة الحروب الإ
من قبله الوطن العربي صاحب الرسالة الروحية للإنسان التي العالم الإسلامي، والرأسمالية و
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دليل التحريم ميستعباد، جاعلة في الأشياء الإباحة حتى يقالإوتحقيرالحررته من قيود الذل و
المعروف، حيث عاش الذميون في دار الإسلام بكل السنة  أو تعارض مع الحق وبالكتاب و

.عتناقعتقاد والإأمان لهم ما يشاءون في الإحرية و

::التعددية السياسية هي شعار العولمةالتعددية السياسية هي شعار العولمة--أأ
من القرن بداية العشرينات في الحزبية بعد الحرب العالمية الأولى وةبرزت ملامح التعددي

ركة الوطنية الجزائرية تحت نجم شمال إفريقيا ثم حزب الحالحركات و من بينها ناضلت إذالماضي، 
حزب جبهة التحرير الوطني الذي قاد الثورة حتى نتصار الحريات الديمقراطية وإالشعب وحركة 

أهمها برزها وفي حقبة الثمانينات من القرن الماضي شهد العالم تغيرات كثيرة لعل أو.النصر
في عهد تحاد السوفياتي الشيوعية بقيادة الإالية وبير نتهاء الحرب الباردة بين اللإالعولمة بعد 

رفع شعار البروسترويكا الذي جاء بالإصلاحات و،غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وسية لحل مشاكل الإتحاد السوفياتي الإقتصادية و السيا" الشفافية " الكلاسوسو) الإصلاح(

نتهاء إبعد و ،الغربنسي أن بلاده كانت تخوض حربا باردة مع الولايات المتحدة الأمريكية و
و السذج من  الدول المتأخرة على و معها الغربأمريكاالحرب العالمية الثانية هللت 

مارست ة هذه الأخير نالرفاه، لكبالرخاء ومنتهاء الحرب الباردة سينعإأساس أن العالم بعد 
حيث بدأت ،يرذكاء منقطعي النظومع غورباتشوف لعبة مسك العصا من الوسط ببراعة 

تحاد ي الإهĔار و ظهرت قوة جديدة إمن الإصلاحات حتى بمزيدتطالب غورباتشوف 
.قزم سياسيقتصاديا وإنالياباالصين والأوروبي و

إلى تعظيم المنافع الفردية لى الخوصصة وإتجهت إستراتيجية العولمة إلى تحرير الأسواق، وإو
حسن يرالية التي توفر للإنسان الحياة الكريمة وبالديمقراطية اللعن طريق التعددية السياسية و

من ثم يستفيد من جميع حقوقه و،1اليبير تجه إلى اĐتمع الليختيار إذ يتوجب عليه أن الإ
ستئصال والإقصاء من هو المنتج، بدل الإبصورة مبسطة حتى يغدو هو الممتلك والمستهلك و

الدار البيضاء . دار توبقال للنشر. الطبعة الثانية-الأصول و الأسس الفلسفية–حقوق الإنسان ) . آخرون(سبيلا محمد و . ينظر 1
66، ص 2004. المغرب
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بالجزائر و1988نتفاضة الكبرى عام قتصادي المركزي الموجه خصوصا بعد الإطرف النظام الإ
مسبباēا، فهناك من يرى أن التعددية السياسية تعتبر كنظام حضاري للعمل السياسي للفرد 

حتكار السلطة من إميش بسبب والتهلتحقيرخصوصا فئة الشباب الذي يعاني او،الجزائري
هو في نفس الوقت والعام للجبهة ينطرف حزب جبهة التحرير الوطني نتيجة منصب الأم

ستفتاء اللجوء إلى الشعب مباشرة في الإلابد من فصل الحزب عن الدولة و،رئيس الدولة
يرات الإقليمية قانون الأحزاب التي يمكن توجيهها حسب المتغالذي جاء بالتعددية السياسية و

عبويا في صفوف مناضلها، حيث عمدت إلى تظلت الأحزاب تلعب دورا أساسيا الدولية، وو
تحولات العولمة والاجتماعية وقتصادية والإونتباه الجماهير إلى الأزمات السياسيةإلفت 

نسبي رغم أن الجزائر عاشت في هدوء . تجاهاتضطرابات و الهيجان الشعبي على كافة الإالإ
ستناد إلى الشرعية الثورية والوصاية الأبوية من طرف تحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بالإ

النفطي الذي هو أهم عيعلى الر بالاعتمادو،ضد فرنساحاĐاهدين الذين قادوا النضال المسل
2: هنا يجب أن نميز بين مرحلتينقتصاد الجزائري، ومورد بالنسبة للإ

حيث عمل كل ،شتراكيتأييد الجماهير الشعبية للمنهج الإبومدين ون بلة ومرحلة ب* 
التي تجاهات لبعض الفئات ذات الإيديولوجية الكولونيالية والإالجزائريين رغم تعدد الآراء و

.شتراكيوجدت في التأميم الضرر لمصالحها حول مستقبل الجزائر الإ
5نتفاضة إبعد 19893فبراير 23لتي جاء đا دستور التعددية الحزبية امرحلة بن جديد و* 

التي جاءت بالإصلاحات المتمثلة بالسماح للأحزاب الجزائرية بالمشاركة في و،1988أكتوبر 
نتفاضة أصبح نظام الحزب الواحد في خبر كان، بعد أن عاش بن جديد الإوالحياة السياسية 

على النظام الجمهوري مع للإبقاء على السلطة والكبرى رأى بأن التعددية هي المخرج الوحيد 
المفيد أن نضيف أن سياسة بن جديد كانت و. توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية

و اĐاđات و المصادماتضطراباتيرالية التي تتواءم مع الديمقراطية رغم الإبتميل إلى الل

.1978-1962مرحلة بن بلة وبومدين 2
.لضمان حق تكوين جمعيات ذات طابع سياسي1989فبراير 23دستور . م1992م1978الشاذلي بن جديد 3
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ما يسمى وأ، 1998إلى غاية و1988أكتوبر 5بتداءا من إالتي شهدēا الجزائر الدامية 
ليدخل النظام 1999اليابس حتى رئاسة بوتفليقة بالعشرية السوداء التي أصابت الأخضر و

لتدخل الأحزاب السياسية في .السياسي في الوئام المدني بعد قانون الرحمة في عهد زروال
جراء تغييرات خاصة في جهاز لإبدل حشد الجماهير ،الصراع الفكريمنتدى المناقشة و

ختلافات الإساعد مناخ العولمة النزاعات الداخلية وو.النظام السياسي ككلالدولة و
التناقضات للمجتمع الجزائري، بعد إلغاء نظام الحزب وحول تطوير الصوالح المشتركةةالسياسي

حتى العادل والواحد أي جبهة التحرير الوطني التي قادت الشعب الجزائري في نضاله
قامت به من دور في إدماج  و بما وكانت صاحبة الشرعية التاريخية الثورية ،1962ستقلال الإ

ستعمار الفرنسي وكانت وريثة الحركة الوطنية في بناء وحدēا ضد الإكافة الأطياف الجزائرية و
عمل من أجل من خلال ذلك تتضاءل مصالح الغرب الذي كان يو. الدولة الجزائرية الحديثة

يتعاطف مع بعض الأحزاب التي تستوعب والتخلص من حزب جبهة التحرير الوطني 
وجه عابس للعربي صاحب سم للغربي الضاحك واعولمته ذات الوجهان وجه بمنظومته و

تجاه العلماني  المدافعة عتماد على الأحزاب ذات الإبالتالي الإو. الخوفالإحساس بالخشوع و
الحرية، (هتمام الغربي حام المكونات الثلاثة ي يتماشى مع الإذالنسان وعن حقوق الإ

التعددية السياسية عندما أخفقت جبهة لئن وجد الصراع في الجزائر وو) الإخاء،المساواة
فشل و، )الزراعية، الصناعية، الثقافية(شتراكية ومعها الثورات الثلاثالتحرير في تطبيق الإ

.نسان للإنسان من جهة والعولمة وثورēا المعلوماتية من جهة أخرىستغلال الإإمشروع 
والإسلامية قام الإنسان الجزائري بالهياج الشعبي الفريد من نوعه بالنسبة للدول العربية و

لجماهير بل هي اعفوية انتفاضةمجرد ،1988أكتوبر 5هكذا لم يكن ما جرى في الجزائر 
شهدنا الإنسان الجزائري ن بمثابة القشة التي قسمت ظهر الجمل وها الذي كامناخالعولمة و

ستخفاف إغتيالات بعد مسلسل الإستمر العنف وإو،الدم بالدميجابه العنف بالعنف و
ومصادرة حرية التعبير و،1992نتخابات التشريعية إيقاف الإالسلطة و

لعنف ضد القوى السياسية ذات التوجه الوطني الإسلامي ستعمال اإوصاءقالإستئصال والإ
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مما ،ستهدف الجبهة الإسلامية للإنقاذ بسبب العولمة الأوروبيةإإلغاء المسار الديمقراطي الذي و
رب من الثكنات قزاد الطين بلة أن اتسعت وحشية المذابح التي كانت قريبة وتوجد بال

!حتى طرح السؤال من يقتل من؟العسكرية  و
ويض صرح قمأساة الجزائر للعولمة يد فيها بوجهها العابس لأĔا كانت تنوي تأن الحقيقة و

لأن السياسة الجزائرية الثورية ،من هب و دبلو فتح حدودها أمام كالدولة الجزائرية الرشيدة 
وقت ليس بعيد شاغلة الكون وإلى كانت الجزائر لا مرتبطة đا والعولمة وضمنلم تكن 

دورها الرائد بالنسبة للاتينية واامساعدة أمريكارة الإفريقية وقلقادة من خلال تحرير الا
مناصرة الحركات التحررية في المحافل الدولية، ونحياز ومجموعة عدم الإللقضية الفلسطينية و
بوجه السياسة الذيو لم يغب هذا عن اللوبي اليهودي،كعبة الثوارحتى أصبحت الجزائر

الدفاع عن التعددية السياسية وحامية ظاهرة العولمة وحقوق الإنسان وتمريكية رائدالأ
هللت الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء نتائج إذالديمقراطية بالمنظور الأمريكي، 

وقالت إن هذا الإجراء هو إجراء دستوري، و1992منتخابات التشريعية في الجزائر عاالإ
حقوق الإنسان التي تستجيب لشعار العولمة و. هذا من قيم الديمقراطية الغربيةيه ولا غبار عل

نصبت أنظمة دكتاتورية تتحكم في والتي زرعت التفرقة بين صفوف أبناء الوطن الواحد
يشتمون الإمبريالية Ĕارا أيدت هؤلاء الطغاة البغاة الذين يسبون ومصائر الدول المتأخرة، و

.يتباركون đا ليلادون ويتودجهارا و

::20012001سبتمبر سبتمبر 1111حق الأمن الفردي بعد أحداث حق الأمن الفردي بعد أحداث --ب ب 
هي في نفس الوقت طبخة جيدة مما سبق يتبين لنا أن التعددية السياسية هي شعار العولمة و

لاسيما بعد سقوط حائط برلين عام نجيلية بطبعتها الصهيونية ومن صنع البروستاتينية الإ
تحاد السوفياتي تعززت Ĕيار الإإيرالي الأبيض بعد إعلان بار الغربي اللنتصمعه الإو،1989

التي هي إحدى تحديات أنظمة الحزب الواحد بزعامة الولايات المتحدة التعددية السياسية و
على حساب 11/09/2001حقوقه بعد أحداث تعززت قيم الفرد الغربي والأمريكية، و



الفصل الثاني                                                          حقوق الإنسان في الإسلام ( دراسة مقارنة )

254

سلم، وحتى الذي يحمل ملامح عربية يتعرض لنظرات خاصة العربي المباقي بني البشر و
بعد الأحداث يمكن تصنيف الأفراد ،على الصعيد الإنسانيرتياب وإار و تستهإستحقار و إ

:إلى فئتين
ومعه الغربي أي المواطن ذو الملامح الغربية الواضحة تضم الفرد الأمريكي و:ىالفئة الأول

أنماط السلوك العامة المشتركة بين الحضارة الأطلسية الغربية والمواقفالتي تشير إلى القيم و
التفوق العسكري والسياسي وقتصادي وعتبارها المهيمنة على العالم، بالتمايز الإإب

ذا فهي تشمل عنصر القيادة إلى المستوى الأرفع من باقي البشر بصورة đالتكنولوجي، و
الولايات المتحدة ة السلالة العربية في أوروبا وستكبار حيث تصاعدت حدة موجات معاداالإ

. نتشار الكراهية ضد العربإالمهاجرين، والمتمثلة في أعمال العنف ضد السواح والأمريكية و
في الولايات المتحدة هذهأيقظت إذهكذا أصبح يحرم المساس بحقوق الفرد الغربي، و

بر خلال الحرب العالمية الثانية، بما كانت تحمله الغرب الهجوم الياباني على بيرل هاالأمريكية و
حل محله العربي أو كل من يحمل ملامح ف) الياباني(من نظرات عنصرية ضد الجنس الأصفر 

،المسلمينوالعربي المسلم بنظرات شاحبة ساخطة بوصفها تحمل العداء للعرب 
بأقصى إليهيعاقب المذنب الذي أساء لذا فالمساس بحقوق الفرد الغربي داخليا أو خارجيا 

أو مجموعة أفراد أو دولة أو دول بل العقوبات و الإجراءات الصارمة الحازمة سواء كان فردا 
عقوبات والتي يمكن أن تعلن ضده أو ضدهم حصارēامات غير المحدودة وتوجه لهؤلاء الإ

الإبادة وظهار العضلاتستإلفترة غير محددة أو تستخدم القوة العسكرية واقتصادية
.الجماعية بحجة الدفاع عن النفس

رتفاع العداء ضد العربي المسلم إباقي البشر، إلا أن ظاهرة تضم العربي المسلم و:الفئة الثانية
نتهاك حقوقه كما هو الحال إرتباطا وثيقا بالإسلام، ففي هذه الحالة يتم تجاهل إالذي يرتبط 

الصومال، وكما فعل بليبيا في العهدة الريغانية أفغانستان وفلسطين والآن في العراق و
ربي أبيض البشرة يستخف دائما غغيرها من بلاد الإسلام، فبادئ ذي بدء هناك و1986

مكتب وتحاديين خاصة من قبل رجال الأمن الإوستمرارإببالعربي أسمر البشرة و
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و*CIA(4(ستخبارات الأمريكية قبل وكالة الإمن و) المباحث الجنائية(التحقيقات الفدرالي 
والملاحقات وة من طرف العنصريينيقضرجال المنظمات أخرى، و

في المستشفيات، في دور المرافق العامة ومحطات القطار وستجوابات أمام مدخل الميترو والإ
عرب الأمريكيين المسلمين بدون يوجد في سجون الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير من الو

هذا .غيرهاوهناك سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية في أوروبا كرومانياو،محاكم
و11/09/2001التحدي الأمريكي الذي أصبح أكثر فاعلية مما كان قبل أحداث 

أصبحت تمعة التي اĐالمصحوب بتشريعات على مستوى عال هو لتخويف الدول العربية 
تسرب نحوها شعلة النشاط، ووة الحماس و فقدت جذتعيش في كابوس الضبابية المتراكم و

سترضاء الأمريكي هذا حتى تصل إلى مرتبة الإو. الخضوع للمصائبللنكسات والإذلال 
خارجيا هو ذاك الإنسان والذي يرى في الفرد العربي المنبوذ المغبون داخليا 

المصائب التي يتعرض لها المشاكل ووللأزمات يالتحدقادر على الصمود والغير الفاشل
.التعامل السليم معهايجب عليه أن يتعلم من جديد واقعية الحياة وكيفية التفاعل و. في حياته

نتهازية العنصرية التي تتعامل đا الثقافة العسكرية العدوانية الإالنزعةلعل في ذلك ما يعكسو
هناك ربما عوامل أخرى تساهم في ضعف حق الفرد لأمريكية الكاوبوية مع الفرد العربي، وا

، عندما انضمت عدة دول 2001سبتمبر 11العربي بالنسبة للأمن بعدما وقعت أحداث 
عربية إلى قائمة الدول التي تدعي أĔا تكافح الإرهاب تحت المظلة الأمريكية التي غربية و

صار لديها الخلط بين العمليات الإرهابية و،حتلالق بين المقاومة المشروعة للإأصبحت لا تفر 
نقلب إأمريكا اللاتينية إلى زمن غير بعيد، والتي كانت تتحالف معها ضد أنظمة في إفريقيا و

خاصة المقاومة الإسلامية التي أصبحت تشكل الهاجس الأكبر السحر على الساحر و
الشعارات ذات الدلالات الدينية ووريكية كتلك التي تستخدم الرموزللولايات المتحدة الأم

كان أحد العوامل التي . المعادية للهيمنة الأمريكيةالعبارات في غالبية البيانات الصادرة و
ما حصل الإسلامية، ووساهمت في تكون رأي يزداد سوءا عنها لدى الدول العربية

* centre inteligence americain
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حيث يحتجز المشتبه فيهم كوĔم قاموا ) كوبا(بحرية الأمريكية للمسلمين في قاعدة غوانتانامو ال
هي صنع أمريكا ضد بمهاجمة أو خططوا للبرجين أعضاء نشطاء في تنظيم القاعدة و

أثرت أحداث الحادي عشر من سبتيمبر بدرجة كبيرة في حق الفرد إذالسوفيات هذا من جهة، 
فالصين مثلا سبب كثافتها السكانية و.الدولمن جهة أخرى في العلاقة بين العربي الأمني، و

تحديها الأكبر يرالية الأمريكية وبختلافها إيديولوجيا مع اللإوقتصادها بسرعة كبيرة إنمو 
أكثر صرامة Đاđة الحركات الإسلامية في اترتيباēواسعت إجراءاēو تخذت وإللغرب نراها قد 

روسيا إن كانت قد وقعت كل من الصين وو،مراقبة تركستانمنطقة آسيا الوسطى و
التي تضمنت و1996تان على معاهدة شنغهاي عام سطاجكقيرغزستان وووكازاخستان 
كما أن اليابان هو الآخر .المسلم في التحرك عبر حدود هذه الدولحرية الفردتقييد حق 

اب أو ما يسمى الإرهاب نضم إلى قائمة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مكافحة الإرهإ
هو في الحقيقة نوع من التحرر النسبي من القيود المفروضة عليه منذ الحرب ،الإسلامي العالمي

قدم أفراد .الوجس الأمريكي حيال اليابانإزالة الشك ور حسن النية وظهالعالمية الثانية ثم لي
لا أمريكاربة الجماعات الإسلامية ومن القوات المسلحة اليابانية لمساعدة القوات الأمريكية لمحا

لعله الفرد الغربي لأĔا هي تتحدث عن حقوق الفرد وضطهاد الفرد المسلم وإتكترث ب
بل العكس تبارك التنكيل الوحشي ضد الفرد المسلم اهل حق الفرد الفلسطيني في الأمن، تتج

ن أبو غريب الوحشية ومآسي العراقيين في سجو سواء في فلسطين أو العراق أو أفغانستان و
الصور المخلة بالحياء التي تبثها و،المعاناة اليومية للشعب العراقي تحت عباءة حرية التعبير

و زبف مزاعمه ،المتحضرقنوات فضائية كشف عن الوجه الحقيقي لأفعال الرجل الأبيض 
الأمنوهالرفالرخاء وتحرير الشعب العراقي الذي سوف ينعم الفرد العربي باعن الديمقراطية و

؟

::حق حرية التعبير هو شعار النظام العالمي الجديدحق حرية التعبير هو شعار النظام العالمي الجديد--ج ج 
من الأولويات الدول 11/09/2001هتمام بأمن الفرد بعد أحداث مما سبق يتضح لنا أن الإ

وهتمامات العالم إتوسيع ما صاحب العولمة من تطورات في العلاقات الدولية وو،الكبرى
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ور تحديات تواجه الإنسان بغض النظر عن الوطن بالنسبة للغربي  بعد ظهتعدد قضاياه و
نجاح الإعلام الصهيوني في تصوير الفرد العربي و،2001لحادي عشر من سبتمبر أحداث ا

مجرد من جميع الأصولية والجهل وبالتخلف وموصوما بالعداء للولايات المتحدة الأمريكية و
عندما  القتل منذ الفترة الكولونياليةيحترف الإرهاب وو المشاعر الإنسانيةالأحاسيس و

مخاطره في الولايات المتحدة ستعمار لتثير مخاوفه والإكانت الثورات مستعرة بين الثوار و
من جهة أخرى لطالما كان حق حرية التعبير هو شعار أوروبا هذا من جهة، والأمريكية و

فاضة عن حق حرية التعبير المزعومة من طرف ضالبه فمطبتكارا وإكان ،النظام العالمي الجديد
متطلبات الأمن القومي الأمريكي بعد أن صطفاف  الأطلسي و، فهي مرتبطة بالإأمريكا

الشعب وغير المباشرة، المفروضة منذ أن أدرك الكونغرس طورت أساليب الرقابة المباشرة و
نوع منهيرب المقبلة تختلف وأن الح11/09/2001رئيسه بعد أحداث الأمريكي و

ختطاف طائرات الخطوط الجوية الأمريكية إفالأشخاص الذين قاموا ب،ختلافمختلف تمام الإ
ليسوا مثل أعداء ،)البنتاغون(مهاجمة وزارة الدفاع وتفجير مركز التجارة العالميةقتحام ولإ

لتراب الأمريكي بشكل عملي في عتادت أن تحارđم خارج اإالولايات المتحدة الأمريكية الذين 
ثم على العرب وجعل أمريكا تعلن الحرب على اĐهول أولا،اليابان من قبلوحربي فيتنام

وجدت أمريكا ضالتها بالعثور على العرب بعد كارثة الحادي ،Ĕيار الشيوعيةإالمسلمين بعد 
.جأةعشر من سبتمبر، لتملأ مكان الإيديولوجية الشيوعية التي سقطت ف

التدليل السريع، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رقابة مسبقة على حق لهذا التحليل وو
مخترقة دستورها 51"متطلبات الأمن القومي الأمريكي"دائما على مصطلح تحرية التعبير مركز 

هي ēزأ بمشاعر المسلمين كل يوم كقضية الذي حرص على حق الفرد في حرية التعبير و
بين، عندما أقدم على صالمشروعة ضد الصهاينة الغانتفاضته المباركة وإوالفلسطينيالشعب 

فرض عليه الحصار من طرف اĐموعة الأوروبية ،2006نتخاب حركة حماس الإسلامية عام إ

الثة ، دار الساقي، بيروت الطبعة الث. هاشم صالح : ترجمة -الإسلام ، المسيحية، الغرب–العلمنة و الدين . أركون، محمد . نظر ي1
87-، ص1996



الفصل الثاني                                                          حقوق الإنسان في الإسلام ( دراسة مقارنة )

258

Đمن قبل الولايات المتحدة الأمريكية راعية حقوق رمين الصهاينة وبالتعاون مع العتاة ا
والشيوخوالنساء حتى وصول الإغاثة للأطفال وت عمنو،قراطيةالديمالإنسان و

الهيئات الخيرية على المستوى العالمي من أجل تركيع الشعب منعت حتى المنظمات الدولية و
نزيهة، وونتخابات حرة إختياره حركة إسلامية في الفلسطيني كعقاب له بكل وقاحة لإ

د الدينية وقيو المتحللة من الالعلمانية الإباحية المتفسخة من القيم وأمريكا تريد الحكومة 
تجاه حضارة الغرب حيث تنتشر المخدرات وتريد أن يتجه الشعب الفلسطينيالأخلاقية، و

بدل ،Ĕيار الخلقيالإالسهرات الحمراء وحب الشهوات والنزوات والسموم و الصخب و
ممارسة ويوني الإجرامي الذي يفرض قبضته الحديدية مقاومة العدو الصهنتفاضة والإ

الردم والهدم ونازل ونسف المو،السجنالضرب والطرد والقتل والتعذيب والتنكيل و
رتكاب أعمال همجية مشينة تمثلت إعلى الجميع وإطلاق النار على الجموع وغتيالات والإ

،المعتقلاتوغار السن داخل المحتشدات الفتيات صعتداء جنسيا على الفتية وفي الإ
ممارساēا الحق في التعبير تقوم đا إسرائيل بعربدēا وحرية الرأي وبحجة الدفاع عن النفس و

ول له حالطائفي لا والفرد العربي يقف مندهش تحت تأثير التخدير العشائري و،الإرهابية
إطلاق الشعارات الطنانة التي لا ستنكار والإوالتنديد مكتفي بالجشب وو،لا قوةو

تكرر تزوير الوقائع وولا تغني من جوع سرا أمام عربدة إسرائيل الأنانية تسمن و
داء للسامية لتهيئة  الرأي العام لقبول إسرائيل مهددة من طرف جيراĔا عستمرار شعار الإب

حتى يستشير من هو أدرى بأمور ،عن رأيهالعرب الذين يرفضون حرية حق الفرد  في التعبير
فتتوالد الخلافات و،مواهبهوالحياة فيرفض عليه مثلا وظيفة لا تتفق مطلقا مع ميوله 

التي تتضمن كذلك الرأي المقرون بالصحافة وو،ربما تكبر إلى أن تشرف على حافة الهاوية
ما هي المشاعر وعية، اجتماوادية قتصإعتبارها ثورة معلوماتية وإظاهرة العولمة ب

المناهضون لها منذ بداية والمتباينة التي تتراوح بين أنصارها الذين يرحبون đا 
انية  غالتسعينات من القرن العشرين الماضي بقيادة السيدة الحديدية التاتشرية في بريطانيا و الري

رفع شعار حق و قتصاد الإالمعرفة واوى الغرب بينا سعندم،في الولايات المتحدة الأمريكية
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تمخض أو تمخضت صيغة جديدة التواصل الفكري الغربي في العديد من اĐالات ،حرية التعبير
أعطى مؤشرا صادقا على أهمية ما حققه الغرب خلال مسيرته الطويلة ذات إستراتيجيات 

.الأكبر و الأفضل
:سلاميحقوق الإنسان من المنظور الإ-2

وهو شعار يرفعه الغرب قلنا بأن حق حرية التعبير هو شعار النظام العالمي الجديد، و
هذا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول المتأخرة، حتى قو تالولايات المتحدة الأمريكية لكي 

لا تستجيب الذي تمارسه القوى الغربية تحت زعامة الأمريكان في وجه كل الدول التيالاعتقاد
الإسلامية وهي الدول العربية و،توجهاتهلا تخضع لسياساته ولإيديولوجية الغرب و

و لم تعرفه التي أرسى فيها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا و نصف حقوق الإنسان، على نح
ن دون ضغط أو ترهيب ما كان ليحدث في العالم ملو طبق دون تحريف أو تزييف والبشرية و

السياسي من التفاوت الاجتماعي ووقتصاديالخلخلة في البنيان الإالتغيير المستمر و
أيضا من مستخدميها كسلاح قد ونشوء طبقة الأغنياء من محتكري ثروات العالم الطبقي، و

يؤدي إلى حدوث كارثة بشرية بالنسبة للدول المتأخرة، التي أسهمت بدورها في حدوث الهوة 
التي لا تبدي والمال بصورة مميزة من مواطنيها المهارة ولكون مصادر العلم وبين من يمت

تعمل السلطات المسيطرة على اĐتمع أي تسامح فكري مع الرأي الذي يخالف Ĕج الدولة، و
لا يتميز التحليل العقلي عندها يكون الإنسان مهمشا و مضطهدا وعلى كبت روح النقد و

فلا ينتظر منه الصعود إلى عالم المعرفة أو يتأقلم مع ثورتي تكنولوجا قافي ثبأي بناء فكري و
نحدار مستمر مقارنة بنمو حرية إقوى التغير العالمي التي تحدث الآن، بل هو في المعلومات و

الإسلامية إلى مجتمعات واĐتمعات العربيةالتعبير للمواطن الغربي الذي بدأ يحول
.السمين حتى الثمالةث منها وغلكة لثقافة الغرب التابعة مسته

المكاسب النفطي ويع هكذا أصبحت الأقطار العربية عبارة عن قناة منافع تقوم بتوزيع الر و
طال البلاء وحتى عم الفساد،هارصالأو الأنصار العشائر والبطون وعلى المحاسب و

تعالى الأمة والزوال فقد أمر االله سبحانه ل وبالإضافة إلى التفكك والتحل.البلاد و العباد
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"قالفلا تتفرق بأن تتمسك بالكتاب و وا عُبِتَّتَـلاَوَوهُعُبِاتَّا فَيمًقِتَسْي مُاطِرَا صِذَهَنَّأَ وَ: 

153م آية سورة الأنعا" ونَقُتـَّتَـمْكُلَّعَلَهِبِمْاكُصَّوَمْكُالِذَهِيلِبِسَنْعَمْكُبِقَرَّفَتـَفَـلَبُالسُّ

سورة البقرة آية " مْهُتـَلَّمِعَبِتَّى تَـتَّى حَارَصَالنَّلاَوَودُهُاليـَكَنْى عَضَرْتَـنْلَوَ": وقال أيضا
ى ارَصَالنَّ تْالَقَوَءٍيْى شَلَى عَارَصَالنَّ تِيسَلَودُهُاليـَتْالَقَوَ":جلو قال عز و ، 120

، فبعد أن أخبرنا 113سورة البقرة الآية "..ابَتَالكِونَلُتـْيَـمْهُوَءٍيْى شَلَعَودُهُاليـَتْسَيْلَ
يأتي المنظور ،و النصارى و عن مواقفهم المترددة حيال بعضهم البعضجل عن اليهودو االله عز 

و ه عتباره فرد حر ذا كرامة و قيمة زوده االله سبحانإالإسلامي ليجمع بين خصائص الإنسان ب
لَزَنْـأَ وَ..":يقول االله سبحانه و تعالىنحه العلم و الحكمة و متعالى بالعقل و الضمير،

و 113سورة النساء الآية"..مْلَعْتَـنْكُتَا لمَ◌ْ مَكَمَلَّعَوَةَمَكْالحِوَابَتَالكِكَيْلَعَااللهَ◌ُ 
قوم الناس بالقسطيفإن االله أرسل رسله و أنزل كتبه ل" دد صبن القيم الجوزية في هذا الإيقول 

و قامت هو العدل الذي قامت به السماوات و الأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق  و
و االله تعالى أدلة العقل، و أسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع االله و دينه و رضاه و أمره

د و أبطل غيره من الطرق التي هي أقوى حلم يحصر الطريق العدل و أدلته و أماراته في نوع وا
و العدل و قيام ل و أظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصود إقامة الحقمنه و أد

و مقتضاها، ستخرج đا الحق و معرفة العدل وجب الحكم بموجبهاإفأي طريق ،الناس بالقسط
وسائل لا تراد لدواēا و إنما المراد غاياēا التي هي المقاصد و لكن نبه بما و الطرق أسباب و

الطرق على أسباđا و أمثالها، و أن تجد طريق من الطرق المثبتة للحق ألا و هي شرعه من 
16."للدلالة عليهاهشرعه وسبيل

هو الممارسة الحقيقية لحقوق الإنسان، لأن االله تعالى هو الذي الإسلامين المنظورإو عليه ف
. رستها و تسخيرهاأعطاه إياها و هو أعلم بحاجات عبده الذي خلقه من تراب و أكسبه مما

مما يدفع بالقول أن كرامة الإنسان مطلب حضاري و بشري، فالكرامة من أهم الحقوق 

هـ راجعه 751تأليف شمس الدين أبى عبداالله محمد بن أبي بكر المتوفي عام . إعلام الموقعين من رب العالمين. إبن قيم الجوزية . نظري1
و ما بعدها 373،ص 4دار الجيل بيروت لبنان، ط .و قدم له و علق عليه طه عبد الرؤوف 
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قي حولها جميع الحضارات و الأديان السماوية، لأنه لا حياة مع القهر تالإنسانية، التي تل
الشخصية و فالكرامة الإنسانية تستلزم حق السلامة2،7وأد الحرية و إضاعة الكرامةو الظلم و

ع و على اĐتمع حترام حرية الإنسان في التصرف و في ممارسة أي نشاط يعود عليه بالنفإ
قتصادية والاجتماعية دون حواجز، وكل ذلك في مجالات التنمية الثقافية والإبالمصلحة العامة، 

وقوق الفردية الحيزيد ويقوي حرص المنظور الإسلامي الذي ركز على مبدأ ضمان 
و سبق المنظور الإسلامي على مر أربعة عشر قرنا الحريات الشخصية، والتقليدية و

الدساتير التي طبعت النصف الثاني من القرن العشرين المواثيق ونصف التشريعات المختلفة و
هتمام الدولي بأهميتها الإإبراز المعايير في تحديدها وو،الفائت بطابعها حقوق الإنسان

الذي فتن الناس فيه الذي نعيشه و،المميزة لنظام العولمةبارها إحدى السمات الأساسية وعتإب
نعدام إكلما كان منظوره الزمني موجها بشدة نحو الدول المتأخرة التي وقعت في فأكثرأكثر

ها المسلط عليها من طرفهم كوĔم المتفوقين عليتحقيرالالقوة بينها وبين أعدائها في التوازن في
لذلك فإن المنظور الإسلامي وضع قواعد أساسية تؤكد و،قتصادياإعسكريا وسياسيا و

.أسلوب ممارستهاوواجباته تجاه الدولةحقوق الإنسان و
قرر أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يستطيع الإنسان التصرف وفق ما يالإسلامالمنظور -

18.يستحقه ما لم يحرم بنص القرآن أو السنة

كما قال رسول االله صلى االله ،يقف عند حدود حرية الإنسان الآخريمارس حريته الفردية و-
".لا ضرر ولا ضرار"سلم وعليه 

لتزامات تجاه المصلحة العامة مقدما مصلحة يقوم بالإارس الإنسان حقوقه الفردية ويم-
".وحيثما تكون المصلحة العامة يكون شرع االله. "اĐتمع

لتزام بأخلاقيات الإالدعوة بالحكمة ول القرون الماضية كان الإنسان يجادل بالحسنى وخلا-
.لا يجهر بالسوء من القول ويفعل أكثر مما يقولالإسلام و

.19-، ص 2002، بيروت 2مدخل إلى وعي حقوقي ، ط . حقوق الإنسان . مير موسى أ. ينظر12
114-مرجع سبق ذكره، ص. السلوك الإنساني في الإسلام. عبد العال عبد اĐيد محمد . د. ينظر1
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مْكُضُعْبَـبْتَغْيَـلاَوا وَسُسَّجَتَلاَوَ..": قال االله جل ثناؤهعن التجسس يلإسلامالمنظور اĔى 

الولايات المتحدة تتجسس على جميع دول العالم ، و12آيةسورة الحجرات" ..اضًعْبَـ
أقمار في الفضاء الخارجي بقصد بواسطة الإمكانيات التي تتوفر عليها من عقول إلكترونية و

هكذا فإن ممارسة و،ركت في الصين لعلم đا البيت الأبيض في الحينتحكتشاف إبرة لو إ
ان منذ عهد الرئيس الأمريكي جورج ختصاص الأمريكان في كل مكإالجوسسة هي من 

2)1799- 1732(واشنطن 
هي إستراتيجية أمريكية ستخبارية وهم يجمعون المعلومات الإو9

الإسلامية وتوسيع نفوذها على الشعوب العربية تسلطها ومن أجل ترسيخ سيطرēا و
ستهجن الخضوع وإاؤه قد رغم أن االله جل ثن،تصاديةقالإالتحكم في كياناēا السياسية وو

ختلاف إوالأرضول في خلق السماوات عقتحكيم الدعى إلى التدبر ووىالتقليد الأعم
وا ولُر أُ كَّذَتَيَلِوَهِاتِوا آيَرُبَّـدَّيَلِكٌارَبَمُكَيْلَإِاهُنَلْ زَنْـأَ ابٌتَكِ": قال االله جل ثناؤهالنهار الليل و

.29سورة ص آية " ابِبَلْ الأَ
ويأمر بالتأمل ما بطن ويدعو إلى تجنب الفواحش ما ظهر منها ويالإسلامالمنظور -

والمسكرات التي تعتبر الجماعة كالمخدرات والتفكر في كل ما يسبب ضررا للإنسان و
تشكل في نفس الوقت كارثة إنسانية بدأت الأمم جميعها تسعى لمحاربتها حتى تحقق السعادة و

هذا كله من " إنزال الناس من منازلهم"بما يتلاءم وحق السلامة الشخصية أي ،للإنسانالرضا 
إذ ليس لأحد أن يعكر عليه حياته لا في ،الروحمقومات حق الإنسانية في سلامة الجسم و

نتحار لا في أي عضو من أعضاء الإنسان تحت أي شعار كما حرم االله جل ثناؤه الإالبدن و
.29سورة النساء آية " ايمَحِرَمْكُبِانَكَااللهَنَّإِمْكُسَفُنْـوا أَ لُتـُقْتَـلاَوَ..": قال سبحانهف

فكرēا متأثرة بثقافتها إلا أن الدول الغربية فرضت منشأ حقوق الإنسان بما يتماشى و-
هذا للثقافات الذي جمع بينها و) السنةو القرآن (تراثه اللاĔائي خشية المنظور الإسلامي و

مركز .الطبعة الأولى.اريخ تأثير في العالم عبر التقائد عسكري تصنيف لأكثر القادة العسكريين100"لانتج أنظر مايكل لي 2
.11ص، 1999الإمارات للدراسات والبحوث أبو ظبي
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مبادئها وحقق الوئام ليعيش الإنسان أول تجربة الشورى في إطارهافتح و، إذو سر قوتهه
110.فصل فيها، ذلك أن الإسلام هو دين ودولة معاوهاقرر تيالإنسانية ال

:حق السلامة الشخصية-أ 
لى بل هو أسمى الحقوق الإنسانية ع،يمثل حق السلامة الشخصية أحد الركائز الهامة في الحياة

البديهي للمخلوق هو الشرط الأساسي والإطلاق فهو الحق اللصيق بالشخصية للإنسان، و
الآدمي، حتى يتمتع بسائر الحقوق، إذ لا يستطيع الإنسان التفكير في مباشرة وممارسة أي حق  

هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية و،كان دون تأكد وضمان حق السلامة الشخصية
حيث بسطت حماية مواطنيها ،لا يلومها أحد على ذلكالإنسان الأمريكي وتعتز بقيمة

لا يستطيع أيا كان أن يقلل من شأن قيمة الإنسان و.خارجهوداخل التراب الأمريكي
قبل كل شيء إنسان هو أولا و،غلو دمائهبالضرورة تأمين حياته والأمريكي على الأخص و

لبشر في نظر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المتحضرة ذو قيمة وشأنه ليس شأن باقي ا
خلال حرب صاحبة التفرقة العنصرية أو التفوق العسكري العنصري عندما تجاوزت 

بريطانيا وفيما يسمى بحملة عاصفة الصحراء التي قادēا أمريكا و) 90/91(الخليج الثانية 
غارة على وثر من مائة ألف طلعة جوية من معهم، حيث قامت هذه الدول بأكفرنسا و

لا تتعدى أربعين يوما ألقت بواسطة د قصيرة لا تتجاوز وجةزمنيالشعب العراقي في فترة 
الصواريخ الذكية أكثر من ثمانين ألف طن غيرها من الطائرات و، وB" 52"ب القاذفات

و،واالله لا يحب الفسادقضت على النسل و الحرثمن المتفجرات على الأراضي العراقية و
و،النساءوالأطفال عشرين ألف عراقي معظمهم من الشيوخ وخمسة وقتلت مائة و

حولت إذملجأ العامرية شاهد على ذلك الفوقية وهدمت كل البنى التحتية وودمرت
قراه إلى خراب بعمليات قصف ليلا Ĕارا من البحر مدنه ومعيشة شعب مسلم إلى جحيم و

ستخدمت إو. لا شفقة فيها للإنسان المسلم العربيالبر، بدون رحمة والجو وو

دار الفكر الجامعي .نسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلاميةلإحقوق ا.دكتور السيد عبد الحميد فوده .نظري1
.45ص،2004الإسكندرية
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التكنولوجية المتطورة على سبيل التجربة على نطاق كبير مست كافة شرائح اĐتمع أمريكا
و البيولوجية و عليهم تجارب لأحدث الأسلحة الجرثوميةيالعراقي وكأĔم فئران تجر 

إحساسها وذلك هو تعامل الحضارة الغربية 1،11الغربيةالنووية الحربيةالترسانة 
نتقال بالأسلوب الغزو الإمبريالي الإو،سيطرēا و هيمنتها  على مصير الشعوببالتفوق و

الإسلامية إخضاع الشعوب العربية وستعمارية صريحة وإحتلال العراق في صورة إالعسكري و
و ستعمال العصا الغليظة ضد العرب إذا لزم الأمر، إالقسوة والسطو ووحقيرتمدة أخرى لل

البقاء المتأصل  في الإنسان وحماية وحرمت حق الشعوب في تقرير مصيرها و هو حق الوجود 
الفساد سوء عملهم وزين للأمريكان أهل الشر وو،الجنس البشري من الإبادة الجماعية

ق بلدانه يطو و تستيلاء على حوض النفط الخليجي الإ: أحدهماشاع لديهم داءان عظيمان
تحالفة مع الولايات الممنطقة الشرق الأوسط بسياج عسكري خاضع للسيطرة الأمريكية و

ترويض المشروع حماية إسرائيل من هبوب رياح المقاومة الإسلامية والمتحدة الأمريكية، و
شمال للقوى الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والصهيوني عبر الغواية  أو الضغط بالنسبة 

ستراتيجي قتصادي ذي البعد الإهتمام الإثانيها بسط الحماية الأمريكية في إطار الإو.إفريقيا
خلق الصراعات مع قادة أنفسهم، وحتى على حساب حلفائها التغلغل بعيداو

ل مباشرة عبر العملاء في تدبير حملة التصدي للمقاومة بوسائحتلال العراق وإالعشائر بعد 
ستنزاف للوجود الوطني في  العراق مسنودة  بآلاف المرتزقة من جميع الدول السائرة  في إ

نتهاك قانون إتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإهدار حق السلامة الشخصية وو. طريقها
جعلت مير الحضارات الإنسانية وتدو،هلاك الإنسان و الحيوان  في بلاد الرافدينالطبيعة و

حثت على حرمته حق الحياة في الوجود، وعتبرته جسدا بلا روح وإالإنسان العربي إرهابي و
جعل حماية يالإسلامالمنظور لا يخفى على أحد أن و.عتباره كائنا غير مرغوب فيهإقتله ب

نسان بدون شرع هو قتل النوع عتبر أن قتل أي إإوروح إنسان تعادل أرواح الإنسانية جميعا

منشاة المعارف ،الطبعة الثالثة.ة يقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولقانون ح.لدكتور الشافعي محمد بشير. نظري1
.30ص، 2004ةالإسكندري
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الأمريكية بمفسدة لم يعرفها التاريخ البشري من ةالبشري بأسره، هذا الغلو الذي تتسم به الهيمن
لهذا فإننا من دون تمييز، في ميسرة الإنسانية المتشردمة  المختلفة، والعتو قبل في المعصية و 

لَتَا قَـمَنَّأَكَفَضِرْي الأَفَادٍسَو فَأَ سٍفْنَـيرِغَبِاسًفْنَـلَتَقَـنْمَ..": بالرجوع إلى الآية الكريمة
قد هذا و،32سورة المائدة آية " ..ايعًمِجَاسَا النَّ يَحْا أَ مَنَّأَكَا فَاهَيَحْأَ نْمَا وَيعًجمَ◌ِ اسَالنَّ 

نرى بأن معظم الآيات أردنا التأكيد على ضرورة حق الحياة في مقدمة حقوق الإنسان، و
وَلاَ"منعت قتل النفس البشرية بدون حق ركزت ووالكريمة قد نصت بل تشددةالقرآنية

نَّحْنُ إِمْلاقٍ خَشْيَةَ أَوْلادكَُمْ كَبِيراًتَـقْتـُلُواْ خِطْءاً كَانَ لَهُمْ قَـتـْ وَإِيَّاكُم إنَّ سورة " نَـرْزقُُـهُمْ
-8سورة التكوير آية " تْلَتِقُبٍنْذَيِّأَبِ،تْلَئِسُةُودَءُوْا المَذَإِوّ"وأيضا ،31الإسراء آية

الولايات المتحدة الأمريكية التي أمطرت الشعب العربي المسلم العراقي المسكين بالقنابل ف، 9
و2003في أوائل عام هحتلالإإلى غاية 1990المحرمة دوليا منذ حرب الخليج الثانية الذكية و

قد ية اĐتمع الدولي من الإرهاب، وتحت دعوى كاذبة هي حما،حتى كتابة هذه السطور
الأمم موافقة مجلس الأمن الدولي وخاضت الحرب ضد العراق مع بريطانيا دون الرجوع و

جعلتها حجة تستغلها متى تشاء لإرغام و2001سبتمبر 11المتحدة متخفية تحت أحداث 
ل العراق إلى قتل قد أدى احتلاو،)من ليس معنا فهو ضدنا(من تشاء إذلاله  وفقا لسياسة 

مزيد من العنف والتي أسفرت عن القتل العشوائي والتفجيرات اليومية وولآف الأطفال أ
طوائف وفق سياسة فرق قسمت اĐتمع العراقي إلى عشائر والتطرف ووالظلم
ت هي مستمرة في تحيزها الواضح لدولة الكيان الصهيوني الذي يقتل يوميا عشراو،تسود

ضير على إسرائيل سيدة منطقة الشرق الأوسط أن تفعل فلا بدون ذنب الأطفال الفلسطينيين
يشردون نساء حوامل يقتلون ووأطفال فلسطينيون يموتون مصالحها، و يحميوما يحلو لها

وغلق مستمر قتصاد منهار وإو،تدمر على رؤوس ساكنهابيوت مدمرة وويقصفونو
و.يةقعر الإبادة الجماعية للفلسطينيين لأسباب دينية وبات الجماعية اللاإنسانية والعقو 

المواثيق الدولية أĔا قد ركزت على حق السلامة الشخصية نقرأ في معظم الإعلانات ونرى و
مجلس الأمن يتأثر تأثير كبير فيما يتعلق و،عاتق الأمم المتحدةعلىللإنسان الذي يقع
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وتحقيق التنميةإلا فكيف نتصور تحقق العدالة الاجتماعية وو. عات الإقليميةبالنزا
سياسة للحرية المتساوية من مطالب قانونية والوئام الاجتماعيين داخل العولمة والسلام و

وستقرار الإالشعوب الأمن والدول وولأممر عالمي كمعيار مشترك للإنجاز، يكفل لمنظو 
.السلاملعدالة واالحرية و

المعاهدات المواثيق الدولية وتفاقيات وتتجلى في الإالتي إذن يأتي حق السلامة الشخصية
كما أقر ذلك الإعلان العالمي لحقوق . التكتلات الإقليميةالصادرة عن الأمم المتحدة و

".لامة شخصهسالحرية ولكل فرد الحق في الحياة و"الإنسان في المادة الأولى منه على أن 
العيش الكريم يعتبر حق السلامة الشخصية كحق أساسي في الحياة التي تكفل السعادة و

:حق التمتع بالطيبات قال جل ثناؤهالحفاظ عليها وعتداء على حياة الإنسان وعدم الإو
سورة " ...رضِالأَنَمِمْكُا لَنَجْرَخْا أَ مَّمِوَمْتُبْسَا كَمَاتِبَيِّطَنَوا مِقُفِنْوا أَ نُمَاءَينَذِا الَّهَيُّـا أَ يَ"

عمل لدنياك كأنك إا وذعمل لآخرتك كأنك تموت غإ"وفي الحديث ، 267البقرة آية 
". إذا أتاك االله مالا فلير أثر نعمته عليك":أيضاو" تعيش أبدا

:حق الأمن الفردي-ب
السلطة التي Đتمع الذي يعيش فيه ومن حق الفرد أن ينال نصيبه وكفايته من الأمن داخل ا

والكساء هذا بتوفير السكن والنفسية، وسائر الحقوق الجسدية وتتولى حمايته الشخصية و
وطمئنان إلى الروابط الاجتماعية التي تقوم على التآخي الإالرعاية الصحية ووالعمل

والصدق في القولالنهي عن المنكر ووالأمر بالمعروف التواصي بالمرحمة والحب والمودة و
يجب على السلطة ، كماحقوقه بدون عوائقالتعاون القائم على حرية الفرد في ممارسة حركاته و

في نطاق ما إلاستعمال السلطة ضد حرية الفردإأن لا تقدم على الإجراءات التعسفية في 
لا عقوبة لعقوبات أي أنه لا جريمة واذلك تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم ويسمح به القانون و

آخر في تطبيق القانون أو تحاكم قد يتبادر إلى السلطة أن تمايز بين فرد وو.إلا بنص قانوني
تتبع أهواءها، فحقوق الفرد كما وردت في الحديث الشريف مضمونة من فرد دون سواه و

ليس للإنسان أن يعتز ": لهسلم في قو توجيهات موصولة بتوجيهات الرسول صلى االله عليه و
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" إن أكرمكم عند االله أتقاكم، بحسبه  ولا بماله، ولا بجاهه ولا بعنصريته ولا هويته ولا جنسه
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود "وأيضا 

إني وليت : "عنهفي هذا الصدد يقول أبو بكر الصديق رضي االلهو".على أجمر إلا بالتقوى
إن رأيتموني على باطل فقوموني، ووعليكم ولست بخيركم فإذا رأيتموني على حق فأعينوني 

القوي فيكم ضعيف عندي . أطيعوني ما أطعت االله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم
و الأصل في هذه 1.12"الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق لهحتى آخذ الحق منه و

الإنسان في والحق للمواطن حيث تعظم المساواة بين الإنسانالعدالة وبة هي الأمن والخط
تسمح للإنسان والاجتماعية وقتصادية الإفي كافة مجالات السياسية وفرص الحياة و

الإحساس إطلاق قواه الكامنة لتحقيق ما تصبو إليه نفسه من الأهداف وبتطوير إمكاناته و
المحكوم تكون تحقيق أكبر قدر من العدالة لى اĐتمع السياسي، أي علاقة الحاكم ونتماء إبالإ

الراحة للجموع بالسهر على الأمن الوطني توفير الأمن والخاصة، وصيانة حقوق العامة وو
خلال بإعطاء الحق لصاحبه في شفافية وإمن غير توزيع الدخل الوطني بشكل عادل وو

المحكوم إلى علاقة وجدانية ومثل هذه الحالة يتحول الحاكم في و. عدالة مطلقة
في هذه العلاقة الوجدانية التي تتجسد على أرض الواقع و،الدولة العادلةا باĐتمع ومتربطه

يشعر كل منهما بأن لهما حقوق بمثل ما عليهما من واجبات حتى يصل اĐتمع إلى حالة 
و،الشارعالعمل وفرد بالإحساس الأمني في حرمة البيت ويشعر الالأمن وستقرار والإ

لا ينقص شيئا من الحق الأمني سواء أكان الأمن توصد كل الأبواب أمام غواية الشيطان و
على ضوء هذه ف.أكنافهحتى تتم إشاعة الطمأنينة كاملة في ربوع  الوطن و،داخليا أو خارجيا

ضي أصولا معينة من تدخل الدولة العادلة في حماية الأفراد المفاهيم فإن حماية الأمن الفردي تقت
عدم المس بشخصه أو تأمين ضمانات للمتهم أمام الجهات القضائية والأشخاص وو

رجال الأمن أو غيرهم أن يتعرضوا لحريته للا حترام حقوقه، وإالمحافظة على كرامته ووتعذيبه 
حتى ينال الفرد مسلما كان أو غير مسلم الأمن .انونفي غير الحالات التي يسمح أو يجيزها الق

.58ص،م1985بيروت لبنان، الطبعة الرابعة ، المكتب الإسلامي.التاريخ الإسلامي  الخلفاء الراشدون.شاكر محمود .ينظر1
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ضطرابات في كثير الإبرز الكثير من المشاكل وبنصيب موفور وحياة يومية مستقرة، والطمأنينة 
من الناحيتين السياسية المواطنينذلك بسبب التمييز المتعلق بالرعايا ومن الدول هذه الأيام و

تقوم السلطة بتوفير أن عتداء أن ننظر عندما يتعرض للإفيجبأما المواطن،و الاجتماعية
عتداء عن طريق القضاء من خلال تنظيم والوسائل الضرورية لحمايته حتى لا يتكرر هذا الإ

له المساواة السياسية والمحافظة على سلامته وحترام حقوق المواطن لتحقيق محاكمة ترضيه وإ
نتماء تقد الإحساس بالإفأما الرعية الذي ي.لدستورية معاالقانونية ملموستان موازنة بالحقوق ا

نتماء، نتيجة واجهة عدم الإبالمشاكل التي تأتي في عباءة الإحساس للوطن فله المصاعب و
الذي يدفع و في هذا الصدد يقول جان جاك روسو إنه ليس الظلمالعدالة بعدم عدلها تجاهه،

بطبيعة الحال فإن الإحساس بالظلم يولد الكراهية وولكن الإحساس بهالأفراد إلى التمرد، و
ن لم تكن مستحيلة، مما يدفع الفرد أو الجماعات إتصبح المسألة صعبة المنال فقدان الأمل و

لو كانت الأنظمة و. الخروج لا على سلطة الدولة فحسب بل على سياسة اĐتمع بعينه
الجماعة نبه من خلال إشاعة الأمن للفرد والسياسية منذ ظهور الإسلام تعرف ما يمكن أن تج

.بتطبيق السنة الشريفة لتتابعت  في سبيل الوصول إليه
1:13وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي رحمه االله 

سلم قرضا  أنه أقرض النبي صلى االله عليه و- هو من أحبار اليهودو–حدث زيد بن سعنة 
ون نفر من المؤلفة قلوđم، ثم رأى أن يذهب قبل حتاج إليه ليسد به خللا في شؤ إكان قد 

- سلميعني رسول االله صلى االله عليه و–أتيته : ميعاد الوفاء المحدد ليطالب بدينه، قال
نظرت إليه بوجه غليظ قلت يا محمد ألا تقضني حقي؟ ردائه وفأخذت بمجامع قميصه و

لقد كاد لي أداء الحقوق وو مسوفين فيأفواالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطلا 
!! بمخالصتكم علم 

،2002دار الدعوة ،الطبعة الخامسة.ين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة حقوق الإنسان ب.الشيخ الغزالي محمد . ينظر1
.40ص
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نظر إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره فقال يا عدو االله و
ي نفسي بيده لولا ما ذتضع به ما أرى؟ فوالسلم ما أسمع وأتقول لرسول صلى االله عليه و

و لي في كونإعليه و سلم ينظر و رسول االله صلى االلهسكألضرب سيفي ر . رخوتهذأخ
هو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن ويا عمر أنا: "فقالتؤده 

فذهب : قال زيد" زده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعتهذهب به يا عمر فأعطه وإإتباعه 
أمرني : يادة يا عمر؟ قالبي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت ما هذه الز 

.سلم أن أزيدك مكان رعتكرسول االله صلى االله عليه و
يده قابله النبي صلى االله تخويف يهودي آذى محمد صلى االله عليه وسلم بلسانه وإن ترويع و

بعنا منهاجه صلى االله عليه إتلو و.زيادة حتى طابت نفس اليهوديسلم بالحسنى ووعليه 
نتهاكات الإبديلا للحروب و،ستقرت الحياة الإنسانيةإلأمن الفردي وستقر اسلم لإو

القطاع يوميا في عمليات عسكرية تستمد طوال السنة ضد الفرد الإسرائيلية في شمال غزة و
وتخويف العشرات خلال عمليات التوغل ما تقوم به من ترويع وو،العربي الفلسطيني

ذات الصنع الأمريكي لتدمير منازل الفلسطينيين على بية ر الحبغطاء جوي من الطائرات 
قتل حتى الطواقم قطع الأشجار والزراعية وتجريف الأراضي الفلاحية وو، رؤوسهم

أزمة كما هو الواقع أن أمن الفرد العربي يمر بمأزق وو،الصحفية بحجة أمن الفرد الإسرائيلي
وشيعة لعشائر العراقية إلى سنة وبخاصة بعد تقسيم احاصل في أراضي العراق و

.نتماء الإسلاميالأطياف الباقية بدون أن يؤخذ بمنظور الإ
:حق العمل والعيش والضمان الاجتماعي-ج

الدولة العادلة، تدفع الفرد إلى إنجاز عمله تماء للمجتمع ونإذ يمكن القول بأن الإحساس بالإ
أي شيء، كمقولة الهرمزان عندما وجد في كل شيء ويكون مخلصا على الوجه المطلوب و

حكمت : "الخليفة عمر بن الخطاب نائما خارج المدينة المنورة تحت ظل شجرة من دون حراسة
"أيضا مقولة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزو" فعدلت فأمنت فنمت يا عمر حصنوا : 

م الماضية هو أنه إذا سرق الشريف يردد أنه ما أهلك الأمالكل يعرف وو، "مدنكم بالعدل
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طبقوا عليه القانون إذا سرق الضعيف قامت قيامته وو،التمسوا له الأعذاروفيهم وضعوا
1الجنائي أشد صرامة

قول االله بإذ يرتبط الحق في العمل و العيش و الضمان الاجتماعي . 14
، 105الآية سورة التوبة " ونَنُمِؤْالمُوَهُولَسُرَوَمْكُلَمَعَ◌ُ ى االلهَرَيـَسَوا فَلُمَاعْلْقُوَ" تعالى 

و تدل الآيتان على أن ، 19سورة الأحقاف الآية " ...والُمِا عَمَّت مِاٌجَرَدَلٍّكُلِوَ" و أيضا
يجابية الفعالة بالنسبة لكافة طرق الكسب المشروعة في العمل يأتي في مقدمة العناصر الإ

العمل هو أساس الثروة  إذا كان بالكدح من أجل نإقتصادي، و على ذلك فالنشاط الإ
ول عن مستوى ؤ ستحلاف فالإنسان مسالإشباع الفردي و المباشر للحاجات، حسب مبدأ الإ
السنة ولهذا نجد أن القرآن الكريم الكسب بل مكلف بالعمل حتى يستطيع العيش، و

: قال االله تعالى. في الإسلامآثار السلف الصالح تعكس قيمة العمل والنبوية الشريفة
، فقد حث 129سورة الأعراف آية " ونَلُمَعْتَـفَكَيرْنظُيَفَـضِرْي الأَفِمْكُفُلِخْتَسْيَوَ.."

الإنتاج، فإن جسد الإنسان لا تتماسك به حرارة الحياة إلا على العمل ويالإسلامالمنظور 
لمتجدد لجسم الإنسان حتى يستطيع إظهار بالطعام الذي يوفر القوة في البدن التي تمنح الوقود ا

الآخرة، لقوله جل العمل جعله االله تعالى سببا للجزاء في الدنيا وتثبيت الأقدام وحركات و
"ثناؤه ،7سورة الأنبياء آية " ينَدِالِوا خَانُا كَمَوَامَعَالطَونَلُكُأْيَا لاَدًسَجَمْاهُنَلْعَا جَمَوَ: 

سورة الشورى " .هِلِضْفَنْمِمْهُيدَزِيَوَاتِحَالِوا الصَّلُمِعَوا وَنُامَءَينَذِالَّيبُجِتَسْيَوَ:"وأيضا
من أجل هذا نجد أن ، وكل إنسان قادر على تحصيل العيش فهو مطالب بالعمل، و26آية

الزكاة الصلاة ووالعبادة في الكثير من الآيات، فربط بين العمل االله قد جمع بين العمل و
"ه سبحانه وتعالىفي قول وا اتَءَوَةَلاَوا الصَّامُقَأَ وَاتِالحِ◌َ وا الصَّلُمِعَوا وَنُامَءَينَذِالَّنَّإِ: 

و، 277سورة البقرة آية " ونَنُزَحْيَمْهُلاَوَمْيهِلَعَفَوْخَلاَوْمْهِبِّرَدَنْعِمْهُرُجْأَ مْلهَ◌ُ اةَكَالزَّ
العناصر لخدمة هيأ كافة الوسائل وهر هذه الأرض وحينما ذرأ االله الحياة الإنسانية على ظ

للإنسانية بما ينفعه في ه أن يتزود بالخير له ور أمرتباط بالعمل والإنسان، طلب من الإنسان الإ
وا لُكُا وَهَبِاكِنَي مَوا فِشُامْفَولاًلُذَضِرْي الأَفِمْكُلَلَعَي جَذِالَّوَهُ: "الدارين، قال االله تعالى

.266ص ،2004، دار الساقي بيروتالطبعة الأولى.هنا يبدأ التغيير.تركي أحمد.نظري1
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لَكُمْكَلَسَا وَدًهْمَضَرْالأَمْكُلَلَعَي جَذِالَّ: "أيضا، و15سورة الملك آية " ..هِقِزْرِنْمِ
مْكُامَعَنْـوا أَ عُارْوا وَلُكُ،ىتَشَاتٍبَنَـنْا مَاجًوَزْأَ هِا بِنَجْرَخْأَفَاءًمَاءِمَالسَّنَمِلَزَنْـأَ وَلاًبُا سُيهَفِ
لأُِ◌ولِنَّإِ ◌َ مَدْقَلَوَ": أيضاو54-53سورة طه" ي النـُّهَىفِي ذّلَِ◌ك لآَياَتٍ فيِمْكُا انَّكَّ

مْكُلَلَعَي جَذِالَّ" و أيضا 10سورة الأعراف آية " ..شَايِعَا مَيهَفِمْكُا لَنَلْعَجَوَرضِالأَ
مهده و لحده منذ أن بما أن الأرض هي مقر الإنسان وو،"اءًنَبِاءَمَالسَّا وَاشًرَفِضَرْالأَ

ستخلفه  االله فيها فهو مأمور بتعميرها بالعمل كوسيلة إلى رفع الكفاية الإنتاجية إهبط إليها و 
ستصلاح إوهو زيادة إنتاج الخيرات الماديةو ،تحقيقا للغرض الأساسي الذي يسعى إليه

1.ما شاكل ذلك من ضروب زيادة الثروة الزراعيةالأراضي البور و
ون حياته وحتى يصلح شؤ 15

الِبَالجِنَمِمْكُلَلَعَجَوَلاًلاَظِقَلَا خَمَّمِمْكُلَلَعَجَااللهَ◌ُ وَ: "مجتمعه يقول االله جل ثناؤهحياة
مُتِيُكَلِذَم كَكُسَأْم بَيكُقِتَيلَابِرَسَوَرِّالحَنَم مِيكُقِتَيلَابِرَسَمْكُلَلَعَجَا وَانًنَكْأَ 
عن النبي صلى االله عليه وو، 81آيةسورة النحل " ونَمُسلِم تُكُلَّعَم لَيكُلَعَهُتَمَعْنِ

إن ، و- رواه البخاري-"ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده: "سلم قال
"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه: "قال أيضاونبي االله داوود كان يأكل من عمل يده

في و- رواه الطبراني-"إن االله يحب المؤمن المحترف: "أيضاقالو-رواه ابن ماجة بسند جيد-
تطلق فيها يده بمشيئة الخالق هذا فضل من االله الذي سلم للإنسان زمام هذه الأرض و

الخامات، إلا أن هذا الإنسان ستخراج الكنوز وإالتركيب والتحليل والتكوين والإبداع و
مهيأة له التي هي مسخرة له، والمفضل في الأرض و، والمعتني به من االلهوالمكرم عند االله

فهو ،اللبنة الأولى في اĐتمع المعولمفظ حياته فهو النواة وحللعمل فيها حيث يجب تكريمه و
يحقر يبغي في الأرض بغير الحق، ويحمل النفس الأمارة بالسوء الخسيسة  فيظلم و) الكافر(

منذ أن قامت الثورة يسخر منه ، ويمسه في عرضه وويروعهيخوفه ومن هو أدنى منه و
وظهرت أساليب الإنتاج الآليالثامن عشر، والقرن الصناعية ببريطانيا في منتصف 

ظهرت فكرة التأمين ضد الأخطار المترتبة على وقوع خطر معين،ستغلال الرأسمالي والإ

125الشيخ الغزالي محمد،  مصدر سبق ذكره ، ص . ينظر 1
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الحال من ممارسة أي ةامل بطبيعالأثر يحرم العأن هذا يبدو واضح يشكل عاهة أو عجز، ف
تلاعب عليه صاحب المنشأة يتألب ويو. نشاط مادي يسمح له بسكب العيش بوجه عام

حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما تحرر العامل من الإقطاعي صاحب الملكية 
ظروف العمله بعض فرت لاقة هاجر إلى المدينة، حيث والفتخلص من الضغوط ووالزراعية

ستثمارات الفرنسية الأجنبية التي كانت ان العامل الجزائري في هذا الوقت تحت نشأة الإكو
تلقي عليه أنواع الأعمال الشاقة في ظل تؤجر الجزائري من طلوع الشمس إلى مغرđا و

ب هذا إلى غاية نشوء الحركة الوطنية ثم حر جتماعية، وإحتلال، بدون أن توفر أدنى خدمة الإ
رتسم في أذهان الجزائريين محاولات التصنيع التي سبق أن إإذ.1962ستقلال التحرير ثم الإ

جاء التأمين الاجتماعي الذي خرج و . قامت بشكل واسع في عهد الرئيسين بن بلة ثم بومدين
بدأ تاريخيا بالتطبيق بدفع أقساط التأمين بالنسبة لصندوق ستعمار، والإمن رحم
شتراك التي تسمى شهادة الإبطاقة الضمان الاجتماعي وويحمل المؤمن.الاجتماعيالضمان 

بصفة خاصة فيما يتعلق بالترتيبات قصد هذه البطاقة لها أهمية كبيرة في حياة المؤمن، و
الحصول على مستحقاته في حالة الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو المرض المزمن أو فقد الوظيفة 

نتيجة لهذه السياسة في الإدارة أو الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو حرفة، وسواء أكان العمل
قامت لال الإنسان لأخيه الإنسان وغستإطرحت الجزائر سياسة شعار القضاء على نظام 

بتوزيع الثروات الوطنية توزيعا عادلا بين العاملين في جميع قطاعات العمل بإخضاع اĐتمع 
الرجل "كذلك وضع و" لكل حسب عملهمن كل حسب مقدرته و"الجزائري لمبدأ

رفع نوع ما بذلك تكون قد وصلت إلى تطوير التنمية وو، "المناسب في المكان المناسب
نرى عي و الصناعي و التجاري و حتى الثقافي و مع ذلكافي الميدان الزر الإنتاج كما و كيفا

مين الاجتماعي المعاصر للعولمة đدف أعا لنظم التالتكافل يتم تببأن الضمان الاجتماعي و
إذ ينبغي إعادة .مخاطر غير متوقعةوستقرارإعدم مواجهة ظروف المعيشة الصعبة من قلق و

يجب تحديد الحقوق خلقية قبل كل شيء، وتنظيم الضمان الاجتماعي على أسس علمية و
الآخر، يحترم حق ن يشعر بواجبه وجعل كل إنساالواجبات المتبادلة للمواطنين وو
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سياسة الجوار لا أخيه الإنسان بأسلوب توجيهي وبين الإنسان ولتفاوت القضاء على او
شتراك حسب نسبة كل منخرط في صندوق توزيع الإو،الدكتاتورية القائمة على حق الأقوى

ضا على أساس مبدأ كفالة بالر الضمان الاجتماعي، الشيء الذي يسمح بالعيش الكريم و
الرعاية لمن يقول كالخدمات الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية له ورعايته، والمؤمن و

فعن أبي ذر الغفاري أن . الدخل المحترماللباس ووالحصول على كفايته من الطعام الصحية و
تحت أيديكم، فمن كان إخوانكم خولكم جعلهم االله : "سلم قالرسول االله صلى االله عليه و

ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم  أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مملا يلبس
توفر ضرورياēم أن السلطة فعلىهم أصحاء وأما غير القادرين على إيجاد عمل1.16"فأعينوهم

اĐتمع ضامن عية، وسائر الفئات الاجتماوهيسؤولة على رعايتهمالمتعتبر و حتياجاēم إو
رعاية العجزة ووفر فرص عمل للقادرين، ويالحاجات الأساسية للعاطلين عن العمل، حتى 

مراعاة حقوق المواطنين في توزيع الثروة لتحقيق التوازن النساء من الظلم والأطفال والشيوخ و
التربية وم والعلفي الأمة الإسلامية، حتى يتمتع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة و

يشعر و الاجتماعية وفقا لإمكانياēا المادية، وتصادية قجميع حقوق الإالثقافة و
تساوي بين الجميع في فرص الترفيه لأسرته، ووفي العيش الكريم له بأن له الحق في العمل و

له متاحا للجميع جعأنواعه وتعميم التعليم بمختلف مستوياته وبدون وساطة أو رشوة، و
المساعدة على حماية الحقوق الفكرية، وحترام حق الملكية وإالوسائل ، وبكافة الطرق و

و،المأوىالكساء وتأمين لهما العيش والمرأة ورضا الرجل وتكوين الأسرة بالزواج بحرية و
إليها دون شروط نضمام حق الإنسان في الإمكافأة الجميع بكفالة الحق في تكوين النقابات و

في ذلك التأمينات الاجتماعية وللإنسان الحق في الضمان الاجتماعي مسبقة أو قيود، و
بحيث تلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين في الحالات الموجبة بتقديمها كالعجز أو 

.  الشيخوخة أو المرض
:حق الملكية وتوزيع الثروة-د

.113ص1991، مكتبة مدبولي القاهرة الأولىالطبعة.ستثمار في الاقتصاد الإسلامي الا.مشهور أميرة عبد اللطيف دكتورة.نظري1
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قمنا بتتبعها، فقد بقي علينا أن نقوم بحقه في وق الفرد وستخلصنا بعض حقإما دمنا قد و
تتفاوت في نشير إلى توزيع الثروة الوطنية ووفق مقتضاها والملكية الفردية بمعناها الصحيح و

ستحوذت على الثروة إالقيمة الفردية تفاوتا محسوسا، تعد ثنائية الصراع بين أقليات سطرت و
ستبدادية إراء، فرسان، تجار، محاربين، كهنة على أساس سلطة أم: التي تعود إلا لعدد قليل

حيث . مطلقة، تتميز عن عامة الشعب بميزات هائلة، حيث تتخذه عبيدا لها بالمعنى الصحيح
الضعيف، وكان هذا التميز الطبقي هو ذاته بداية الفقير، أو القوي وظهر الفرق بين الغني و

لو على نطاق ضيق يتيح للغني أن يتصرف م الثروة وستغلال الإنسان للإنسان، إذن تراكإ
التي تنطوي على .يستغل ضعف مركزه من أجل فرض شروطه عليهبالفقير كما يشاء، و

حتى أصبح ،مادياوستغلالا تاما يصل إلى حد التحكم في شخصه معنويا إستغلاله إ
بشرية محكومة بالتسول صارت الكائنات الالفقر يعد معطى من معطيات نظام الأمور و

الخرافات ووالأديان الوضعية والتشرد، وعلى مدى مئات السنين وكانت الوثنية و
التسول ووالمعتقدات قد أسهمت في توسيع القبول بسلطان الحق الإلهي، بالفقر 

طوريات الكبرى مثل محتومة في المشهد الاجتماعي بالنسبة للإمبراوعتبارها أجزاء ثابتة إالتشرد ب
117.حتى الصين والهندوالإمبراطورية الرومانية اليونانية و

حيث الطبقات الاجتماعية الثريةالوضع بمعية الملك وهذا وكانت الكنيسة في الغرب تبارك 
حكم أثنائها رجال الدين ،سادت في الغرب سلطة الكنيسة قرونا طويلة من التاريخ الغربي

سادت هذه الهرطقة كافة أنحاء العالم القديم سم الوساطة، وإبالحق الإلهي وسم إالمسيحيون ب
المسيحية، حتى جاءت ثورة الإسلام التوحيدية رغم وجود الأديان التوحيدية كاليهودية و

وي القبلي في القرن السابع ميلادي، التشريعية في داخل قلب الجزيرة العربية ذات اĐتمع البدو 
ة عندما استطاعت أن ترتقي بالقوى المقدسة إلى قد بالنسبة إلى الأديان السابرفعت شأن الفر 

أعلى مستويات التجريد العقلي عندما أكدت على وجود إله غير منظور لا يدركه إلا العقل 
حررت الإنسان من و103سورة الأنعام آية " ..ارَصَبْالأَكُرِدْيُوَهُوَارُصَبْالأَهُكُدرِتُلاَ"

.20ص1994دار الطليعة بيروت ،الطبعة الأولى.الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة جذور إحقاق التنمية.جورج قرم . د.نظري1
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أنظمة البطون ومن التشرد، عندما أصابت مجتمع الجزيرة المكون التسول وق العبودية والر 
2ور المدينة المنورةتسدالقبائل، كما جاء في العشائر و

حيث تنص الوثيقة أو الصحيفة 18
ختلاف في إن كان الإترك التمايز حتى وفي أحد بنودها بالتكامل الاجتماعي و) الدستور(

الناس تعني غير المؤمنين بالدعوة ن، لأن الإسلام ساوى بين المسلمين المؤمنين، واللون أو الدي
يهودية وأصبحت المدينة المنورة بعد الهجرة تقوم على أطياف عديدة مسلمة وإذالإسلامية، 

ديانات غيرهما، بينما الدولة مشتركة ينتمي إليها جميع الطوائف، فهناك دولة مركزية واحدة و
حمايته ورعايته وأصبحت مسؤولة على حق الفرد وفالدولة حلت محل القبيلة و.مختلفة

منع الفتنة الداخلية وتطبيقها على المخالفين ومواجهة الظلم بوضع القوانين والدفاع عنه و
بات الفرد يتمتع بجميع حقوقه ضمن الإطار القانوني نشر العدل، وبتأمين الجبهة الخارجية 

توزيع الثروة في اĐتمع الإسلامي الذي كان بلا طبقات بعدما دأ المساواة وحيث أقرت مب
ستغلال الثروة إهذا الإجراء كان مرتبطا بحسن الأحقاد عند الناس، وقضى على الضغائن و

في هذا إيصالها إلى شبكة اĐتمع حتى الحد الأقصى، وولتوزيعها بشكل عادالوطنية و
و" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: "سلمصلى االله عليه ويقول رسول االله الصدد 

đذا تحقق بالمدينة المنورة اĐتمع المثالي في طبقة واحدة منسجمة، حيث يقوم كل فرد بالأعمال 
بما يحتاج إليه اĐتمع في معيشته في ظل النظام الاجتماعي الذي ربط كل فرد برباط اليدوية و

ترتب عليها حق الفرد في الملكية وو،المواساة التي شرعتلى نظام المؤاخاة واĐتمع القائم ع
الأنصار في السنة الأولى الهجرية، كلف ولي الأمر وتوزيع الثروة كما حدث بين المهاجرين 

ستعمال الشيء إيتمتع بحرية بصفة خاصة بتمكين مالك الملكية الخاصة أن يستأثر و) الدولة(
بما لا يضر الأمة كالسكن وو،التصرف فيه في حدود ما يسمح به الشرعستغلاله وإو
جلب كل مصلحة النفقات وتقديم الكساء ووسائل النقل، وستغلال الأراضي الفلاحية وإ

قد أقام الإسلام مجتمع قائم على وو ترك كل مفسدة محرمة أو مكروهة،واجبة أو مندوبة، 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدون . وة خصائصه وتنظيماته الأولىاĐتمع المدني في عهد النب.العمري أكرم ضياء الدكتور. ينظر2
.119تاريخ ص



الفصل الثاني                                                          حقوق الإنسان في الإسلام ( دراسة مقارنة )

276

يستعلي غني على فقير ولا حاكم على محكوم ولا قوي على حترام المتبادل فلا علاقات الإ
يكتسب يجب عليه أن ينخلع من صفاته الجاهلية وضعيف، مهما كان لونه أو جنسه و

بحرية و توزيع الثروة الوطنية و أن يتصرف ،بسائر حقوق الملكيةالشخصية الإسلامية ليمتع 
فة أوجه النشاطات بما يحقق النفع الذي ستخدام الشيء في كاإوستعمال إتامة في 

القيود التي تجلب الضرر للأمة، ذلك أن كل إخلال يتم بشرط عدم تجاوز الحدود وخصص له
ينتج عنه ضرر للأمة أو إحدى هيئاēا الآداب، وستعماله بطرق محرمة تخالف النظام العام وإ

باشرة عن حماية الملكية العامة بدون أو مؤسساēا الشرعية العامة يتحمل المالك المسؤولية الم
.يدفع للأمة مقابل مادي يتمثل في حق المصلحة العامةستثناء وإ

بخاصة مع اĐتمعات التي تعربت في العهد المدني، متميزة الإسلامي والمنظورنستنتج بأن 
ع في الثروة يتساوى الجميو.تجاهاēاإالمنسجم ذات الطابع الديمقراطي في بالنشاط المشترك و

غيرها ذات الاجتماعية، إذ ما قيس باĐتمعات التي فتحها الإسلام أو غزاها كالفرس و
"تعالىملك االله سبحانه و-بثرواēا جميعا–الأرض الحضارة و المدنية  و كُلْالله مُ: 

االله للبشر من ثم فهي عطاء من ، و120سورة المائدة آية " نَّيهِا فِمَوَضِرْالأَوَاتِاوَمَالسَّ
: ستغلال، فهي حق كل فرد أن ينال نصيبه من العطاء الإلهينتفاع وخولهم الإأعطاهم حق الإ

و13سورة الجاثية آية" ..هنْ◌ُ ا مِعًميِجَضِرْالأَوَاتِاوَمَي السَّا فِمَمْكُلَرَخَّسَوَ"
تكاليف الحياة بحسب كل فرد فيه تحملهكذا يظهر لنا مجتمع تتوافر فيه الفرص المتكافئة لي

وكفاءته، من كسب الحلال، حتى يستأثر بالتسلط على كيان الشيء قدرته و
1وجوده

توظيف مصادر الثروة والمشروعة ومن ثم يحتفظ بكل عناصر الملكية الخاصة و، و19
وسائل الإنتاج لمصلحة اĐتمع واجب، فلا يجوز إهمال أو تعطيل مشروع من المشاريع الذي

.الأمنوالرفاهية الاجتماعية يحقق الخيرات المادية وينظم أو يخدم اĐتمع و

نظرية الحق ماهية الحق أنواع الحقوق، الأشياء محل الحق ميلاد الحق وحمايته وإثباته الشخصية .دكتور منصور محمد حسين . ينظر1
.228، ص2004يدة للنشر الإسكندرية بجامعة دار الجامعة الجد. القانونية الشخص الطبيعي المعنوي
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المنتفع في الملكية الخاصة حق متعلق في رقبته وهو ملك ظهر لنا مما قلناه أعلاه أن المالك و
بدء الشروع في تقديمه للحاكم حتى يتمكن من إعطاءه لأصحابه بفيتعين عليه بادئ لغيره،

"الفقراء من اĐتمع كما نظمته الزكاة " ومِرُحْالمِوَلِائِلسَلِ،ومٌلُعْمَقٌّ حَمْهِلِوَمْي أَ فِينَذِالَّوَ: 
حق معلوم بالنسبة لمصلحة هذا توزيع عادل لا يجوز تعطيله وو،25-24سورة المعارج آية 

أن يشارك منفردا وارية والحقائب الوز لكل فرد الحق في توزيع المناصب السياسية وو، اĐتمع
أن ينشئ الأنظمة قتصاديا، وإثقافيا، واجتماعيا، ومع غيره في الحياة السياسية دينيا، و

ستعمال سلاح إيصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة حق الأمة كوللتفكير الهادئ
قد ،يلنتصارات بشكل لم يسبق له مثإما رافقه من و1973النفط خلال حرب أكتوبر 

ستعمال سلاح النفط قد أدى إلى إلما كان ربية التي حققتها تلك الحرب، وعنتعشت الآمال الإ
عائداēا  التي تمخضت عن ذلك وصل رتفاع أسعاره بشكل كبير وحاد فإن الثروة النفطية وإ

إن كان بنسب متفاوتة فقد أصبحت تشكل في جزء من فائضها إلى الأقطار العربية الأخرى و
من حق كل فرد في الأمة هو أهل لتولي و. البية الجماهير العربية نوع من توزيع الثروةغ

لا تسقط هذه الأهلية، أو الوظائف العامة، متى توافرت فيه الشروط الشرعية، والمناصب و
عتبار عنصري جهوي  أو فئوي أو محسوبي أو طائفي أو طبقي، قال رسول إتنقص تحت أي 
"سلميه واالله صلى االله عل هم يد على من سواهم يسعى المسلمون تتكافأ دماؤهم، و: 

.120."بذمتهم أدناهم

يسود الحب لدى لقد بينا فيما سبق أن توزيع الثروة بشكل عادل يعني العدل الاجتماعي و
القضاء على البغضاء التي تحتل كثيرا من الأفراد أي قلوđم، فيتحول الظلام الطبقة الوسطى و

ستقرار حين يشعر الفرد بمجيء ذلك اليوم الذي تحب فيه لا إ، فإن ذلك يكون عامل إلى نور
إنتاج صناعي أو ،الثروة النفطية زراعة(فأيا كان مصدر .فيك ما تحبه لنفسك فعلا لا قولا

تجاه لك الإبذليس هناك من سبب يدعو الدول العربية و الإسلامية إلى عدم الأخذ )تداول
الذي من شأنه القضاء على التصدعات و،نجو المساواة في الأجر بالنسبة للفرد العادي

. 68مصدر سبق ذكره، ص . دكتور الشافعي محمد بشير. ينظر1
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بل يجب على الينبوع النفطي أن يسيل برفق فيسقي النسيج العمراني ، الاجتماعية المفرطة
السلب وأو بيد مجموعة النهب ،بكامله حتى لا يكون الثراء في يد حفنة شيء غير شرعي

المزارعين، الحرفيين من الصناع الدنيا، صغارويعم البؤس الطبقات الوسطى والفساد و
.سكان البيوت القصديرية على أطراف المدن الذين هم دون الكفافواليدويين

:الحقوق الاقتصادية والعدالة الضريبية-هـ 
ل فرد حقوقه  الثروة الذي أشرنا إليه سابقا يعني في عمومه توزيع عادل حتى ينال كإن مفهوم 

قتصادية المتوازية مع قوق الإالحلكن بالعمل في سبيل الحصول على كاملة غير منقوصة، و
دخل التي يحققه الأيضا الموظف، كما تشملالعدالة الضريبية التي تساوي فيها العامل و

... المحامونوالموثقونالمحاسبون، والمهندسين، والصيادلة، ووالأطباء(الأحرار المهنيين
المصدرون ووالمستوردونو) غيرهمالسباكون، والنجارون و(الحرفيون و،)غيرهمو

حتى تعتبر الضريبة أداة رئيسية في المنظور الإسلامي لإرساء العدالة الاجتماعية و،غيرهم
هكذا والأمة،الاجتماعية فيوقتصادية البني الإالمساهمة في تحقيق المشاريع وقتصادية، والإ

زيادة إيجاد يتضح بما لا يدع مجالا للشك في العدالة الضريبية تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل و
و منخفضة الدخل، فرص التشغيل للشباب الذين لا يملكون رأسمال أو الفئات الاجتماعية  

و،طرأ على الأمةالهزات الاجتماعية التي تختلالات وإصلاح الإللحد من الفقر المدقع فيه و
الاجتماعية بالنسبة وقتصادية تعتبر الضريبة مصدرا أساسيا للتمويل في المشاريع الإ

هي أيضا أداة فعالة والضمان الاجتماعي في الدولة العادلةنظاما محكما للتأمين وو،للأمة
.يع أفراد الأمة الإسلاميةتداولها بين جمتوزيع الثروة ومن أدوات الحث على زيادة الخيرات، و

مرتبات شهرية، كما أصبح العمال الذين يتقاضون أجور وقد زاد عدد الموظفون والآن وو
الناقلون من ذوي الدخول وو المصدرون و التجار و الحرفيون و الفلاحون المستوردون 

عتدال ومظاهر الإين على أتعاب كبيرة مننييحصل الكثير من فئات المهالكبيرة في الأمة، و
عتبارات جتماعية حتى لا تطغى الإإإيجاد ضوابط بربي بين فئات اĐتمع عالتوازن في النظام ال

. لا بالحريات المطلقةعتراف بالحقوق المطلقة وتبارات الأخلاقية، أي عدم الإعالمادية على الإ
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علاوة على ذلك فإن وزيادةختلافا كبيرا وإتختلف دخول الأفراد في الفئة الواحدة إذ
من يعولهم، وختلاف عدد الأطفال وإالنفقات قد تختلف من رب أسرة إلى رب أسرة أخرى ب

خاصة فئات كبار السن في زمن العولمة وواجه فيها الكثير من الأفراد ويفي هذه الأيام التي 
تباين لدخول، وختلاف في اإلهذا العوامل الأمراض المزمنة الكثيرة، وعلاجهم ونفقاēم و

يا، حيث لا يتاح لكثير من الفئات الاجتماعية نالأسعار الصاعدة صعودا جنو النفقات و
المرتبات منذ برهة في سبيل تغيير واقعهم لو بسيط نظرا لجمود الأجور ودخار وإتحقيق 

ية على قتصادية التي تعمل الشريعة الإسلامقتصادي إلا بالعودة إلى الحقوق الإالإالاجتماعي و
تطبيقها، سواء كان اĐتمع يستند إلى أهداف دينية أو وضعية، فنقصد بالوضعية الدول العربية 

هنا أن يكون مرادفا لمفهوم الإنسانية بمعناها الشامل، أي بما تشتمل و تجاه العلماني، ذات الإ
نتماؤه الديني إالقيم التي تصب في حال تطبيقها في مصلحة الفرد أيا كان عليه من القوانين و

1.أو اللوني أو العرقي أو الجنسي أو الجغرافي
لأن االله جل ثناؤه أعطى للبشرية الطبيعة بجميع 21

رَخَّسَوَ": نتفاع đامنحهم حق الإستغلال، والنفطية لأجل الإثرواēا المعدنية وخيراēا و
كما حثهم على عدم ،13رة الجاثية آيةسو " ..هُنْا مِعًميِجَضِرْالأَوَاتِاوَمَي السَّا فِمَمْكُلَ

لاَوَ": إذ قال جل ثناؤهاالله لا يحب الفسادتدميرها بواسطة الحروب وتخريبها ووإفسادها 

عليه ، و183سورة الشعراء آية" ينَدِسِفْمُرضِي الأَوا فِثُعْتَـلاَوَمْهُاءَيَشْأَ اسَوا النَّسُخَبْتَـ
نتفاع بما يعتدي على حقه في الإويحرم الإنسانالإسراف ووفلا يجوز لأحد أن يقوم بالتبذير

ما سيتبعه من آثار إيجابية تصاد وقيقول القرآن الكريم في وصف الاو،في الأرض من خيرات
2"يمٌلِعَيظٌفِي حَنِّإِرضِالأَنِائِزَخَلىَي عَنِلْعَجْاِالَقَ"

جمع الطعام إ: قال يوسف عليه السلام22
دخر الطعام في سنبله فيأتي إليك الخلق ليتماروا إكثيرا في هذه السنين الخصبة وزرع زرعاإو

دار الطليعة، بيروت ) أبحاث في العلاقات بين القومية والدين. (مفاهيم الإسلام بمنظار قومي معاصر . ينظر حسن خليل غريب 1
.37، ص 2003لبنان، الطبعة الأولى سبتمبر 

سباب رآن الكريم بالرسم العثماني وđامشه تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي مذيلا بكتاب لباب النقول في أنظر القي2
دى وزارة لالنزول للسيوطي أشرف على إعداده ومراجعته الشيخ رئيس بعثة الأزهر في لبنان محمد فهمي أبو عبيه  والأستاذ مروان سوار مدقق للمصاحف 

.54سورة يوسف عليه السلام آية 1984-هـ1404الأستاذ عبد المنصح العالي دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى . الأوقاف السورية
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فضل الإنسان وهذا دليل آخر على أن االله تعالى رزق كل من يدب على الأرض و،منك
سورة " ..اهَزقُـرِى االلهَ◌ِ لَعَلاَّإِرضِي الأَفِةٍابَدَنْا مِمَوَ"بتحصيل الرزق من وجوهه  المشروعة 

أيضا ، و15سورة الملك آية" هِقِزْن رِوا مِلُكُا وَهَبِاكِنَي مَوا فِشُامْفَ"، وأيضا 6هود آية 
ēدف هذه النصوص التشريعية إلى تبصرة و،48سورة النجم آية" ىنَقـْأَ ى وَنَغْأَ وَهُهُنَّأَ وَ"

تعاضدها ووبما يحفظ تعاوĔا شعوب الأرض، ووالأمة عامة بما يتفقرعاية حق الفرد و
الأفراد على والدولعلاقات الأمم ومقتصاد إنساني يخدإمشاركتها على طريق بناء 

بالمغبونين المنبوذين منذ فجر يناللاحقلتحقيرالأسس تشريعية إنسانية حتى يزيل الغبن و
العدالة تصادية وقستثنائية أوقفت العمل بعدد من الحقوق الإإسنت قوانين إذ،ستقلالالإ

تخاذ إب،تخذ ذريعة للأنظمة  العربيةإتعفن والضريبية بسبب الفساد الاجتماعي الذي عشش و
ستناد إلى حالات رتجال حتى يستطيع تطويع العامة بدل من حمايتها بالإإجراءات تميزت بالإ

التي وصلت إلى مستويات جد خطيرة والخفية والمعلنة والطوارئ أو الأحكام العرفية و
مخيفة، حيث تمخضت عنها بعض الحالات في الأوساط الشعبية الذين أعوزēم الحاجة إلى 

بخصوص حالات غليان الحياة السياسية في كافة الهروب إلى بلد مستأمنالوئام ووالأمن
لأن المنظور الإسلامي هو السمة البارزة في تاريخ الدول العربية وو،مؤسسات الدول العربية

ضروري في تشكيل أو إعادة تشكيل العدالة الضريبة لا يزال يشمل علاج كبير و، والإسلامية
و ترتفع نسب تلك الضريبة درمن المصو رواتب الموظفين والتي تقتطع من أجور العمال 

نظامها محكما الإسلامية، وور لفائدة التمويل في الدول العربيةو جرتفاع الدخل أو الأإب
الضريبة هي أداة من أدوات ور الإسلاميو ضمان الاجتماعي في المنظالللتأمين و

سواء من ،لا تعطيلهاوإهمالهافلا يجوز إغفالها وةواجبو التكافل الاجتماعي لمصلحة الأمة 
عدالة "خلال الشفاعات أو التدخلات المباشرة في سياق عملية الرشاوى بخصوص أصحاب 

من ولى من أمر ":سلمفي هذا الصدد يقول رسول االله  صلى االله عليه وو،كما يقال" الليل
لا عدلا حتى لا يقبل االله منه صرفا والمسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعلية لعنه االله، و

باة فالمحاباة بالنسبة لج."ليسوا بالمتنعمين الله اد اإياك و التنعم فإن عب" و أيضا "يدخله جهنم



الفصل الثاني                                                          حقوق الإنسان في الإسلام ( دراسة مقارنة )

281

و الجهوية ليست المحسوبيةالكل يدفع وفيبة المخولة لهم وفقا للنسق الجبائي القائم الضر 
الإسلامية بناء شموليا قائما على لذا يجب إعادة بناء الدول العربية و،بمختلف أنواعها

السنة النبوية سبقية  الزكاة التي هي فريضة مؤكدة بالقرآن الكريم وأنطلاقا من إالفضيلة، 
الأصناف الثمانية المستحقون قد حددها االله جل ثناؤه بالتفصيل والإجماع، ووالشريفة
"بقوله تعالىللزكاة  مْهُوبُـلُقُـةِفَلَؤَّالمُا وَيهَلَعَينَلِامِالعَوَينَاكِسَالمَوَاءِرَقَلفُلِاتُقَدَا الصَّمَنَّإِ: 

"يمٌكِحَيمٌلِعَااللهَُ◌ وَااللهَ◌ِ نَمِةًيضَرِفَيلِبِالسَّنُابْوَااللهَِ◌ يلِبِي سَفِوَينَمِرِاالغَوَابِقَي الرِّفَوَ
في والمؤلفة قلوđموالعاملين عليها والمساكين الفقراء و،60آية سورة التوبة

في يلاحظ أن ما يخص الغارمين ووابن السبيل في سبيل االله والغارمين والرقاب و
الصنف الأول و،يعتقون لوجه االلهوون بمال الصدقة لفك رقاđمالرقاب العبيد الأرقاء يشتر 

ويؤدها عنهمهم الذين تحملوا الديون و تعذر  عليهم أداءها، يكون ولي الأمر كفيل đا و
1الفئات الباقية كما يرىيتصرف في توزيع الأموال على الأنواع و

لكن هنا يأتي السؤال و، 23
العدالة الضريبية حقيقة ذات ثوابت تمس أفراد الأمة في ة وقتصاديالأهم، هل الحقوق الإ

عتقادي أن إ؟ في ليست فيها المحاباة أو معوقات  الممارسةمسيرēا التاريخية الفعلية، و
التعصب بسبب هيمنة إيديولوجية حزبية أو جماعة الضغط على قنوات تحصيل النظام الجبائي 

الحاكمة قبضتها على والأطراف المسيطرة خاصةبعض الزمر داخل النظام وتستثني 
أجهزة المزايا الميالية التي وصلت إلى مستويات في دواليب وو،و البحبوحةة عالكعك

نغماسمن خلال الإالمؤسسات العمومية إلى درجة جد مخيفة، وفق آليات معرفية معينة، و
الثقوب ولتحصيل الجبائيارعلى رأسها شأن الرشاوى الذي ينخالمطلق في الشؤون الخاصة و

بل الغير، لأنه واثق في كل الأحوال قبصفة خاصة نفسي نطلاقا من مفهوم نفسي إالثغرات، و
المرسخة في كافة مجالات الحياة وستحالة محاسبته في ظل الثقافة السياسية السائدة إمن 

الكل ما عداي وء بلا سببقوامها الثرا،الأخلاقيةوالاجتماعية قتصادية والإالسياسية و

، ص 2002دراسات نظرية و تطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ) وآخرون(أبو زيد خليفو . د.أ. ينظر1
14و 13
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بذلك نستطيع أن نقول أن التهافت على المادة زاد بدرجة كبيرة لدا كل فرد يتولى أو مغفل، و
يكون مهيمنا قتصادي المعاش يقع تحت سلطته وأصبح قادر في زخم الواقع السياسي أو الإ

ا بالطبع يستلزم   و هذله،على شيء يتحول بالضرورة إلى أن يكون مستفيدا وحيدا لا ثاني
جماعة الضغط قوته من قوة و كبيرة و يستمد كما ذكرنا سابقا من يتحكم في كل صغيرة

أو احد أو يقدر على مناقشتهؤ أدون أن يجر ،نقسهوقتالالمهيمنة على دواليب الحكم في 
حتى الشك في تصرفاēا أو في أمرها رغم أن ما تسرحه وسائل الإعلام و الأخبار من تحويل

،و الفضائح المالية موازاة مع الرشاوي و الفسادالملايير من الدنانير في الصفقات المشبوهة
الفساد متفشي بقوة كبيرة و على أصبح إذزيادة على الفضائح في البنوك العمومية و الخاصة 

خاصة لجلب النفع ةجتماعيإجميع المستويات فتحولت المؤسسات العمومية إلى مؤسسات 
و أصبحت الواسطة ،جتماعية رفيعةإو مناصب لأصحاđا من ثروات و لذائد العيشالدنيوي 

و المعارف مصدر للوجاهة الاجتماعية و جمع الثروات الطائلة و البعد عن و الأحباب 
العقاب و عن طائلة النظام و القانون بل وصل الفساد وجمع الثروات درجة كبيرة تضمن 

كما ،و الجاه و المال و الحصانة من طائلة العقابل الجنس لأصحاđا مكانا رفيعا يدور حو 
غرقوا فيها إلا من رحم ربك، أو الرشوةو الأموال المسروقة أو المغتصبة حتيالأن النصب و الإ

ستعمار نقسامات الاجتماعية الموروثة عن الإو الإسلامية ظاهرة الإو تفشت في الأمة العربية
الح الضيقة الفرعية و الجهوية عن المصلحة العامة الوطنية و التي تتغلب فيها رعاية المص

جل مصلحة الفرد قبل مصلحة اĐتمع، و مما سبق غدا الحصول على لقمة أالمشتركة، من 
و ناهيك عن الرفاه و البذخ و الغنى ، على الضروريات و الحاجات الأساسيةو العيش

و الإسلامية في ميدان عايا الأمة العربية مطلبا صعبا و عسيرا لكثرة الكاثرة من ر البحبوحة 
و على وجه الخصوص بية بين الحاكمين و المحكومينضر و العدالة القتصاديةالحقوق الإ

فئات السذج و الرعاع  الأميين و السفهاء الغافلين المشغولين بحاجاēم اليومية و يجب عليهم 
تطبيق نصوص العدل التي وردت في القران و ذلك أن عدم لزوم القناعة في كل الأحوال 

الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ"الكريم  هَى عَنِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَـنـْ وَالإِحْسَانِ باِلْعَدْلِ يأَْمُرُ اللّهَ إِنَّ
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تَذكََّرُونَ لَعَلَّكُمْ يعَِظُكُمْ االله أن: " ، قال الحسن في تفسيرها 90سورة النحل الآية " وَالْبـَغْيِ
شيئا من طاعة ) العدل و الإحسان ( جمع الخير كلهو الشر كله في أية واحدة فو االله ما ترك 

1.من معصية إلا جمعه ) كرالفحشاء و المن(االله عز وجل إلا جمعه، و لا ترك قوله
و قال 24

شُ":االله تعالى باِلْقِسْطِ قَـوَّامِينَ كُونوُاْ آمَنُواْ أَوِياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ عَلَى أنَفُسِكُمْ وَلَوْ هَدَاء لِلّهِ
الْهَوَى أَن تَـعْ تَـتَّبِعُواْ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ قَيرًا فاَللّهُ فَـ غَنِيčا أَوْ إِن يَكُنْ رَبيِنَ وَالأَقـْ وَإِن الْوَالِدَيْنِ دِلُواْ

خَبِتَـلْوُواْ بِمَا تَـعْمَلُونَ كَانَ اللّهَ فإَِنَّ تُـعْرِضُواْ و هنا نجد ، 135سورة النساء الآية " يرًا أَوْ
أمر بإتباع العدل أكثر و يؤكد كما قال علي بن أبي طالب ين الكريم في أسلوبه التوجيهي آالقر 

هو كل مفروض من : و الإحسان التفضل، فالعدل العدل إنصاف" رضي االله عنه 
و الحقوق 25"و ترك الظلم و الإنصاف و عطاء الحق من أداء الأمانات و شرائع،عقائد

تصادية و العدالة الضريبية  مرتبطة بشكل مباشر بالحرية السياسية و حرية الرأي و التعبير و قالإ
قتصاد  سليم و تطور سريع في الدول العربية و الإسلامية في إالتجمع و ما يرافق ذلك من 

مما يساعد على فسح اسيما الصناعة الثقيلة منهو لاالصناعةميادين التجارة و
قتصادية حرة دون تقييد إواسعة لتراكم الثروات في ظل سياسة اĐال أمام إمكانيات كبيرة  و

أو إلحاق الضرر بالغير، و تشجيع المبادرة الفردية قصد تسهيل جلب رؤوس الأموال و التي 
و كل ضعف في عدم توزيع الثروة ،ة المعنوية على صعيد الفرد و الأمةخر القو آتنتج بشكل أو 

ف ذلك من سوء التنظيم حتى يصبح الفقير تنبين الأفراد يرافقها الخسارة نتيجة المحاباة و ما يك
الواضح في للاختلالأسير الغنى، ويصبح التعاون ظاهرة ملحوظة في الأوضاع المعيشية نظرا 

و الحصول على الحريات قتصادية مثل الحق في العمللثروات الإعدم توزيع الدخول و ا
و الأجر المناسب و السكن قتصادية و السياسية في الأنظمة السياسية هو العمل المناسبالإ

من الحد الأدنى من الضروريات و ضالمناسب و الضمان الاجتماعي المناسب و الملائم، حتى ن

الشارقة مكتبة الصحابة ،الطبعة الاولى، دراسة مقارنة.حق المساواة بين الإسلام و المواثيق الدولية .عبد التواب ياسر محمد .ينظر1
19و 18ص ، 2004
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تمثل في حد ذاēا تيحق يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية الو،المستلزمات المادية للفرد العادي
قتراب حرية الرأي و إربية التي على أساسها يتحدد مدى ضقتصادية و العدالة الالحقوق الإ

.و التجمع التعبير 

:حرية الرأي والتعبير والتجمع-و 
وى الاجتماعية حتى لا تبدد قوة و لهذا يمكننا القول أن يشارك كل فرد في تحقيق التوازن بين الق

الفقراء المعوزين سعيا وراء الحصول على قوēم اليومي أمام سلطة سياسية تغلق أمامهم أبوب 
1الكسب

و حرية و الحقيقة أن الحرية و التعبير عن الرأي ،و تمنعهم من المشاركة السياسية26
أساس كل دعامة حقوقية قانونية ثابتة عتبارها إالتجمع جميعها تعتبر من أهم القيم الإسلامية ب

بحيث يتمتع الكل داخل التنظيم الاجتماعي بممارسة حرية الرأي ،لنظام إسلامي شامل كامل
فقد مارس أصحاب كتب الحرية ،و التعبير بجميع أفكاره دون تمييز بسبب الدين و العرق

و لهم الحق فيما يتعلق الاجتماعية و الفكرية و حتى أكل الأطعمة التي أباحتها ديانتهم
تضر الأمة لا بالأحوال الشخصية و كذلك الأسرية، وحرية الجدل الكاملة الواعية و التي 

.العربية و الإسلامية و لا تتعدى على حقوق و حريات الآخرين
و المقصود بالحرية هنا حرية الرأي أي لكل فرد أن يفكر و يعتقد و يعبر عن رأيه و معتقده 

و يلتزم بالدستور الإسلاميو ل السلطات أو هيئات أخرى شرط أن يحترم دون تدخ
فِي قُـلُوبِهِم "قال االله جل ثناؤهف227قرهاأالنصوص الذي  وَالَّذِينَ الْمُنَافِقُونَ ينَتَهِ لَئِن لَّمْ

يُجَا لاَ ثُمَّ بِهِمْ لنَـُغْريَِـنَّكَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ قلَِيلاًمَّرَضٌ فِيهَا إِلاَّ نَمَا ،وِرُونَكَ أيَْـ مَلْعُونيِنَ
الفاحشة أو نشرو لا يجوز ،61-60سورة الأحزاب الآية "ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُـتـِّلُوا تَـقْتِيلاً

باعة و النشر الطبعة دار المنهل اللبناني للط.الحريات العامة و حقوق الإنسان بين النص و الواقع . بيرم عيسى .الدكتور. نظر ي1
.21هـ ص 1419–م 1998الاولى 

المقصود بالدستور القران الكريم 2
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خلاقية و ما تخلفه من أثار مضرة أعتبارها ظاهرة اللاإبترويج المخدرات و المسكرات أو الدعارة
Ĕيار إو و على الصحة العامة و الآداب العام و النظام،ستوى الفردي و الاجتماعيالمعلى 

و هذه هي الوقاحة يحث و أمام الملأسم الحرية و نشر الإباحيةإالقيم و إفساد الأخلاق ب
المنكر إذ أن نايو تفسر هذه الأفعال بإثقع في الغرب،عليها الشواذ، وقد وقع نظير هذا و ي

و و الدنس الغرب يعلن و يجهر بالفاحشة و ما وصل به من الشناعة و البشاعة
ن الإسلام قد أباح الحرية العقائدية و الفكرية و السياسية و الحرية بالمنظور إف.الفجور علانية

الله تعالى من الحق لإقامة مجتمع إنساني سليم، و الحرية هي دعامة لجميع ما سنه  او الإسلامي 
و حرية الاجتماع هي أيضا الكرامة و đما  يستكمل الإنسان حقوقه و يمارس حرية الرأي 

و المشاركة في إدارة نضمام إلى النقابات ات بما في ذلك الإعميالسلمي و حرية تكوين الج
و ،امة في جهاز الدولة كمواطن في وطنه دون أي تمييزالشؤون السياسية و تقلد الوظائف الع

قوق في توزيع الثروة و بحبالحرية تكون صورة المواطن متكاملة مثل الحق في التملك و ما يتصل 
و المساواة في العدل و ضمانات التقاضي و ختيار مكان العمل و الإقامة إالحق في التنقل و 

.السياسيينحق اللجوء السياسي و حماية اللاجئين
نه ترك اليهود و النصارى و غيرهم من ممارسة عبادēم أكما حدث في التاريخ الإسلامي 

ضافة إلى الآيات القرآنية التي نزلت حول هذا الموضوع قال الإبالطريقة التي يرتضيها دينهم فب
وَوتِاغُالطَّبِرْكفُيَنْمَكَيِّالغَنَمِدُشْالرُنَيَّبِتَّدْقَ،ينِي الدِّفِاهَرَكْإِلاَ: " االله تعالى

سور " مٌليِعَعٌيمِسَااللهَ◌ُ وَاَلهَامَصَفِنْإِى لاَقَثْـالوُةِوَرْثالعبِكَسِمْتَسْإِدْقَفَـااللهَ◌ِ بِنْمِؤْيُـ
و يعني ذلك عدم إجبار أو إكراه إنسان على ترك ما ،لا إكراه في الدين،256البقرة الآية 

حيث مارس الرهبان و الحبار شعائرهم و عباداēم داخل اĐتمع الإسلامي،يعتقد أو يدين به
و هذا أبو بكر فهذا رسول االله صلى االله عليه و سلم يوصي أتباعه بعدم إيداء  أهل الذمة
ēم و كذلك أمير ارضي االله عنه خليفة المسلمين الأول يوصي بحسن معاملة الرهبان في أدي

ب رضي االله عنه عندما زار فلسطين صلى خارج كنيسة القيامة في المؤمنين عمر بن الخطا
خرى عاشوا صحاب الديانات الأأو المعروف أيضا أن اليهود و النصارى و ،القدس الشريف
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العامة في إطار حيث ترك لهم حرية الجدل و المناقشة ،تحت النظام الإسلامي في رعاية و أمان
وَةِمَكْالحِبِكَبِّرَيلِبِسَلىَإِعُدْأُ : " ن الكريم في قوله تعالى يأمرنا القرآإذ،البحث عن الحقيقة

وَهُوَهِيلِبِسَنْعَلَّضَنْمَبِمُُ لَعْأَ وَهُكَبَّرَنَّإِنْسَحْأَ يَي هِتِالَّبِمْهُلْ ادِجَوَةِنَسَالحَةِظَعِوْالمَ
لاَوَ" :   ل االله عز وجل ثناؤهو من قو ،125سورة النحل الآية " ينَدِتَهْالمُم بِلَ◌ُ عْأَ 
كما أقر ،46سورة العنكبوت الآية " ...نْسَحْأَ يَي هِتِالَّبِلاَّإِابِتَالكِلَهْا أَ لوُادِجَتُ

و المدنية و التعبير عن الأفكار ور السياسيةمالإسلام حرية التفكير و حرية الرأي في الأالمنظور 
و ،ات و صاحب عقل يتميز عن غيره من الكائناتمكفولة للإنسان بإعتباره سيد المخلوق

في نظام الحكم و مبدأ تطبيق الشورى  ،ورق للمسلمين في مناقشة أولياء الأمالإسلام أعطى الح
يسميه إن الشورى الإسلامية نظمت في العصر الحديث بما" كما يقول الأستاذ أحمد أمين 

ينة الحديثة بحرية دتشكل في المالمنكر ر بالمعروف و النهي عنو الأم،الأوربيون البرلمان
و حرية الأفراد و الجماعات في تأليف و إبداء الآراء في صراحة ،الصحف في النقد

و لا فلا أحد معصوم،و يستنكرون ما يرون و يخطبون كما يشاؤون،يستحسنون ما يرون
و يلزمهم م و إنما الذي يقومهم و يخيفه،و لا والي المتعالي معصوم،حكومة معصومة

كل . بالنواصي بالحق: و هذا ما سمي في القرآن في النقد،حريةو يقضة الرأي العام و الحيادة 
السلطان عبد العزيز هي الصخرة تنكسر عندها كل دارة و لكن إ،هذا واضح جلي و لابد منه

1"هذه الآراء
أَنَّ"28 الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواْ الَّذِين آمَنُواْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَبَشِّرِ جَنَّاتٍ لَهُمْ

مُتَشَ بِهِ وَأتُُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِـْنَا مِن قَـبْلُ قاَلُواْ رِّزْقاً هَا مِن ثَمَرَةٍ مِنـْ كُلَّمَا رُزقُِواْ وَلَهُمْالأنَْـهَارُ ابِهاً
فِيهَا خَالِدُونَ وَهُمْ رَةٌ مُّطَهَّ 25آيةورة البقرة س" فِيهَا أَزْوَاجٌ

تق االله يا أمير إ_ خر في حرية الرأي مع عمر بن الخطاب عندما قال له رجالآويأتي مثال 
تق االله فتدخل عمر بن إحد الحاضرين و قال لهم تقولون لأمير المؤمنين أعترض إالمؤمنين ف

لأصحاđا حسن محمد و اولاده  ،مكتبة النهضة المصرية،الطبعة الرابعة . زعماء الإصلاح في العصر الحديث. أمين أحمد .ينظر1
46ص ،1975لقاهرة ا

مركز دراسات الوحدة , الطبعة الأولى " الرؤى العالمية و الإسلامية و العربية " حقوق الإنسان ) . و آخرون ( برهان غليون , ينظر2
147ص , 2005بيروت , العربية
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وها و لا خير فينا إذا لم لا لم تقنه  لا خير فيكم إذإوها فلالخطاب و قال للرجل دعهم فليق
2.نقبلها منكم

فراد كان له ومما لا شك فيه أن هذه الدرجة من الوعي و من سعة الصدر و ترك الحرية للأ
و إرساء قواعد التجمع السليم و حرية تكوين الجمعيات ذات ،كبر أثر في إعطاء حرية الرأيأ

ام الأمم المتحدة و ميثاقها العالمي لحقوق الطابع السياسي داخل اĐتمع الإسلامي قبل قي
و قبل تمجيد حقوق الإنسان في الوثائق الدستورية الوطنية و ، 1948ديسمبر 10الإنسان في 

و كان أول تفكير في حقوق الإنسان هي ،لي Ĕاية القرن الثامن عشرإالعالمية التي ترجع 
ن للحقوق الإنسان طالب đا و هي أول إعلا1776فرجينيا للحقوق عام ةمسوغة و وثيق

و قد نصت هذه ، بريطانيا العظميجلالة ملكالمستوطنون الأمريكيون من أصول أوربية 
و الحرية و في الأمن بوصفها بعض حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في المياهىالوثيقة عل

لقد و، )1826-1743(يرالي و قد كتبها توماس جيفرسون بأحسن نظام لىحقا قائما عل
و قد  1789تأثرت الثورة الفرنسية بالثورة الأمريكية فيما يتعلق بإعلان الحقوق الإنسانية عام 

حيث جاء فيها أن السيادة ملك ) 1836-1748(كتب الإعلان أما نويل جوزيف سيبس 
لشعب يمارسها بواسطة ممثلين عنه و الشعب هو و حده مصدر السلطات في اĐتمع و الكل 

و و القضائيةنشأ كذلك مبدأ فصل السلطات التشريعيةأو قد ،ة أمام القانونسواسي
جتماعية إالتنفيذية و التي أقرēا الجمعية التأسيسية ثم أصدرēا كإعلان تاريخي ووثيقة أساسية و 

عتماد علي نظريات المنظر الفرنسي جان جاك روسوو ذلك بالإ،1789أوت 26ثورية في 
و هكذا و مومنتيسكيو، رأسهم فولتيرىنبعاث و علالأنوار و الإو فلاسفة عصر

قوق المدنية و الحيعتبر إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي ثورة غيرت كل شيء في 
أي سيادة القانون و خضوع سلطة ،و الضعيفالقويىأصبح القانون يطبق علإذ السياسية 
أن حل ىستنتاجات نر هذه الإىبناء علو .كومين لهذغان له و خضوع المحلإالحكم و ا
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1)1791(مشكلة حقوق الإنسان  و المواطن الفرنسي الذي جاء đا دستور 
و حتى اليوم قد 29

هتمام بالنسبة حازت الإجاو منهاعة يصارت شر و نصوصه في نفوس الفرنسيينتغلغلت
عولمته التي دخلت مضامينها أعندما نقر جسدت شمولية و عالمية صداه، إذلباقي الدول الغربية

ثم ميثاق الأمم المتحدة ،الأولىبعد الحرب العالمية 1920في ميثاق عصبة الأمم المتحدة سنة 
و و صارت من ثوابت الثقافة الغربيةبعد الحرب العالمية الثانية 1945سنة 

لابد من و.ت الأخرىتختلف عن باقي الثقافاو توابت خصوصيتها و هي خصوصيات 
شرع حرية ، إذاعشر قرنخمسةمند المنظور الإسلامي الدور الكبير الذي قام به الإشارة إلى

و هو غير خاضع لأي قيد شريطة عدم و التجمعالرأي و التعبير مكفولة مع إبداء الآراء
أĔا يالإسلامالمنظور رهاقأتعتبر حرية الرأي التي ، و المساس بحرية الأفراد و الجماعات الأخرى

بل إعطائها للمرأة أيضا ،للرجل وحدههإعطاءىلا يقتصر الأمر علفتبرز أهمية النقد الذاتي 
سواء بسواء و لعل قصة المرأة التي جاءت عند عمر بن الخطاب عندما قرر أن يأمر و ينهي 

ستشهدت بقول االله إو فعارضته معارضة شديدة " الصداق"جموع المسلمين عن الغلو في الزواج 
مِنْهُ''جل ثناؤه  تأَْخُذُواْ قِنطاَراً فَلاَ إِحْدَاهُنَّ وَآتَـيْتُمْ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اسْتِبْدَالَ أَرَدتُّمُ وَإِنْ

مُّبِيناً وَإِثْماً بُـهْتَاناً و قالت االله يعطينا بالقنطار و ،20سورة النساء آية "شَيْئًا أتَأَْخُذُونَهُ
قر بخطاه أو هو خليفة للمسلمين و ت يا عمر تعطينا بالدينار فلم يعترض عمر بن الخطابأن

و حرية _ عمر ءمرأة و أخطاإالنساء،  أصابت تىح_ علم منك يا عمرأكل الناس _و قال 
فلا بد لمن أما الأمور الدينية ليست مشاعا لأي إنسان،الرأي مكفولة بالنسبة للأمور الدنيوية

دد الإمام علي صا الذو يقول في ه. ثل هذه الأمور أن يكون من أهل الحل و العقديتصدر لم
ا ليثو لا تكونن عليهم " سلام ر النخعي حين ولاه على مصر واصفا مبدأ الأخوة في الإقللاش

130"ضاربا تغتنم أكلهم فإĔم صنفان إما أخ لك في الدين و إما نظير لك في الخلق

اللبناني للطباعة و ... الطبعة الأولى، دار .  بين النص و الواقع. الحريات العامة و حقوق الإنسان. بيرم عيسى . الدكتور. ينظر1
138ص 1998النشر بيروت 

ص 2005الشر بيروتودار النفاس للطباعة ،الطبعة الثالثة. الأدب الإسلامي في عهد النبوة و خلافة الراشدين. الدكتور نايف معروف .نظري-1
80
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أĔم سواسية لا ىينظر إلي  البشر جميعا عليالإسلامالمنظور سة أن يتضح لنا من هذه الدرا
نتيجة المساواة التي لا تأتي ،حتى يعيش عيشة راضيةللإنسانية فرق بينهم إلا بالأعمال الصالحة 

و جدان الفرد و حرره من خرافة التفوق أي تفوق ىإلا بالتشريع الإسلامي الذي حث و نم
و م و حدة الأجناس في المولد و المصير و في الحقوق قدر الإسلاإذ،الأجناس

تعالي و أمام الشريعة في الدنيا و الآخرة و ليس في الإسلام و الواجبات أمام االله سبحانه  
.فضل إلا بالتقوى 

:حقوق الأقليات في الإسلام-ن 
فهي أقدم من ،قرناخمسة عشر ذرسي دعائمها منأإن كفالة حقوق الأقليات في الإسلام قد 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد كانت هيئة الأمم المتحدة قد أعلنت في ميثاقها أĔا تعمل 
اصة منها اĐتمعات المغلوبة مين الحريات الأساسية داخل اĐتمعات الإنسانية كافة و بخأتىعل

حترام أساس الإىو الأمم علو تنمية العلاقات الودية بين الشعوب ،أمرها و الفقيرة منهاعلى
ختيار إقدم و ساق في الحقوق بين الأمم لكل منها حق ىالمتبادل و الذي يفضي بالمساواة عل

أو ،عتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان كالشورىإالنظام السياسي بدون قيد أو شرط ب
فِي "الكريم ربية و حقوق الأقليات التي يحكمها النص القرآني عالنظم الديمقراطية ال إِكْرَاهَ لاَ

ينِ ىو المبدأ العام بالنسبة للآية القرآنية لا يجوز إكراه أحدا عل، 256سورة البقرة آية " الدِّ
بينة من أمره و بصيرة لأنه لا يفيد من دخل في الدين ىعتناق و دخول الإسلام إلا علإ

و للإيمان و يطمئن للإسلام لا بد من أن يشرح االله صدره و يهديه،الإسلام مكرها مقصورا
عتبارهم إو ما عليهم بقتناع يكون للأقليات ما للمسلمين و حسب الإ،قتناعإإليه قلبه عن 

و يخضعهم للرقابة و حركاēم ىضيوف نازلين في كنف اĐتمع الإسلامي و لا يحجر عل
أوضاعهم الدينية و كل حال لهمىالمداهمات الليلية و التفتيش من آونة لأخرى،  و هم عل

و تبرز أهمية هذا هم تحاكموا إليه إن لهم أحوالهم الشخصية يحكمها التشريع الإسلامي 
فَـلَن ..."الحكم في قوله هُمْ عَنـْ وَإِن تُـعْرِضْ هُمْ عَنـْ أَعْرِضْ نـَهُم أَوْ فاَحْكُم بَـيـْ فإَِن جَآؤُوكَ

هُ نـَ فاَحْكُم بَـيـْ حَكَمْتَ شَيْئًا وَإِنْ الْمُقْسِطِينَيَضُرُّوكَ يُحِبُّ اللّهَ إِنَّ بِالْقِسْطِ سورة " مْ
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،ن تحاكموا إليهإالحكم و عاملة المه هي سماحة التشريع الإسلامي في ذو ه، 42المائدة الآية 
صل شرائعهم ما دامت تنتمي عندهم لأن لم يتحاكموا إليه كان عليهم أن يتحاكموا إلىإف

يَـتـَوَلَّوْنَوَ":قال سبحانه تعالىإذالهي  ثمَُّ اللّهِ فِيهَا حُكْمُ وْراَةُ التـَّ وَعِندَهُمُ يُحَكِّمُونَكَ كَيْفَ
باِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا أُوْلئَِكَ ذَلِكَ الإِنجِيلِ"و أيضا،43سورة المائدة "مِن بَـعْدِ أَهْلُ وَلْيَحْكُمْ

يَحْكُم بِمَا أنَزَ وَمَن لَّمْ فِيهِ اللّهُ الْفَاسِقُونَبِمَا أنَزَلَ هُمُ فأَُوْلَئِكَ اللّهُ سورة المائدة الآية "  لَ
هَاجًا..."و قوله جل ثناؤه، 47 وَمِنـْ شِرْعَةً جَعَلْنَا مِنكُمْ و ، 48سورة المائدة الآية "...لِكُلٍّ

و إقامة سئاĐتمع الإسلامي قد  أتاح للأقليات ببناء البيع  و الكناأنينبغي أن نشير
فلا يحرمون منها  أو يمعنون إلا بما يضر أو يعطل شعائر ،لدينية في معابدهم و ديارهماشعائرال

و الإسلام يعامل الأقليات باĐاملة و حسن المعاملة في غير عنصرية و ،و عقيدتهالإسلام
نتم يهود أ( : القضاء في أيام أعيادهم لقوله صلي االله عليه و سلم المشهور أĔم لا يدعون إلى

1"تعدوا في السبت يكم خاصة ألاعل
، يبين لنا هذا أن الأقليات تتمتع بالحريات و الحقوق و 31

و لا يجوز أن ،وĔا داخل كيان الدولة الإسلامية بلا تمييز و لا محسوبية و لا عرقيةؤ شديرت
نفرق أو التفريق بين رعية و أقلية فالخدمات تقدم من طرف الدولة لجميع الأفراد المحكومين 

أن عمر بن ىو من ثم نر و لا تصادر حرية أي فرد ،للمجتمع فالمواطن جميعا كتلة  واحدة
شيخا يهوديا يتكفف فأمر له بالرزق يجريه  عليه أي المعاش من بيت مال ىالخطاب رأ

2"و أضعناك شيخا ما أنصفناك يا هذا، أخذنا منك الجزية فتى " المسلمين و قال له 
32.

ن الكريم المسلم بأنه مأمور بتصديق جميع الأنبياء من قبل محمد صلى االله عليه آالقر رشد أو قد 
وَيَـعْقُوبَ"،و سلم وَإِسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ نَا وَمَا أنُزِلَ عَلَيـْ وَمَا أنُزِلَ آمَنَّا باِللّهِ قُلْ

مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّ  وَمَا أُوتِيَ لَهُوَالأَسْبَاطِ وَنَحْنُ هُمْ مِّنـْ أَحَدٍ بَـيْنَ نُـفَرِّقُ لاَ مِن رَّبِّهِمْ بِيُّونَ
هكذا نرى أن الأقليات في الإسلام  تتعايش بمقتضى ، 84سورة آل عمران أية " مُسْلِمُونَ

حماية الحكومة الإسلامية التي تتولى رعاية مصالحهم الجماعية إلى مستوى لائق đم دون تجريح 

.و ما بعدها120ص  ، 1964دار المعارف بمصر .الديمقراطية في الإسلام .العقاد عباس محمود .ينظر1
.188م ص 1991المدينة المنورة عام .دراسات في الحضارة الإسلامية.ور الجبوري جميل عائد عليالدكت.نظري2
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بل تعمل جاهدة للنهوض بما ينفع العباد و ما يحقق العدل ،مصادرة لحريتهملشخصيتهم و
ن رسالات السماء منذ أن لأاالله تعالى في الحقوق و الواجباتمللناس كافة حيث يتساوون أما

دم إلى الأرض و الأنبياء الذين جاؤوا بعده و ختمت  على يد خاتم الأنبياء محمد صلى آنزل 
و أن المقصود أو ،أعلنت أن جميع البشر إخوة و أن رسالات الأنبياء واحدةاالله عليه و سلم، 
جله بعثوا كما أعلنه الإسلام هو تصحيح العقيدة و هي الفطرة التي فطر االله أالهدف الذي من 

إلى الاجتماع أدت البشر عليها أن كل إنسان يميل إلى أخيه الإنسان منذ فجر الإنسانية التي 
ن الكريم يأمرنا بالصدقةآرة و ذلك بما يتواءم و الأخلاق القرآنية الطيبة، فالقر الإنساني بالضرو 

و الإحسان و إيتاء ذي القربى و الوفاء بالعهود و الإحسان في الأقوال و الأفعال و العدل و 
ن إبحترام الجيران و حماية اليتامى و المساكين و إالوعود و إكرام الوفود، وحب الأقربين و نجازإ

1السبيل 
ينشر فيه الوئام و الخير ،كل فرد مأمنهفيهجل تكوين مجتمع صالح يجدأمن ، 33

للجميع و ترفع فيه راية السلام و يحث على تفاهم الأخر قصد قيادة البشر و نشر العدل و 
بتكار في الفرد و في مختلف مراحل حياته و نتيجة لذلك عاشت الأقليات خلق روح الإ

بل حافظت على عقائدها و مذاهبها ،و غيرها من أهل الكتابدية و اليهو النصرانية
و تمتع النصارى العرب في ظل ، الدينية السابقة  و حتى العادات و التقاليد و طراز الحياة

و يدلنا على ذلك مكانة الأخطل الشاعر في لإسلامية كباقي اĐتمع الإسلامي، الحكومة ا
ود المعقول و في نفس الأقليات في جميع الدول العربية و حترامها في حدإمبدأ التعددية و 

قال فيعامل الكل بعموم الإحسان يالإسلامالمنظورنالإسلامية محمية من طرف الأغلبية لأ
خَيْرٍ":االله تعالى مِنْ يَـهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تنُفِقُواْ اللّهَ وَلَكِنَّ هُدَاهُمْ عَلَيْكَ لَّيْسَ

لاَفَلأنفُسِكُمْ وَأنَتُمْ إِليَْكُمْ يُـوَفَّ خَيْرٍ مِنْ وَمَا تنُفِقُواْ اللّهِ ابتِْغَاء وَجْهِ إِلاَّ وَمَا تنُفِقُونَ
.272سورة البقرة الآية " تُظْلَمُونَ

: حق التعليم -ر 

كتاب عن مباحث الفلسفة الروحية و الاجتماعية التي وردت موضوعاēا في آيات ( الفلسفة القرآنية . عباس محمود .العقاد. ينظر 1
.88بيروت بدون تاريخ ، ص .صيدا. منشورات المكتبة العصرية ). الكتاب الكريم
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رأينا أن الحقوق الأقليات مكفولة في الإسلام على درجة كبيرة من التسامح الذي يسود بين 
Đالمطلقة، التي هي من المسلمات عند العرب و المسلمينةتمع الإسلامي و الطمأنينعامة ا

ستعمار ترك ميراث داخل الدول العربية و الإسلامية، بالرغم من نقاوة حتى و إن كان الإ
عمل على خلق الأقليات إذو مدى المشاكل السياسية من دولة إلى دولة، الطبيعة و عقبات

و الإسلامي، حتى يضمن العودة من جديد بدعوى أن الدول العربية داخل الكيان العربي
"  ن وجود الأقليات، كالبربر في المغرب العربي و خاصة اللهجات أالإسلامية تقلل من ش

ستعمار قوى من الحركى بالترتيب بداءة بالطائفية بالعراق بين أبناء نشأ الإأ، و "التشلحيت 
و هذا قبل الإطاحة ،و تركمان و سنة و شيعةية الواحدة إلى أكرادالدولة الواحدة و الوطن

و عرقلة الديمقراطية في بنظام الرئيس صدام حسين، وبث الكراهية في منطقة المشرق العربي
و العمل على القلاقل في ،سجام بين حركة فتح و حماس و باقي الفصائلنفلسطين خشية الإ

في المنطقة الكردية بسوريا 2004كما حدث في شهر مارس سوريا بين العلويين و الأكراد،
سماعليين، وو الإو الأقباط في مصر ،من مصادمات و توترات عرقية و طائفية

و القائمة طويلة في المملكة العربية السعودية و الدروز و المارونيين و أطياف أخرى في لبنان
ستعمار الغربي تحت غطاء حماية الأقليات بواسطة تى يأتي الإح،في العالم العربي و الإسلامي

القوة العسكرية بطريقة القضاء على الدولة بما حملت و فرض رؤى العولمة برؤى غربية مستمدة 
. هو الإسلام مستهدفا شريعة و عقيدةو السبب الكبير  ، و ثقافته و أفكاره و مبادئهمن قيمه

الأخرى  باقي الثقافاتثقافة متمايزة واحدة عنبلإسلامية اشعوب العربية اللأنه يؤلف بين 
ذلك بو . اا و على غيرهممالعربية الإسلامية عليهةتفوقت الثقافإذ،كالرومانية و الإغريقية

و الأمهات إذ به تتحقق حسن أن حق التعليم  واجب و فرض و إلزامي على الآباء نرى 
سبحانه و تعالى في هذا الإنسان الذي خلقه في أحسن فقد هيأ االله ،تربية البنين و البنات

أَخْرَجَكُم مِّن بطُُونِ"تقويم  وزوده  بأدوات التعلم ووسائل التلقي و لقد قال جل ثناؤه  وَاللّهُ
تَشْ لَعَلَّكُمْ وَالأَفْئِدَةَ وَالأبَْصَارَ الْسَّمْعَ لَكُمُ شَيْئًا وَجَعَلَ تَـعْلَمُونَ لاَ سورة "كُرُونَأُمَّهَاتِكُمْ

، و لئن كان الحصول على العلم بالإسماع و الأبصار كما هو في الآية القرآنية 78النحل الآية 
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دراك مباشر في حين وقوعها، وهو إو الحواس الكريمة يتم أيضا عن طريق الإدراك بالوقائع 
رتقاء لمثل عليا و الإإلى تحقيق القيم و اها على مر الزمن طريقđيأخذثمحد طريقي العلم đا، أ

الفكري حتى يبلغ أشده لكي يؤدي دوره في التغيير عن طريق تكوين علاقات صحيحة 
قتصادية و بالدوائر العلمية الذي تحيط به، đدف ربط موضوعات البحوث بخطط التنمية الإ

الاجتماعية حتى يتكون وجود الفرد المعنوي  مضمار العولمة من غير أن يتأخر عن قطارها 
يعتبر التعليم المنفذ الوحيد الذي يفجر المعرفة العلمية و المندفع بسرعة البرق بلا هوادة

و الطبيعة التي يحيا فيها و تشد حواسه و بصيرته التي تصال بين الفردو ضرورة الإ
يحقق في و مثله و نظامه مماقيم اĐتمع فيهو غرستتلاءم مع مقدرته الفطرية من ناحية

و تطوره و من ثم ستقراره إو تماسكه و أمنه و نسجام ذلك اĐتمع إĔاية المطاف 
، و عندما يبصر الفرد حقيقة ما يحيط به من الأشخاص و الأشياء و يعي ما هو فاعليته

متلاك أسباب القوة إو الأخلاق و بين مطلوب منه ينبغي أن يجمع بين تسامي القيم 
متلاك أسباب إو لا يتحقق إلا بالعلم و تيو الوئام و الأمن و السلام، و هذا لا يتأالمادية 

و المنعة متلاك المعرفة و الثقافة العاليةإالقوة القاهرة و الأكثر فاعليه في الوصول إلى مجال 
ل التعليم يمثإذ،قتصادية و العسكرية و الفكرية بالتنسيق مع القدرات الوطنية الهادفة الفعالةالإ

لكترونية بأسلوب علمي صحيح و مما يجعله متلاك الثروة الإإبالنسبة للفرد السلاح الأول في 
و يتحدى قوة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم في الثقافة الصناعية الحربية و الزراعية

القول الفصل و المراد من كل هذا الكلام، هو . الطويل المدىالسلاح و الإدارة و التخطيط 
أن التعليم هو الذي يوثق العلاقات بين الفرد و بين العوالم الذي يعيش فيها بين أراضيها و 

و المخترعات التي ليس لها نظير في سماءها و يشهد العالم اليوم على ذلك في مجال المعلومات
عتبر أن التقدم التقني القرون الخالية، وهناك اليوم مقومات كثيرة تدعوا إلى ظاهرة التقنيات التي ت

تكره الدول الصناعية على المستوى تحقتصادي الذي و التطور الإهو أهم مصادر للنمو 
و الطائرات و تحويل الموارد إلى سلع و خدمات و تطوير حيث تتم صناعة السيارات، العالم

ة و تلغي و السيطر حتكارالسكنات و الزراعات على يد الشركات العالمية التي تقوم على الإ
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الحصان الأول في حلبة السباق محليين، أو محتملين، فهي تبقى أي فرصة لظهور منافسين
1العالمية

، و طالما ظل العرب و المسلمين في البلادة  الفكرية و الرذيلة النفسية فلا أمل في 34
الثقافة متلاك وتحكم في إواجهة العولمة، ذلك أن قوى الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من 

الحربية عدة وعتاد بالسيطرة على الموارد و الأموال و النفط و الإحاطة بالعالم العربي و 
و في هذا السياق أصبحت التنشئة الاجتماعية عملية يعاد فيها ،الإسلامي من جميع الجهات

و " فك الحرف " و هل نتعلم النظر الشامل الذي يحدد لماذا نتعلم و ماذا نتعلم و كيف نتعلم 
و ،محو الأمية على أĔا من مستلزمات التطور و التقدم و الفعالية في القرن الحادي و العشرين

ستخدمها تالولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في التكنولوجيا و تفهمها و ēضمها و توظفها و 
لية صناعات جديدة تعتمد على الموارد المحلية و الإطارات المحأفي الصناعات الحربية و تنش

ن الكريم آالقر و أننا إذا عدنا إلى،و الأدمغة المهاجرة لها و الكوادر من جميع أنحاء العالم
نجاز التقدم بوجود فلسفة و السنة الشريفة نريد أن نرتقي و نتقدم بأسلوب منطقي مدروس لإ

سير في يمتناسقا، متزن شاملة تؤطر التربية الإسلامية التعليمية و تجعل الحياة الاجتماعية كيان
الطريق الصحيح بعيدا عن التلاعب أو تلاعب بعض فئات المحسوبة على مناهج التربية و هم 

فيما يتعلق بالتعليم ت، و بكثير من اللامبالا"لقمة العيش"في الحقيقة مجرد أناس باحثين عن 
هو مما كري والمعرفي،الذي هو العمود الفقري المحقق للأمة الذخيرة الهائلة من الإنتاج الف

حتلت مسالة التعليم حيزا  إف،بن خلدونإبن سينا و إو موجود في تراثنا مثل الفارابي و الغزالي
كبيرا في كتاباēم و مشاريعهم الفكرية التي شاعت قبل فلاسفة عصر التنوير الذي فتح شهية 

الإيمان يرفع فمي، العرب تحث تأثير ما عرفوه عن العالم الإسلاىالهجوم علىالغرب عل
ء لسورة العلق يستشعر فضل ىو الإنسان و الحقيقة أن القار الوساطة بين االله سبحانه تعالى

اقـْرَأْ" :تعالىو الريادة قال اهللالعلم و أثره و قيمة القلم  الذي به تصد  الإنسان زمام القيادة
الَّذِي خَلَقَ، ربَِّكَ مِنْباِسْمِ نسَانَ الإِْ الأَْكْرَمُ،عَلَقٍ،خَلَقَ وَربَُّكَ باِلْقَلَمِاقـْرَأْ الَّذِي عَلَّمَ

ص 2000مجلة إتحاد الجامعات العرب . من الواقع إلى الحاجات: الدرسات في الجامعات العربية. الصيداوي أحمد. الدكتور. ينظر1
234-279.
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يَـعْلَمْ، مَا لَمْ نسَانَ الإِْ و مما لا شك فيه أن اĐتمع العربي ، 5-1يات آسورة العلق " عَلَّمَ
ستشراف أفاقه للمستقبل و البدء بعلاج الإسلامي مطالب بتحصيل العلم و يقبل عليه لإ

و طرقه لمواجهة و تطوير مناهجهة و العامة و العمل على تنويع أنماطهمشكلاته الرئيسي
: العولمة و إزاء دلك فنحن بحاجة إلى 

يستوعب و يستفتح أبواب إذالمدرسة العربية مفتوحة يأتيها الطفل و هو على فطرته - أ
ي يتلقاه بلون ا الطفل و تخصيص العلم الذذعندما تقوم المدرسة بتوسيع مدارك هالمعرفة بقوة،

معين من الثقافة حتى تجعل الحياة أمامه كتابا مفتوحا قابلا للقراءة و التلاوة و المناقشة و في 
ه الحالة إلى المنتبه بدل آلة ذا التفتيق الذهني القوي في تلقي المعارف فيتحول الطفل في هذه

.تستقبل من دون تفكير 
ئية حيث يكبر الطفل و يبدأ في تلقي العلوم بتداالمتوسطة العربية مكملة للمدرسة الإ-ب

الرابطة بينها و بين فلسفة تجمعهما برامج الإشراف البيداغوجي الواحد على جميع المواد 
الدراسية المتوسطية و تولي إعداد أعضاء هيئات التدريس في مختلف التخصصات و إمداد 

.بالتلاميذتالثانويا
حيث يدخل التلميذ فصلا أخر يتعلم فيه تاريخ الحضارة الثانوية العربية متممة للمتوسطة-ج

نتقال من مرحلة إلى أخرى و لكن ا التلميذ في عملية الإذالإنسانية بصفته إنسان، و يهيم  ه
الجو للتلميذ يجعله يستوعب الحصص القصيرة و الطويلة ضمن خطة بيداغوجية متكاملة أةēي

.للحاجة
الجامعة الجزائرية حيث يشمل التعليم لموجه كما هو في الجامعة و هي نظام التسجيل ا-د

و بداية بالمدرسة الأساسية ةالعالي مختلف أنواع التعليم و المواد التي درست في المرحلة الثالث
و يدرس đا الطالب إلى جانب لغات أجنبية تيالثانوية حيث تم التدريس باللغة الوطنية ال

.الإحاطة đا
لتكوين المتواصل،  التي تسهم في تكوين متواصل و في وضع خطط قصد أداء جامعة ا-هـ

رسالة التعليم العالي بالنسبة للطلبة و غيرهم، و في نفس الوقت تخفف من أعباء الجامعة الرسمية 
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نخراط في سلك التعليم العالي و ēيئ للطالب حرية ستيعاب فئات عمرية من الطلبة للإإفي 
.من قابلية التطوير ربما أكثر مما يوجد في الجامعة الرسمية تيار مناهج فيها إخ
ة من  أفي بداية القرن الحادي و العشرين نتطلع إلى جامعة تكون مبر إنما: الجامعة النوعية- و

كل النقائص و المشكلات و العيوب حيث تصرف غايتها و عنايتها و جميع طاقاēا حتى 
اه الطالب و توجيه الطلبة النجباء إليها و تحسين نوعية تكون قاعدة التعليم النوعي الذي يتلق

الم من  (التكوين الذي كان يؤديها أسلافنا القدماء حين يصفون عالم من العلماء زماĔم بأنه
1)كل علم بطرف

لك منوط بحل أهم ذه الجامعة و ذن الجزائر تحقق مثل هألك نرى ذب35
ة ترعاها الدولة الجزائرية و تتعهدها، لتحقيق مشاكل التعليم الجامعي في كل الميادين  جامع

و يشتد تفتتفاعل الثقافارغبات الطلبة الأوائل في فروع الثانوية على مستوى الجمهورية،
ه الجامعة يركز فيها على المناهج التطبيقية  و التقنية و يقلل فيها من الدراسات ذالتنافس و ه

و ēيئ فيها ظروف العمل من أساتذة مختارين ةطلبالنظرية و الإنسانية كما يجب تحديد عدد ال
حتكاك و الإو مختبرات جد متطورة و أجهزة حديثة متوفرة و مكتبات عامرة و غنية 
و البحث و المباشر مع الجامعات العالمية حتى تتاح فرص المناقشة و تبادل الخبرات 

هم واجب تشجيع الطلاب الموهوبين لتحقيق و تطوير مساهمة الأساتذة في الإبداع فإن علي
الإلمام بالمادة العلمية التي يتخصص فيها الطالب حتى تكون قريبة من حاجات التنمية الوطنية 

و هكذا فإنه يتم حينما يعطي الفرد حق ، و الحاجات الملحة الأخرى للمجتمع الجزائري
و السياسية تصادية و الاجتماعية قو على حريات الإ،ساواةمبدأ المالقائم على التعليم 

فالتعليم يحقق التنمية الشاملة التي تربط بحرية إبداء الرأي بحرية التعبير فكلاهما يهتم ، و الثقافية
جسميا و صحيا و عقليا و و الوجدان الذي يحقق للأفراد النمو الشامل و الفكربالعقل 

الحرة الكريمة و بمستوى معيشي مناسب و تربية روحيا بما يمدهم و يمكنهم من الحياة السعيدة

اتحاد الجامعات العربية مجلة.الواقع و التطورات المستقبيلية .م 2000الجامعات العربية حتى العام . الأسعد عمر .الدكتور.ينظر1
.351-32ص. مرجع سبق ذكره
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لفرد الحق في التعليم القائم على المساواة بين الأفراد و تكافؤ الفرص التعليمية و لمتوازنة تجعل 
.إجراء الدراسات العلمية و التجريبية

ة إلى التعليم في جميع مراحله منها قول محمد صلى االلهكما جاء في الأحاديث الشريفة المشير 
1"من سلك طريقا التمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة " :و سلم عليه

36

كتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عنإما " :و قال أيضا 
2"رديئ 

لا فسلطه على هلكته في الحق  ورجل اثنين رجل أتاه االله مإلا حسد إلا في " :و قال37
3"أتاه االله الحكمة فهو يقضى đا و يعلمها 

االله و ملائكته و أهل السماوات و ":و قال38
الأرض، وحتى النملة في جحرها و حتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير 

"4
و واضع العلم عند غير أهله كما قلد ،طلب العلم فريضة على كل مسلم" :و قال39

إن الحث على التعلم و التعليم إلزامية يؤديها الفرد و ،"و اللؤلؤ و الذهب الخنازير الجوهر
،و الجنوبية أو اليابان و إلى أقصى المشارق و المغاربأيرحل لطلبها سواء في أمريكا الشمالية 

الأخيرة من القرن العشرين الماضي، الذي شهده العالم في العقود نيقتحتى يطلع على التطور ال
طبقة النخبة من محتكري الفن ألأشكال الجديدة من التعاون  الاجتماعي و نشو إلى ا

و التطور التكنولوجي الذي أدى و سيؤدي إلى ،نترنت في عصر العولمةلمعلوماتي في شبكة الأا
و الغرب يمر من مجتمع صناعي إلى مجتمع ،قتصادية و الاجتماعيةالتحولات و التغيرات الإ

،و الثقافة الوطنيةو تطوير العقلية الوطنيةلتعليم كأداة رئيسية في تكوينالمعلومات حيث ربط ا
و تطوره من خلال التربية و رتقاء باĐتمعأيضا إمداد الوطن بالأساتذة القادرين على الإ

ن حقوق الإنسان جاءت لأالتعليم كما ربط الحق في التعليم من خلال تعليم حقوق الإنسان 
و إن ،حترمها جميع الإنسانيةتتو طلسية كمبادرة و قيم يجب أن تتعلمها đا الثورة الأ

147محمد الغزالي مرجع سبق ذكره  ص الشيخ-1
148محمد الغزالي مرجع سبق ذكره  ص الشيخ2
150محمد الغزالي مرجع سبق ذكره  ص الشيخ3
164ص :نفس المرجع4
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و خمسة عشرة قرناذنطلاق كبيرة كما سار منإاĐتمع العربي الإسلامي الذي يسير في مرحلة 
خلال القرون الأولى من ظهور الإسلام الذي حرر العقل الإنساني و ما حفل به من الحريات 

و ،م مع أي شيءأجتماعية و مساواة حتى أصبح الإنسان قادر على التو إو ما سنه من عدالة 
و خالق الأكوان لقوله تعالى نه كتاب يصل الإنسان بالكونأالقارئ لكتاب االله تعالى سيجد 

الْحَ" مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ وَالنـَّوَى يُخْرِجُ الْحَبِّ فَالِقُ اللّهَ ذَلِكُمُإِنَّ يِّ
فأَنََّى تُـؤْفَكُونَ سَكَنًا "و أيضا،95سورة الأنعام الآية " اللّهُ اللَّيْلَ وَجَعَلَ الإِصْبَاحِ فاَلِقُ

الْعَلِيمِ الْعَزيِزِ تَـقْدِيرُ حُسْبَاناً ذَلِكَ وَالْقَمَرَ و للإنسان ، 96سورة الأنعام الآية " وَالشَّمْسَ
ه الحياة ذفي هةو حق المشاركة في القرارات السياسيحق التعليم و حرية التعبير و الرأي 

ن يتمتع أختيار نوعية التعليم الذي يتلقاه و إمن خلال تلقين الإنسان المفاهيم العلمية و 
و ما يطلق عليه مستوى أو يكون التعليم ضروري متساوية مع غيره من أترابه،متكافلةبفرصة

" و تعالى و من أين أتى، و يقول االله سبحانهالتعليم الإلزامي حتى يعرف الإنسان ماهيته
يَـفْقَهُونَ لِقَوْمٍ فَصَّلْنَا الآياَتِ قَدْ وَمُسْتـَوْدعٌَ قَرٌّ فَمُسْتـَ وَاحِدَةٍ أنَشَأَكُم مِّن نَّـفْسٍ الَّذِيَ " وَهُوَ

نَـبَاتَ"أيضاو 98ورة الأنعام الآية س السَّمَاء مَاء فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنَ أنَزَلَ الَّذِيَ وَهُوَ
وَ مِن طلَْعِهَا قِنـْ النَّخْلِ حَبčا مُّتـَرَاكِبًا وَمِنَ مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ شَيْءٍ دَانيَِةٌكُلِّ انٌ
إِذَا أثَْمَ إِلِى ثمََرهِِ انظرُُواْ مُتَشَابِهٍ رَ مُشْتَبِهًا وَغَيـْ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْـتُونَ أَعْنَابٍ مِّنْ وَيَـنْعِهِوَجَنَّاتٍ رَ

يُـؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ لآياَتٍ فِي ذَلِكُمْ هتم الإسلام بالعلم و إفقد ، 99الآية سورة الأنعام" إِنَّ
صلى االله عليه و نه لم يبدأ الإسلام بمحمد ألمستقرئ للإسلام بمنظوره للإنسان و للعلم يجد ا

ن آو القر و شمل كل أفراد من الجماعات البشرية في صعيد واحدبالإنسان أو إنما بدسلم 
الْقُرْآنَ،، الرَّحْمَنُ"ا ذيبين هالكريم  نسَانَ،عَلَّمَ الإِْ الْبـَخَلَقَ سورة الرحمان " يَانَعَلَّمَهُ
ن الكريم في ميدان العلم هو دعوة آا السياق نرى أن ما أتى به القر ذو في ه4- 1آيات 

ةالإنسان إلى العلم و إلى الإسلام هي الأصول الأولية في رأينا التي قرنت بين الأجرام السماوي
ية و معرفة الحقيقة في و للإلهو الحساب و هي ما يمثل منظور الإسلام للإنسان و للعلم

و في الكون و في كل ما فيه من آيات طلبا للعلم و لمعرفة االله تعالى سبحانه، الإنسان نفسه 
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كتسبها خلال التنشئة الاجتماعية إو حررت الإنسان من الأباطيل و الأساطير التي يكون قد 
.
:حقوق الدفاع و الضمانات القضائية في الإسلام -ز

ه الحياة بتوفير ذتعالى الإنسان بالعقل ليرشده إلى طريق النجاة و السعادة في هختص االلهإلقد 
و على اĐتمع أن يساعد الإنسان بالإمكانيات التربوية ،الحق في التعليم و جعله إلزامي

فقد عنى الإسلام و الشرائع و الأديان ،و التعليمية و البيداغوجية الممنوحة لتحقيق النجاح
لى االله عليه و سلم بصفة لك أن أول ما نزل على محمد صذو الحجة على وية بالتعليمالسما
ن القراءة تأتي عن طريق الكتابة التي هي الوسيلة التي يتميز đا الإنسان عن باقي لأ) قرأإ(الأمر 

يه و المعرفة و الشعور و الإدراك و بالعلم النافع الذي دعا إلالمخلوقات و đا يتعاطى العلم 
و هو الإسلام بصفة خاصة القضاء، فهو مبدأ المساواة بين المتقاضين أغنياء كانوا أو فقراء 

حمى الضعفاء من فكرة الطبقية إذبل أهم مبدأ بمنظور الإسلام ، مبدأ من مبادئ الإسلام
عراف و الأو عدالة للفقراء كما هو الشأن في القانون الروماني عندما كانت عدالة للأغنياء

و ، الجرمانية و حتى التشريعات الهندية و الجاهلية تتميز في إيقاع الجزاء بين الأغنياء و الفقراء
ن الكريم قد نادى đذا آجاء بالمساواة بين الناس في العدالة و التقاضي و القر يالإسلامالمنظور 

إِنَّا جَعَلْنَ":قال االله تعالى فخمسة عشرة قرنا ذمن فاَحْكُم بَـيْنَياَ دَاوُودُ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً اكَ
لَ اللَّهِ عَن سَبِيلِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهِ عَن سَبِيلِ الْهَوَى فَـيُضِلَّكَ تَـتَّبِعِ وَلاَ باِلْحَقِّ هُمْالنَّاسِ

الْحِسَابِ بِمَا نَسُوا يَـوْمَ شَدِيدٌ ياَ أيَُّـهَا "هوقال جلى في علا26سورة ص الآية " عَذَابٌ
وَالأَقـْرَبِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ عَلَى أنَفُسِكُمْ وَلَوْ شُهَدَاء للِّهِ باِلْقِسْطِ قَـوَّامِينَ كُونوُاْ آمَنُواْ إِن الَّذِينَ ينَ

وَإِن تَـ الْهَوَى أَن تَـعْدِلُواْ تَـتَّبِعُواْ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ قَيرًا فاَللّهُ فَـ غَنِيčا أَوْ فإَِنَّيَكُنْ تُـعْرِضُواْ أَوْ لْوُواْ
خَبِيرًا  بِمَا تَـعْمَلُونَ كَانَ 135سورة النساء الآية " اللّهَ

جتهد المسلمين على مر أزمنتهم و على رأسهم أول إنطلاقا من هذه  النصوص السامية إو 
باِلْحَقِّ" :الىقوله تعفيقاضي هو محمد صلى االله عليه و سلم  الْكِتَابَ إِنَّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ

خَصِيمًا  تَكُن لِّلْخَآئنِِينَ وَلاَ اللّهُ بِمَا أَراَكَ النَّاسِ بَـيْنَ 105سورة النساء الآية " لتَِحْكُمَ
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نـَهُم بِمَآ أنَزَلَ":و قوله تعالى احْكُم بَـيـْ عَن وَأَنِ أَن يَـفْتِنُوكَ وَاحْذَرْهُمْ أَهْوَاءهُمْ تَـتَّبِعْ وَلاَ اللّهُ
وَ ذُنوُبِهِمْ هُم ببِـَعْضِ أَن يُصِيبـَ اللّهُ أنََّمَا يرُيِدُ فاَعْلَمْ فإَِن تَـوَلَّوْاْ إِليَْكَ اللّهُ مَا أنَزَلَ إِنَّبَـعْضِ

لَفَاسِقُونَ النَّاسِ يتضح من الآيتين أن رسول االله صلى ، 49لآية سورة المائدة ا" كَثِيرًا مِّنَ
و نزله االله عليه أن يقيم و يحكم بين الناس بالكتاب الذي أاالله عليه و سلم مأمور ب

و هو الحكم و الفصل بين المتقاضين بالحق و ،القيام بالوظيفة القضائية على الوجه المطلوب
ولعل بعضكم أن ،إنكم تختصمون إليإنما أنا بشر " :العدل كما قال صلى االله عليه و سلم

فلا يأخذهشيئا فمن قضيت له من أخيهسمع أفاقضي بنحو ما ،ألحن بحجته من بعضيكون
1"النارطع له قطعة منتفإنما أق

ويدل على ذلك أن محمد صلى االله عليه و سلم تولى القضاء 40
بنفسه الشريفة و حرص عليه و على تطبيق الأحكام بالإلزام بين الخصمين كما روى أبي هريرة 

قتتلتا فرمت إمرأتين من هذيل، إقضى  في صلى االله عليه و سلم رضي االله عنه  أن رسول االله 
ختصموا إلى النبي  فقضى أن دية ما في بطنها غرة إصيب بطنها فإحداهما الأخرى بحجر فأ

2"مة أعبد أو 
صل لذلك فإن حقوق الدفاع و الضمانات القضائية في الإسلام تقوم في الأ،41

التي تكفل للخصوم حرية الدفاع و المرافعات و المناقشات من أجل حماية الحق و  المساواةب
ع الأذى و الظلم و العدوان على حقوق الغير و Ĕي عن و من،كرامة الإنسان و تحقيق العدل

مْهُعَا مَنَلْ زَنْـأَ وَاتَنَيـِّالبـَا بِنَلَسُا رُنَلْسَرْأَ دْقَلَ" : مخالفة أوامر االله لهذا قا الحق سبحانه و تعالى 
وَاسِلنَّ لِعُافِنَمَد وَيٌدِشَسٌأْبَيهِفِيدَدِا الحَنَلْزَنْـأَ وَطِقسْالِيِاسُالنَّ ومَقُيـَلِانَيزَالمِوَابَتَالكِ

إن ،25سورة الحديد آية " يزٌزِعَيٌوِقَاللهَ◌َ انَّإِبِيْالغَبِهُلَسُرُوَهُرُصُنْيَـنْمَااللهَ◌ُ مَلَعْيـَلِ
و لتصحح مفاهيم النصوص القرآنية الكريمة جاءت لبيان الحكم الشرعي و الإخبار به

رادته بشكل قانوني بين علاقة الحاكم بالمحكوم من إالمواطن و الحكم القضائي الذي يمثل حرية

.دراسة مقارنة بالقانون المصري" .لقضاء في الشريعة الإسلاميةامضمانات الخصوم أما. بودي حسن محمد .الدكتور .ينظر1
18،ص 2006الجديدة الإسكندرية الجامعة

- هـ  1411ئس الطبعة الأولى ادار النف.نسانيةإسلامية و الحرية ضرورية إالعدل فريضة . سعد أالدكتور السحمراني . نظر ي2
.29بيروت، ص م1991

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=5482&idto=5482&bk_no=10&ID=5035#%23
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=5482&idto=5482&bk_no=10&ID=5035#%23
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=5482&idto=5482&bk_no=10&ID=5035#%23


الفصل الثاني                                                          حقوق الإنسان في الإسلام ( دراسة مقارنة )

301

و و دولة، عقيدةخلال النظم السياسية عن طريق أداء حقيقة الإسلام الذي هو دين 
و أخلاق، سياسة و حكم، الذي يزيل الغموض كما جاء في النص القرآني شريعة، نظام

يأَْمُ"الكريم قول االله سبحانه  اللّهَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَإِنَّ الأَمَاناَتِ أَن تُؤدُّواْ ركُُمْ
سَمِيعًا بَصِيرًا كَانَ اللّهَ إِنَّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ اللّهَ إِنَّ باِلْعَدْلِ أَن تَحْكُمُواْ سورة النساء " النَّاسِ

،أن هذا النص القرآني يدعو إلى إقامة العدل بين جميع فئات اĐتمعنستطيع القول،58الآية 
قتصادية و إو وفي كافة مواقع المسؤوليات و كل من ولي أمر من الأمور إدارية 

و قد قال القرطبي في تفسير هذه ،جتماعية و ثقافية فعليه تأديتها و رعايتها بأمانةإسياسية و 
ر الآية أĔا عامة لجميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم اظهإفة الذكر  إلىالآية الكريمة الأن

تناول من تو ... من الأمانات و في قسمة الأموال و رد الظلمات و العدل في الخصومات 
كالرجل يحكم في نازلة غير ذلكالشهادات ودوĔم من الناس في حفظ الودائع و التحري في 

و كلكم مسؤول عن رعيتهكلكم راع " ا ذهب إليه الحديث الشريف و هذا مو ما نحوه، 
أة راعية المر أنول عنهم وؤ ، فالإمام هو مسؤول عن رعيته و الرجل راع على أهله و هو مس"

ذالعالم منأđذا المبدأ بد- و المسلم رواه البخاري–)ولة عنهعلى بيت زوجها و هي مسؤ 
يشهد تشريع إسلامي مكتمل من حيث حماية حقوق الأقليات اليهودية القرن السابع الميلادي 

وضعية 1924و حتى سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية عام ، و النصرانية في العالم الإسلامي
و القانونية و الحقوقية و  و عقائدها الدينيةستطاعت خلالها ممارسة شعائرها إفجتماعية لائقة إ

ه المرتبة كانت الأقليات ذو đ،علاقة فيما بينهاالحكام على ما ينظم كافة التشريعات و الأ
حتلال إترتقي إلى أعلى المناصب و المراتب في المؤسسات و الهياكل السياسية و الإدارية و 

عتراف بالأديان الأخرى و بتشريعاēاو الإأيضا المناصب العلمية بمقتضى ضمان الإسلام 
و محقوقها ما دامت معاملاēم تحفظ حقوق الغير في قضاء مصالحهو كفالة ،و مؤسساēا

يتميز بعدم التفرقة على كل المخاطبين بأحكام الشريعة الإسلامية ينظور الإسلامالمأضحى 
و هي الأكثر ،و التعذيبضطهادستبداد و الطغيان و الإالتي جاءت لمقاومة الظلم و الإ
و المقومات الأساسية في كل ما  يرتبط بالجانب ملائمة لضمان حقوق الجماعة 
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حترام الآراء و الأفكار إه المفاهيم هو ذو لأهمية هقتصادي و الاجتماعي و الإالسياسي
و المثال على ذلك ما روى أن علي ،و أصوله الكليةين يخالفون قواعد الإسلام ذللأفراد ال

قطت منه فقال القاضي للذمي ما تقول فقال مالي و دعى على  ذمي درعا  سإرضي االله عنه 
حضر كلا من الحسن أĔا سقطت منك قال نعم فأفقال لعلي  كرم االله وجهه ألك بينة بيدي
قبلت شهادة قنير و رددت شهادة الحسن فقال علي  ثكلتك أمك :  فقالهقنير عبد و ولده

" سن و الحسين سيدا شباب أهل  الجنة الح" :قالصلى االله عليه  و سلم أما بلغك أن النبي 
ها فليس عندي ذفقال اللهم نعم غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده، فقال  لليهودي خ

شهد أĔا لك و أن دينكم هو الحق هذا قاضي المسلمين يحكم أغيرها فقال اليهودي لكني 
لا االله و أن محمد رسول االله د أن لا إله إهشأو يرضى اليهودي  على علي أمير المؤمنين

1فدفع أمير المؤمنين علي الدرع له فرحا بإسلامه 
ا يعني أن السلطة القضائية مستقلة ذو ه، 42

عن السلطتين التنفيذية و التشريعية قلا يحق لأحد أن يتدخل في أعمال القضاة أو أن يكون له 
فجميع الأفراد ،و الأحكامقمتياز و أفضلية على غيره من المواطنين في الدعاوى و الحقو إ

حكام و محكومين سواسية و متساوون أمام القضاء حتى لو كان خليفة المسلمين علي كرم االله 
ستقلال السلطة القضائية إوجهه بالإضافة أن أنظمة القضاء الشرعي وجدت متوافقة على مبدأ 

بين ألخصومات التي تنشو السلطة التنفيذية الفصل في اأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أحيث 
،ستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيذيةإهتم المنظور الإسلامي بمبدأ إا ذالأفراد له

ا يعني أن القاضي يحكم في أية قضية من القضايا بإرادته الحرة و ليس لأي إنسان كائنا ذو ه
له بغض النظر عن المحكمة من كان أن يملي على القاضي ما يخالف ضميره و لا يتلاءم مع عق

التابع لها القاضي حتى لو كان رئيس هيئة قضائية أعلى من المحكمة التابع لها القاضي المعني 
القضاة و و القاضي ول الأول عن ؤ عتباره المسإبالقضية أو حتى وزير العدل حافظ الأختام ب

ته حتى لا يثير الشك في ن المنظور الإسلامي يؤكد على حياد القاضي و يطالب بنزاهلأ،القضاء
و المبادئ الأساسية التي جاءت đا الأمم المتحدة بعد أربعة عشرة قرنا أحكامه و đذا يتفق

34محمد بوري مرجع سبق ذكره ص حسن .دكتور.نظري1
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ه المساواة المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ذمن الزمان أكدت ه
وون في الكرامة و متساعلى أن جميع الناس( المادة الأولىنصت ، إذ 1948ديسمبر 10

1)الحقوق و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
43 ،

كما نصت المادة الحادية عشرة من نفس  الإعلان  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن 
انات اللازمة ا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضميرتكابه لها قانونإيثبت 

.للدفاع عن نفسه
متناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل إلا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو -

شد من تلك التي كانت أجرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع عليه أية عقوبة 
244"رتكب فيه الفعل إجراميإقت الذي سارية في الو 

ستدلال ءة و المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة و يمكن الإالأصل في الإنسان البرا
برسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه 

و ا أدلى إليك ذن القضاء فريضة محكمة، و سنة متبعة فافهم إإأما بعد  ف" : عندما قال له
و له، آس الناس في مجلسك و في وجهك ذلا ينفع تكلم بحق لا نفاا تبين لك فإنه ذأنفد إ

قضاءك حتى لا يطمع شريف في حيفك  و لا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعي و 
و حل حراما أو حرم حلالاأاليمين على من أنكر و الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 

لك ذينتهي إليه،  فإن أعطيته حقه و إن عجزه حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمداإدعىمن 
بلغ للعذر و أجلى للعمى و لا يمنعنك قضاء قضيت ألك هو ذستحللت عليه القضية فإن إ

ن الحق  قديم لا إفيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه إلى الحق،  ف
345. "..يبطله شيء و مراجعة الحق خير من التماري في الباطل 

أهمية و مكانة القضاء بالمنظور الإسلامي، اا النص من الرسالة العمرية في القضاء يتضح فيهذه
و عدم ستماع إلى الخصوم ت  المبادئ القضائية و ما يجب على القاضي من الإلوقد و 

.19امير موسى مرجع سبق ذكره ص 1
.88ص :نفس المرجع2
85ص 1994مشورات جامعة قاريونس بنغارى ليبيا .طبعة الأولى. مدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي. التريباني عبد اĐيد. ينظر3
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لى و من ثم يتناول القضية بالتمحيص أو التنفيذ و ع،مقاطعتهم بغير مبرر و إتاحة الفرصة لهم
ن لفظ الناس في العمرية يتناول المسلم و القاضي أن يساوي في مجلس القضاء بين الخصوم لأ

باِلْعَدْلِ..."غير المسلم دون تفرقة قال تعالى   أَن تَحْكُمُواْ النَّاسِ " ....وَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَ
لكل إنسان و حق التقاضي حق معطى بالنسبة للمنظور الإسلامي،58سورة النساء الاية 

و القاضي ،فرادن التقاضي هو رفع الظلم في كل نزاع يقع بين الأو غير مسلم لأأمقيم مسلم 
عتباره مستأمن على مصالحهم و حرص مصلحة المتقاضين و العمل على تيسير كفالة حق إب

إن الإسلام يتميز بالوضوح التام في القضاء بالنسبة لحقوق ، التقاضي لكل صاحب حق
ن آو سلم نزل فيها القر كتلك القضية التي عرضت على رسول االله صلى االله عليهالإنسان

بِمَا "الكريم و هي  قول االله جل ثناءه   النَّاسِ بَـيْنَ لتَِحْكُمَ باِلْحَقِّ الْكِتَابَ إِنَّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ
خَصِيمًا، تَكُن لِّلْخَآئنِِينَ وَلاَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيمًاوَاسْتـَغْفِأَراَكَ كَانَ اللّهَ إِنَّ اللّهِ تُجَادِلْ،رِ وَلاَ

خَوَّاناً أثَيِمًا مَن كَانَ يُحِبُّ لاَ اللّهَ إِنَّ أنَفُسَهُمْ يَخْتَانوُنَ الَّذِينَ النَّاسِ،عَنِ مِنَ وَلاَيَسْتَخْفُونَ
بِمَا يَـعْمَلُونَ اللّهُ وكََانَ الْقَوْلِ يَـرْضَى مِنَ مَا لاَ يِّتُونَ يُـبـَ إِذْ مَعَهُمْ وَهُوَ اللّهِ مِنَ يَسْتَخْفُونَ

يَا فَمَن يُجَادِهَا،مُحِيطاً نْـ الدُّ فِي الْحَيَاةِ هُمْ عَنـْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ الْقِيَامَةِأنَتُمْ يَـوْمَ هُمْ عَنـْ اللّهَ لُ
وكَِيلاً، عَلَيْهِمْ اللّهَأَم مَّن يَكُونُ يَجِدِ اللّهَ غْفِرِ يَسْتـَ ثمَُّ نَـفْسَهُ يَظْلِمْ سُوءًا أَوْ وَمَن يَـعْمَلْ

اللّهُغَفُوراً رَّحِيمًا، وكََانَ عَلَى نَـفْسِهِ إِثْمًا فإَِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن ،عَلِيمًا حَكِيمًاوَمَن يَكْسِبْ
بُـهْتَاناً وَإِثْمًا مُّبِينًا احْتَمَلَ قَدِ برَيِئًا فَـ بِهِ يَـرْمِ إِثْمًا ثمَُّ أَوْ خَطِيئَةً اللّهِ،يَكْسِبْ فَضْلُ وَلَوْلاَ

لَهَمَّ وَرحَْمَتُهُ مِن عَلَيْكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ أنَفُسَهُمْ إِلاُّ وَمَا يُضِلُّونَ أَن يُضِلُّوكَ هُمْ مُّنـْ ت طَّآئفَِةٌ
عَلَيْكَ اللّهِ فَضْلُ وكََانَ تَـعْلَمُ تَكُنْ مَا لَمْ وَعَلَّمَكَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ اللّهُ وَأنَزَلَ شَيْءٍ

ن رجل من بني أقال المفسرون إĔا نزلت في ش، 113- 105سورة النساء الايات  "عَظِيمًا 
بيرق قد سرق درعا من جار له يدعى قتادة بن النعمان و وضع إظفر يقال له طعمه بن 

المسروق في جراب دقيق به خرق ينثر منه  فالقاها في بيت رجل يهودي، و قال طعمة  لنفر 
نطلقوا إلى إو ستوجد عنده،  فغيبت الدرع و ألقيتها في بيت زيد بن السمينمن عشيرته إني

و إن الذي سرق الدرع رسول االله صلى االله عليه و سلم فقالوا يا نبي االله إن صاحبنا بريء 
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وها منه، ذخأنتهى إلى بيت اليهودي فإثر الدقيق حتى أتبعوا إزيد بن السمين اليهودي لأĔم 
لة أن اليهودي لم أالدرع دفعها إلي طعمة، و شهد له ناس من اليهود، و المسقال اليهودي إن 

عتبار للعهود و المواثيق إيسرق رغم أن اليهود لا يعرفون حقا و لا عدلا، و لا يقيمون أي 
ه ذتبعوا الإسلام في هإو نصروا و جاهدوا في االله حق جهاده و ين أوواذبينما الأنصار هم ال

و رواسب الجاهلية و العصبية و إقامة العدل طهير اĐتمع من شوائب الحقبة التي هي ت
عتبارات السياسية هي التي تتحكم و تحكم موازين القوى حتى و لو كانت هناك الإ،بين الناس

و فالجماعة الإسلامية مأمورة بإقامة العدل لتنهض بقيادة البشرية و حتى يتضح لها منهج الحق 
ن العدالة لأ، حيصا شديدا بقيام ميزان العدل و الحق و لو على يهوديلتمحص كياĔا تم

الإسلامية كانت صاعدة من السفح إلى القمة من دون دهاء سياسي و لا مراء و كياسة و لا 
1براعة و لا مهارة و لا مصلحة الدولة فالإنسان هو الإنسان

و قد نظم بعضهم الأمور التي 46
" تطرأ على الشخص فقال 

فخاطر فحديث فحديث النفس فاسمعها... كر ذ تب القصد خمس هاجس مرا
.د وقع ـقـذخير ففيه الأـسوى الأخ... ها رفعت ـــيليه هم فعزم كل

ن الحياة وديعة و أمانة،  لا لا خلاف أن حقوق الدفاع و الضمانات قد كفلها الإسلام لأ
صلى االله ا الصدد يقول رسول االله ذفي هيجوز التفريط به، أو التهاون أو إلقاءها إلى الهاوية و

- رواه مسلم-"من قتل قتيلا من أهل الذمة حرم االله عليه الجنة " عليه و سلم

752ص ، 1986دار الشروق بيروت . انية عشرالطبعة الشرعية الث. في ظلال القران . سيد قطب.ظرين1
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ة هي قميص عثمان في نظر العولمةأحقوق المر -1
و لمحنا في الفصول السابقة مع إماطة اللثام عن العولمة و حقوق الإنسان حسب ملامح الغربأ

يلائم  النفوس البشرية بماالحق و أعطاه الذي وضعه االله سبحانه و تعالى ،المنظور الإسلامي
و يظهر ها القداسة العظمى و الخضوع المطلق و له في،التي فطر االله تعالى الناس عليها

أنَِّي لاَ":ا التقديس و التقدير في الذكر و الأنثى لقوله تعالىذثر هإ ربَُّـهُمْ لَهُمْ فاَسْتَجَابَ
أنُثَى بَـعْضُكُم مِّن بَـعْضٍ أَوْ مِّنكُم مِّن ذكََرٍ عَامِلٍ عَمَلَ ية لآسورة ال عمران ا" أُضِيعُ

طيَِّبَةً"أيضاو ،195 حَيَاةً فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ مُؤْمِنٌ أنُثَى وَهُوَ أَوْ صَالِحًا مِّن ذكََرٍ عَمِلَ مَنْ
يَـعْمَلُونَ مَا كَانوُاْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ ه السعادة التي  ذه، 97ية لآسورة النحل ا" وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ

و الغرب يدعو إلى الشر ا السعادة الخالدةلأĔ،الغربضكفلها الإسلام للأنثى و الذكر لم تر 
و الفساد و الشقاء المقيم لمن يخالف تنظيمه للعولمة على الواقع و ليس من ريب أن تصبح 

ستعانة đا و و اللجوء إليها و الإ، العولمةعتماد على ظاهرةحقوق المرأة قميص عثمان بالإ
و ،جمعاءليات الاجتماعية و الفعاسمها و على جميع مستويات التجمعاتإالعمل ب

و من ،تبنت الدول الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حركة تحرر المرأة المزيف
ةها خاصتلك عقدت مؤتمرات عالمية بتزكية أمريكية و تحت ظل هيئة الأمم المتحدة جعلذجل أ

حيث التسويق الإعلامي المقدم للنساء على ه المؤتمرات منذها في هتفتعلإبالمرأة و المبادئ التي 
مما جعل الحركات النسوية تكثف دورها في تطوير مشاركتها و نقل تصوراēا ،جميع الأصعدة

في زمان العولمة التي ) حرية المرأة(و السفور هما شعار لكي يصبح الإسهام من خلال الفجور
البيت و و المرض و الفقر و سجينة هليقولون أĔا جاءت لتحرر المرأة التي كانت حبيسة الج

و محرومة من التعليم و المشاركة في بناء اĐتمع، بحجج واهية  و أسيرة لدى الرجل،الحجاب
و عفافها، و العولمة تراها في لباسها و شكلها لا في عقلها، و أرجعتها ة و صون شرفهانكالفت

دون مراعاة العفة و الشرف، فقد 1للتلذذعهد معابد روما و بابل عندما كانت لعبة جنسيةإلى

32تاريخ ص بيروت، بدون -صيدا. منشورات المكتبة العصرية. المرأة في القرآن . محمود عباس العقاد. ينظر 1
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و المحافظة سخرت الولايات المتحدة الأمريكية من الإسلام الذي يدعو إلى العفة و الإخلاص 
و من ستهتارها بعقاب االله هيإن ثمن سخريتها و الآو لكنها تدفع ،على البكارة حتى الزواج

و يراه إليه تيار اللباس الذي يرتاح إخن لكل إنسان الحرية فيأحيث تطالعنا الصحف ب،معها
و أمريكا تسعى جاهدة لنشر الفساد ،لك إلى الإساءة لباقي المواطنينذمناسبا له حتى لو أدى 

قتصادية العالمية نيويورك سمحت للنساء و الرجال على حد سواء لمدينة الإافقد سمعنا أن شرطة 
ية الحرية و الإباحية و وجود الحرية المطلقة ن أمريكا تحمل رالأ،ركوب المترو عاريات الصدور

ين ينشئون فاقدين للعطف و ذالشيء الذي نتج عنه كثرة أولاد الزنا ال،في العلاقات الجنسية
بالإضافة إلى تولد الحقد و ،و الرحمة و الحب الأبوي في ظل الأسرة المتماسكةالحنان

الأمريكية تفقد عذريتها في سن المراهقة أو ربما في الكراهية في قلوđم تجاه البشر كما أن الفتاة
و هكذا نجد أمريكا تنقل صورēا ألاأخلاقية من الواقع النظري إلى الواقع ،سن جد مبكرة

التنفيذي العملي عن طريق لجان و صناديق و برامج تابعة للأمم المتحدة كلجنة مركز المرأة
حتى تجعل منها ،بعد حد ممكنأقصد إثارة حقوق المرأة إلى و صندوق الإنماء الخاص بالمرأة 

و خاصة الدول ،الإستراتجية الأمريكية و من يحدوا حدوهاتقضية حيوية بالنسبة للسياسا
الغنية التي تستغل الدول المتأخرة القائمة على أسس الإسلام المبني على المودة و الرحمة بين 

أنَفُسِكُمْ":لقوله تعالىسائر الأقارب مهما صعدوا و نزلوا  لَكُم مِّنْ خَلَقَ أَنْ آياَتِهِ وَمِنْ
يَـتـَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لآَياَتٍ فِي ذَلِكَ إِنَّ وَرَحْمَةً نَكُم مَّوَدَّةً بَـيـْ هَا وَجَعَلَ " أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِليَـْ

وَأنَتُمْ"و أيضا ،21سورة الروم الآية لَّكُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّهُنَّ ، 187سورة البقرة الآية" لبَِاسٌ
و اللذة العاجلة و إثارة الرغبات و و تستعذب  الراحةالولايات المتحدة الأمريكية مفسدةف

الإباحية و ةو صارت قبل،الشهوات و الأهواء الماثلة في الأفلام الفاسدة من خلال المرأة
و تعمل ،سم حقوق المرأة و الحرية الجسديةالرذيلة و تعمل جاهدة لتعميم الشذوذ الجنسي با

و غرس بذور و تفتيت الأسرة لمنافع دنيويةمن خلال منظمات يهودية على تقويض 
،ةوتجعل النساء لبنات مبعثرة مشتالفوضى الجنسية التي تقضي على نظام الأسرة و الأنساب
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الشريفة، فإذا ثبت لأمريكا و لا يجمعها حياء و رباط عقدي و لا يظللها قانون الحياة الآمنة
و الطريق الذي نحلال ظاهرة الإفيهاتتفشىلان الدول المتأخرة لا تنتشر وأمن معها 

و قد ،حترام حقوق المرأةإرتضاه الغرب تمنع عنها المساعدات المالية و التجارية بدعوى عدم إ
ة توقفت عنها الإعانات المالية كما حدث هذا فعلا للصين و كوريا الشمالية و كوبا جزيرة الحري
قتصادي إبعدم تمويل أي مشروع ،توعز إلى المنظمات المالية كصندوق النقد و البنك الدوليين
و النساء في الحياة الجنسية، و أو تنموي للدول التي لا تزال تحدد أدوار و سلوك البنات 

غبات الدول الغربية، أو أĔا دول جل إخضاعها لر أقتصادية من إربما تفرض عليها عقوبات 
هتمت الولايات المتحدة كمنظر للنظام العالمي الجديد إو تدعمه، و لقد هاراعية للإرهاب ترع

اللذان كان يهدفان و يدعوان إلى ، 1995و مؤتمر بكين 1994بقضية المرأة في مؤتمر القاهرة 
تأكيد على حريتها و الحصول على و التحرير المرأة من القيود و التقاليد و العادات

حقوقها كاملة غير منقوصة، مع إعطائها كافة حقوقها بتكوين أسرة لا نمطية أي زواج المتعة 
غلب ما جاء في هذين أعبارة عن عقد صفقة تجارية ينفصل من يشاء من الزوجين متى كره ، و 

: المؤتمرين 
ة الفكر و الضمير يمتلاكهن لحقوق حر إتفويض النساء و تمكينهن من التقدم، بما في ذلك -

الأخلاقية و الروحية و الفكرية و و الدين و المعتقد، بما  يساهم في تلبية الحاجات المعنوية، 
لف مع الآخرين وصولا إلى ضمان تمكينهم من تحقيق آللنساء و الرجال أفراد أو في حالة ت

.الكاملة وفقا لتطلعاēم الخاصة و من صياغة أساليب حياēمطاقاēم الكاملة في اĐتمع 
.حقوق النساء هي حقوق إنسانية -
ها فصضمان التطبيق الكامل لحقوق الإنسان بالنسبة إلى النساء و الفتيات و الأطفال بو -

.جزءا ثابتا عفويا، غير قابل للتجزئة من مجمل الحقوق الإنسان و الحريات الأساسية 
هذه المفاهيم على مستقبل الإنسانية و على الحضارة عاقل خطورة مثلالو لا يخفى على 

ستغلالها هو إن مثل هذه الدعوات من خلال منبر الأمم المتحدة و إف،الإنسانية الإسلامية



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

311

سافلين في حالات من النحدار اĐتمعات الإسلامية إلى أسفل إطغيان الغرب الذي ينادي ب
.الفوضى الاجتماعية 

: رأة الدعوة إلى تحرير الم- أ
ن المرأة تختلف و فقا لظاهرة العولمة، التي تنشد أصناف مختلفة غريبة على أالحرية و التحرر بش

الناس حيث تكون حرية المرأة غير محدودة و تطلق لها العنان حتى تخلق جوا يكون فيه  الأفراد 
و جتماعية إفي حالة تصادم لا حدود له مع بعضهم البعض، مما قد يؤدي إلى فوضى 

عندما نرى أفراد ،حترام الأدب العامإن أأخلاقية تمنع حق السلطة من التدخل كما قلنا بش
فالحرية بالنسبة ،ربي يحميهم القانون و الحقوق السياسية بشكل عامغنصف عراة في اĐتمع ال

و هي المعاشرة بدون عقد زواج صحيح–كما قلنا –للعولمة تلك المؤتمرات التي تعتبر المرأة 
و اللواط( عتراف و الدعوة إلى حرية الجنسية و الإباحية و إباحة الشذوذ الجنسي الإ

.كثمرة لحرية المرأة الشخصية ) السحاق
قبلوا إفشاء شهوة الفرج الخارجية عن أاهرة العولمة، مدلولهما أĔما ظرتباط بإن التفكير و الإ

و و النسل هوة فيها من الآفات ما يهلك الحرثستجابة للشن الإنطاق ما أحله االله تعالى، لأ
ولي المرأة  أمرها بنفسها خارجة و هذا يالعولمة تدعو إلى الحرام و الرذيلة و،االله لا يحب الفساد
ما بطريق منحها الشرع للإنسان إقبل االله سبحانه و تعالى من أي مكتسبة،عن سلطة شرعية

كتساđا إأو عن طريق ،ت سلطته كالأب أو الأخو شؤون من يدخل تحمباشرة ليدير شؤونه
من الغير لإدارة شأن من الشؤون بمقتضى و كالة أو وصاية أو عقد من العقود كالولاية العامة 

أَهْلِهِنَّ" : و القضاء، حتى يعقد الرجل على المرأة لقوله تعالى  بإِِذْنِ سورة " فَانكِحُوهُنَّ
: و الرسول صلى االله عليه و سلم يفتخر بنسبه إلا بعقدو النكاح لا يكون ،25النساء آية

جل هذا لقد أولى المنظور الإسلامي للعلاقات أ، من 1"ولدت من النكاح لا من سفاح" 
مجرد تو المرأة إذ هي ليسالجنسية عناية بالغة الأهمية، و ما ينظم هذه العلاقات بين الرجل

الجامعة الجديدة " دراسة فقهية مقارنة " سلامية من تولي المرأة عقد النكاح لإموقف الشريعة ا. الدكتور إبراهيم ناصر أحمد .ينظر1
53ص ،2005الإسكندرية 
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وَمِن ":لقوله تعالىلنات و البهائم و كل من يتناسقضاء الشهوة التي تشترك فيها حتى الحيوا
تَذكََّرُونَ لَعَلَّكُمْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ شَيْءٍ و لقد ركز المنظور ،49سورة الذريات الآية" كُلِّ

و الرحمة والإسلامي على العلاقات بين الزوجين و يقيمها على أساس الاحترام و المودة
التي هي اللبنة و النواة الأولى ،الأسرةالتعاطف و التعاون المتبادل بين الرجل و المرأة لبناء 

ن صرح اĐتمع الصحيح الشامخ، حتى تثمر جهود كل من الرجل و المرأة في تكوين جيل يكو لت
بشرط عن طريق ،ذلكيختار الرجل المرأة التي تكون شريكة حياته و المرأة كإذ،طيب الأعراق

الشفقة و أو الفرض و السنة أي أوليائهما أو من يقوم مقامهم، حتى تنشالكبش و الحنة
تعرض واقع حياēما الزوجية للإهانة و الشحناء و الشقاء،  يرعاية مصلحة الزوجين و حتى لا 

أو التماثل ،جرأبحجة أĔا أعمال تقوم đا لوحدها و بدون كرفض المرأة للأعمال المنزلية 
التام بين الرجل و المرأة في كل شيء بما في ذلك الأعمال المنزلية و الرضاعة و الحضانة و خروج 

بحجة أن الحياة المعاصرة تحتاج إلى أعمالها و مقتضياēا و لمالمعو يالمرأة للعمل المختلط الليل
.مسؤوليتها و تبعاēا

إبراز المفسدين و المفسدات أولئك الذين تزداد ، ون العولمة تريد إفساد المرأة بدل إصلاحهاإف
خذ في الشيخوخة، و ما يعيشونه من تجاهل و حرمان بسبب نسبتهم في اĐتمع الأوروبي الآ

و يقضي الكثيرون من كبار أبناء و البنات بحجة الحرية، حيث يلجتفكك الأسرة و عقوق الأ
حد أيدري أو يرعي نة بقية حياēم دون أالسن منهم في  ملجأ العجزة أو في شققهم  الصغير 

عن و اĐلات ه في الصحف رأ، ألا تثير قصص ما نق)الموت(حالتهم لولا رائحة الجثث المنتنة
مشاعر أي إنسان سوى ؟ ēز المسنين و المسنات 

في سياق هذا الحديث نرى شيوع ظاهرة الطلاق بصورة مخزية في الولايات المتحدة الأمريكية و 
عتراض من جهة السلطات المخولة إفضلا عن الإنجاب خارج إطار النكاح دون ،نفصالالا

متهان لكرامة المرأة إأليس هذا . قانونا بحجة الحرية الجسدية  في اĐتمع الأمريكي و الأوروبي
صحيح .و تماسكهاو تفكيك النواة الأولى و اللبنة التي هي الأسرة ،من جهة
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و الشباب، بيد أة تتمتع بكثير من الحرية المطلقة و المتعة غير المشروعة في سن المراهقةأن المر 
أĔا و ما أن تنقضي زهرة العمر و تمر تلك المرحلة، حتى تصبح عجوزا رهينة و حبيسة أفعالها 

و أوضاع العمل المتعبة في سن الشيخوخة في كثيرو تجاهل من كان قريبا منها و تأتي المعاناة 
من الأحيان، و الخيانة الزوجية، إذ كانت متزوجة، تعدو جزء من حياēا، أما بالنسبة للأطفال 

عيد الأم إذ كانت ثرية الأعياد كفيتركوĔا حالما يعتمدون على أنفسهم و ربما يتذكروĔا في 
ل بعد ذلك عن وحدēا في سن الشيخوخة و المرض، أسيببطاقة ورد، و قد لا يفعلون، و لا 

أما المنظور الإسلامي الذي تخشاه العولمة فهو يحصل في غالب الأمر على المرأة الصالحة التي 
يجد فيها الرجل الدفئ الأسري مع الأطفال و الاحترام إذا نظر إليه أعجبته و إذا أمرها أطعته 
و إذا غاب عناها حفظته في نفسها و في ماله، فهي الزوجة و هي الأم وهي الأخت و البنت 

و إن خرجت إلى العمل حال وصولها إلى و حتى الجدة، فهي مصانة عفيفة شريفة، و حتى
قتصادية لإو تكون معنية وعالمة بالأوضاع افإĔا تشارك الرجل المصروف كزوجة الفقر

و تعاني البؤس بسبب ضآلة الأجر و تحافظ على عدم تفكك الأسرة رغم و تتحمل،الصعبة
،في ضوء ذلك ستكون أكثر بؤسا من المرأة الغربية بكثير،و البطالةو الفقرالمعانات اليومية 

ذلك أن الدول الغربية و خاصة الغنية بإمكاĔا أن توفر عملا للمرأة، و إذا لم تجد فإمكاĔا أن 
تحصل على إعانات العاطلين عن العمل من خلال خزينة الدولة و بإمكاĔا حتى الحصول على 

بالطبع فالدولة الجزائرية و معها الدول العربية لا ،و حتى اللباسل و المشرب المسكن و المأك
يمكنها توفير ما توفره الدول الغربية نظرا لضآلة الإمكانات حتى و إذا كانت بعض الدول غنية 

متيازاēا الأسرية  إحتياجاēا و فالنتيجة هي فقدان المرأة لإ.نظرا لسوء توزيع الدخل الوطنيهذا 
و من المناسب أن نتذكر دعاة ،عمة و جدةخالة وو أخت و بنت وزوجة و أم ك

الغربية المحمومة لنقل الأوساخ اليةالدعوة إلى تحرير المرأة في ضوء ما نلمسه في التشريعات الرأسم
و إلى،و السفاح و الزنا و اللواط و نكاح المحارم إلى اĐتمع العربي الإسلاميو الإباحية 

و ،إلى ديار الإسلامتو الأسرة الشريفة و ما لديهم من قاذوراالطاهرة العفيفة المرأة المسلمة 
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بل ،جل تحرير المرأة العربية المسلمةأو نسائنا و أمهاتنا و لا من هذا ليس رحمة و لا رأفة ببناتنا
رية المسلحة لضرب أسس و قيم و تقاليد و عادات اĐتمع الإسلامي المتماسك البنية الأس

و لضاعت كياناتنا بتعاليم الإسلام، التي لولاها لا زدنا اضمحلالا و بؤسا و فقرا على فقرنا
ستطاعت أن تصمد في وجه إالأخلاقية و أصبح اĐتمع في خبر كان،  فالأسرة المسلمة 

، فلسطينو في لصمد في العراق و الصوماتحتلال بالجزائر مدة قرن و نصف و الآن الإ
رغم مواجهة  النكبات و الويلات، تبقى المرأة مرفوعة الهامة جميلة الوجه راجحة العقل ذكية 

تتمنى أن يكفها الزوج أتعاب و عناء الخروج ياالفؤاد سليمة التفكير تتحمل المسؤولية بدون النو 
ت و إسعاد مين الضرورياأو المرأة هي التي تقوم بت،إلى العمل لتتفرغ لتربية البنين و البنات

، و المودة و الرحمة و حسن الخلقالحياة الزوجية من خلال العفة و الشرف و التكافل الأسري
و و عقلانية بمقتضى الخلقولا تكون خاضعة أو مستسلمة لنزوة عابرة لأĔا سليمة التفكير 

أ له في ينسأراد أن من " و قد قال في هذا الصدد رسول االله صلى االله عليه وسلم ،التكوين
1"له في رزقه فليصل رحمهو تبارك أثره 

2
المرأة الصالحة هي التي تعتني بالأولاد و أولادهم نلأ1

و الغرب و على رأسه ،و الأعمامو الإخوة و الأخوال و الخالات و العمات 
له đا في العراق و و ما فعلته و ما تفعالولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف المرأة المسلمة 

و القتل، لا شيء إلا أĔا مقيدة بتعاليم فلسطين من خلال سياسات الإذلال و الابتزاز
الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحجيم مصار التدين في الدول العربية فالإسلام و المتدينة به، 

ةو ينابيع العقيدرو الإسلامية و تحثها و تطالبها بالعمل التطبيقي على تجفيف مصاد
الإسلامية في البرامج التعليمية و خاصة عند المرأة الفاضلة، وإيجاد أنظمة ديمقراطية كبديل 

.للأنظمة الحالية الغير الدينية أو الدينية المعتدلة 
: المساواة بين الرجل و المرأة ) ب

259مصدر سبق ذكره ص -اĐتمع الإنساني–أبو زهرة الشيخ محمد .نظري1
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دم و هبطت معه آذ نزل تطرح مشكلة المساواة بين الرجل و المرأة منذ الخليقة أو بالأحرى من
مُسْتـَقَرٌّ"قوله تعالى بحواء إلى الأرض  فِي الأَرْضِ وَلَكُمْ عَدُوٌّ لبِـَعْضٍ بَـعْضُكُمْ اهْبِطُواْ قاَلَ
إِلَى حِينٍ ،  و مشكلة المساواة بالنسبة للمرأة قائمة في كل 24سورة الأعراف آية" وَمَتَاعٌ

و الرومانية هر و الذل في اĐتمعات اليونانية زمان و مكان تتأرجح بصورة الحرمان و الق
و لا ،والجرمانية، عندما بلغت إهانة المرأة و العبث بكرامتها و  تصورها  بأĔا  قناع الشيطان

نصف البشرية من حيث التعداد السكاني أو أĔالصقوا الخطيئة đا رغم أغرابة في ذلك فقد 
و تصنيفها على أĔا لأهلية و حكم بالحجر عليها وأصبحت عندهم فاقدة ا،ربما أكثر

تنتقل المرأة من وصاية " مصدر لكل الشرور، و من هذا القبيل كانوا ينظرون إليها عند الزواج
و تبقى تحت سلطته مدى الحياة كوĔا تتميز " الأب إلى يد الزوج حسب القانون الروماني 

و البذخ يحرص الرجل أداة من أدوات الترفبالعاطفة و الحنية، و من ثم فهي تعتبر
جل هذا كان القانون الروماني يتغاضى عن أعلى إبرازها، زهوا و عجبا و متعة لشهواته، من 

تصال الرجال إنتشر العهر عن إالاستهزاء đا بما كانوا يفسقون đا كالقردة خاسئين، وقد 
لذة يستمع đا و يلهو كما شاء، و  و د متعة و بائعات الهوى و صارت المرأة مجر تبالعاهرا

في كانت سلطة الرجل على المرأة سلطة مطلقة، فهي رمز غواية، و ما يستتبع ذلك من حرمان 
ذ كانت تركة الأب الهالك تقسم على الأبناء الرجال دون النساء، و شاع و ذاع إالميراث 

حيث انتشرت الإباحية و الزنى جهارا و  حتقار للمرأة في شرائع الهنود و الديانات الوثنية، الإ
و جابت المعابد العاهرات و الخليلات و ظهر البغاء الرسمي و العهر في ،كثرت بيوت الدعارة

و لم تكن المرأة بأي حال من . اليونان و الرومان و من على شاكلتهم مهنة يتردد عليها الزوار
مفكر عرفه النظام الثقافي اليوناني يقول في كبر أالأحوال مساوية للرجل إنسانيا، فهذا أفلاطون 

جمهوريته الفاضلة بمشاعية النساء و الأطفال خاصة بين فئتين و الجنود والحكام و الفلاسفة، ثم 
و العبيد عتبر المرأةإدعى إلى إلغاء النظام الأسري و ذهب على طريقه تلميذه أرسطو، الذي 
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3لازمة للحياة التنياته من جملة أدوات الرجل الضرورية و من ضمن مق
1

و حتى العشائر و 1
تجاه و الغاية لذاēا و إن كانت الأصول العربية الطريق و الإفي نفسالقبائل العربية صارت

ةن المرأة كجنس كانت مضطهدإو حروب بينها، فترتبط بالبداوة، و ما يحدث من منازعات
رَ" ظهور الإسلام لقوله تعالى نتهى بإالمساواة في العصر الجاهلي الذي وفي الحقوق وَإِذَا بُشِّ

كَظِيمٌ مُسْوَدčا وَهُوَ وَجْهُهُ باِلأنُثَى ظَلَّ بِهِ،أَحَدُهُمْ مَا بُشِّرَ مِن سُوءِ الْقَوْمِ يَـتـَوَارَى مِنَ
سَ أَلاَ فِي التـُّرَابِ هُ يَدُسُّ أَمْ عَلَى هُونٍ - 58سورة النحل الآيات"اء مَا يَحْكُمُونَأيَمُْسِكُهُ

مُسْوَدčا وَهُوَ"، و أيضا قوله تعالى 59 وَجْهُهُ ظَلَّ مَثَلاً للِرَّحْمَنِ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ رَ وَإِذَا بُشِّ
سُئِلَتْءُ◌ُ وَإِذَا الْمَوْ"و قوله تعالى ،17سورة الزخرف آية"كَظِيمٌ قتُِلَتْ،ودَةُ ذَنبٍ "بأَِيِّ

عني منظور الإسلام من حيث هو أصل وأ، و في هذا المنظور 9-8سورة التكوير الآية
، المعذباتحرية و هو يقف إلى جانب المقهوراتعدالة و حق و مساواة والوضوح 

المظلومات المحقرات، و ليس إلى جانب السلطة و الطغيان، و من هنا نفهم كيف هانت 
انتشرت في بعض القبائل العربية قد النفس البشرية للمرأة في الجاهلية إذ كانت أنماط الوأد عادة 

كانت تثور كما تثور الرياح على الشرف أو الخوف من تيذات طبائع كطبيعة الصحراء و ال
أَوْلادكَُمْ"و من البؤس و الفقر و حكي القران الكريم هذا لقوله تعالى العار أ تَـقْتـُلُواْ وَلاَ

خِطْءًا كَبِيرًا  كَانَ لَهُمْ قَـتـْ وَإِيَّاكُم إنَّ نَـرْزقُُـهُمْ نَّحْنُ إِمْلاقٍ و  ، 31سورة الإسراء آية "خَشْيَةَ
بينهم علاقة مشحونة بالبغض و النفور حتى إلى الغزو و الحرب وهذا ما كانت العلاقات فيما 

هذه الشناعة و البخس كانت و حدث بين عبس و ذبيان و ما جرى من السب للنساء 
نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال، حتى ساوى الإسلام بين الرجل و المرأة في ثورة مستمرة 

و شاملا على المستوى الاجتماعي و ربي تحويلا جذريالم تتوقف حتى حولت اĐتمع الع
و أظهرت قدرة المرأة في نفس الوقت كالرجل داخل اĐتمع العربي ،الاقتصادي و السياسي

و النفسية في صورة الذي كان يفرق بين الذكور و الإناث فيما يتعلق بالخصائص الجسمية

الجزء الأول ص 1980للنشر بيروت ررأة و الإسلام، أول موسوعة عن المرأة العربية عبر العصور، دار النهاالم،ساني غادةر الخ.ينظر1
22
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بمقتضى العادات القائمة فكرة ،صباحا و مساءاقاسية ملؤها المذلة و المهانة تتجرع كؤوسها
تفوق الذكر و النظرة الدونية للمرأة مؤدها إذا سبيت في غزوة من الغزوات فهي غنيمة مطلوبة 

ستمتاع عند عرب الجاهلية هذه النظرة التي تميزت đا المرأة العربية تراجعت منذ للخدمة و الإ
امة على قدم المساواة مع الرجل، مأكدا على التكامل أن أكد الإسلام بأĔا إنسان موفور الكر 

الدوري للرجل و للمرأة كل يحتاج إلى صاحبه حتى يعتدل اĐتمع، سنة االله في خلقه و لن تجد 
و المرأة ستمرار الحياة عليها، من خلال الرجل، فالأرض تتطلب تكاثر البشر لإلسنة االله تبديلا

وَأنُثَى ياَ أيَُّـهَا النَّ"لقوله تعالى  إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ نفهم ،13سورة الحجرات الآية" اسُ
من خلال هذه الآية الكريمة أن المنظور الإسلامي يساوي تمام التسوية بين الذكر و الأنثى في 

صية و الحقوق الاجتماعية و قوق الشخالحو الشخصية الاعتبارية للمرأة و التكاليف 
إِنَّ"في التكاليف الشرعية قوله تعالى ةو مما يدل على المساوا. قتصاديةو الإالسياسية 

وَالصَّادِقَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتَِاتِ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اتِالْمُسْلِمِينَ

وَالصَّائمِِينَوَالصَّ قاَتِ وَالْمُتَصَدِّ قِينَ وَالْمُتَصَدِّ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتِ ابِريِنَ
اللَّهُ أَعَدَّ اكِرَاتِ كَثِيرًا وَالذَّ اللَّهَ اكِريِنَ وَالذَّ وَالْحَافِظاَتِ فُـرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ وَالصَّائمَِاتِ

خص االله سبحانه و تعالى المساواة بين أ،35سورة الأحزاب الآية" وَأَجْرًا عَظِيمًا لَهُم مَّغْفِرَةً
و الرجال و النساء كمظهر من مظاهر التكاليف الشرعية حيث لا فرق بين رجل

و و القنوتالإسلام، الإيمان(مرأة، وقد ذكر من صفات أهل الإيمان عشر صفات هي إ
الصوم، و العفة، و ذكر االله تعالى، و البعد عن الزنى  و الإحسان، و و الخشوع، الصدق

1)وهذه هي الأخوة الإيمانية
و يتضح لنا من خلال النص القرآني الكريم أن الرجالو،1

حدهم حال إتيانه يعطى لأإذالنساء مطالبون بالقيام بمثل هذه الأعمال فهم سواء لا يختلفون 
و خر إلا في بعض الحالات لآفعل الخير أكثر مما سواه، و ليس لأحدهم الفضل على ا

رة التفاسير بقلم خادم الكتاب و السنة الشيخ محمد علي الصابوني المكتبة ذلمزيد من المعلومات انظر القران الكريم و đامشه -1
30م ص 2003-هـ 1424موذجية المطبعة العصرية بيروت لبنان الطبعة الأولى العصرية للطباعة و النشر الدار الن
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ستثناءات كالحيض في حال الطمث و النفاس، هذه المساواة التي قدرها المنظور الإسلامي الإ
علها االله بين الرجل و المرأة هي حقيقة العودة باĐتمع إلى الفطرة الصحيحة و السليمة التي ج

جلها تركت المرأة ألأسرة التي من ابسبب تكوين ،جل شانه ميثاقا غليظا بين الذكر و الأنثى
و الأم و الإخوة و الأهل و الأقارب لتضع نفسها في أحضان رجل جديد و هي لا الأب

تعلوا شيئا عن ذويه، فتعطي لزوجها ما لم تمنحه لأحد من أهلها الذين نشأت و ترعرعت 
و في أحضاĔم تغارهم بالمساواة عزيزة مكرمة و ليست غريزة بعد أن رفع المنظور بينهم 

ها من خطيئة الشجرة وأمرها أن تبتعد كل البعد عن كل ما يمس أو أĔا و بر أالإسلامي من ش
يخدش شرفها أو ينال من سمعتها و عفتها، فاالله قد جعل المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق

عَلَى " :    فة مطلقة فلا قيود إلا في أمر واحد لقوله تعالىو الوجبات بص قَـوَّامُونَ الرِّجَالُ
دَرجََةٌ".ِ.و أيضا،34سورة النساء الآية " ...النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ سورة البقرة " ...وَلِلرِّجَالِ

يس معناه أن تكون ، و المراد بالقيام و الدرجة هنا هو الرئاسة يعني القيادة و لكن ل228الآية
المرأة المرؤوسة مسلوبة الإرادة بل الطاعة، أي أن تطيع زوجها فيما أمرها االله تعالى به من 
طاعة، و طاعته أن تكون محسنة لذويه و أهله و محافظة للحياة الزوجية كما قال رسول االله 

ا أطاعتك، و إذا ēمرأة إذا نظرت إليها سرتك، و إذا أمر إخير النساء " صلى االله عليه و سلم 
1"غبت عنها حفظتك في نفسها و مالك 

إذا صلت المرأة خمسها وصامت " و قال أيضا1
هذه ."دخلي الجنة من أي الأبواب شئتأشهرها، وحفظت فرجها، و أطاعت زوجها قيل لها 

رأة و كل و تنظيم الأدوار بما يذكر الرجل و المهي المساواة التي تقوم بتوزيع المسؤوليات 
" :و أنثى تأكيد في قوله صلى االله عليه و سلم البشر أĔم خلقوا من أصل واحد من ذكر 

دم من آدم و آو تفاخرهم بآبائهم لان الناس من ذهب بالإسلام نخوة الجاهلية أإن االله قد 
2"تقاهم أتراب و أكرمهم عند االله 

الواجبات و لا تفاضل فالمرأة تساوي الرجل في الحقوق و2

دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع .تفسير للقران العظيم .لإمام الجليل ابن كثير الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ا.ينظر1
.273ص الثانيبيروت بدون سنة الجزء 

22ص .2003مكتبة دار التراث . التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي . عودةعبد القادر .ينظر2
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الناس سواسية  " و هذا ما نص عليه  الحديث الشريف له و عليها مثل ما عليه فلها مثل ما
يذكر رسول االله صلى االله " كأسنان المشط الواحد، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى 

و و من ثمة فهم متساوون،دم الذي خلق من ترابلآعليه و سلم  الناس  أĔم جميعا ينتسبون 
لا يتميزون بالتفاضل و لا بالمال و لا الجاه و لا الشرف و اللون و لا يتفاخرون بالآباء و 

و القرى و الدوار و العرش و لا القبائل و الأجناس فالمرأة الأجداد و الأمهات
لك الحقوق دون أي سلطة حتى و إن كان الأب أو تو تمتتصرف في شؤوĔا الخاصة 

متياز لأحد إو أعمالها و لا و الأخ  لا يحق أن يشرف عليها أو يتدخل في مشاريعها الزوج أ
اسْتَأْمِرُوا "عليها إلا  بموافقتها  لقوله صلى االله عليه و سلم في تزويجها بعد أن تختار الكفء لها 

في أبَْضَاعِهِنَّ 1."النِّساءَ
ظور الإسلامي المن، ف"و الأيم أحق بنفسها من وليها " و قال أيضا 1

و الذكر في ميادين تكافؤ و كأنثىالذي رشحها لتكون بين الرجل و المرأة أو بين المرأة كزوجة
بنته و زوجها علي بن أبي إوقد قضى رسول االله صلى االله عليه و سلم بين فاطمة ،الفرص

علي بن ا و جعل المساواة لا تنقص في حقمعمال فيما بينهطالب كرم االله وجهه بتوزيع الأ
و الحكمة من وراء هذا هو الإنصاف حيث أمر فاطمة ،و فاطمة كزوجةأبي طالب كزوج 

ن تقوم بشؤون البيت و خدمة الإمام علي كرم االله وجهه كما أمر علي بالسعي و أالزهراء ب
وَعَاشِرُوهُنَّ.." الكسب لتتحقق المماثلة في أتعاب و مسؤوليات الأسرة لقوله سبحانه و تعالى 

باِلْمَعْرُوفِ..."و أيضا ، 19سورة النساء الآية" ..باِلْمَعْرُوفِ أُجُورَهُنَّ سورة " ...وَآتُوهُنَّ
ختلاف أجناسهم بالنسبة للمنظور الإسلامي إفالناس جميعا متساوون على ، 25النساء الآية

ث فضل مساواة تامة و ليست مساواة الغرب و خاصة أبناء المستعمرات التابعة له، حي
و الأسود الإفريقي و ما تدعيه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الأبيض الأوروبي على العربي

خترعت من الوسائل المادية ما إبتدعت و إوĔا كبالأفضلية على بقية السلالات البشرية  
تذليل و الموقع الجغرافي و التطور المعلوماتي أيضا و ساعدها التفوق التكنولوجيهايكفل

70ص -هـ1403قطر .موضوع النسب في الشريعة و القانون.حمد أحمد أالدكتور .ينظر1
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الصعاب نظرا للإمكانيات الطبيعية المتاحة لها، نراها تعمل بأقصى جهدها و بكل الوسائل 
ها في العراق و جل أن تقضي على عفة المرأة المسلمة و تضيق الخناق عليأالميسرة لها من 

الجنسي و الرغبات البهيمية و الحيوانية الطائشة حتى تقضي على فلسطين و تظهر الفساد
تقضي على المساواة التي يمتاز đا الآدمي على ثم لنسب فيستوي النكاح و السفاح لحمة ا
.البهائم 

: الأخلاقية الإباحية و انهيار القيم –ج 
على تحاد الأوربي و اليهودهذا القبيل تعمل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و الإفيو 

رأة الضيق و القصير بغية الهاء المسلمين عن القضايا عولمة الإباحية بواسطة الموضة و لباس الم
و بالتالي نشر الرذيلة و الفواحش من خلال المؤتمرات الخاصة بالمرأة و السكان بمقتضى الكبرى

و محامد كارم الأخلاقلمتشريعات وضعية، حتى تحارب المنظور الإسلامي الصالح الجامع 
ب و الغدر و الفواحش و غوائها منذ أيامه الأولى، الشيم، و الذي Ĕى عن الجور و عن الكذ

و إشاعات عنصرية و بثوا السموم في مؤتمراēم السرية و تشاءموا شن عليه اليهود مغالطات
من ثورة الإسلام التشريعية التي حرمت السفاح و الزنى و الربا و اللواط و نكاح المحارم و 

و الإباحية بينهم و الذين ينشرون الفسادو هذا لا يخدم مآرب اليهود،جتناب الرذائلإ
و الواقع أن إباحية اليهود الذين عمدوا إلى تنفيذها . إباحة المنكرات التي حاربتها التورات

نحرافات ا تبيح لهم جميع الضلالات و الإĔو مشاريع يعتبرو وضع خطط و برامجبوسائل و
م عن طريق بث الإباحية و أفكار حرية الأخلاقية و تشكيك الناس في دياناēم و عقائده

و يسخرون من المؤمنين بأفكار مغايرة لإيماĔم بالإسلام و عقائده، و ينقحون،الموضة
و يكثرون من الحاجات المادية عن ويضعون موضع الإيمان و الديانات الملاهي و الملذات

الجو كله لجلب او هيئو بالواقع المعاش بتصنيفه بحذق و مهارة ينين عالمييختصاصإطريق 
ختلاط بين إمن خمور و إباحية و ةتجاه الإلهاء بالملاهي و الملذات المادية و الدنيويإالسذج في 
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و قمع الكبت و الدق على الرجال و النساء و غير ذلك، بحجة زائفة كشعار الحرية 
وسائل في العتباره أقدم إعلام بشتغل اليهود بالإاالأوتار بقوة لإيقاظ سياسة في ذهن الإنسان، 

قاَلَ" :و الاجتماعية لقوله و تعالىقتصادية و الإفراد و إبلاغهم بالمستجدات السياسيةالأ
مِن قَـوْمِ عَلِيمٌفِرْعَوْنَالْمَلأُ هَـذَا لَسَاحِرٌ فَمَاذَا تأَْمُرُونَيرُيِدُ،إِنَّ أَرْضِكُمْ ،أَن يُخْرجَِكُم مِّنْ

سَاحِرٍأَرْجِهْقاَلُواْ بِكُلِّ يأَْتُوكَ حَاشِريِنَ فِي الْمَدَآئِنِ وَأَرْسِلْ الآياتالأعراف"عَلِيمٍوَأَخَاهُ
كان الإعلام للجمهور و إتباع فرعون سادة مصر و موجه للعامة إلى مشاهدة ،109-112

هم من رآو السحرة الذين يعارضوه بنظير مما سيجري بين موسى عليه السلام 
قاَلَ" :خبر االله تعالى عن فرعون لقولهأو من ثم تأثير على الجماهير كما ،البينات الدامغة

ياَ مُوسَى أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ نَكَأَجِئْتـَنَا لتُِخْرجَِنَا مِنْ نَا وَبَـيـْ نـَ بَـيـْ فاَجْعَلْ مِّثْلِهِ بِسِحْرٍ لَنَأْتيِـَنَّكَ فَـ
نَحْ نُخْلِفُهُ مَكَاناً سُوًىمَوْعِدًا لاَّ أنَتَ وَلاَ النَّاسُ، نُ وَأَن يُحْشَرَ الزِّينَةِ يَـوْمُ مَوْعِدكُُمْ قاَلَ

أتََى، ضُحًى ثمَُّ كَيْدَهُ فَجَمَعَ ، و الإعلام هو الذي له 60–57سورة طه" فَـتـَوَلَّى فِرْعَوْنُ
لبة و من ثم يتلذذ و يجعلهم في شوق لمعرفة من ينتقد و من تكن له الغتأثير على الناس
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام، و كان الشعر و نتشر في عهدإالجمهور، و قد 

و اليهود قبحهم االله تعالى و لعنهم يستخرجون ،و في الأسواقالنثر و الخطابة داخل المسجد
شيطانية، هي إلا بيوتختلاط ماو الإو يغوصون لأĔم يعلمون أن الملاهي و المقاهي 

ولا تعمر إلا بالفساق وحدهم دون أي شيء سواهم و هذه قمة المنكر و أساسه و بلاؤه، 
نحراف وراء و الفكري، الداعي إلى التمتع بالحرية الجنسية و الإسبب الرقي و التقدم العلمي

ليلة بزوارهاتغص كلو إدراك، و من هذه الملذات النوادي الليلية التي الملذات دون وعي
و يرقص مع المنتمين إلى سائر الطوائف، بما فيهم بعض من ينتسب إلى الإسلام يعاقر الخمور

و النساء ،من يشاء من النساء الموجودات في النادي سواء كانت على معرفة به مسبقة أم لا
و الخيارات بإمكان كل طالب هوى، و المرأة تلبس ما تشاء و تشرب ما تشاء و متوفرات

علم بالقصد و الصواب أن الإذاعة و أو االله تشاء، و الذي نراه اليوم ترقص مع من



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

322

و اĐلات و النشرات و الملصقات و اللافتات و الفيديو و السينما و الصحف التلفزيون
و الإعلانات و الأقمار الاصطناعية و هي وسائل إعلامية فائقة القدرة، يستعملوĔا اليهود 

لمشاهد الى الناس بواسطة الصورة التلفزيونية التي تتحرك بطريقة أسرع و تأثير علللدسيسة و ل
بعقله و هو ينظر إلى الشاشة كأنه علق مالشريط يبقى إنعليه أن يتدارك بصورة كلية و إلا ف

ن التلفزيون أصبح أحسن وسيلة لنقل الصورة و إالمغناطيسي، و لذا فتحت تأثير التنويم 
كان في ايديو يشبه إلى حد كبير تأثير التلفزيون على الإنسان خاصة إذالصوت و كذلك الف

و ربما أصبح جهاز التلفزيون .عليها و هو أمام شاشة التلفزيونسترخاء التي يكون لإحالة ا
Ĕما يتطلبا من  الإنسان التجهيز و لباس معين و إأحسن من دور السينما و حتى المسرح ف

الإنسان يتعلم من " ن أو لنا في التعلم الاجتماعي مثال يقول ب،التحضير النفسي و المعنوي
( و الملاحظة أكثر مما يتعلم من خلال الأسلوب القديم و هو أسلوب خلال المشاهدة 
1عبر التجريب المباشر)المحاولة و الخطأ 

و من قدرات اليهود و إيحاءاēم هي البث التلفزيوني، 1
قة الجنس و الإباحية بين اĐتمع و أخر و دور المرأة بإظهار تفريغ طاإلى لباالذي يؤدي غا

و اليهود ،نون في إظهار ما يدفع إلى الإباحيةفوجهها و بعض من جسدها بل إĔم يت
و اĐالات كتلك الصور التي تصور الرجل و المرأة جنبا إلى يستخدمون المرأة في كل الميادين

و المنظور . ارع و على أبواب الملاهي و في الباصاتالميادين، حتى في الشو جنب في كافة 
الإسلامي حرم هذا كله و السبب في هذا هو حضور التهيج الجنسي أو الشهوة الجنسية من 

فظهور المرأة إلى ،فلام السنمائية و التلفزيونية و ما تجره من بلاء عظيم على الشبابخلال الأ
موم و مشاهد أخرى كالمسلسلات التي لا خلاقية كالضم المحأشكال اللاأجانب الرجل في 

أخلاقية بكافة وجوهها التي لاله الخلاعة اذه،عراق اĐتمع الجزائري و لا تقاليدهأي إلى متنت
.العافيةهللال أنسو ية من حياة غراما المشهدذتظهر الرجل و المرأة عاريان وفيما يؤول إليه ه

هود حتى يتسنى لهم التنافس لإظهار الأفلام الإباحية التي مر đا اليأزدياد فيإو الوضعية في 

.37ص 1988بيروت لبنان الطبعة الأولى  .دار الجيل.التلفزيون و الأطفال.كرم جان جيران.نظري1
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المتطورة مثل الأطباق ةت و عن طريق الأجهزة اللاقطاتشرت في كل المحطات و في كل القار إن
وأشرطة الفيدو الإباحية ،لعاب جهاز الكمبيوتر الإباحية تغزو العالمأالهوائية و الآن أصبحت 

قد يؤدي ،راقات السلوكية الجنسيةنحه الإذو المراهقة لمثل هالجنسية و خاصة مشاهدة المراهق
الإباحيةفلامنعكاسات الناتجة عن مشاهدة المراهق للأإĔا الإ،الذاتيذذستمتاع والتللى الإإ

ة ذعلى الللكاتهلمراهق للايدفع بقد مما ،للعلاقات الجنسيةئدراك الخاطوما ستوحي به من الإ
حاسيسه أن و الدينية لأخلاقية بطلبها دون مراعات القيم الأحيث يقوم ،البيولوجية

عتداء على الفتاة طلبا لى الإإمر باحية و قد يصل به الألإفلام االجنسية قد تفتحه بسبب الأ
لفاظ خلاقية لتحقيق رغباته لقد تم توجيه هذا المراهق بالأو يستهان بالقيم الروحية والأ،ةذلل

باحية و لإتحت لواء اخرىأو بأم و قد تابع صور المشهد بطريقة التي وردت في مشهد الفل
Ĕيار إلصقوها  اليهود بالمراهق هي أشارة التي ه الإتعني هذ. العلاقات الجنسية بطرق مختلفة

ي يظهر على شاشات البث التلفزي بعينه و تصبح الفتاة عبارة ذخلاقية على الضوء الالقيم الأ
.شواق و الشهوات عن مصب للأ

: نوثثها أستعمال إ-د
شاعة الفاحشة إثارة الجنسية و خبار الإأنثى عنوان ما تنشره الصحف من ن تكون الأأو ر فلا غ

المثيرات لضعاف النفوس و تبعث توريث يسرد تفاصيل و مواصفات في ،مثيرسلوب دراميأب
نطلاقا إن النبأ وصاف عندما يقرؤو و ربما تدفعهم تلك الأ،ثارة خلال قراءة الصحففيهم الإ

ثم،في الصحافةءد ما جايلى تقلإقد يدفعهم الفضول و ،من تفاصيله المنشورة في الصحف
زياء و بعض ة المتبرجة بزينتها و محاسنها وبدĔا كعارضات الأأتتوالى الصور التي تظهر المر 

زيادة ،شهر المصممين العالميينمن أةموقععلامةsigneتحمل شكالأالملبوسات بنقوش و 
زياء موال الغلابة و تقص شعرها على طراز ما يراه مصمم عارضات الأأستنزاف إستهلاك و لإ

ا الصدد يقول السيدذو في ه،ساس الموضة العصريةأو لباسا مكشوف الطوق والصدر على 
و تسير في »جابونيز«الفتاة التي تلبس فستانا عاري الصدر عاري الابطين "محمد قطب 
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Ĕا تمارس أوسط الرجال و الشباب و تقول »الكازينو«فيأو تجلس في السيارة وأالطريق
ما لكم . Ĕا فتاة حرة متحررة تحقق كياĔا المتحررإ،نتقاء ما تريد من الملابسإفي ،»حريتها«
ما علاقتكم đا و ما وصايتكم ؟ما دخلكم في شؤوĔا؟نتم بالنسبة إليهاأمن ؟يها الناسأ

هل تلغون كيان ؟ةأهل تحجزون على حرية المر ،حرة في نفسها تصنع đا ما تشاءĔا إ؟عليها
نفسه ما بو يختار تلبس ما يفرضه عليها؟لرجللهل تجعلوĔا تابعة ؟هل تستعبدوĔا؟المستقبل

1"؟يريد 
ēامه بالرجعية والتخلف و إلى إلك سارع الناس ذحد على أعترض إحدث و إنو 1

به ضعاف ذذستمتاع وما يتلة ليست بضاعة الإأن المر أمع علمهم ب،الحريميام ألى إالعودة 
خلاقية و نشر نحرافات الألى الإإشهار والدعاية لى الإإباحية وهي بضاعة حولتها الإ،النفوس

ستعمال إهم وراء االذين كانو الفساد في شتى مجلاته في القرن الحادي والعشرين بزعامة اليهود 
ēم  القريبة من منزلها أولى في منشأة بالعمل في مرحلة أالمر اغرو أحيث ،باورو أنوتثها في أ

ختلاط مع الرجال لتعمل مع بنات سرة بالوظيفة و منع الإقناع الأإمر خروجها و تسهيلا لأ
ة البعيدة عن أة العاملة بالمنشأغراق المال على المر إثم قام اليهود ب،اجنسها و تصون عفافه

ة تعمل و أن المر أعتقاد بو ساد الإ،ة تبتعد قليلا عن المنزلأت المر أوبدلة الثانيةالمنزل في المرح
كوĔا ،مومة و التربية و رعاية المنزللأان تصير زوجة مرتبطة بأن تعمل خارج المدينة بدل أيجب 

،م و ربت منزل، لكن لا تكون عالة على اĐتمعأن كانت إعاملة و لها راتب و لا عليها 
حتى ،سرةب دورها عن جو الأيلك لتغيذلى العمل و إجتذاب المرأة ود يحسنون صنعا لإواليه

باحية كوĔا كانت تحت قيد اĐتمع عندما كانت خاضعة للرجل و عاشت تطالب هي بالإ
ن تؤكد مساواēا مع الرجل  أستطاعت إو ، طلبا للشهرةتسعى ن وهي الآ،كراه في كل شيءالإ 

ن ألاسيما .نفضلية تستشرى في عصر العولمة الآصارت لها الأو كمديعة ومضيفة 
و كبرشرف عليها سيد العالم الأأن متصيبة، و ليتها سببه المؤثمرات و التي نوثة صارت الآالأ

بن و المؤثمرات  السابقة لعهدته يطالب السيدات خاقان البر والبحر والجو جورج بوش الإ

222مرجع سبق ذكره ص .Ĕى الاغتصاب.القطرجي . د1
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م المتحدة مين العام للأبالأو ألكتروني به عبر البريد الإتصال نسات الإو جميع الآالفاضلات
باحية التي تمثل منتهى الإ،بيض، قصد تطبيق وثيقة بكيني هو الناطق  الرسمي للبيت الأذال

في و. ولىلى الجاهلية الأإو العودة أةسرة و المر و مخطط ظاهر الملامح لتدمير الأالجديدة 
سلامية، التي تمثل المساوات بين الناس، و دمير الحضارة الإتلالواقع الحضارة الغربية تسعى 

ياَ أيَُّـهَا "׃نسان لقوله سبحانه وتعالىتقضي في الحقوق و الواجبات على الفوارق بين بني الإ
هُ مِنـْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ وَخَلَقَ وَاحِدَةٍ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ ربََّكُمُ اتَّـقُواْ مَا رجَِالاًالنَّاسُ

رقَِيبًا  عَلَيْكُمْ كَانَ اللّهَ إِنَّ وَالأَرْحَامَ بِهِ الَّذِي تَسَاءلُونَ اللّهَ سورة " كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّـقُواْ
م أب واحد و أصل الخلق من أن إية الكريمة ه الآذبن كثير في تفسير هإ، يقول 1يةآالنساء 

1واحدة ليعطف بعضهم على بعض
ت أالغربية التي بدلنسبة للحضارةامر مختلف بلكن الأ1
ن االله تعالى، فهي حضارة علمانية مادية ذات كراهية إذتضمحل وقد شارفت على الهلاك ب

و الحضارة ،سرينساني والأفي الاجتماع الإهسلامي و نظمه الاجتماعية و قوانينللدين الإ
خلاق بسبب خضوعها لليهود و نثى لخلق الفوضى ولتدمير الأستعملت الأإالغربية التي 

الغرب ن حضارة أخلاقي، و اليهود يعلمون ألاالجنسي و الذو ذنثى وعن الشفكارهم عن الألأ
جيال سري و عدم تعويض الأنقراض الأخلاق و الإنحلال الأإفي حالة من العقد بسبب 

زواج بسبب متناع عن الرتفاع الطلاق بصورة مخزية والإإو،جيال حديثة الولادةأبةالعجوز 
، الإلحادطفال غير الشرعيين بسبب ظاهرة رتفاع نسبة الأإو حياء، و أختلاط بلا خجل الإ

ات مستوى ذوروبي و من معهم دول تعتبر تحاد الأن الولايات المتحدة و بريطانيا و الإأرغم 
و جها الثقافي ذĔا تريد فرض نمو ألا إ.عال من الرفاه و تعيش في الرفاهية
المعولم، و قتصادي ندماج الإشرطا مسبقا للإو تجعلهالاجتماعي على العرب و المسلمين 

ا ذههبية وذختلافات المباحية بشكل متزايد على الإنتهاء الحرب الباردة تغلبت الثقافة الإإمع 

مرجع , ه774تفسير القران العظيم للامام الحافظ عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة .ظرين1
196سبقد ذكره ص
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2"صراع الحضارات"طلق عليه صمويل هنتينجتونأهو ما 
و هن القرن الحادي العشرون أأي 1

لتزام حكامها إسلامية تقلق الحكومات الغربية رغم و ستضل الثقافة الإ، قرن صراع الثقافات
كم االله الشفهي بالديمقراطية و التعددية فإن تصاعد الشريعة الإسلامية لن تتغير و لن يتغير ح

ستعمالهاإالغرب في غة مهما بالأة هي المر أو تبقى المر ،اهبذمة المو رسوله و ما إتفق عليه أئ
ساس لها من الحقيقة كل يسمع لجاجا و جدلا في أيلة بحجج لا ذو إسقاطها في الإباحية و الر 

لكلمة التي تشير إلى اة بالرجل كما جاء في وثيقة بكين بخصوص مصطلح الجنس و أمساواة المر 
خَلَقَوَمَا"نثى هو من صنع االلهكر و الأذ نثى و تناسى الجميع حقيقة إختلاف الو الأكرذ ال

وَالأْنُثَى  الإجتماعية و أةو الإختلاف ناتج عن التنش3يةلآسورة الليل ا" الذَّكَرَ
رادت أ.سرية و البيئة التي يتحكم فيها الرجلو الحياة الأكرذ ص الئنثى و خصاص الأئخصا

الإعتراف رسميا دوار المترتبة عليها و من ثم لابد من وثيقة بكين تغيير الهوية الجنسية و الأ
و الدعوة على المستوى العالمي في مجال حماية حقوقهم و الممارسة العملية ،و المخنثينذبالشوا

و المطالبة بإدراج حقوق المنحرفين ضمن حقوق الإنسان و منها الحق في الزواج و تكوين مله
و ،جير البطونأو تبناء غير الشرعيين بواسطة التبنيسرة بالمفهوم الغربي مع الحصول على الأأ

منة مع من نشاء و آة و الفتاة في الإستمتاع و التمتع بحرية جنسية أتطالب الوثيقة بحق المر 
كد أفبينما ،ةألمر لا الإستهتار هو ظلم و هو تحطيم ذو هشاء تشاء و كيف تēوى و متى 

امت تقدت و إسالمنظور الإسلامي على مكانتها السامية عند االله و عند الناس إن هي إهت
: على الهدى كما قال فيها

.عراقعددت شعبا طيب الأأعددēا أا ذم مدرسة إالأ: شاعر النيل حافظ إبراهيم 
ة التي ēز المهد بيمناها ēز العالم بيسراهاأإن المر : بوليون بونابرت ايضا نأو قال فيها 

1995القاهرة مكتبة مدبولي .الطبعة الاولى .مجدي شرشرترجمة .افاق الصدام أالاسلام و الغرب .بي هانتنجون صموئيل .ينظر2
.72ص 
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و حسن تغذيتها أريمة فمن كانت لديه ك" :سلمو قال فيها رسول االله صلى االله عليه و 
ن وثيقة بكين أي نجد فيه ذا في الوقت الذه. "و تعليمها كانت له عصمة من النارتربيتها

وصلتها إلى الإصابة أاحية التي لإبحرية المراة و التعزيز ولويات ب الدول بإعطاء الألتطا
فضل ن الأألك ذغرب من الأى، و ر انوثتهأيدز بإستعمال مراض الخطيرة و منها مرض الإبالأ

،امور إبتدعها اليهود إبتداعأفها البيولوجية جنسا و سريرا في ئنوثتها محكومة بوظاأة أفي المر 
في الجاهلية  او الكثير كما كانت تقوم به البغاي، حيانوفق معايير إباحية مصنوعة في غالب الأ

مكاĔن و لا يمتنعن عن يد بواđن ليعرف زوارهن أكن يضعن رايات مميزة تكون إعلاما على 
متبعا الإستبضاعحل محلها تلفزيون ن الراية ولت وأمر و الغريب في الأطالب بل يلبين رغباته

ين يسمحون ذمريكان الفي عدد من الحضارات الغربية و بصورة خاصة عند الفرنسيين و الأ
đيلةذنثى في مشهد الر خلاقية في تصوير الألاأو اةذه المناظر الشاذ.

بدع و بجوهر  من خلق و طبيعته و أعرف بمن ن مبدع الخلق هو االله تعالى و هو الأأو بالرغم 
فإن الإنسان ،نثى و بالتالي هما متداخلان متعادلانأكر و ذ ن الإنسان عبارة عن أاالله يقرر 
ي ه المشاركة الإنسانية هي النفس الواحدة التي هذه،لا ينفصلان و لا ينقسمانأةرجل و مر 

شَيْءٍ":ة لقوله تعالىأزلية بين الرجل و المر ي تقوم عليه المساواة الأذساس الالأ وَمِن كُلِّ
تَذكََّرُونَ لَعَلَّكُمْ أَن : "يضاأو ،49ية ريات الآذاسورة ال" خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ نسَانُ الإِْ أيََحْسَبُ

سُدًى رَكَ يمُْنَىألََ،يُـتـْ مِّن مَّنِيٍّ نطُْفَةً يَكُ فَسَوَّى ،مْ فَخَلَقَ عَلَقَةً كَانَ مِنْهُ،ثمَُّ فَجَعَلَ
وَالأْنُثَى  الذَّكَرَ برت ، و ليست وثيقة بكين التي  إعت39-36يات آسورة القيامة " الزَّوْجَيْنِ

فهي خارجة عن –سرة ربة الأ–ة العاملة داخل المنزل أما المر أ. ة المعتبرةأة العاملة هي المر أالمر 
نفسها تĔا ربطإجرة ثم أĔا لا تمارس عملا مقابل و لأالشرعية الدولية بإعتبارها متخلفة

.سرة و التربية و تكوين الأاطفالبعقد الزواج و الأ
:العولمة القديمة_ هـ
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ت محاكم التفتيش أنشأذإ1492ت مع سقوط غرناطة سنة أهرة جديدة قديمة بدظا
و التصرفات الرعناء  التي  ،مر من الكنيسة الكاتوليكيةأن المسلمين بأللإستخدام العنصري بش

ندلس و إحتلال جانب من الموانيء المغرب العربي بعد كانت تتسم đا بعد الإستلاء على الأ
روبية على إقتسامه و إكتشاف خيراته و زيادة التنافس بين الدول الأمام أضعفه و تقهقره 

موال الضخمة في الغرب، و لم يكن المشرق صحاب رؤوس الأالهيمنة الثقافية و التجارية لأ
ها على ذنفو ت ضعف رؤساءه و إستضلوا بالدولة العثمانية التي بسطإذحسن حال أالعربي ب

قاليم العثمانية ترسل على الأانةستالآفيو كانت الحكومة بغداد و دمشق و القاهرة و الجزائر
و الباشا العثماني أا الوالي ذو كان ه،باشاوات بإسم ولاة لحكم إقليم مصر و الجزائر و غيرها

د يافي بغداد و كان من كبار القوأو في دمشق أيشبه إلى حد كبير نظيره المقيم في القاهرة 
ي تطوير و أنه لم يقم بة الدولة العثمانية دولة الخلافة الإسلامية لأنه يحمل هيبأالعثمانيين غير 

تراك إلى ما يشبه الجمهورية تقدم في نظم الحياة السياسية حتى تحولت الجزائر في عهد الأ
و إن كان الإعتماد .قدميتهأالعسكرية التي يتحصل و يصل فيها كل ضابط إلى منصبه حسب 

همية أب الإنكشارية، و كانت ئغاوات قادة الجند و الكتاالإو أوجاق على رؤساء البحر الأ
يدي أو سقطت الجزائر في رؤساء البحر في إزدياد ثم إستيلائهم على السلطة حتى وقعت 

و إحتل ، 117981، و مصر فقد إستولى عليها نابليون سنة 1830القوات الفرنسية 
ن و ليبيا إستولى عليها الإيطالييين و السودا1882ثم مصر سنة 1839البريطانيون عدن سنة 

و من قبل تونس سنة قصى حتل فيها المغرب الأاو هي نفس السنة التي ،1912سنة 
و إحتل البريطانيون سيا الوسطىآو روسيا سيطرت على المقاطاعات الإسلامية في ، 1899

ني اليهودية مالأستجاب إي  ذال1917المحميات الإماراتية العربية ثم جاء وعد بلفور 
حسن المساعي الغربية أستبدلت أقومي في فلسطين للشعب اليهودي الصهيونية بإنشاء وطن

،صحاب الحق عليهاأرض و صحاب الأأعلى حساب الفلسطنيين لتسهيل بلوغ غاية اليهود

مركز .الطبعة الثانية1998-1798العولمة و التنمية العربية من حملة نابوليون إلى جولة الأوراغاوي . أمين جلال .الدكتور .ينظر1
103ص 2001، بيروت دراسات الوحدة العربية
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دت إلى العولمة بعد الحرب العالمية الثانية و ظهور النظام أحداث التي ه كانت بداية الأذه
ي القطبين بعد التخلص من المستعمرات بالنسبة لفرنسا و لبريطانية على الخصوص ئلمي الثناالعا

و حصلت تلك المستعمرات بعد حروب ها في القرن التاسع عشر و و البرتغال التي إحتل
و لكن الغرب وضع الإستراتجيات و الإتجهات في كل .21السياسيدامية على الإستقلال 

جل تثبيت و تغلغل أو الإجتماعية من و الإقتصادية و السياسيةاĐالات الثقافية 
دعت ،وزارهاأن تضع الحرب العالمية أنشطة و إنتشار القيم التي تتفاعل مع إتجاهاته قبيل الأ

فيه وضعت 1944سنة بريتون ووتزي إنعقد في مدينة ذها للمؤتمر الئالولايات المتحدة حلفا
من الناحية الإقتصادية و بعد التفكير خلص المؤتمر إلى لمسيدار عليها العاالإستراتجيات التي 

النظام ن يقوم عليهاأإنشاء عدد من المؤسسات المالية تكون بمثابة الركائز التي يجب 
ان يقومان و ذو البنك الدوليين اللالإقتصادي العالمي و التي تتمثل في صندوق النقد 

و يضاف إلى صندوق النقد و لي على المدى الطويل يعملان على التخطيط الما
مر الشريك الثالث لصندوق البنك الدوليين مؤسسة المنظمة العالمية للتجارة و هي في واقع الأ

ولى بخدمة ؤسسات تقوم بالدرجة الأالمه ذه،النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير
ن يجمعوا عند إتخاد القرارات و أسكوا بمستقبل العالم فلابد مور و يميديهم زمام الأأمن في 

ي جماعي أي هو عبارة عن نادي دولي للنظر بر ذمن الفكار المهيمنة في مجلس الأالرؤى و الأ
ل و تجنب المواجهة بين الكبار و اللعب مع الصغار عن طريق حقوق كلحل المعضلات و المشا 

و الإقتصاديون ة كما خطط الخبراء  السياسيونمم المتحدالإنسان، في إطار ميثاق الأ
و تمثلت المباديء الحاكمة في مجال التعاون في بريتون ووتزمريكيون و البريطانيون في مؤتمر الأ

صها بالإنقلابات ئخرة التي سادēا الفوضى و التي تميزت خصاأالمستقبل و خاصة الدول المت
ن تكون أو لا ضير في ،افظة على الهوية الوطنيةالعسكرية و Ĕب المال العام في إطار المح

فرض جل منفعتها و أا من ذو سوءاēا و هالولايات المتحدة وراء الإنقلابات و ويلاēا 

312ص 1998منشأة المعارف الإسكندرية . مقصود جغرافية العالم الإسلامي.الدينينالشامي صلاح الدين علي ز .ينظر2
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تسوغ لقطب حقوق الإنسان و نشر إدعاءاتلك من و ما يرافق ذ، ثقافتها و قيمها
فقد ضمنت ،ريات العامةو الحالديمقراطية و النمو الإقتصادي و الإجتماعي 

و البنك الدوليين و الجات الهيمنة الولايات المتحدة الامريكية عن طريق صندوق النقد
ه المظاهر ترتبط إرتباطا وثيقا بعضها ذالسياسية و الإقتصادية و الثقافية و التي جعلت كل ه

مريكية تحدة الأو من ثم تصب في نقس الإتجاه المعولم حسب هندسة الولايات الم،يشد البعض
م و الشعوب على ظهر المعمورة مللنظام العالمي للقرن الحادي و العشرين حتى تؤثر في حياة الأ

حداث أو ،1991ينما وجدت و خاصة بعد إĔيار الإتحاد السوفياتي في شهر ديسمبر أ
الإهتمام مريكية معنى للعولمة و هو عطت الولايات المتحدة الأأالعراق و تحرير إمارة الكويت 

قوياء و من ثم على وجيهات حيث تريد فرض زعامتها على الأتبالسياسات الخارجية و ال
ق و ئما السبب الحقيقي هو تزييف الحقاأ،سكان المعمورة بإسم العدالة و حقوق الإنسان

ساطير لتصل حد بناء الأبه و التي إستطاعت و الترويج المتكرر و المتقطع التضليل
خطر ألوصول إلى ضرب من تريد من المخاليفين لسياساēا بل هو لمن ثم حقيقةالتصديق و 

ول مرة بعد الحرب العالمية الثانية تقوم على تغيير نظام بلد مثل العراق لتحرر لأأنهلك ذمن 
حتموا بظله إحضانه و أمريكان عاشوا في جل عيون حفنة من الأتباع للأشعبه دون ثمن و لأ

كما يزعمون ،عراقية خالية من كل معارضة و نضال ضد النظام الديكتاتوريتاركين المساحة ال
ديسمبر 31صحاب وطنية فليفعلوا مثل رومانيا في أĔم أإن كانوا مناضلون حقا كما يقولون و 

ستجاروا بعدو صهيوني معروف إو حركى العراق .إن كانوا حريصون على حب العراق1989
،سلاموالإعلن حربه على السلام والمسلمينأهرا سيفه وقد بعدائه للعرب و المسلمين وشا
هدفا مدنيا ي قام به على العراق و شعبه حيث لم يستثنىذتعدى حجم التدمير الشامل ال

سم إحرق العراق بوحتى شل كل مناحي الحياة ومقوماēا،لا و دمره تدميرا كاملاإو عسكريا 
حتلال العراق إها نحن في Ĕاية السنة الرابعة على العدوان و و،رضه و شعبهأقافة الغربية ثال

جهزة الدولة التي تم تشكيلها من طرف أم أ،فيهقرصبح لا يجد مكانا ليستأي ذالوشعبه
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خر أحاكم مدني و (مريكية ممثلة في المحتل قافة الأثفكار الأراء وأالمحتل فهي تائهة بين 
لى إو قرار قد لا يؤدي تطبيقه أوتخرج كل يوم بفكرة مريكية تحققأو لجنة أشخص ،)عسكري

الكثير من ليه الشعب العراقي بل بالعكس يحد من طموحاته ويهضم الشيء إما يصبو 
من غاء الجيش العراقي وقوى الأإلي تم به ذالو المثال على ذلك هو القرار الأمريكي ،الحقوق

ين أ،سلاميةالإلمشتق كله من الشريعة حوال الشخصية الغاء قانون الأإووالدفاع الوطني
ن يمشي حرا في أجاؤوا لتطبيقها و المواطن العراقي لا يستطيع وأالحرية الثقافية التي جاؤوا đا 

و المستعمر . مان ولا وئامأمن ولا ألى محافظة فلا إو يتنقل من محافظة دربهوأحارته و شارعه 
ي سعى في ذت الإسلامية بإسم الغزو الثقافي الصلبي الالمحتل في إنتهاك الحرمات و المقدسا

و دينية أرية ئفية إلى دويلات عشائالإبقاء على ضعف المسلمين و فرقتهم و على حزبيتهم الطا
هرولو ،و الجنوب الشيعةو الوسط السنة كراد و وطنية في الشمال الأأهبية ذو مأ

وحدة واحدة لا تتجزء يريدون الإنسلاخ عن الوطن الناس نحو معتقداēم بعدما كان العراق
ي عمل على تعميق العداء و ذمريكي المة العربية تحت مظلة الإحتلال الأالعربي و عن الأ

من و أكراد بي عاش فيه العرب و الأذبناء الوطن الواحد في القطر الواحد الأالكراهية بين 
س المعالم الحضرية التي تعود إلى عهد الملك مريكية لطمالأجاءت  الثقافة الإنجلوحتى ،سلام

طار مية و الشخصية و الجنسية هو الإو طمس الهوية العربية الإسلا1"ق م2500"حمورابي 
ن يكون أو من الطبيعي ،و العشرينالحاكم لإختراق الشعوب بالنسبة للقرن الحادي

و يطمس باقي الثقافات و إختراقها و ي يفرض ثقافته ذلفية الثالثة هو القوى في الأالأ
قوى تعمل على ن الولايات المتحدة هي الأو لأ،تعميم قيمه و معايره على كافة الثقافات

نفرادها كقوة مهيمنة في السياسة إنتيجة ذاو معايرها الثقافية و ههائإشاعت قيمها و مباد
عواĔا في أو العمل على تعميمها عن طريق الدولية بحجة نشر مفاهيم الديمقراطية الليبرالية

،ممو القضاء على الموروث الثقافي القديم للأصدقائها المعتدلين في الوقت الحاضرأو الخارج

31، ص مرجع سبق ذكرهأمين سمير . ينظر 1
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ن في بلاد الرافدين و تصفية يصل إلى إستعمال القوة العسكرية و الإقتتال كما هو جاري الآ
رواح أزهاق إو طفال والنساء والشيوخقتل الألى حد إاĐتمع بالسلاح كما هو الحال بالعراق 

حمر في الشهور حداث المسجد الأأكستان ا نستان و بافغأبرياء وكما هو الحال في الغلابة الأ
ا  إذسلامي ا الفريق الإذمريكا هأالعراق حيث تؤيد إلىتحول الخصام بصورة كبيرة إذخيرة الأ

ا كان الخطر قادما من كردستان العراق إذكراد سلاموية  و مرة تؤيد الأكان الخطر قادما من الإ
شعال إجل أا من ذكان الخطر قادما من الحركة السلفية والسنة و هإذاخرى تؤيد الشيعة أومرة 

ي كان يسعى للسلطة ذالبناء الكيان الواحد حتى يضعف الجميعأو النار بين فتيل الحرب 
و يتحول الصراع على السلطة ويصبح الوطن ، خرحق بوراثة الحكم من المنافس الآأنه أويرى 

ام المدني ئها بتغيب الو ئحلفامريكا وأتستفادإمستباح في العرض والدم منتهكة حرماته وقد 
و بالتالي ،خرات ورفض الآذالعلىلاق السياسي غنو الإمنينفلات الأوالوفاق الوطني و الإ

ج يمثل العولمة الكونية ذ مريكية فرضا كنمو الأالقيم والعاداتضمربكية كتعبير لفر تي الهيمنة الأأت
ستعمارية في كملها بحيث يحل محل حضارة بلاد الرافدين حتى يحقق العلوج المكتسبات الإأب

الفكري مة العربيةلا وهي طمس مخزون الأأحتلال لإدة المرجوة من ائنطاق الغزو لتحقيق الفا
ي يتمسك بالتفوق العسكري كونه ذوالاري العالمي الجديدضطار النظام الحإالحضاري في 

الية ير يديولوجية ومفاهيم اللبإي يقوم على ذالالنظام الفعال للقرن الحادي و العشرين و
فية الثالثة لخطر تحديات للأأذ تمثل إحيث فرضت ثقافة العولمة على باقي الثقافات ، المتوحشة

هيكلة كياĔا وفق الآليات و الأدوات جبار دول العالم العربي على إعادةإو هذه الخطورة تتم ب
و تستخدم لتوضيح ظاهرة العولمة التي ستقفز على الدولة و الوطن و التي سوف تستعمل

تركز مقرها في الدول الأم أي الدول يو تعمل الشركات المتعددة الجنسيات التي ،الأمة
تقوم بتقديم رشاوي على مريكية و من على شاكلتها الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأ

جل الحصول على الصفقات في أت من ئامن مختلف الفاالجماعات الضاغطة و كبار مسؤوليه
نسانية نظرا نشطة الإالفقيرة للإعلام و المتعطشة للغزو في جميع ميادين الألمتأخرةدول العالم ا
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م كنسج العنكبوت عبر Ĕا نسيج محكأو ك،لتعرضها لظاهرة العولمة الثقافية المنتشرة عالميا
في 19731حداثأ،السبعيناتفيو ا خلال عقود الخمسينيات و الستينيات ذالمعمورة و ه

ي التوجه ذسلفادور الأندي مريكا اللاتنية خصوصا الشيلي التي أدت إلى سقوط الرئيس أ
باره أميم مصافي النفط و أقدم على تأيرانية عندما يس الحكومة الإئوما جرى لر ،الشيوعي

فريقيا كالكونغو و إو ما يجري في ،سقاط حكومة السيد مصدقإمريكية بقامت الشركات الأ
و أالسلطات النيجيرية امأو،ذ الشركات الغربية العاملة هي الحكومة الفعليةإنيجيريا 

الشركات الكبرى العابرة للقاراتغراض أالكونغولية فهي عبارة عن واجهة السياسة لتحقيق 
لى حماية إالقائمة على الرياء الدبلوماسي التجاري الهادف إستراتيجياēات غايتها و حيث وجد

حيث كانت ، ستيلاء على الموارد الطبيعيةسواق والإقتحام الأإالمصالح الغربية و نشر القيم و 
ختراعات التي مهدت له الطربق للهجوم على العالم العربي والإذطموحات الغرب من

بينما كان الغرب ،عتكف على عبادة الماضي في سبات طويل و عميقإي ذسلامي الالإ
و م في التقنيات و ثورة المعلوماتو التحكوى النصر على تحدي الطبيعةيسجل النصر تل

لكل من حارات حتى جعلت منها مقهى صغير يبيسلكية التي تمتد عبر القالأالاتصالات
و نشر نسانمريكية راعية حقوق الإت المضلة الأو رفض مشاكل العالم تحأيجلس فيه قبول 

و البوسنة"الديمقراطية و هي في نفس الوقت حامية الضعفاء على مستوى المعمورة مثل 
ا الصدد يقول هذفي و" فغانستان أقليم كوسوفا و كشمير، فلسطين،  العراق و إالهرسك، 
،قيمها صالحة لكل الجنس البشرين أمريكا تؤمن بأن إ" سبق بيل كلينتنمريكي الأالرئيس الأ

1"لى صورتناإلتزاما مقدسا لتحويل العالم إن علينا أننا نستشعر أو 
ن أن ينكر أمن يستطيع ،2

قيمها و غزوها للمعمورة في مريكية ستهلاك و تقليد الحياة الأمريكيا للعيش و الإأهناك نمطا 
ختلفة كوĔا الحياة الاجتماعية الماط أنمالتي تسوق العادات و من خلال الأفلام الأمريكية 

لتمايز افكار أواق و تسويق ذو تسطيع الوعي وتنميط الأدراك وسيلة للسيطرة على الإ

36، ص نفس المرجع. أمين سمير. ينظر 1

7منشور على الانترنيت ص. محمد المحزون العولمة بين منظورين .  د. ينظر1
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كمال حلقات التحكم في إقصد ه ثورة المعلوماتية في الوقت الحاضرلالبيولوجي التي تروج 
د و الزمان و المكان اقتصالبلاد و العباد و الإ

׃العولمة الحديثة- و
و العولمة ذتح،ن الغزو الثقافي الوافد من الغرب بمفهوم العولمة القديمةأينا أن ر أكما سبق لنا 

شكال متعددة أات كثيرة مركبة ولها مم بعولمالجديدة بالتفرد الثقافي و طمس الهوية الثقافية للأ
و أصورة متزايدة مريكية بو المعايير و القيم الأذو حذتح،قتصادية ودينيةاثقافية و سياسية و

صبحت هي المهيمن على الثقافة الدولية بمفردها بالقطبية أعتبارها إب،نماط حياēاأكتساب إ
حتى الثقافات حتا مريكية تجت رياح الثقافة الأأفقد بد،قد جعلت منها كظاهرة عالميةحاديةالأ

ستراتيجية المعولمة ن الإإفاذوله،نظمة و السلوك الدينيالعريقة الراسخة المرتبطة بالتصورات و الأ
قتصادية وتمت في الميادين الثقافية و الإ،مريكية بعد الحرب العالمية الثانيةللولايات المتحدة الأ

مريكية غير القابلة للمقاومة في المدى المتوسط الثقافة الأجل فرضأالسياسية و العسكرية من 
هو السلاح ذيبواسطة الثالوث المالي المريكيةو خلق حياة للمجتمع العالمي على الصورة الأ

و الثقافية و مم المتحدة القوة العسكريةالأنشاء منظمةإذي منحها منذالو،بيدهاالفتاك
النظام كان التفوق المالي و،  عينهوفي الوقت ية و التقدم التكنولوجي بلا حدود،قتصادالإ

يلائم مصالح "و مخزون القيمة وسيط التبادل "صبحأن الدولار أالنقدي الدولي أي 
صل كونه أي الدولار الأومريكية الكبرى في الولايات المتحدة الأالسلطات الصناعية

صبح اĐتمع الدولي جميعه عملياأومن تم ،ساسي للسيولة العالميةحتياطي الرئيسي المكون الأالإ
مريكية تستثمر في الية الأير ن اللبأية أي مريكنمائية الكبرى محيطا بالثقافة الأعمال الإفي الأ

يضا الشركات غير أالجنسيات وفيه للقارات و متعددة وروبا وكندا بواسطة الشركات عابرة أ
ن أمنذ ،مريكية مطلقةأارة إدمريكية التي تديرها مريكية تستثمر في الولايات المتحدة الأالأ
ية منذ مطلع الستينيات من القرن العشرين شتراكنظمة الإĔارت الحواجز التي كانت تضعها الأإ

في فينا ) خروتشوف(و الزعيم السوفياتي ) كندي(مريكييس الأئتقى الر إلالماضي حين 
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و عزل  ،العالم الثالثاقتسامو،اء الحرب الباردةĔإتفقا على إو 1961صمة النمسا سنة اع
و هذا ما عرف بسياسة الوفاق بين . ليةنزالهما عن مكانتهما الدو إكل من بريطانبا و فرنسا و 

حيث كانت الولايات المتحدة تسعى للقضاء على مر غير ذلك،لكن حقيقة الأالعملاقين و
سباق التسلح وعلنت حرب النجوم وألك ذلو،لئالوسالشتراكي بكتحاد السوفياتي الإالإ
وكان من ،1991صريع عامن وقعألى إا الصراع ذا السباق و هذتحاد السوفياتي لهستجاب الإإ

بيضا أنتصارا إالتفكك Ĕيار وا السقوط و الإذها هئن تعتبر الولايات المتحدة و حلفاأالطبيعي 
نتهاء إثم ، شتراكيةزالة الكتلة الإإنتصار بدون حرب في إعتباره نمط عيش وإالي بير اللبأللمبد

يد التحالف الذي قادته لكويت علىمارة اإقوات العراقية من و طرد الحرب الخليج الثانية 
م ئقا،نظام دولي جديديسها جورج بوش عن ميلاد عالم وئمريكية ليعلن ر الولايات المتحدة الأ

كثر أبداع المتزايد الإو،ساس المعلوماتأة على ئمالثورة المعلوماتية القالكتروني وعلى العقل الإ
مة ئية القاسزالة الحدود الجغرافية والسياإو و القيمقافات و الحضارات ثنظمة و الكثر للأأف

سواق العالمية والشركات المتعددة الجنسيات التي مريكية التي تسيطر على الأفي ظاهرة العولمة الأ
مريكية بكل ما وتعمل الثقافة الأ،الوطن ولها ولاء واحد هو الدولاربلا تعترف لا بالدولة ولا 

لة وتباشر معه الغرام في ئلى  منزل العاإتصحب رجلا غريب ة التيأباحية كالمر منه من الإتتض
اĐتمع يقبل هذا السلوك و،سم الحرية الجنسيةإسرة بفراد الأألة وتحت سمع وبصر ئمنزل العا
الممنوع ا المشهد المحرم ون الثقافة العلمانية تقبل هذة لأأالمر هذه العلاقة بين الرجل والشاذ و

جميلة من عة وئمريكية تبدو رانما الثقافة الأإ،خلاقيويرفضها اĐتمع الأسلامي في اĐتمع الإ
مم بواسطة السيناريوهات وطمس الهوية الثقافية للأĔا تسعى بالتفرد وأالناحية النفسية بيد 

و الممثلبهار الفني عندما تقوم الممثلةنالإاءة وضالملابس الشفافة و الإخراج و التمثيل والإ
كون مباحا يا المشهد ذعن هأن الذي ينشإف،سان السوينلإاثيل عراة ما يخدش المشاعر بالتم

جهزة الإذاعات والتلفزيونات وأيات و ئعبر الفضابعدما كان محظورا في أي بقعة من المعمورة
ل ئخلاقية عبر وساألاأول للحرية الجنسية الأأصبح المبدأفضلا عن كونه ،نترنتشبكات الأ
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و،نغماس في الرذيلةنماط الإأذابة الثقافات و شيوع سعي لإالهم هو الأو،والدعايةعلام  الإ
ذيمريكي الضال المنحرف العلام الأتصال الرجال بالخليلات بدون حياء و عار، بواسطة الإإ

و خلاقي، جج بالشهوات و طفحت مظاهر العنف و الجريمة و التحلل الأبيثير الفتن و الت
م في ئلى حال البهاإات السوابق السقوطية و الهبوط ذدية ااسم الحضارة الملقيم الفاسدة با

مريكا التحدي أا ما تراه و هذ،و السرقةاب و السطو غتصم العنف و الإئموجة من جرا
تى الفارسية قبل حن يسود المعمورة كما كانت الثقافة الرومانية اليونانية و أهي تريدذالثقافي ال
عة امريكية بصورة متزايدة كوĔا البضنحرافات الثقافية الأنطلقت الإإا ذو هك،سلامظهور الإ

ساليب و أب، ورنظالمه الحالة حتى المستقبلذĔا سوف تستمر على هأهر ظكثر رواجا و يالأ
،طلاق القيود التي تعترض الجنسإالية من حيث بير رسومات مما يطفي عليها الرؤية اللصور و
و الحرية ة حق الممارسة الجنسية أين الحريات الجنسية التي تكفل للمر مأĔا تعني تأكما 

اة ييحد من التمتع بالحو حياء أو عادة أي يعني الخلوص من كل قيد ذستقلال المادي البالإ
زالت الحرية الجنسية لدى كانت و لاىو لد.طار الفلسفة المادية للحياةإالدنيا في 

ى لدو ي قيدأن تكون مقيدة بأة قادرة على فعل ما تريده لا أن المر ن تكو أمريكان تعني الأ
ن أو مع ،المعاصرةةيكير ميلة في عرف الثقافة العلمانية الأذو الر الحرية تسبح في الشرصبحتأ

مريكيين يؤمنون بالنواحي المادية تحت سلطة اليهود و لا يؤمنون بما وراء الطبيعة أي الأ
و رشاتنت الفوضوية كما ان العلاقات الشادة في الإاالروحية ظهرت الحريبالغيبيات و النواحي 

مع تباحيات، وهي مقبولة في اĐفراط في الإو اللواط و الإشرب الخمور و المخدرات 
سلامية لا سيما مم وخاصة الإمريكية تعمل على طمس الهوية للأمريكي عاريا والتقافة الأالأ
كولات  والمعلبات أعتبارهم مستهلكين للمإجيال الشابة بالأو الفتيات والفتيان بين

في مريكية المتملثة للعولمة الأساسيةت الثقافية الأاجو نتالمزياء ولكل والمشروبات والصور والأ
التي كانت وحيدةتحاد السوفياتي القوة البعد غياب الإالشهيرة،سلسلة مطاعم مكذونالد 

وقف الصراع الثقافي و أĔيار الكتلة الشرقية، إمريكية، وبعد دة الأتقف في وجه الولايات المتح
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و  دويلات ألى عدة كيانات ودول إدى أمريكان و و السياسي مع الأقتصاديالإ
ن حرب الخليج أمريكية من خدمات ومنتجات، ثم مام تقافة الأأسواقها أنفتحت إمستقلة 

شكالا أفرز أكي تقود العالم وهذا التعامل الجديد الثانية فتحت شهية الولايات المتحدة ل
سان نكالعولمة و حقوق الإيجاد مفاهيم و بثها وزرعها على المستوى الدولي،إللهيمنة بواسطة 

على اليهودية 11/9/2001حداث أصبحت المخاطر بعدأوتحت ظل القطب الواحد،
و أصبح الإستقلال الوطني و , أعظمو خاصة العربية الإسلاميةو الشعوب مم الثقافية للأ

الية في بير نتصار اللإشتراكية والمنظومة الإĔيارإحق تقريرمصيرها بعد فيإرادات الشعوب 
ن الحركة الوطنية التي قامت بدور التحرير و بناء الدولة الوطنية وتحديث ألك ذ. مهب الريح

ي تطبقه الولايات المتحدة ذد، الام العالمي الجدينظصبحت مطوقة بالأالعصري، اĐتمع 
مريكية والدول التي تسير على مشاكلتها و هي تسويق ثقافة الديمقراطية و الحماية الدولية الأ
كعصا لمن عصى و مم المتحدةة و الطفل و البيئة و إستخدام الأأقليات و حقوق المر للأ

مم بشكل عام و وية للأمريكية لطمس الهلك تسعى الولايات المتحدة الأذو ك1غوى
للمسلمين بشكل خاص، فتلوم  العرب متهمة إياهم ثارة بمساندة و دعم الإرهاب الدولي و 

قليات و لكن بسرعات و عدم إحترام حقوق الإنسان و الأأنظمة الدكتاتورية خرى بالأأ
ية للبلاد و خاصة بعد إحتلال العراق و التجربة الفاشلة في تسويق الديمقراطية الغربمتفاوتة

مريكا و بريطانيا تريدان تطبيقه كوصفة علاجية بمجموعة أالرافدين فحدث عكس ما كانت 
قوة كي تصبح بكلمفاهيم عن الحياة في واقع الحياة و الدولة و اĐتمع و من ثم و هما تعملان 

ولايات ا فقد عملت الذمة العربية الإسلامية لهده المفاهيم مقاييس و شبه قناعات بالبسة للأ
Ĕا أمريكا أمريكية على إيجاد دول كرتونية تدعى و ترفع شعار الإسلام بمباركته المتحدة الأ

مريكية بإسم لا ما يرض  الإدارة الأإق بو هي في حقيقة الأمر لا تطتطبيقهتستعمل على 
ي جعل الغلابة يضيقون درعا للرؤساء ذمر الا طبق يكون مشوها الأذديان و حتى إحريات الأ

1 ،300. المستقبل العربي. دراسة في أبجديات الوعي التنموي: اهات الشباب العربي نحو المرأةقياس اتج. عقيل، نوري محمد. ينظر1
61، ص 2004ع  فبراير .و.د.م
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و الإشتراك ها و خبثها جعلت العرب إلا قليلا الإنظمام ئمريكا بدهاأو الملوك العرب و 
و بالمناسة طوعية لحرب الخليج الثانية التي كانت سماēا إشراك دول العالم ضدا العراق 

ات جل إعادة هيكلة الدولة الوطنية لتصبح دولة مؤسسأنماط السياسية في العالم من توحيد الأ
و يقتصر عملها فيما يتعلق أن يشتمل أضل لها فلأو ا.و تصبح الحكومة مؤسسة صغيرة

سبقية للتسلح لك يكون لها جيش صغير و التخلي عن الأذعمال الدبلوماسية و نتيجة لبالأ
بنظر ذخأات الإستشارية تئو الهيمنية هليتها الأأر بكامل ئبالتدريج و إيجاد و ظهور دوا

ن الحكومة أو بالمقابل فإنه يبدو ر الحكومية ئاع الخاص ممثلا و مقدما على الدواالإعتبار القط
مع أي مؤسسة قياسا لا تفضيلا و من ثم ىو تتساو ه الحالة كالقطاع الخاصذتعامل في ه

تخصصة ن الحكومة هي إحدى مؤسسات المألك بذتعامل معاملة القطاع الخاص و ينتج عن 
لك ان ذكثر من خرى فهي تحكم و تملك و الأأو بعبارة أي يسئلة الحكم بشكل ر أفي مس

و ن خطط أكر ذ القطاع الخاص و المؤسسات هي التي تملك و لا تحكم و من الجدير بال
ن تحكم قبضتها على أمريكية قد إستطاعت بعد حرب الخليج الثانية ساليب الدبلوماسية الأأ

مريكي مشكلاēا اليومية وفق المنظور الأمورها الإعتيادية و تحل أالمعمورة و من ثم تصرف 
ة أكيد على المساوات بين الرجل و المر أالية و هي حرية التجارة و التير ي يناسب الثقافة اللبذال

الية ير همية قصوى للمنتجات اللبأمريكية و حرية السوق الحرة بمعنى الكلمة لشروط الثقافة الأ
مريكية على مام المنتوج المحلي و تعمل الثقافة الأأهنية مرتبطة بالإستبداد و القهر و التفوقذب

و تجمعات عملاقة تجارية سمالية بإيجاد تكتلات أو شركاēا الر ة روبيتطويق المنتجات الأ
و .مريكية و المكسيك و كنداو هي إتفاقية بين الولايات المتحدة الأ) النافتا(مثل إتفاقية 

دولة توجد بثلاثة 17و تضم في عضويتها 1989جود عامظهرت إلى الو ) الإيباك(إتفاقية 
,نيوزينلنداالصينسترالية،كندا،أمريكية، المكسيك قارات و الدول هي الولايات المتحدة الأ

كوريا طايلندا،سانغفورةإندونسيا،اليابان غينيا الجديدة، هونغ كونغ، تايوان، بروناي
مريكية في ر عليها الولايات المتحدة الأطتصادية التي تسيه التكتلات الثقافية الإقذالجنوبية، ه
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بالقيم الثقافية ةو على حساب التضحيخلاقيا أالحياة أي محاكاة الغرب المتفتح روحيا و 
فلام هوليوود و الكوكاكولاأو الإنبهار بجل الثراء و الرفاهية أه الدول من ذخلاقية لهالا

المشروبات على المستوى المعمورة ساهمت مساهمة كبيرة في تحقيق تتسامى  على جميع التي 
مريكية مريكا الشمالية و في الوقت نفسه تضم الولايات المتحدة الأالطفرة الثقافية الإقتصادية لأ

سيا و هي آĐموعة جنوب شرق ) الاسيان(مريكا الشمالية أĐموعة دول ) النافتا(منظمة 
ا بالإظافة إلى الدول الصناعية ذو سانغفورة هلبين طايلندا ندونسيا بروناي فإماليزيا 

و كندا مريكيةو هي الولايات المتحدة الأ1998ضيفت سنة أالكبرى و روسيا الإتحادية التي 
ا الصعيد التكتلي الثقافي و ذو على ه،و إيطاليالمانيا أو اليابان و بريطانيا و فرنسا و 

مريكية لفترات عديدة في إتخاد القرارات الحاسمة  لايات المتحدة الأالإقتصادي نجحت الو 
ي خلف إĔيار الإتحاد السوفياتي، ذج ثقافي في العلاقات الدولية في الوقت الحالي الذ كنمو 

ه التكتلات ذو مع هو التجارية على مستوى المعمورةو الإقتصادية لصنع القرارات المالية
و أه هي المرجعية الدولية ذالعامة للتجارة و التعرفة الجمركية و ه) تفاقيةالإ(إضافة إلى الجات 

مريكية و فرضها فرضا على العالم بواسطة ثورة و المبادى الأخرى نشر القيمأبعبارة 
بواب مفتوحة مريكي الأو المعرفة و الثقافة التي تجعل المستثمر الأالمعلومات و تقنيات الإعلام

مريكية دة في العلاقات الدولية من طرف الولايات المتحدة الأئو لعل وضع القطبية السامامه أ
مريكي قانون مكافحة جاز الكونغرس الأأفقد 11/09/2001حداث أقصلت فيها بعد 

ها طريقا يؤدي فيس كالتنصت على المحادثة الهاتفية بوضئعطى صلاحيات كبيرة للر أالإرهاب و 
مريكي يس الأئو الإجراءات التي إتخدها الر سباب ثقافية و دينية هم لأالوصول إلى المشتبه في

جورج بوش الإبن لتقديم العرب و المسلمين المتهمين في قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية 
و قد يا عرضه للإشتباه و الظنون و الريبة و الإēامئبمجرد إنتماء إنسان إلى الإسلام يكون تلقا

و مريكية عن تجاوزات حقوق الإنسان التي جعلتها ثقافة لها ات المتحدة الأتغاضت الولاي
جل الحصول على المساعدات و القروض من ألن تتغاضى عن إنتهاكاēا بل هي سمات من 
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ا في مجال تنشيط الإقتصاد التي تصوع سياسته العولمة و ذالصندوق النقد و البنك الدوليين و ه
ساسية و ساسي للسلع الأمة على عدم دعم الأئمريكية القات المتحدة الأتحدد علاقاته الولايا
و تخفيض التوظيف بالنسبة لليد العاملة و القيام بالإصلاحات شكالالضرورية بشتى الأ

و سعار الطاقة أو تخفيض الإنفاق الحكومي و توظيف و زيادة ة و النظام الجبايةضريبال
ات الإستهلاك الكبير بشكل عام و العمل على ذسعار المواد ة الأالخدمات الإجتماعية و زياد

ة من رجيدة من تكثير الإدخارات و تحرير التجارة الخائسعار الفاموال و زيادة الأأجلب رؤوس 
ق و القيود و تشجيع الخوصصة و تحويل القطاع العام إلى الخاص بحجج  واهية كضعف ئالعوا

نتاج و فساد و رشوة و محسوبية و محاباة سوء التسيير و عدم الإة للقطاع العام ولنسبالإدارة با
جل المستثمر أجراءات من ه الإذخرة كل هأقارب كما هو جاري بالنسبة للدول المتالأ
بواđا حسب حساسية السوق و حرية التجارة أسواق العالمية ن تفتح الأأي يجب ذمريكي الالأ

تفاقيات الدولية و الإة و السكان أن مؤتمرات المر تخد مإي ذمن وجهة المنظور اللبيرالي ال
نجلس أة مثل لوس أشكال التميز العنصري ضد المر ألحقوق الانسان و القضاء على جميع 

سيا آلى بعض الدول إĔا تصدر أمرا عاديا بل أس نمريكية التي تعتبر الجبالولايات المتحدة الأ
خلاقي كما هو جاري في بومباي بالهند و قرى أللانساء بعقود عمل وهمية لممارسة الجنس ا

.11غراض الهيملايا و النبال حيث تباع  سنويا عددا من الفتيات المراهقات لهذه الأ
تفاقيات الخاصة بحقوق ن الدول التي شرعت في نظام العولمة و قبلت بالإأواضح مما سبق و

و ذو ذجهاض و الشات الجنسية و الإة و حقوق الطفل و العلاقأو الزواج و حقوق المر الاسرة
ل ما يتصل بالحياة الاجتماعية و تطبيق كل ما جاء في المؤتمرات كهملت قيمها متى ثبث  أ
ة الحق بالتمتع بحياة أيضا للفتاة و المر أنسان في تغيير جنسه و الداعية لحرية الإ) القاهرة بكين (

جوان 5نعقد فيإي ذنيويورك المنة مع من تريد و في أي سن تريدو كدلك مؤتر آجنسية 
كد من مدى وفاء أو ما قبله من الت1985س المؤتمرات من نايروبي أيعتبر على ر 2000

596ص ،2004الإسكندرية ،دار الفكر العربي ،المحكمة الجنائية الدولية. الدكتور حجازي عبد الفتاح بيومي .ينظر-1
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باحية لتزاماēا تجاه الحرية الإإالدول و المنظمات غير الحكومية و حتى القطاعات الخاصة ب
.ة اللمر 
:وضع المراة في الاسلام -2

علامية المظاهر الإهي مم الثقافي و طمس الهوية الثقافية للأهم مظاهر التفردأو لعل من 
مريكية في تبني مريكية التي جعلت العالم يسعى ليلتحق بركب الولايات المتحدة الأللثقافة الأ

التي يمكن السيطرة عليها من خلال ،قيم و منتجات الثقافية بصورة فعالة بالنسبة للدول
و ن صندوق النقد إف،ة و الدول التي تتمردأرات الخاصة بالمر منظمة التجارة العالمية و المؤتم

سلامية و و الإالبنك الدوليين جاهزان للتدخل في الشؤون الداخلية و خاصة الدول العربية
القروض من المؤسسات المالية الدولية وتعجز عن سدادها سواء ذخأحتى الدول النامية التي ت

نادي باريس (ـ لى ما يسمى بإنة ئو قد تلجأ الدول الدا،رتبة عليهاد المئو الفواأصلي القرض الأ
قروض ذخأو تريد أقصد جدولة الديون ) نادي لندن (نة المسمى بـ ئو تجمع البنوك الداأ) 

يطلب منها نادي باريس و لندن إحضار شهادة ممضية ،جديدة لتفعيل و تنشيط إقتصادها
مر و للحصول على ها حسن سلوك الدولة المعنية بالأمن طرف صندوق النقد الدولي يثبت في

:ه الشهادة يشترط صندوق النقد الدولي عدة شروط منها ذه
تخفيض قيمة العملة المحلية -
ة الواسعة الإستهلاك ئياذساسي للمواد الغإلغاء الدعم الأ-
إلغاء القيود على التجارة الخارجية -
.رنسا و من معهم مريكا و بريطانيا و فأطلب رضى -
ة و حق الفتاة فيما تمارسان من علاقات جنسية خارج الزواج و لا حاجة للتساؤل أحق المر -

.و غير متدينة أا كانت الفتاة متدينة ذعما إ
.ل منع الحمل ئالسماح بتعاطي الجنس بغير قيود و تقليل الإنجاب بالتوفير اĐاني لوسا-
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نثوية في إنجداب الرجل نحوها ة في تجلياēا الأأإيجاد صورة المر خيرا فلابد من أخيرا و ليس أو 
و و لا يتوفر اليوم للعالم العربي ،بإرادēا الحرة حتى من خلال المنظور الثقافي الإقتصادي

ه الشروط فهو يتعرض إلى زلزال الظلم و الإستبداد من طرف مؤتمر بكين ذالإسلامي أي من ه
ة في الميراث و بحضور سيدات مسلمات أاة كاملة بين الرجل و المر ي طالب بفرض مساو ذال

ة و مكانتها في اĐتمع أو كان الإسلام قيد ضيق الخناق على وضع المر ،من عضوات المؤتمر
ة أهذا المؤتمر الدولي الرابع الذي إنعقد بالعاصمة الصينية بكين تجاهل حقوق المر ف.الإسلامي

دميتها و صون شرفها أادى بحقوقها الإسلام و شدد على إحترام منذ خمسة عشر قرنا عندما ن
و ليس عند العرب وحدهم و بعد ما كانت تعامل معاملة في غاية الزراية و الحقارة ،و كرامتها

ن أو ،زماتو مصدر للأأشأĔا منأإنما كانت عند اليونان و الرومان و الهنود و غيرهم على 
كل منه العصافير تموت أرها جميل و باطنها مسموم عندما تة تشبه شجرة مسمومة ظاهأالمر 

.11حالا 
جعل بعض البطون من العرب  قد،هذا تحريف و هذا تزييف و هذا ترهيب و هذا تخوييف

و خشيتهما أطعمة و ندرة الأأد البنات إما خشية العار وأكربيعة و كندة و تميم و طيء تقوم ب
ن يتصرف فيها كما يشاء و يحكم أعد شيئا بإستطاعة الرجل ة كانت في الجاهلية تأو المر ،معا

صاđا الحيض لا يجالسوĔا و لا أذا إة أن المر أو كانت العادة ،و ينعم عليهاأعليها كما يشاء 
وسائل الطبخ حتى لا من فراد العائلة و لا تلمس ماعون و لا وعاء و لا شيء أكل مع أت

Ĕا لا تحمل أخيمة حتى تطهر و كانت لا ترث بحجة فردها فيو ربما كانت تقيم بمأ،يتنجس
ثم لم يكن لها على زوجها أي حق فيطلقها عدة مرات و هو ،السيف و لا تحمي البيضة

بيه من أحق بزوجة أكبر و كان الولد الأشاء، يتزوج كما يشاء و لا قيود عليه له ما يشاء متى
.ته و قد قال شاعرهم ئيه طرح عليها عبابأن يتزوج زوجة أراد أا مات والده و ذمه فإأغير 
هـــا يريـبعد التوى ثوب...  بيه  ألقى على زوج أن من إو 

2005دار الفكر الجامعي الإسكندرية . الطبعة الاولى . حقوق المراة بين الإعتدال و التطرف.دكتور حسنين المحمدي.ينظر–1
26ص 



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

343

اء ـــو سأنكح أو أنكح ... من نفسها إن شاء    بهاولىأ
11و مهرها في النكحتين للردى ...  و تفتدي  أبالعضل كي يرثها 

" الحقيرة التي كانت تنتشر عند العرب لقوله سبحانه و تعالى ه العادة ذو قد حرم الإسلام ه
وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً فاَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ سَلَفَ مَا قَدْ النِّسَاء إِلاَّ آباَؤكُُم مِّنَ مَا نَكَحَ تنَكِحُواْ وَلاَ

و إحتراما ا امظباء تكرمة لهم و إعيحرم االله تعالى زوجات الأ، 22ية سورة النساء الآ" 
بالطبع ،عليهمر مجمع أا ذمة الإسلامية و همن طرف إبنه فهو حرام في الأأن توطأ

غراض إنتاجية و ككبش فداء بوضعية اĐتمع سلعة غالبا لأكة  أن تعامل المر أالإسلام رفض 
ه فتصبح زوجة له و القريب فيلقي عليها ثوبأخ حيث كان يسارع إلى زوجة المتوفي الأ،الجاهلي

ن يصل إليها تحللت من إجبارها و إرغامها على الزواج أهلها قبل أا هربت و سارعت إلى ذو إ
ه الحالة تصبح حرة غير مقهورة و ذو في ه،و قريب الهالك حسب العادة و العرفأخ من الأ

شاركة قر الإسلام للمراة وضعية سنحت الفرصة بالمأو .ة و هي تتزوج من تشاءأترغب المر 
من بما نزل على محمد صلى االله عليه و آول إنسان أرا بو و يكفيها فخ،الفعالة في نشر الإسلام

ول شهيدة أن أو صلى االله عليه و سلم،ة السيدة خديجة بنت خويلد زوج محمد أسلم هي إمر 
ن ألا شك ،م عمار بن ياسرأفي سبيل نشر الدعوى الإسلامية السيدة سمية زوجة ياسر و 

ة حقوقها كاملة غير منقوصة في طريق التقدم أيمقراطية التي جاء đا الإسلام نالت فيه المر الد
ة أو المر ألك لا يجوز و لا يحق للرجل ذل،ةأو المر الإجتماعي و إرساء التساوي بين الرجل 

وله ة مخلوقان من نطفة من مني يمنى لقأنوثة على السواء فالرجل و المر و الأأكورة ذ التباهي بال
يمُْنَى":سبحانه و تعالى مِّن مَّنِيٍّ نطُْفَةً يَكُ فَسَوَّى،ألََمْ فَخَلَقَ عَلَقَةً كَانَ مِنْهُ،ثمَُّ فَجَعَلَ

وَالأْنُثَى  الذَّكَرَ ، و قد وضع الإسلام لها مكاĔا إلى جوار 39ية آسورة القيامة "الزَّوْجَيْنِ
نية الكريمة و آيات القر ه الحقيقة نراها واضحة جلية في كثير من الآذصل الخلقة و هأالرجل في 

الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـ:" و تعالىمنها قوله سبحانه  ربََّكُمُ اتَّـقُواْ فْسٍياَ أيَُّـهَا النَّاسُ

. 382مصدر سبق ذكره ص. حق المساواة بين الاسلام و المواثيق الدولية .ياسر محمد عبد التواب . ينظر -1
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بِهِ الَّذِي تَسَاءلُونَ اللّهَ كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّـقُواْ هُمَا رجَِالاً مِنـْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ وَخَلَقَ وَاحِدَةٍ
رقَِيبًا  عَلَيْكُمْ كَانَ اللّهَ إِنَّ ن أية الكريمة في ه الآذو شبيه đ، 1ية سورة النساء الآ" وَالأَرْحَامَ

إذ ةأو المر ا إرساء لقاعدة التساوي بين الرجل ذصل واحد و في هان نثى مكر و الاذ ال
نثى و في قوله عزوجل أكر و ذ ن تكون جميع المخلوقات من أإقتضت حكمته سبحانه و تعالى 

تَذكََّرُونَ:" لَعَلَّكُمْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ شَيْءٍ ن االله أأي ،49ية آريات سورة الذ"وَمِن كُلِّ
ي ذا الكون الذن هنثى و الليل و النهار لأكر و الأذ ابلين كالتقوجد نوعين مأسبحانه و تعالى 
و إن كان التكوين البدني ،ين الزوجينذاالله لا يصلح حاله إل بوجود هلا يعلم سعته إلا

ل واجبات معينة  ن تؤدي خلال فترة الحمأة يختلف عن تكوين الرجل و يحتم عليها أللمر 
ي ذة و للمنزل و رعاية الرضيع الأو الرجل يتحمل النفقة للمر ،و الرضاعةكالولادة 

و أخته أو الرجل ملزم بالإنفاق حتى على ،بوين الكريمينفي كنف الأيينتهي إلى إنسان سو 
سري و باط الأالثقيل الواقع على الرجل الهدف منه هو تقوية الر ءا العبذو هبيه أمه و أ

سرة ما تنؤ به خي و الضمان الإجتماعي و رفع عن كاهل الأآلي المبني على التئخلق الجو العا
ول من نادى أو الإسلام كان ،لا تتعارض مع القيم و العادات الإسلاميةأمن مشاكل على 

لى و إن لم يستطيع الرجل عبسواءة بحقها الجنسي المشروع كالرجل سواء أن تتمتع المر أب
ا الحق ذعطاها الإسلام هأو كما ،ن تطلق منهأإشباعها و إرضاء رغباēا المشروعة فمن حقها 

و ليس مؤتمر ،مةئسس الزواج الصحيح السليم و الإستمتاع بالحياة الزوجية الداأو وضع لها 
ي في الحقيقة هو خداع و شعار الإباحية الجنسية المؤقتة ثم الضياع الدائم عندما ذبكين ال

ا هول مئن نتساأو علينا ،ة و تصير إلى الشيخوخة و تدبل زهرة العمرأيتقدم العمر بالمر 
و ظهر جليا شعاره ، مل المعقود عليه و هو شعار النساء ببكينمصيرها في اĐتمع الغربي و الأ

علم أĔم ألقد زعم الشيوعيون و من معهم .من إتخد إلهه هواهأرأيتالهوى نه لا إله إلاأاليوم 
عدل في توزيع و تقسيم الثروة على الجميع سواسية و ها هي نظريتهم أحوال خلقه و أمن االله ب

و ،Ĕا ركبان إمراطورياēم مثل جبل من الجليد و ما ربك بظلام للعبيدأتسقط في الوحل و 
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ية و شملها بالرحمة و العدل و الرعاثبت عليها بما تستحق من تكريمأĔا و أالإسلام رفع من ش
ل في الجاهلية من قتل ئعا عند بعض القبائمت شريعة الإسلام تحريما قاطعا ما كان شار و ح
ررق  بجده صعصعة بن ناحية االمصير و قد إفتخر  الفوءلك بسذو توعدت من يفعل ،البنت

نجبت بنتا تعيش أا ذة إاو كانت المر ،"يد فلم يؤادئحيا الو أدات و ئي منع الواذو منا ال"و قال 
: ا قال الشاعر ذا ولدت طفلا إمتازت بالرعاية و توفير الراحة و لذفي ظلام إجتماعي و إ

)بنتأجرأت بمعنى ولدت ( حيانا أو قد تجزي المدكار éإن المراة حرة يوما فلا عجب  

خر آو قال 
.و على الغانيات جر الذيولéكتب القتل و القتال علينا    

خر آو قال 
.11ا الحسن قصدا ذيتمم من حسن إéلي إلا زينة نقيصة   و ما الح

قل من بيت تنتة أا الحال كانت المر ذو على ه.ةأو الحلي جمع حلي من ذهب و فضة زينة للمر 
لة إنجاب آف بإعتبارها ئبيها إلى بيت زوجها لا لتكون سيدة البيت بل لتؤدي فيه عدة وظاأ

و إدخال السرور إلى فؤاده في ظل تقاليد الجاهلية و للرجلو توفير الراحة ،طفال و رعايتهمللأ
ن رفع أي ينتقل بالوراثة إلى ذبل إĔا كانت تعامل معاملة المال ال،هي من سقط المتاع

و ساوى بينها و بين الرجل في التكاليف ،الإسلام وضعها و حررها من كل قيود العبودية
و ،و في الإحسان،و في الثواب،وامر الدينيةفي الأوالقران الكريماتيآالشرعية في كثير من 

إِنَّ":ة معا لقوله سبحانه و تعالىاو في توجيه الخطاب للرجل و المر ،في العقاب على العصيان

, حققه و ضبطه ابو عمر شهاب الدين . اللغة و صحاح العربية الصحاح المسمى تاج.الجوهري نصر اسماعيل بن حماد .ينظر-1
458ص 1998دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت   .طبعة جديدة و منقحة مصححة
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وَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتَِاتِ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الصَّادِقاَتِالْمُسْلِمِينَ
وَالصَّائمِِينَ قاَتِ وَالْمُتَصَدِّ قِينَ وَالْمُتَصَدِّ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِريِنَ
اللَّ أَعَدَّ اكِرَاتِ كَثِيرًا وَالذَّ اللَّهَ اكِريِنَ وَالذَّ وَالْحَافِظاَتِ فُـرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ هُوَالصَّائمَِاتِ

وَأَجْرًا عَظِيمًا  و الإسلام عندما تعرض لوضع 35يةحزاب الآسورة الأ"لَهُم مَّغْفِرَةً
بيدها ذخأف، رنا تكلم عنها بكل إحترام و تشريف لا إمتهان و لا إساءةذكو الحال كما ةأالمر 
مل في نفسها الطيبة واعدا إياها بحياةبث و زرع الأعادها إلى موضعها البشري المناسب و أو 

عطاها الإسلام الشخصية القانونية الكاملة لها مطلق أو لم تعد مجرد تابع للرجل بل ، سعيدة
ءاحرية التصرف و السلطة على كل ما بحوزēا  فتباشر نشاطها التجاري و المالي بإعتبارها ضو 

و التكليف خروي و الثوابجر الدنيوي و الألأة مع الرجل في اأو تتساوى المر ،لرجلل
أَوْليَِاء بَـعْضٍ":        بالواجبات لقوله سبحانه و تعالى  بَـعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَيطُِ الزَّكَاةَ وَيُـؤْتُونَ الصَّلاَةَ وَيقُِيمُونَ الْمُنكَرِ عَنِ هَوْنَ وَيَـنـْ باِلْمَعْرُوفِ اللّهَيأَْمُرُونَ يعُونَ
حَكِيمٌ عَزيِزٌ اللّهَ إِنَّ اللّهُ سَيـَرْحَمُهُمُ أُوْلئَِكَ كيد على أو للت، 71يةسورة التوبة الآ" وَرَسُولَهُ

ا الصدد ذكر  في هذ مر بالمعروف و Ĕي عن المنكر نأة بما يتعلق بإصلاح اĐتمع من أمكانة المر 
خرى وردت بإسم أو سورة سورة النساءإحدى الصور الطوال هي صن الكريم خآن القر أ

ة الشرعية و واجباēا في أخرى طرقت حقوق المر أو سورة ،البتول الطاهرة مريم عليها السلام
ة التي إشتكت زوجها إلى أخرى جاءت بحق المر أو سورة ،الحياة الزوجية و هي سورة الطلاق

فنى شبابي و نثرت له أكل مالي و أو هي تقول يا رسول االله ،رسول االله صلى االله عليه و سلم
إليك قالت فما برحت وشكأو إنقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني سني ا كبرت ذبطني حتى إ

فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ"ية حتى نزل جبريل đذه الآ الَّتِي تُجَادِلُكَ قَـوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ
تَحَاوُركَُمَا يَسْمَعُ بَصِيرٌوَاللَّهُ سَمِيعٌ اللَّهَ يات التي نزلت ، إن الآ1ية سورة المجادلة الآ" إِنَّ

وس أن خولة بنت ثعلبة التي جاءت تشتكي إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم زوجها أبش
ه يظاهر من ه لممه و إشتد بذخأا إذفكان ،فيفخي كان به لمم أي جنون ذبن الصامت ال
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و صلى االله عليه ة من طرح قضيتها على الرسول أهب لم يقل شيء لم يمنع المر ذا ذته و إأإمر 
ا  ذفنى شبابي و نثرت له بطني حتى إأكل مالي و أيا رسول االله :لةئو هي تشتكي قاسلم

جاء الحكم من السماء بما ،شكو إليكأكبرت سني و إنقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني 
علق بإصلاح و حقوق النساء، و لخولة وقفة من عمر رضي االله عنه عندما لقيته و هو يسير يت

و صغى إليها حتى قضت حاجتهاأو ا مع الناس فاستوقفته فوقف لها و دنى منه
ويحك :قال،ه العجوزذمير المؤمنين حبست رجلات قريش على هأفقال له رجل يا ،إنصرفت

ه خولة ذة سمع االله شكواها من فوق سبع سموات هأه إمر ذه:قال،لا:ه قالذتدري من هأ
ن أبنت ثعلبة واالله لو لم تنصرف عني  إلى الليل ما إنصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلى

ة من طرف أا الإعتراف بحق المر ذه،رجع إليها حتى تقضي حاجتهاأصليها ثم ألصلاة فاتحضر 
إنما هو حق التمتع بجميع ،حسن إهتمامه و عنايته đامير المؤمنين عمر بن الخطاب على أ

ة في حق التمتع أاوى مساواة الرجل و المر سي ذالحقوق و الحريات التي جاء đا الإسلام ال
11و السياسية و الثقافية و الدينية و المدنية بجميع الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

:ة و حقوقها في الحرية أالمر -أ 
سماء بنت عميس رضي االله عنها تحاور عمر أه ذة في حرية التعبير فهأسلام حقوق المر رسى الإأ

و دون ثم محمد صلى االله عليه و سلم و هي تروي القصة بمفردها،بن الخطاب رضي االله عنه
حق برسول االله منكم فغضبت و قالتأسماء سبقناكم بالهجرة فنحن قال عمر لأ،علم زوجها

و كنا ،كم و يعظ جاهلكمالله صلى االله عليه و سلم يطعم جائعمع رسول اكلا و االله كنتم 
و ،االله و في رسول االله صلى االله عليه و سلمسبيل لك في ذالبغضاء بالحبشة البعداء في دار 

،كر ما قلت لرسول االله صلى االله عليه و سلمأذ شرب شرابا حتى أطعم طعاما و لا أاالله لا أيم
صحابه هجرة لأوحق بي منكم و لهأليس بصلى االله عليه و سلم رسول االلهفقال لها 

صحاب السفينة أو بى موسى أيت أر دقالت  فلق،ة هجرتاننيفهل السأنتم أواحدة و لكم 

573ص ،الجزء الرابع.  تفسير القران العظيم. ابن كثير القرشي الدمشقي اسماعيل. ينظر-1
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و من خلال هذا و 21.لونني عن الحديثأفواجا ناسا بعد ناس يسأأي ،ونني إرسالاأتي
ولى و وصمة  بدء حياēا بالغواية و ها من لعنة  الخطيئة الأأبر أد ن الإسلام قأغيره نؤكد على 

صحاب حضارات أنية و هم اع الصينية و الهندية و اليونئحيث كانت دريعة الشرا،الإغواء
ة بإعتبارها رجس من عمل الشيطان و هي الوباء و الموت و أĔم تعاملوا مع المر أقديمة إلا 

ة و حبسها وراء أتعرضت للإستهزاء و الظلم المسلط على المر و،فعى و النارالجحيم و سم الأ
عليها بإعطاءها حقها في الكرامة الإنسانية لقوله ن االله قد منّأرغم . القضبان و هي التنين

لِيَجْزيَِكَ" :سبحانه و تعالى  أبَِي يَدْعُوكَ إِنَّ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ فَجَاءتْهُ
الْقَوْمِ مِنَ نَجَوْتَ تَخَفْ لاَ قاَلَ الْقَصَصَ عَلَيْهِ وَقَصَّ ا جَاءهُ لَنَا فَـلَمَّ مَا سَقَيْتَ أَجْرَ

الأَْمِ،الظَّالِمِينَ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ رَ خَيـْ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ إِحْدَاهُمَا ياَ أبََتِ سورة " ينُقاَلَتْ
ن أا رفع شذو ه،جرهأقالت إحدى بنتي شعيب عليه السلام إست،26- 25يات آالقصص 
نكر أي بكل حرية في الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و ما أدب و إبداء الر أة في تأحرية المر 

راءها و أن تبدي أة ألا مانع للمر ،ا الإشكالذمين من هجر القوي الأأعليها في شيء بل إست
ē القرون ذنه منأفيتبين لنا ،خلاقها و تحسن النصيحة بعيدة عن المكايد و إختراع الحيلأدب
ندية المشاورة و التعاون أو الحكمة حينما تشارك في فق ة تمتاز بسعة الأأر ولى كانت المالأ

امْرَأَةًإِنِّي وَ" : ول الخليقة لقوله عزوجلأو الرجال بالنسبة للحوار البناء من بين النساء جَدتُّ
عَظِيمٌ وَلَهَا عَرْشٌ شَيْءٍ مِن كُلِّ وَأُوتيَِتْ إِنِّي ":ثم يقول"  تَمْلِكُهُمْ ياَ أيَُّـهَا المَلأَُ قاَلَتْ

كَريِمٌ كِتَابٌ إِلَيَّ الرَّحِيمِ، ألُْقِيَ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ تَـعْلُإِنَّهُ وا عَلَيَّأَلاَّ
ياَ أيَُّـهَا المَلأَُوَأْتُونِي مُسْلِمِينَ،  أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ، قاَلَتْ قاَطِعَةً تُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ أَفـْ

فاَنظرُِي مَاذَا تأَْمُريِنَ إِلَيْكِ وَالأَْمْرُ شَدِيدٍ وَأُولُوا بأَْسٍ ةٍ أُوْلُوا قُـوَّ سورة النمل "قاَلُوا نَحْنُ
ملنا موقف سليمان عليه السلام حين علم بخبر الملكة فإن نظرنا و تأ، 33-23يات الآ

ة سياسية و إنما إستنكر العقيدة و هي عبادة كوكب أمر إبلقيس لم يستنكر عليها الملك ك

61مصد  سبق ذكره ص . حسين المحمديبودادي, الواء الدكتور. ينظر-2
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ات عقل و حكمة ذة أن المر أا نفهم ذالشورى đأة تطبق مبدأه المر ذن هأو نلاحظ ،الشمس
مور أفضلية ترجع لحسن التصرف في ن الأأو نرى ،الملك بالنسبة لملكة سبأو تدبير في سياسة

ة لا ألدى المر ،زمات بالحكمة و الحنكة و درجة الثقافة السياسية و الوعيالسياسة و إدارة الأ
مر حتى تشهدون في أمري ما كنت قاطعة أفتوني في أئلةو هي القاأتنحصر في كوĔا ملكة سب

ي يتم الإتفاق عليه لمناقشة سبل ذلمشكلات السياسية قبل إتخاد القرار الالتعامل مع بعض ا
ي يتطلب التنسيق و التفاعل بين جميع ذو الحفاظ على الشعب و الوطن المنع الحرب 

زمة لول اللاالحمة و إيجاد راء و مصير و مستقبل الأو بناء علاقة الجوار و إحترام الأ،طرافالأ
ة و ألنا بمناسبة الحديث عن حقوق المر و يحلو،هل الحل و العقدأقبل فضل من أو تفاهم 

أَرَدتُّمُ":قوله سبحانه و تعالىأو إصلاح الخطي و إحقاق الحقأإستقلالها في إبداء الر  وَإِنْ
شَ مِنْهُ تأَْخُذُواْ قِنطاَراً فَلاَ إِحْدَاهُنَّ وَآتَـيْتُمْ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَإِثْماًاسْتِبْدَالَ بُـهْتَاناً يْئًا أتَأَْخُذُونهَُ

مام جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قام يلقي خطابا أا ذه، 20ية سورة النساء الآ" مُّبِيناً
لا تغالو في صداق النساء فإĔا لو كانت أول الغلو في صداق النساء و قالحمن المسلمين 

صدق أما ،كم đا النبي صلى االله عليه و سلمولا أو تقوى عند االله كان أمكرمة في الدنيا 
كثر من إثنتي أة بين بناته أصدقت إمر أرسول االله صلى االله عليه و سلم إمراة من نساءه و لا 

ته حتى تكون عداوة في نفسه و حتى يقول  أو إن كان الرجل ليبتلي بصدقة إمر ، وقيةأعشرة 
1كلفت إليك علق القربه 

ة من الحاضرين في أع إمر تمنالنساء لم و هذه المغالات في مهور 1
نت تعطيناأاالله يعطينا بالقنطار و ؟اك لكذمير المؤمنين و صاحت به ما أمعارضت 

ة أإمر تصابأ" و يقول كلمته المشهورة يهأو يعلن خليفة المسلمين عن رجوعه عن ر ،بالدينار
في وجه الخليفة فلم يرى أي حرج  ة أه هي قمة الحرية الديمقراطية فانبرة إمر ذه" عمر أ خطأو 
يها و أو إحترم ر ن الإسلام حررها و كرمها و غضاضة في نفسه و لم يرسل لها زوار الفجر لأأ

حيث حصلت على حقوق ،مور السياسية للدولة و منحها حق الإعتراضمشاورēا في الأ

230ص, الجزء الثاني ،تفسير القرآن العظيم . بن كثير الدمشقي .ينظر -1
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Ĕما من جنس واحدة مثل الرجل لأأن المر أو شاركت في نشر الدعوى الإسلامية على سياسية
و و الفضة و اللؤلؤ و المرجانهب ذباح لها لبس الحرير و الأبل ،و يشتركان في الإنسانية

رَضِيَ:"قال االله سبحانه و تعالى فو قد نالت شرف بيعة الرضوان ،حرمهم على الرجل لَقَدْ

فَـ الشَّجَرَةِ تَحْتَ يُـبَايِعُونَكَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ عَلَيْهِمْاللَّهُ السَّكِينَةَ فَأنَزَلَ مَا فِي قُـلُوبِهِمْ عَلِمَ
فَـتْحًا قَريِبًا  ة حق الإجارة و الدور أو قد كفل الإسلام للمر ، 18ية سورة الفتح الآ" وَأثَاَبَـهُمْ

بي طالب أبن يجارته فجاء علأم هانيء رجل فأفقد إستجار ب،السلامةالتي تؤديه في إقام
يد قتله فمنعته و حاكمته إلى محمد صلى االله عليه و سلم فقال رسول االله رضي االله عنه ير 

ه الدلالة الواضحة على دور ذه، "هانئأم قد أجرنا من أجرت"صلى االله عليه و سلم 
هلية و الأي على إحترام شخصيتها المعنوية و سواها بالرجل في أة في حرية  إبداء الر أالمر 

ا حق التصرف و مباشرة جميع العقود كإجارة و حق البيع و حق عطاهأو ،داءالوجوب و الأ
و و حق المتاجرة،شراف على مالها الخاصن و المدين و الرهان و الإئالشراء و حق الدا

و ēب من رزقها و مالها لما إستعمال من ترغب و تشاء عليه و لها الحق في الهبة
و لها الحرية في الإستقلال كيف تشاء و تتصرف و تتصدق على من تشاء و  شاءت، 
ة من شخصيتها و لها الحق بالإحتفاظ بنسبها و أحيث لا تفقد و لا تحرم المر ،الشخصي
يا و ئخرى التي تلغي شخصيتها Ĕاديان الأسرة زوجها خلاف الأألي بالنسبة إلى ئالإسم العا

نما النساء شقائق إ" :و سلمسرة الزوج و قال رسول االله صلى االله عليه أتسير تابع إلى 
ة أشتغال بالسياسة فالإسلام لا يمانع و لا يحرم المر و بالنسبة للإ، - بو داودأرواه - " الرجال 

ن تتولى بعض أو ،مور السياسية فلها الحق في الإنتخاب أي تنتخب و تنتخببالإشتغال بالأ
معرفة حاجات اĐتمع كتربية هليتها و ما يتطلب علما بالدين و أف التي هي من ئالوظا

طفال و تطبيب النساء و التعليم و الرعاية الصحية الكاملة و الخدمة الإجتماعية و الإبتكار الأ
و لا يجوز إكرراهها على ذلك لقول رسول و لها حق حرية إختيار الزوج ،و تحمل المسؤولية

يا رسول :ذن قالوأبكر حتى تستو لا ال،مرأيم حتى تستلا تنكح الأ: "االله صلى عليه و سلم
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و هي ثيب  –باها زوجها أن أو عن خنساء بنت خدام ، "ان تسكت:قال؟كيف إذĔا ،االله
ة  لابد منه أن رضا المر لأ،فرد زواجها–تشكو –اللهتت رسول اأف،ن  تعرف  رأيهاأدون 

جل ساقط ن الر أت أذا رفضت و ر إعتراض ومن حقها الإ،حتى يكون عقد الزواج صحيح
سلام  و الإ. و نزوة  طائشةأنما  قصده  قضاء لشهوة  عابرة إو ،ربما يسيء معاملتهاالمروءة و
و جعلها تتساوى بالرجل  في الصفات ا،نوثتها و صفاēألىإة  و غير نظرة اĐتمع أحرر المر 

في جهاز الدولة  ة  أناقة و توظف المر بتكار مع الحشمة و الأوالقدرات العقلية و في مقاييس الإ
عن و لكن بعيدة كل البعد جادة تقان و الإدارة و كافة المرافق العامة حيث تستطيع الإو الإ

رها حر لقد ،سلام منذ الوهلة الأولىلى الإإالرجل بقتة سأن المر أولهذا نجد ،ئابذبصار الأ
التي جعلت الرجل و لى مقومات الشرف والعدالة الاجتماعية إمتلاك و الإلال من الإستغ

.ة سواء في حقوق الحرية مع الضوابط الشرعية أالمر 

:ة و حقوقها الاجتماعية و الاقتصاديةأالمر -ب
قتصادية كما تشارك في الحياة  سلام تشارك الرجل في الحقوق الاجتماعية و الإة في الإأالمر 

وَالْمُ": السياسية لقوله سبحانه و تعالى  يأَْمُرُونَوَالْمُؤْمِنُونَ أَوْليَِاء بَـعْضٍ بَـعْضُهُمْ ؤْمِنَاتُ
أُ  وَرَسُولَهُ اللّهَ وَيطُِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُـؤْتُونَ الصَّلاَةَ وَيقُِيمُونَ الْمُنكَرِ عَنِ هَوْنَ وَيَـنـْ وْلَئِكَباِلْمَعْرُوفِ

حَكِيمٌ عَزيِزٌ اللّهَ إِنَّ اللّهُ حترام إسلام كد الإأو على هذا ،71يةآسورة التوبة "سَيـَرْحَمُهُمُ
القوانين الوضعية تعمل ما زالتو التي،قتصادية و حقوق عديدةة الاجتماعية و الإأحقوق المر 

عطاها حق البيعة و أقرنا،خمسة عشر ذة منأسلام للمر عطى الإأماإلى جاهدة للوصول 
وكان ،تخاد القرار بنفسهاإياسة و ظهوره بالنسبة للسذة منأسلام بالمر هتمام الإإا دليلا على ذه

و ة بشكل علي و ثباث الطاعة اللهأالبيعة من المر ذخأرسول االله صلى االله عليه و سلم ي
نضمامثباته قبل الإإهي لابد من إلآمر أوالبيعة تعتبر و الخروج من ملة الكفر و الشرك،لرسوله
الْمُؤْمِنَاتُ": و تعالىلقوله سبحانه،سلامينخراط في اĐتمع الإو الإ إِذَا جَاءكَ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ
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وَ أَوْلاَدَهُنَّ يَـقْتـُلْنَ وَلاَ يَـزْنيِنَ وَلاَ يَسْرِقْنَ شَيْئًا وَلاَ باِللَّهِ يُشْركِْنَ عَلَى أَن لاَّ يأَْتيِنَيُـبَايِعْنَكَ لاَ

وَأَرْجُلِهِنَّ أيَْدِيهِنَّ بَـيْنَ يَـفْتَريِنَهُ اللَّهَببِـُهْتَانٍ لَهُنَّ وَاسْتـَغْفِرْ بَايِعْهُنَّ فَـ فِي مَعْرُوفٍ يَـعْصِينَكَ وَلاَ
رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ ن في مبايعة النساء لرسول االله صلى االله إ،12يةسورة الممتحنة الآ"إِنَّ

فهي ،و دورها في المساواةاو حرياēة أستقلال شخصية المر إنصاف و إعليه وسلم حق 
ة في العمل السياسي كوĔا عضو فعال في اĐتمع أتبايع كما يبايع الرجل و مشاركة المر 

م حبيبة سبقت أه ذسلام  فهدخول للإالة المسلمة سبقت الرجل في أن المر إبل ،سلاميالإ
م حبيبة موقف و لأ،لحبشةلى اإو كانت ممن هاجر –با سفيان و معاوية أ–خاها أباها و أ

بيها عندما قدم المدينة المنورة ليمد في صلح الحديبية بعدما قرر الرسول صلى االله أشجاع مع 
بو سفيان بن حرب لزيارة أو ذهب ،عليه و سلم فتح مكة المكرمة فلم يقبل منه رسول االله

و طوته حتى لا اسرعت اللهعنها فلما توجه ليجلس على فراش رسول اللهم حبيبة رضي أبنته إ
اللهفقالت بل هو فراش رسول ؟ا الفراش عنيذرغبتي đإبنتي إبو سفيان يا أفقال ،يجلس عليه

1مرؤ نجس مشرك إنت أعليه و سلم و اللهصلى
ة المؤمنة التي أا الموقف قوة المر ذيتجلى من ه،1

لتعليم،ة حق اأسلام منح المر الإأنمما تقدم نرىو.ب المشركتعمل عمل شريف حتى مع الأ
مر بالتكليف ة كالرجل في تلقي العلم والمعرفة من حيث الأأسلام علم ونور لذا كانت المر و الإ

شدة العلماء في شتى مجالاته و ان تقبل عليه منإو ، ة رخصة الخروج لطلب العلمأو لذا منح المر 
غات في نابكنّ،سلامول من ظهور الإالأالحفاظ على عفتها كما كانت المسلمات في الصدر

اللهصلىاللهتت رسول أنصارية سماء بنت يزيد الأأن أمختلف العلوم فقد ورد في حديث مسلم 
ليك ان إنا وافدة النساء أاللهمي يا رسول أنت وأبي أب:صحابه فقالتأعليه وسلم و هو مع 

،محصوراتنحن معشر النساء االلهبك و بامنألى الرجال و النساء كافة فإعزوجل بعتك الله
نتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع أولادكم و أوحاملات قواعد بيوتكم،مقصورات 

لك الجهاد في سبيل ذفضل من أز والحج بعد الحج وئو شهود الجناضىوالجمعات و عيادة المر 

183ص , مصدر سبق ذكره , بودادي حسين محمدي .نظري-1
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موالكم و غزلنا أنا لكم ظو مجاهدا حفأ،و معتمراأ،ا خرج حاجاإذحدكم أن إو عز و جلالله
؟جر و الخيرا الأذفي هشارككمنأفولادكمأو ربيتا ثوابكم أ

ة قط أمر إلة أهل سمعتم مس" ׃فالتفت رسول االله صلى االله عليه و سلم بوجهه الكريم ثم قال
لى إة ēتدي أمر إن أيا رسول االله ما ظننا : قالوا ،مر دينها من هذهألتها في أحسن من مسأ

و أعلمي من ،ةأيتها المر أعلمي إ":فالتفت رسول االله صلى االله عليه و سلم و قال! مثل هذا
تباعها موافقته يعدل إو ،و طلبها مرضاته،ة لزوجهاأتباع المر إن حسن أخلفك من النساء 

ي رواه ذو في الحديث ال،ةأسلام على تعليم المر ا الحديث نرى حرص الإذو من ه"لك كلهذ
لى االله عليه و سلم لى رسول االله صإة أمر إجاءت : ري رضي االله عنه قال ذبو سعيد الخأ

فسك نفاجعل لنا من - هب االله بحديثك و في رواية غلبنا علينا الرجالذيا رسول االله :فقالت
ا ذا و كذفي مكان كا،ذا و كذجتمعنا في يوم كإ: فقال ، تيك فيه تعلمنا مما علمك االلهأيوما ن

مرأة تقدم بين إن ما منك"تاهن رسول االله صلى فعلمهن مما علمه االله ثم قال أجتمعن فإف
ثنين إيا رسول االله أو : مرأة منهن إفقالت "يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار 

في صحيحهما -و مسلم رواه البخاري-) واثنين واثنين واثنين ( قال فأعادēا مرتين، ثم قال 
: االله عليه وسلم لى رسول االله صلىإم سليم أالدين فقد جاءت فيلأة كانت تسأو المر 

فقال رسول االله ؟حتلمت إا إذة من غسل أهل على المر ،ن االله لا يستحي من الحقإفقالت 
فقه وتو الوطلب العلم –رواه البخاري -" ت الماء أذا ر إصلى االله عليه وسلم  نعم 

هذا سلامي الحنيف فيض الدين الإئبل هو فريضة من فرا،ة بشكل عامأباط مباح للمر لإستنا
حديث رسول االله في لاجتماعي االرجل في المسوولية والعمل و ة أحيث تساوي المر ،اĐال

ترى : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : بن بشير قال النعمانصلى االله عليه وسلم  عن 
ر ئشتكى عضو تداعى له ساإا إذالمؤمنين في تراحمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد 

حقاقا بالحقيقة ذكر المؤرخون المنصفون إو -رواه البخاري والمسلم -السهر والحمىجسده ب
و التجارية و ،ليةاة في مباشرة التصرفات المأستقلال المر إل المطالبين بئواألام كان من سن الإأ
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ه زينب بنت جحش رضي االله عنها زوج محمد صلى ذفه،ما يتبعها من بيع و شراء و مساقاة
كانت تعمل في دباغة الجلود وحياكتها قبل زواحها من رسول االله صلى االله ،ه وسلماالله علي

ن لأ،موال كيفما تشاءأوكانت تتصرف في نتاج عملها من ،وبعد زواجها منه،عليه وسلم
ة العاملة لزوجها بعض المال أي أذا حدث و قدمت المر إولنفقة ملزم đا الزوج دون الزوجة،ا

ة العاملة لها كل الحرية في التصرف أا فالمر ذوله،الصدقةوأفهو على سبيل الهبة đامالها الخاص 
م للصبيان أو هي كزوجة و ،ا إستقلال الدمة الماليةلهنعباء المنزلية لأالمشاركة في الأرادتأذا إ

ن تقوم أو أوقاēا في التربية أو تصرف عمال المنزلية تتصدى فيما يسمح لها من الأ
ا الصدد يقول جابر رضي ذو في ه،جل كسبها الخاص المستقل عن الزوجأعمال الرجل من أب

ل لها فقال لها النبي نخنصارية في م مبشر الأأن النبي صلى االله عليه و سلم دخل على أاالله عنه 
لا : فقال ،م كافر؟ فقالت بل مسلمأسلم أممن غرس هذا النخل ؟ : صلى االله عليه و سلم 

صدقة لا كانت لهإءو لا دابة و لا شييزرع زرعا فيأكل منه إنسانو لاغرسا سلم يغرس م
-رواه مسلم- " 

قا بينها و بين مسؤولية ئنثى و لا يكون عاكأي لا يتنافى مع طبيعتها  ذة تمارس النشاط الأفالمر 
ن الجنسي لأرتواء ة و الرجل هو الإنجاب و ليس الإأفوظيفة المر ،سرةو الإهتمام بالأالبيت

و ليس قائما على ،ن تكون علاقة حب يتشرط فيه التكافؤأة بالرجل يجب أعلاقة المر 
و كفاء في الدين جتماعي أي الإ سباب المالية و الإقتصادية و الجاه و المركز الإالأ
ولاد بية الأة مسؤولة عن البيت و تر أفتكون المر ،ةأافظة الكاملة على المساواة بين الرجل و المر المح

و هل حتى تكون المساواة الحقوقية و يكون الرجل مسؤول على الإنفاق على الأ
و ن ترتدي اللباس الشرعي و عدم الإختلاطألك ذإضافة ل،الواجبات الشخصية و الودية

ة و الرجل على حد سواء  فعنأهداف في حياة المر هم الأأوا هذو الخلوة فهأو السفور أالتبرج 
با طلحة أو االله ما مثلك يا : م سليم فقالتأبو طلحة أخطب : نس قال أثابت البناتي عن 

اك مهري و ذتزوجك فإن تسلم فأن أة مسلمة و لا يحل لي أنا إمر أيرد و لكنك رجل كافر و 
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لك مهرها قال ذسلم فكان أنصار في المدينة فكثر مالا من الأأنه كان أمع ،لك غيرهأسألا 
من - رواه النسائي - م سليم أكرم مهرا من أة قط كانت أفما سمعت بإمر : تي ثابت البنا
ة كانت لها الكلمة في الحياة الإجتماعية العامة و تتحمل أن المر أا الحديث يتبين لنا ذخلال ه

و تزداد مشاركتها في النشاطات الإجتماعية التي تجري داخل اĐتمع ،المسؤولية لنشر الإسلام
ه زينب زوجة عبداالله بن مسعود رضي االله عنهما كانت تنفق عبداالله بن مسعود ذهالإسلامي ف

ن أيجزي عني أسل رسول االله صلى االله عليه و سلم : يتام في حجرها فقالت لعبداالله زوجها إو 
نت رسول االله صلى االله أسلي : فقال ؟يتام في حجري من الصدقة أنفقت عليك و على أ

نصار على الباب حاجتها مثل حاجتي ة من الأألى النبي فوجدت إمر عليه و سلم فإنطلقت إ
و قلنا لا ؟يتام في حجريأو نفق على زوجي أن أيجزي على أفمر علينا بلال فقلنا سل النبي 

ة عبداالله أقال إمر : قال ؟أي الزيانب : قال زينب قال ؟من هما: له فقال أفدخل فس!تخبر بنا
.-رواه البخاري و مسلم- " جر الصدقة أجر القرابة و أن جراأقال نعم و لها : قال 

ته بنفسها لتتعلم و إعطائها الحرية أنرى حرص عبداالله بن مسعود رضي االله عنه على توجه إمر 
به كما ذخة في مجال السياسة و الأأي المر أخر على ر آو مثال ،حدألك دون وصاية من ذفي 

بن محزمة و مروان يصدق كل منهما حديث صاحبه فعن المسور" فعل صلى االله عليه و سلم 
فلما فرغ من قضية الكتاب في صلح الحديبية قال رسول االله صلى االله عليه و سلم ... قالا 

لك ثلاث مرات ذقال فواالله ما قام منهم رجل حتى: حلقوا قالإنحروا ثم إقوموا ف: لأصحابة
يا : م سلمةأا لقى من الناس فقالت كر لها مذ م سلمة فأحد دخل على أفلما لم يقم منهم 

و تدعو حالقك تنحر بدُْنَكَحدا منهم كلمة حتى أخرج ثم لا تكلم ألك ذنبي االله و تحب 
،و دعى حالقه قحلقهلك نحر بدنه ذحدا منهم حتى فعل أفيحلقك فخرج فلم يكلم 

و ها هي - ري رواه البخا-..." لك قاموا فنحروا و جعل بعضهم يحلق بعضا ذو أفلما ر 
شارت على رسول االله صلى االله عليه و سلم و هو أة مستشارة في قضاية سياسية خطيرة أالمر 

ذخأم سلمة و يأيتلقى الوحي من السماء و لكن االله سبحانه و تعالى يحترم عقل الإنسان 
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ليه و فعال صحابة رسول االله صلى االله عأيدته أا ما ذهوو كان صائبا و سديدايهاأالنبي بر 
نوثة و كورة و الأذ ة و تكرم بإلغاء الفوارق بين الأي إمتن على المر ذو ليس مؤتمر بكين ال،سلم

كر و لا هو ذ رض إلى مسخ  لا هو بالي كرمه االله تعالى و إستخلفه في الأذتحويل الإنسان ال
رسات ادي عن النشاط و المماغبوين بالتا المؤتمر بل طالب من الأذو قد إعترف ه، نثىبالأ

، ةأيهام للتدليل ببراءة البنية الجنسية التي يدور حولها مؤتمر بكين لترقية المر بناء مع الإالجنسية للأ
ي هو إستلاب ذة و جهارا من خلال رفض مفهوم الدين الأو لكن إلى فعل الفاحشة بجر 

ية ي تصاب به اĐتمعات العربية الإسلامذوهام الشكال الأأة و هو شكل من ألحقوق المر 
نه لا يقبل العلاقات صل الدين لأأمؤتمر بكين يستف. خلاقالمحافظة للشرف و للعفة و الأ

ة و الرجل أن تكون العلاقات بين المر أيشترط الدين إذ،الجنسية الحرة بين مختلف فئات اĐتمع
و يحارب الكبش و الحنةوو السنة بعقد شرعي داخل إيطار الزواج القائم على الفرض 

سرة الإسلامية بإعتبارها الوحدة و منظمو مؤتمر  بكين إلى تدمير الأو قد سعى واضعو،ذالشوا
ي تميز الوطن العربي في عهده بالتقاليد ذساسية لتماسك اĐتمع العربي رغم الإستعمار الالأ

ت أو الإقتصادية و التي تبو ة المسلمة الإجتماعيةأنت تعوق حقوق المر االبالية الراكدة التي ك
هلية الكاملة تحت ظل الإسلام لمباشرة النشاط الإسلامي في سياق رسالة التجانس بين ما الأ

فضلا عن التشريع الإسلامي الإجتماعي الرائع القادر على صناعة ،هو روحي و ما هو مادي
خاء و لك رسالة الإسلام إسلام الأذو ك،خلاق الحميدةمجتمع متماسك و مدجج بالأ

ن إ" ولى لقوله صلى االله عليه و سلم ة المرتبة الأأي منح للمر ذلإجتماعي اللف و الوئام اآالت
يقل ألمة المسلمة المقررة في صورة قدسية أتلك هي الحقائق المر " مهات قدام الأأالجنة تحت 

خر آحق بصحبتي و في حديث أمن : له أي سذعرابي الو سلم للأرسول االله صلى االله عليه 
؟بمحبتي يا رسول االله

مك أ: قال-
؟ثم من : عرابيقال الأ
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مكأقال -
؟ثم من : عرابيقال الأ

مكأقال -
ثم من : عرابيقال الأ

بوك أقال 
ة المسلمة و عندئد برزت حقوقها أنقشعت الظلماء و سطع الضياء ضياء حق المر إا ذو هك

اث كما سنرى وقد عطاها نصيب في المير أحيث ،سلامالإقتصادية برعاية الاجتماعية و الإ
و الحقوق الملازمة أو الرجل في حق الملكية والحقوق اللصيقة بالشخصية ةأساوى بين المر 

حات كممرضة و مضمدة  و فقد كانت تصلي خلف الرجال و تشارك في الفت،للشخصية
و كما كانت تاجرة وتشارك في الجمعيات،ش و مقاتلة في ساحة الجهاداللجراح وساقية للعط

ت ءجا: قتصادية و عن عائشة رضي االله عنها قالتو الإمعات السياسية و الاجتماعيةاĐت
خيه ليرفع به أبن إبي زوجني من أن إ: لى رسول االله صلى االله عليه وسلم شاكية تقولإفتاة 

ب و Ĕاه عما فعل نا كارهة، فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم في طلب الأأخسيسته و 
بي فقالت الفتاة أتبعت ما صنع إنني أيا رسول االله : نته و قال معتدراإبلى إمرب الأفترك الأ

و قال ،مر شيءاء من الأبن ليس للأإعلم النساء أن أردت أبي و لكني أجزت ما صنع أني إ
ة نالت حقوقها  أن المر ألك نرى ذ، و ب"النساء شقائق الرجال " ا صلى االله عليه وسلم ذفي ه

و ة اليونانية معزولة تماما و خارجة عن اĐتمع أالمر تنأنثى بينما كأن تكونأنسان قبل إك
ستهتار من طرف اĐتمع والحضارة الرومانية إة الرومانية كانت محل ألك المر ذوك،مدلةو مهانة 

يعاقبها أنما  و من حقه ن يحاكمها عندما تتهم بجريمةأ) الزوج(حيث كان من حق الرجل 
ابع سات في القرن الذا الوقت بالذوفي ه، !بنفسهم ويقوم بتنفيد الحكم هوعداحتى عقوبة الإ

عطاها حقوقا كبيرة أإذ ،ة العربيةأسلام تغييرا جدريا عظيما في حياة المر جرى الإأالميلادي 
ازها من إنجبعد 1948ديسمبر 10العامة في تفوق في حقيقتها الحقوق التي منحتها الجمعية
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رت حتى العبيد في الجزيرة العربية و جعلتهم ر سلام قد حكانت دعوة الإ،مم المتحدةطرف الأ
ليه رسول االله صلى االله عليه إن حارثة يعهد إبا زيد ذفه،حرارعلى مستوى واحد مع الناس الأ

شراف الطبقة ألى خارج الجزيرة العربية وفي الجيش إول جيش يرسل دة العامة لأبالقياوسلم 
حرار التي كانت ترى نفسها فوق بو بكر و غيرهم من شبان قريش الأأرستقراطية كعمر و الأ

أةمر إن يجعل قيادة الجيش تحت أوقد تعهد محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم ،جميع الناس
علن أبي طالب حيث أو جعفر بن أبو بكر أو أو علي  أبن حارثة ولا يجعلها لعمر إزيد 

ن يتولى أنسان يستطيع إو الذي هو الكفء المخلص كن العبد السابق أسياسته الجديدة ب
عرق الناس نسبا و أالعبد في الجاهلية من أةمر إتمرون بأقيادة الجيش حتى و لو كان بين من ي

ا بلال الحبشي رضي االله عنه و ذو ه،لة محمد صلى االله عليه و سلم نفسائمن صميم عا
ز يسلام للتميال ساطع على محاربة الإو غيرهم كثير هو مثسلمان الفارسي و صهيب الرومي

غزوت مع :نصارية تقولم عطية الأأفهذه ،و العرقو العنصرساس الجنس و اللونأعلى 
ناول المحارب أصنع له الطعام و أو حرص متاع الجيش أرسول االله سبعة غزوات كنت 

هكذا كانت و،سقي العطاشأو الجرحى داوي أو ممرضة ،سلامي السيف و الرمحالإ
ستقامت في عهد الرسالة و هي إة المسلمة السامية عند االله و عند الناس و قد أمكانة المر 

.سباب العرب و قيام حضارēمأĔوض حدى إ
:ة من طرف دعاة العولمةأالرد على الشبهات على وضع المر -ج

يا و المساواة مع ة حقوقا واسعة فمنحها حق التمتع بزينة الحياة الدنأسلام للمر لقد ضمن الإ
و ة في التكاليف الشرعية لقوله سبحانهانسانية و المساو الرجل في طلب العلم و الكرامة الإ

جَلْدَةٍ":تعالى هُمَا مِئَةَ مِّنـْ وَاحِدٍ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ و 2ية سورة النور الآ" الزَّانيَِةُ
صل الشهادة و القيام أصل التوارث و في أساواة في هذه المساواة في تحمل المسؤولية و الم

ثناء الوضع أة في قانون العمل أحق المر ،بالعمل الصالح و المساواة في الحقوق المدنية و السياسية
ة أي الذي لا يتولى تفتيش المر ئة في القانون الجناأحق المر ،جر كامل لمدة ثلاثة شهورأجازة إمع 
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و المحليات ستفتاء والترشح في اĐلس الشعبي الوطنية في الإأر حق الم،ةأمر إلا إالمتهمة 
سلام في جميع تباع تعاليم الإإلا بإسلامية مور الدول العربية و الإألن تستقيم و،الشعبية

ة من العبودية أخرج المر أسلامي جاء بالحرية الكاملة و ن المنظور الإالميادين و في كل شيء لأ
ت البروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة و لا و ليس،لى التكريمإ

الذي يعتبر أول بيان دولي 1948ديسمبر 10حتى الإعلام العالمي لحقوق الإنسان في 
و السياسية و و جعل الحقوق المدنية،أساسي تناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية

و الثقافية يستحقها الناس على أساس أĔم ولدوا أحرارا متساوين قتصادية و الاجتماعيةالإ
قامة و الإلتنقو حرية ال،دون تميز في الكرامة و الحقوق و الحريات الأساسية

و أو المعاملة السيئة أنسان التعذيب علان العالمي لحقوق الإو حرم الإ،نصاف القضائيوالإ
سلامية دورا مشرفا ة في عهد الرسالة الإأدت المر أإذ،فو التعسأستعباد و الإأسترقاق الإ

االله رقية بنت محمد صل: هن نسوةلى الحبشة ثلاثة إوائل الذين هاجروا فكانت بين العشر الأ
بن إبي حديفة أو سهلة بنت سهيل زوجة ،بن عفاناعليه و سلم هاجرت مع زوجها عثمان 

1سد ة بن عبد الأبي سلمأمية زوجة أبي أبنت م سلمةأو ،عتبة
وائل من أة من أو كانت المر 1

و بن سماء بنت عمرأنسيبة بنت كعب و :نصار هماتان من الأأبيعة العقبة الثانية إمر نبايع
ة اليونانية و الرومانية أبينما كانت المر ،الرجال على نصر الدعوة الإسلاميةكبقيةعدي تعاهدتا  

كانت .و التعسفاة العامة و الإقصاء و القهر ستبعاد من الحيفي حالة الإنكفاء و الإ
و سلم يوم نفاق على النبي صلى االله عليهخديجة زوجة محمد صلى االله عليه و سلم قائمة بالإ

و صبرت يوم خدله منت به يوم كفر به الناس أعطته يوم حرمه الناس و أخدله الناس و 
هلتها و تؤهلها أو الشخصية القوية التي ،تدبيرو الالناس و كانت واعية على مستوى التفكير

يرى المهتمون و .الطبيعيةلدورها الريادي لإقامة جيل في مستوى التحدي للنفرة 

بعة الاولى دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع الط. التخلف السياسي في الفكر الإسلامي المعاصر . ينظر أرقدانه صلاح الدين -1
135ص ,2002بيروت 
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و الإسلامية التي تحارب لمجتمعات العربية لهاجمون المة و دعاة العولمة أبقضية المر 
بني السفور بمقتضى إشاعة التثقيف الجنسي في ي تذالإلحاد و الفاحشات و ما سلك الغرب ال

لام بما علاسيما لمن هم في سن المراهقة و ما قبلها  بعدها عبر وسائل التعليم و الإ،اĐتمعات
و لا ،هميته في حياة النساءو إلغاء دور الدين و لا حاجة لأذة و الرجل مع الشواأشمل المر 

الحق على جسدها ة و لهاأن تبقى عزباء كوĔا إمر أي يدعو الفتاة ذخلاقي الأحاجة إلى مناخ 
ة أمر إرجل برجل و (زواج مثيلية من بغاء، سحاق لواطذشكال الشالأفيما يتصل بجميع ا

و ليست ،نسانساسية للإĔا تقع في نطاق الحقوق الأأفعال القبيحة تعتبر و الأ)ةأمر إب
Ĕا لم تنل حقوقها في ظل الدين ولأةأكبر في قهر المر صولية الدينية صاحبة الدور الأالأ
ن الناس يولدون محايدين و ألى إة في نصوص الدعوة الداعية ندوار المنوطة đا تعتبرها مشيالأ

لذا يرى دعاة عولمة المرأة من الضروري أن ،اĐتمع هو الذي يظلم بتصنيفهم إلى ذكور وإناث
أعماقها تربية المرأة الزوجة التي تحمل و تلد تتلقى البنت و هي صغيرة تعليما يقتلع و ينتزع من 

و ،حملها اĐتمع للمرأة دون الرجلو الأم التي تقوم بالأعباء و تثور على التقاليد التي،وترضع
و التقاليد و الأخلاق الحميدة و القيم نفلات أو تتحاشى من كل الأديان الإ

يم و التقاليد النابعة من القران العظيم و السنة النبوية و خاصة تلك المرتبطة بالق،الإنسانية
ختلاط الرجال بالنساء دون سبب إالذي يقضي بمنع السفور أو فة و العرف الاجتماعيالشري

قتلاع الأم التي تحنو على الرضيع الذي يحتاج الأمومة الواعية و الراعية للصحة في إو ،شرعي
حيث تمارس المرأة نشاطات أفضل من الرجل ، لاجتماعيةاون ؤ جميع الميادين بالنسبة للش

و المرأة ،بحيث تستطيع أن تنمي في الطفل الشعور بالحنان و العطف و المحبة للآخرين بنجاح
طبيب و التعليم الذي لا يتنافى تتستطيع أن تعمل أكثر من الرجل بل تحتكر بعض المهن كال

بينما دعاة عولمة المرأة ،وقار مع قيم الإسلام النبيلةحترام و الو الإمع تمسكها بالحشمة 
يعتبرون أن الأساس في أي علاقة جنسية مهما كانت لابد من وجود رغبة مشتركة تدعو إلى 

عتراف بالحالات الشاذة في العلاقات الجنسية و توفير الحماية القانونية و المشروعة و الرعاية الإ
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،لشائعة حول المرأة ذات الثقافة الإسلامية و حتى الكاتوليكيةو القضاء على الأوهام و الآراء ا
ه ذو العلاقات الغير الشرعية تعتبر مرفوضة في حالة واحدة هي إكراه المرأة على هأما البغاء 

حتى تستطيع الإنسانية من إقامة مجتمع ،إلغاء الأدوار بالنسبة للأمومة و الأبوةو الرذائل 
الروابط و الأنماط التي تؤكد على الأسرة القائمة على الزوجين المرأة و متحرر من القيود و 

تبار عإب،الرجل اللذين يجمعهما رابط العقد الشرعي الذي يقرره الإسلام و الأديان السماوية
كار و الإحساس بالفرص المتكافئة و الحماية المتساوية فلأاو أن الأسرة مصدر الرحمة و التبادل 

و ية و الأدبية و الآدميةعنو البيت الذي يحفظ للمرأة و الرجل شخصيتهما المو الأمن داخل 
و امها تر حل للرجل المرأة بشرط تكريمها و إحأالإنسانية ضمن المنظور الإسلامي الذي 

و و حرم ، المحافظة عليها بإعلان النكاح و الإشهار عليه و تقديم نفقات المهر مقابل ذلك
و مما يزيد الإنسان ،ة أو خليلة أو عاشقة أو رفيقة لمدة أو بائعة هوىحبيبا كتخاذهإĔى عن 

عتداء عليها بل من الواجب قتناعا أن لكل إنسان حقوقا و حرومات لا يجوز هتكهما أو الإإ
و من واجب الإنسان حاكما كان أم محكوما و رئيسا أو مرؤوسا أن يحافظ على حرمات 

المنزلية حيث اتقوم في بيتها و تحافظ على أسرēا و تقوم بمسؤوليتهو خاصة المرأة التي،خرالآ
و ،بنالإل و الرجيتوقف دور العمل عليها تماما فهي التي تقوم أو تقدم الوجبات التي يأكلها 

لة عنها كأم و هي التي تتعهد بكل المهام التي تتعلق بصيرورة الحياة لأفراد الأسرة التي هي مسؤ 
فة إلى مساعدة الرجل في الأعمال بمختلف أنواعها دون أن تتقاضى عنها بالإضا،أو زوجة

ا ما أعتبره دعاة العولمة سلب حرية المرأة كوĔا خالقة لقوة العمل و لعمليات إعادة ذو ه،أجرة
القوة البشرية تأتي من المرأة مباشرة لأĔا هي التي تلد و تنجب الأطفال و و تكرار و الإنتاج 

فلماذا لا تقوم هي على ،يتهم و تنشئتهم التنشئة الاجتماعية حتى سن العملتقوم على رعا
عتبار دور الأم أو ربة البيت مألوفة على الطبخ و إأساس ما قامت به المرأة الغربية العاملة دون 

ن المرأة و يأكد على مسؤلية الرجل شأالوضع الذي يقلل منهوا النمط ذو ه،رعاية البيت
،ى الزوجة و الأسرة و تعفى المرأة من أية مسؤوليات و أعباء مادية تجاه العائلةفي الإنفاق عل
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قتصاديا بصورة مستقلة عن الرجل إا يدعو دعاة العولمة إلى ضرورة اعتماد المرأة على نفسها ذل
و أن تلتزم الحكومات بسن قوانين تتعلق و ينبغي أن تعمل جميع النساء خارج البيت

و المراد بالمرأة هنا المسلمة ذات الرجل سواء بسواء مال المنزلية بين المرأة و قتسام الأعإب
ة الحقوق المالية و بالشخصية السوية و ليست الشوهاء، المسلمة ذات الرأي و الشورى صاح

ة يبو كانت الأد،و تتقاضى على عملها أجراالحقوق العينية و التي كانت تتملك و تعمل 
فقيهة و المحدثة و كانت لها شخصيتها الإنسانية فكانت تستشار و تدلي و الشاعرة و ال

و تشتري في كل العصور الإسلامية و عندما و كانت مفسرة و كانت تبيع ،برأيها
ا هغتصاب خيراته عندإو الإسلامي و ستكملت الدول الغربية قبضتها على العالم العربيإ

و تم ،ستعملت إستراتجية فرق تسدإالدول الغربية التي أخذت موازين القوى تميل إلى صالح
الخلافة تبداية القرن التاسع عشر الميلادي و سقطذتطويق العالم العربي و الإسلامي من

ستغلال الموارد الطبيعية و توفير المواد الخام إفي أستعمار الغربي و بدستفحل الإإو العثمانية
مين أسواق الدول المغلوبة و تحويلها إلى أسواق أيصة و تلصناعته و الأيادي العاملة الرخ

الحرب العالمية الأولى و الثانية تمخضت عدة مؤسسات بعدو ة،مفتوحة لمنتجاته بدون جمرك
:قتصاد العالمي و هي ركائز التي يقوم عليها الإالالتي شكلت في مجملها 

الدولار (ى النظام النقدي الدولي صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور الحارس الأمين عل-
) .الأمريكي

.و يعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى 1البنك الدولي للإنشاء و التعمير-
و نادي باريس ) الجات(سم إتفاقيات العامة للتعريفات و التجارة العالمية و التي يرمز لها بالإ-

.و نادي لندن 
قتصادية، وبقية المرحلة الروحية لعربي و الإسلامي من الناحية الإكما سلف تم تطويق العالم ا

و يرالية بتأتي العولمة لتصفيتها من طرف الرجل الأبيض حامل لواء الل،و هي المرحلة الأخيرة

78ص , 1994القاهرة .دكتور رمزي كن : ترجمة أحمد فؤاد بليغ: الطبعة الأولى .البنك الدولي دراسة نقدية . جيريل بييار-1
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و "الصدقة"لتكريس هيمنته على المستعمرات و المحميات القديمة و التي أصبحت ما يسميه 
ظهوره دين واضح المعالم بأنه دين عالمي جاء برسالة ذن الإسلام منأالغرب يعلم علم اليقين ب

قتصادي و إلغاء نظام ستغلال الإستبداد و الإنقاد الشعوب من الإإغايته ،لكافة الإنسانية
نص و لا فرق بينها و بين الرجل إلا في بعض المسائل الأشراف و عتق الرقيق و تحرير المرأة

ينتها السنة الشريفة تختص بالمرأة كزوجة أو أما لما جبلت  عليه من ن العظيم و بآعليها القر 
ن هي مساواة المرأة بالرجل في الحقوق و آو القاعدة العامة في القر ،خصائص جسمية و نفسية
و كل حق له عليها يقابله واجب لى الرجل يقابله واجب عليها نحوهالواجبات فكل حق لها ع

2عليه نحوها
عَلَيْهِنَّ...": ز وجل عويقول االله1 وَللِرِّجَالِ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِثْلُ وَلَهُنَّ

حَكُيمٌ عَزيِزٌ وَاللّهُ و الآيات القرآنية محكمة تعني أن الرجال ،228سورة البقرة الآية" دَرجََةٌ
ضطهاد الاجتماعي لإو النساء شركاء في سياسة اĐتمع بعد ما كانت المرأة تعاني الكثير من ا

لك قول ذو نظير ،و تحريرها من المعاملات الظالمةعتراف بحقوقهان الكريم بالإآقوبلت من القر 
جتهاد في الإباحية و أخرى سم الحرية و الإإدعاة العولمة و يفترون على المرأة المنكر أحيانا ب

غت الجرأة بدعاة عولمة المرأة و لقد بل، والراسخةبتحطيم الحواجز الأخلاقية و التقاليد 
في غيهم يعمهون استهجان و تمادو التطاول و الإإلى واضعي برنامج القاهرة و بكين و نيويورك 

ن مفهوم الدين و ما يقره ليس أفي جرأة فاحشة بازدادوا في لجاجتهم موغلين عندما نادو إو 
نسية بين مختلف فئات الشباب و و لا يقبل العلاقات الجحيث لا يجير ،إلا مفهوما عقيما

شروع بين المرأة و ين يشترط و يجيز إرواء غريزة الجنس إلا عن طريق النكاح المدو ال،الأعمار
أإلى وطترمي و دعاة عولمة المرأة يناقضون الإسلام و سائر الأديان السماوية التي ،الرجل فقط

عَ..." المرأة داخل الإطار الشرعي غَالِبٌ يَـعْلَمُونوَاللّهُ لاَ النَّاسِ أَكْثَـرَ وَلَكِنَّ "  ...لَى أَمْرهِِ
.21يةسورة يوسف الآ

:عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث -1

168مصدر سبق ذكره ص .مبدا المساواة في الإسلام.ينظر  عبد المنعم فؤاد أحمد 2
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سلك أهل الأهواء و دعاة العولمة مسلك هيغل عندما وصف اĐتمع البورجوازي بأنه مملكة 
لأرحام، و المساواة في الميراث بين ستئجار اإالعقل الحيوانية فمن الممكن القول أن مؤتمرات 

نحلال الخلقي و خصوصا و نحن في العقد ختلاط و الإو دعوى السفور و الإالرجل و المرأة 
و المرأة حرة ،الأول من الألفية الثالثة التي تم فيها الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في كل شيء

و عاة عولمتها و هم المؤيدون حتى دو ملبسها و زينتها، تفعل ما تشاء في نفسها 
المشجعون لها في جميع وسائل الإعلام و حقوق الإنسان يرون من حقها في الإرث المستحق 

الإنسان الأول ذمثل الرجل مخالفين النظم الطبيعية التي تستند إلى نزعة ثانية عند الإنسانية من
المال الذي هو غريزة في الإنسان جل الحصول على الثروة كفاحا في سبيل أالذي كافح من 

و يتحكم في إرادēا يتميز đا عن الكائنات الموجودة في محيط الحياة الأرضية التي يعيشها 
و الإنسان من خصائص غرائزه التي تنتقل من الواحد إلى أخر كالميراث الذي يتوارثه أهل 

فائهما،  يعمل كل ما أمكنه من نتإقتناء و في سبيلهما و النسل و الإ:الأرض هما غريزتا 
أصلا يحي حياة كفاح فهوالجهد لتحقيقهما و ربما حياة الإنسان قائمة بالدرجة الأولى عليهما

قتناء و إن  ه الأرض هو النسل و الإذو هدفه و وجوده على ه،جلهماأو صراع و مقاومة من 
نصراف عن الإغواء و الإو كان يتظاهر في بعض الأحيان بالوقوف إلى جانب الحق 

القدم و إلى وقت ليس ببعيد بنظام الإرث الذي عرفه بحكم ذمنذلذلك فقد أخ.الإضلال 
إنما يرث من يحارب و يدب عن الحوزة : الجاهلية فإنه ما كان يورث المرأة و الطفل و يقول 

11.
يقاتل الأعداء و عليه فالإرث كان مقصورا على من يركب الفرس و يحمل الرمح و القوس و 

أما المرأة و الأطفال الصغار فقد كان ينظر إليهم على أĔم قصر و لا تسمح لهم ،من الرجال
ظروف البيئة بالإرث كوĔم لا يملكون الذود و الدفاع و الحرب و العرب قبل الإسلام لم 

يام و تقوم ع الخصنفالمرأة يجب أن تحترف غزل الصوف و الوبر و ،يكونوا يعرفوا مبدأ المساواة

ضبطه و صححه علي . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني . الفضل شهاب الدين السيد محمود , الألوسي . ينظر-1
220اĐلد الثاني ،ص . 2001منشورات محمد علي بيضون للنشر كتب السنة و الجماعة دار الكتب الجامعية بيروت . الباري 
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و هو الحال لدى بشؤون الأسرة ثم لها مهام الحمل و الولادة و الرضاعة و التربية و غيرهم
وعلى أية حال فإن العرب في الجاهلية كانوا يتمايزون على غيرهم ،اليونان و الرومان و الهنود

و التقاليد حتى و الأنساب و الغنى و الفقر و الذكورة و الأنوثة الخاضعة للعاداتبالأصول
و مناهجهم  لقوله ختلفت و تنوعت شرائعهم إجاء الإسلام ملة الأنبياء قاطبة و إن 

هَاجًا...◌ِ " :سبحانه و تعالى وَمِنـْ شِرْعَةً جَعَلْنَا مِنكُمْ و ،48سورة المائدة آية " ...لِكُلٍّ
كانوا كبارا أو صغارا و من منهاج الإسلام جاء بالتوريث لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد سواء  

2و المراد أن الميراث ،الأقربين الموروثون و من الوالدين أي الجد و الجدة
كان معروفا عند 1

العرب في الجاهلية لكن ليس بمقدور صغار المتوفى الظفر بشيء من التركة و لا الزوجة حتى 
سلم تاركا زوجته و ثلاث في عهد رسول االله صلى االله عليه و يوس بن تابت الأنصار أوفاة 

همرأتبن عم و قام أبناء عمه يقال لهما سويد و عرفجة فأخذا ماله و لم يعطيا شيئا لإإبنات و 
و كانت đما دمامة فأبيا فأتت رسول بنتين  تزوجا بالإ: مرأته قالت لهماإو بناته رغم  أن 

دري  ما أما : "االله عليه وسلمصلى االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول االله
لا تحركا : بن العم فقالإالآية  فأرسل صلى االله عليه وسلم إلى " للرجال نصيب"فنزلت ؟أقول

نزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر و الأنثى نصيبا ثم نزل بعد أنه قد إمن الميراث شيئا ف
يُـفْتِ"ذلك  اللّهُ فِي النِّسَاء قُلِ فْتُونَكَ فِي وَيَسْتـَ فِي الْكِتَابِ لَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُـتـْ فِيهِنَّ يكُمْ

مِنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ أَن تنَكِحُوهُنَّ وَتَـرْغَبُونَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ تُـؤْتُونَـهُنَّ يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ
وَمَا تَـفْعَلُواْ للِْيَتَامَى باِلْقِسْطِ وَأَن تَـقُومُواْ عَلِيمًا الْولِْدَانِ بِهِ كَانَ اللّهَ فإَِنَّ خَيْرٍ سورة " مِنْ

الأنُثَـيـَيْنِ"ثم نزل ، 127النساء الآية  حَظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ فِي أَوْلاَدكُِمْ اللّهُ سورة " ...يوُصِيكُمُ
فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم أبناء عم المتوفى وقال لهما أن أعطيا ، 11النساء الآية

ورثت ابي و ورثت الشيء من ابي : ات إنقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها و التراث اصل التاء فيه واو تقول الميراث اصله مور : ورث -2
ارثه بالكسر فيهما ورثا و وراثة و إرثا الالف منقلبة من الواو ورثة الهاء عوض من الواو الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية لابي نصر 

.276إسماعيل مرجع سبق ذكره ص 
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1،و لكما بقية المالو لبناته الثلثين بن أوس الثمنإجة زو 
ن الكريم آلذا يمكن القول أن القر 1

عترف لها بمجموعة من الحقوق و على رأسها الميراث الذي سبق بمئات إأنصف المرأة عندما 
غاية عتراف بحقوق المرأة التي كانت إلىالسنين التشريعات و المؤتمرات و الأفكار الداعية إلى الإ

و لا أمل لها في ،القرن التاسع عشر تتمثل في إنكار أي شخصية قانونية للمرأة فلا حقوق لها
ة في ميدان أفي البلاد الغربية التي تدعي الآن الرقي الكامل للمر ،التمتع للمساواة مع الرجل

تبقى في هذه ن المرأة الغريبة إف،حقوق الإنسان لكن المعاينة الواقعية اليومية تشهد غير ذلك
البلاد رغم الإعلانات الرنانة و الطنانة بعيدة كل البعد أمام وضعية المرأة المسلمة و منزلتها 

و المرتبة الاجتماعية الأولى في الحياة ،رتقاء الفعلي إلى الدرجة العلياالقانونية التي تدل على الإ
في قبول الزواج أو رفضه ن الكريم للمرأة الحق في كل شيء و حفظ حقوقهاآعندما وهب القر 

و حفظ للمرأة المتزوجة ، "العقد شريعة المتعاقدين"ن و أن تشرط ما تشاء في عقد الزواج لأ
حتفاظ بأملاكها و التصرف فيها بكل حرية و دون تدخل الرجل أو و الإحقوقها 

اث للمرأة و بذلك يكون الإسلام قد أعطى منذ خمسة عشر قرنا مبدأ المير خ الأب أو الأ
جعل منه قيمة عليا يتساوى في التمتعوبرز فيه حق الميراث أمما قل أو كثر حيث جاء بتشريع 

عتراف بحقوقها ن الكريم يرمي إلى تحرير المرأة و الإآن القر لأ،و المرأة على حد سواءđا الرجل 
ء العشائر الذين  ضطهاد الاجتماعي من طرف شيوخ القبائل و زعمالأĔا عانت الكثير من الإ

.نسائية للمرأة يحكمون بمقتضى العرف و لا يراعون الحالة الإاكانو 
يتضح مما سبق أن حق المرأة في الميراث بمنظار عصرنا أصبح واجب إلزامي بسبب القرابة

و متياز و التفوق الحاصلان من لا شيء إلى الحق في نصيب المتوفىالزوجية فيكون للمرأة الإ
حقوق المرأة إلى نصف حق الرجل أو بعبارة أخرى يكون للرجل الثلثان و للمرأة الثلث تحولت
و المرأة من طبيعتها أن تكون زوجة في كفالة زوجها من ناحية النفقة على الأسرة و ،الواحد

الطبعة الأولى ضبطه و حققه علي عبد . روح المعاني تفسير القران العظيم و السبع المثاني . الالوسي البغدادي السيد محمود.نظري-1
.421اĐلد الثاني ص 2001دار الكتب العلمية بيروت . البار عطية 
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و في هذا السياق يقول االله ،ذلك سواء كانت في بيت أبيها أو أخيها فالنفقة على ولي أمرها
مِنْ":تعالى وَبِمَا أنَفَقُواْ عَلَى بَـعْضٍ بَـعْضَهُمْ اللّهُ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ قَـوَّامُونَ الرِّجَالُ

نُشُوزهَُنَّ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ اللّهُ بِمَا حَفِظَ لِّلْغَيْبِ حَافِظاَتٌ قاَنتَِاتٌ فاَلصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ

وَاهْجُرُوهُنَّ إِنَّفَعِظُوهُنَّ سَبِيلاً عَلَيْهِنَّ غُواْ تَـبـْ فَلاَ أَطَعْنَكُمْ فإَِنْ وَاضْربِوُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
عَلِيčا كَبِيرًا  كَانَ القوامة هي الرئاسة و ليست تفضيل الرجال على ،34سورة النساء اية " اللّهَ

و هذا يةنقتصادي الظاهر بين الإنساالنساء و إنما التفاوت الاجتماعي و الإ
نه أن يقلل السلطة المطلقة العمياء أو هذا من ش،التفاوت خاضع لقوانين الحراك الاجتماعي

تخاذ القرار من جانب إستهتار و التي كانت تخضع لها النساء أو بعبارة أخرى التحكم و الإ
و قتصادية تحتمل المسؤولية الإما إلا بقدر ،و وجوب طاعة النساءالرجال

فالدرجة التي للرجال على ،و تحقيقا للمساواة الأصليةتحقيرجتناب الإالاجتماعية قصد 
أَراَدُواْ...":النساء هي على أصل قوله سبحانه وتعالى إِنْ فِي ذَلِكَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وَبُـعُولتَـُهُنَّ

باِلْمَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِثْلُ حَكُيمٌإِصْلاَحًا وَلَهُنَّ عَزيِزٌ وَاللّهُ دَرجََةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ سورة "عْرُوفِ
و القيم و المعيار،ذلك حسب تقاليد اĐتمع و الأعراف المستقرة فيه،228البقرة آية 

ختصاص ذلك أن الآيات أما التقنيات  الحسابية فتركوها لأهل الإ11التي تتقارب أو تتعاصر
و بحقوقها بل أولت عتناء بالمرأةث و بتقسيمه التي في نظرنا لم تقتصر على الإالمتعلقة بالإر 

ستضعاف مثل الصبية و و الإضطهادهتمام لطبقات أخرى عانت من الظلم و الإنفس الإ
و الأخت فالصبية من الأطفال و الأبوان و الأخ،الأجنة من الورثة أو الأقرباء بصلة الرحم

ن إو الأجداد و الجدات من الجانبين و ي قرابة أصول الآباء و الأمهاتو حتى الأقرباء و ه
و الأصل في المرأة ان نزلو إو قرابة الفروع الأولاد و أولاد الأولاد ذكورا و إناثا و ،علوا

و سلم لهند المتزوجة و لو كانت طائلة الثراء تحب على زوجها النفقة لقوله صلى االله عليه

ة بيروت حة الثالثة منفعرات الحلبي الحقوقية الطبمنشو .القران و التشريع قراءة جديدة في ايات الاحكام.الصادق .د.أ.نظري- 1
143ص , 2004
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خذي ما ":شتكت إليه شح أبي سفيان و تقتيره في الإنفاق على الأسرةإيان لما زوجة أبي سف
نه يأخذ إو لعل التضعيف بالنسبة للذكر لا يعني التفضيل ف، "ولدك بالمعروفيكفيك و

قل من نصيبه كوĔا تنفقه على شهواēا فقد أضعف الأنثى من نصيب المال و تأخذ الأنثى 
و من عظمة المنظور الإسلامي لم يفرق بين ،ثرة الطامعين فيهايصير المال في يدها سببا لك

له القرار و لها المشورة المرأة و الرجل في شيء إلا في حق الرئاسة أي قوامة الرجل على المرأة ف
تفكير في التدبير و الو المعاش و في كل شؤون المنزل و العائلة و الحياة الأسرية ،الأخيرة

و إن كان الرجل يحمل كل لغاء القرار الذي كان يستضعفها في اĐتمع و إالإصلاحات 
جل حاجيات أمسؤوليات الحياة عن العائلة كلها و هو مطالب بسعي و بكد و نكد من 

ن المرأة مطالبة بالحفاظ على الأسرة و على  إف،العائلة و الحصول على مطالب العيش الكريم
و هذا من مفاخرها الإسلامية في تقرير حريتها في ،هاكرامتها و عرضها و صون شرفها و عفت

من سورة النساء التي يسميها 11بن العربي في الآية إفي هذا السياق يقول ،شتى مناحي الحياة
بعضهم أية الفرائض و هي ركن من أركان الدين و عمدة من عمد الأحكام و من أمهات 

لث العلم و قد قال رسول االله صلى االله عليه ن الفرائض عظيمة القدر و حتى أĔا ثإف،الآيات
1" و فريضة عادلة و سنة قائمة،العلم ثلاث أية محكمة"وسلم 

، و بالنسبة للمرأة فقد 1
.و أعلى قدرها و جعلها شقيقة الرجل Ĕا و مكانتها أأعطاها الإسلام الميراث و رفع ش

: عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة -2
في أصل التوارث بين المرأة و الرجل و الذي ةلنا من خلال الدراسة السابقة عدم المساواينتب

فهم يدعون أن الإسلام يحط ،فيما يتعلق بحق المرأة في الميراث،يحلو و لدعاة الغرب أي تقليده
يتحمل لرجل او الحقيقة أن ثاإذ يعطيها نصف ما يعطى للرجل في المير ،ن المرأةأمن ش

فرأى المنظور الإسلامي القائم ،كبر بكثير من تحمل المرأةأقتصادية و الاجتماعية لأعباء الإا
على الحق و العدل فحدد نصيب كل وارث تحديدا عادلا دقيقا حكيما لا يعرف الظلم أو 

132مرجع سبق ذكره ص . الصادق .د.أ.نظري-1



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

369

المرأة من تبعات كثيرة مما جعل نصيب المرأة و ما تحصل عليه من الميراث ىعفأحيث ،المحاباة
،و يتلاشى بسبب الإنفاق الذي ينفقه الرجل على الأسرةلئف و نصيب الرجل يتضايتضاع

نتهاء بالأعباء المنزلية و تكاد تنطبق عدم مساواة إو بتداء من المهرإو المرأة بالدرجة الأولى 
من ..":المرأة للرجل في نصاب الشهادة لقول االله سبحانه و تعالى شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُواْ

إْحْدَاهُمَارِّ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ مِنَ مِمَّن تَـرْضَوْنَ وَامْرَأتَاَنِ فَـرَجُلٌ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فإَِن لَّمْ جَالِكُمْ
إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى  رَ و الآية هنا تتحدث عن أصل الشهادة ،282سورة البقرة أية "..فَـتُذكَِّ

وقد Ĕى و الرجل الحقوق التالية الواجبة على المرأة التي تحق الحق و تبطل الباطل في مجال
آثِمٌ...":قال إذاالله سبحانه و تعالى عن كتماĔا  وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُواْ وَلاَ

عَلِيمٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ وَاللّهُ أضيفت و تقبل شهادة المرأة إذا،283ية آسورة البقرة "...قَـلْبُهُ
و و كفاية الرجلمرأة ثانية بمعنى أĔما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الرجل الواحد إإليها شهادة 

و لا يتناقض مع الرجل في الإنسانية و ،وهذا لا ينقص من شأن المرأة،المرأتين في الشهادة
فعالات نفسية في دورة نإو قد يحدث للمرأة ،حترام و إنما للأمر ما يبررهو الإالأهلية و الكرامة

ن كانت ممن تحيض و في فقد الحمل و الولادة و إالعادة الشهرية التي تحل đا كل شهر 
ن المرأة تتأثر بمشاغل و متاعب الحيض و النفاس و الحملإومن تم ف،الرضاعة و ما يتصل đا

ليها العاطفة و المرأة كما هو معروف تغلب ع،و الوضع و السهر على التربية و مشاغل البيت
ن كانت ناسية لقوله إا فهي تحتاج للأذكار ذوربما تتأثر بأهوائها وأحكامها و ل،و الحنان

رَ":تعالى و المعنى أن تضل إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين " فَـتُذكَِّ
غالبان على طبائع و النسيان و الضلال أي يتذكران الحق في ما بينهما ،الأخرى منهما

نفعالهن إأمزجتهن، و لقوة عاطفتهن و لشدة لك راجع لكثرة الرطوبة في ذالنساء و 
و تربيتهم و المحافظة عليهم هتمامهن بالأولاد الذين بين يديهنإبالحوادث و لكثرة أشغالهن و 

تتماسك عند رؤية و المرأة ربما لا تستطيع أن ،هتمامهن بتفاصيل العقود الماليةإبما يفوق 
هذا ماعدا ،رتكاđا و حدوثها إذ تضطرب و ما يتبع ذلك من إرباك لغيرهاإالجرائم وقت 
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ضطرابات و وقد تظهر عليها الإ،الصراخ و العويل فكيف تستطيع أن تتذكر شيئا مما حدث
ة إلى أن مرأإهو العليم بالنفوس و ستبقى المرأة ،النبض القلبي و هذا حكم االله سبحانه و تعالى

و المرأة لها خصائص خلال الحمل كالغثيان و الميل في غالب من عليها، يرث االله الأرض و
،الريح في المعدة و الأمعاءدزدياإو نحوها ك، ضطرابات النفسيةو الإالأحيان إلى القيء  

دا و مرأتان شهو إنتظام بدل التوهم وليكن رجل و فكيف يسمح بالشهادة لوحدها لابد من الإ
كبر و هي الغذاء الروحي الذي تعطيه لأطفالها و لصالح أسرēا في ميدان أالمرأة لها مسؤولية 

و يكبر في حنان حضانتها و رعايتها أجسامهم،  فالمرأة المرضعة للمولود الذي يربىتنمية 
ا و هذ،النمو الجسمي و العقلي و النفسي و التهذيبي،الصحية يكون كاملا من كل جانب

لابد ،ولا شك أن لكل هذه الأعمال ما يشغل المرأة عن التذكر إن ضلت. العمل يليق للمرأة
ن الأذكار و لكن تجوز شهادة المرأة لوحدها في الولادة أهتمام بشمن الإيماء إليها إلى شدة الإ

االله ت حكمةحتضإو قد ، و الرضاعة و نحوها من الأمور الخاصة بالمرأة،و الثيوبةو البكارة
جل التعاون أسبحانه و تعالى أن يجعل للرجل خصائص و للمرأة خصائص خاصة đا من 

.الذي يؤدي إلى سعادة الإنسانية و رقيها و خيرها 
:تعداد الزوجات -3

كما جاء في ملتقى سنتيجبديو في،لعلل قضية تعدد الزوجات لها صلة بقضايا تحرير المراة
) الإسلام و المرأة الجديدة(و قد تبنى منظموه عنوان ،1997وبر فينبسيا شهر أكت–باروفا 

و أوضاعها بمناقشة ملامح و شخصية المرأة المسلمةامنقحيث أن المشاركات في الملتقى 
من مسألة تعدد الزوجات بالنسبة للرجل المسلم حيث يرى 1،و ما تبع ذلك،الاجتماعية

بررات تعدد الزوجات في نظرهم و حماقتهم قائم على ة إن مأأعداء الإسلام و دعاة عولمة المر 
لقوله ،لهم بالإسلام الذي جاء بتشريع جديد إنفرد بههو هو ما يفسر ج،طلب اللذة

اءِسَالنِّنَمِمْكُلَابَا طَوا مَحُانكِى فَامَتَي اليَفِوطُسِقْتُـلاَّأّمْتُفْخِنْإِوَ":سبحانه و تعالى

م دار 1977الطبعة الرابعة -دد الزوجات من النواحي الدينية و الإجتماعية و القانونية تع. العطار الناصر توفيق . ينظر د11
12الشروق جدة  ص 
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سورة " ...مْكُانُمَيْإَتْكَلَا مَو مَأَ ةًدَاحِوَوا فَـلُدِعْتَـلاَّأّمْتُفْخِنَإفَِاعَبَرُوَثَلاَثَى وَنَثـْمَ
و و من المعلوم أن الإسلام وجد تعدد الزوجات عند العرب و اليهود ،3النساء آية

و و لكن بدون تنظيم حيث كان يهدم الروابط الأسرية ،المسيحيين و غيرهم
،سبيلة لا تستطيع إلى ذلك أفالرجل يتزوج ما يشاء من النساء بينما المر ،الاجتماعية

فكانت القبائل العربية تسرف في هذا النظام فتبيح للرجل أن يتزوج بالعشرات أو بالعشرين أو 
و الحالة ،đاو ربما في قبائل أخرى لا يستطيع الرجل الحصول على إمرأة للزواج،أكثر

هذه ظاهرة تاريخية ثابتة في جميع الأمم و الشعوب و على أساس هذه الظاهرة و ما قضتها 
شدد الإسلام هذه الظاهرة التي  ظروف الحياة الاجتماعية و الإقتصادية و الحروب نظم و

:و بصورة غير إنسانية قيدها بشروط خاصة ،كانت منتشرة بلا حدود و لا قيود
فيزوجات إذا كانت الزوجة الأولى عاقر و كان الرجل ذا مسيرة مظنة قدرته يجوز تعدد ال-

عراض مع الإستطاعة و عدم الإ،ة الجديدةأضرار بالزوجة السابقة و إحترام المر العدل و عدم الإ
بالنسبة للرجل في توزيع النوبات بين زوجاته في المعاشرة الشرعية و العدل في الكسوة و التبعات 

.نفاق عليهن الإن المادية م
كالثورة الجزائرية و ما أعقبها من الزيادة في عدد النساء بسبب ،أزمات الحروب و الثورات-

عاف عدد الرجال  فمادا ضالنساء أدإستشهاد  الرجال و أصبح عندنا بعد الإستقلال عد
رملة من و تحرم الأ،هل يقتصر الرجل الجزائري على إمرأة واحدة،؟نصنع حين يختل التوازن

و الفاحشة و أو نرمي đا في الشارع لتسلك طريق الدعارة،نعمة الزواج و تكوين أسرة
أم نلزمها النكاح و نفسها تستجيب له متى طابت فالحق الذي لا محيص عنه أن ،الرذيلة

،و عفتها و طهارēاة و كرامتهاأإباحة تعدد الزوجات للرجل الواحد حتى يصون شرف المر 
ن الإسلام لم ينشىء تعدد الزوجات بل جاء أهكذا نجد . و هذا حل مقبول و أسلم و أكرم

ة في الإسلام لا تساق كرها أو المر ،ة و إصلاح اĐتمع و صيانتهألحل المأزق الذي تقع فيه المر 
قيق تحوفلا تغمض عينيها عن الضرة إلا برضائها ،تزالبإلى الزواج فهي صاحبة الإختيار و الإ
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و" مْيكُلَعَاحَنَجُلاَ" : أن يقال مثلا،ءمصلحتها و القرآن الكريم عندما يخاطب بإباحة شي
و الرجل إذا كان أو قد جاز له ،على الإباحةالدالة و غبر ذلك من الأساليب "مْكُلَلَحَأَ " 

نَمِمْكُلَابَا طَوا مَحُانكِفَ: و تعالىلقوله سبحانهأن ينكح إمرأتين أو ثلاث أو أربع 
س ا آخر كانوا يباشرونه متعلق بأنفشروع في النهي عن منكر " اعَبَرُوَثَلاَثَى وَنَثـْمَاءِسَالنِّ

عروة بن اعائشة رضي االله عنها عندما سألهاليتامى أصالة و بأموالهم تبعا لما قالت السيدة 
يا إبن أختي هذه : ت فقال" و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى : " الزبير عن قوله تعالى

فيريد وليها أن يتزوجها ،و يعجبه مالها و جمالها،اليتيمة تكون في خجر وليها تشركه في ماله
عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن و فنهو بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره

نساء سواهن و إن فامروا أن ينكحوا ما طاب لهم من ال،في الصداقسنتهنيبلغوا لهن أعلى 
و يستفتونك في " الناس إستفتوا رسول االله صلى االله عليه  و سلم بعد هذه الآية فأنزا االله

1،1سورة النساء الآية " النساء 
و كان الوصي أو القيم على يتامى النساء اللاتي يحجرهن1

ن عاريات و ربما يسئ صحبتهن إذا تزوجهن أو يتربص đيرغب في مالهن و رغبة له فيهن
للذكورو لفإنه صريح كما يقاو هذا هو الإسلام،فوعظوا في ذاك" الزمن كالموت فيرثوهن 

تو المراد أن اليتيمة و هي الصغيرة لا تتزوج إلا إذا بلغت سن النكاح و إستطاب،للإناث
إليه و رغبت فيه على الوجه الأكمل و ما يصلح حالها تو إستمال،لذلكنفسها 

ريزة إنسانية متى غثم إن مشروعية نكاح النساء ،و يرفع عنها الحجر،ها الإختيار إليه مطلقفل
المالية فيستوجب له النكاح تيعاتبة أو الرجل الذي تتوق نفسه إليه و يجد الأطابت له المر 

" لقوله سبحانه و تعالىة الواحدة أبالمر  تْكَلَا مَو مَأَ ةًدَاحِوَوا فَـلُدِعْتَـلاَّأّمْتُفْخِنَإفَِ: 
هذا الخطاب يتوقف على العدل بالقياس مع تعدد الزوجات و بالمعاملة الحسنة "...مْكُانُمَيْإَ

و من المؤسف ،و الأمر هنا على سبيل التأديب أو الإرشاد أو الإعلام،خشية الجور و الظلم
حتى  ،ةأعولمة المر لة تعدد الزوجات المنسوب إلى الإسلام قد تشوه سمعته لدى دعاة أأن مس

260، ص 1990شركة الشهاب الجزائر , الجزء الأول قصر الكتاب–صفوة التفاسير –الشيخ الصابوني محمد علي ينظر ، 1
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كاد ترادف في أذهاĔم إن الرجل المسلم يحق له في تعدد الزوجات مع ما يصحب ذلك من 
ة هي وضع بعض الفئات في أالممارسات و السلبيات المتناقضة و التضييقات في حقوق المر 

ف و زعماء الشعائر الذين يحكمون بمقتضى العر ،البوادي و الأرياف الخاضعة لشيوخ القبائل
سبة ضئيلة فينتمثل إلا إلا في حدوث ضيقة و ظاهرة تعدد الزوجات لا ،و لا يراعون الشرع
علام بصورة مخجلة حتى و إن كان أصحاب وسائل الإالغرب كرس لها اĐتمع الإسلامي

تمت إلى الإسلام بصلة و إنما هي فهي لا،الترف و الثراء من المنتسبين للإسلام تبجحا
و الإقتصادية الاجتماعية و النفسانية النفط و ما يقدمونه من المبرراتمسؤولية أمراء 

و الفقه نقلت و غير أن كتب التفسير و السنة ،و غيرها للإستمرار في ممارسة التعددية
أسلمت و : " يقولو هذا حارث بن قيسإلينا نصوص تقيد تعدد الزوجات في هذا الإتجاه 

إختر منهم (لنسوة فأتيت إلى صلى االله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال عندي ثماني من ا
أسلم غيلان الثقفي و تحته عشر نسوة في : (عمر أنه قال كذلك روى عن عبداالله بن) أربعة

كذلك نوفل .. فأمره النبي صلى االله عليه و سلم أن يختار منهن أربعة ،الجاهلية فاسلمن معه
(ى االله عليه و سلمتحت خمس نسوة فقال لي النبي صلبن معاوية يقول أسلمت و  فارق : 

و ،قصىيد تعدد الزوجات đذا الحد الأيقتو النص على أربعة هنا دليل على ) "واحدة منهن
على هذا عرف المسلمين و أخذ جمهور علمائهم منذ أيام رسول االله صلى االله علية و سلم و 

هل  ،عد ذلك أن نسأل الزوجة التي تزوج عليها زوجهايبقى ب،حتى الألفية الثالثة الميلادية
إن كانت قد فعلت يحق لها أن تطلب ،عليهالا يتزوج أشترطت عليه في العقد إكانت قد 

و حتى الزوجة الجديدة هل كانت تعلم أو قد ،صراحةبينها و بنيه ما لم ترض قالتفري
ر هذا العدد في زوجة واحدة و لا يتجاوزها و حتى ينحص،فهمت من الزوج أنه متزوج سواها

نَيْبَـيَـعْدِلُوانْأَ وا يعُطِتَسْيَنْلَوَ" : خاصة في حالة الخوف من الجور لقوله سبحانه و تعالى 
سورة النساء آية "...ةِقَلَعَالمُكَا وهَرُذَتِفَلِيْالمَلَّو كَيلُمِتَلا َ فَمْتُصْحرَ◌َ وْلَوَاءِسَالنِّ

ة حريتها في أمع إن الإسلام أباح تعدد الزوجات فقد اشترط العدل و أعطى للمر و ،129
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و لكن في عدم ،أي أن تنزل على ضرة و لها حق الرفض،رفضهقبول الزوج أو
التعدد مع كثرة النساء  جاء الإسلام بالحل و أباح تعدد الزوجات في حالة الإحتلال 

ربي يصاحب غحيث صار الرجل ال،ن الأخرى موقف المتفرجبينما وقفت الأديا،الاجتماعي
و ينفعل متى شاء و مئات من النساء بطريق المخادبة و يبيح له عرفه العيش مع أي إمرأة شاء

و قد إعترفت الدول الغربية بمشروعية العلاقات ،أصبحت الفتيات أمهات بدون زواج شرعي
حقوق تحت ستار الحرية الجنسية وةو المرأة و المرأالجنسية البهيمية الآثمة بين الرجل و الرجل

و دب الفساد بين الزوجين حيث صار الرجل يستطيع أن ، الإنسان و تدهور أخلاق الغرب
كما تستطيع أن تطرده ،يطرد الزوجة متى شاء دون أن يتقيد تجاهها بأي حق من الحقوق

ية جسد مقابل جسد لا علاقة المودة و بعكس الطريقة لأن العلاقة القائمة بينهما علاقة تجار 
هذا ،و يرتبط بالمصالح الاجتماعية الحيويةطالرحمة الأسرية الزوجية فلا إستقرار و لا توازن يرب

ة لا تعتبر زنا بالنسبة للغرب علاقة أة الجسدية التي وقعت بين الرجل و المر طبالإضافة إلى المخال
د يكونون غير شرعيين و يتم كفالتهم من طرف و ما ينتج عنها من أولا،جنسية برضاهما

الكاملة لهؤلاء الأطفال ،التي توفر الرعاية،و أمريكا و غيرهاكفرنسا و بريطانيا و ألمانيا ،الدولة
مما يشجع المطلقات و الأرامل و العانسات و القامعات بالإنحراف الاجتماعي ،غير الشرعيين

حتى يتم ،عاشرة الجنسية في غير زواج بأعراف معينةو من ثم شيوعية المو الإنحراف الخلقي
و ،القضاء على بطالة الحياة الجنسية و الغرب ينادي لهذا الإتجاه بواسطة المؤتمرات و الندوات

فهو ،و النفسية و الخلفية بين بني الإنسانبالروابط الاجتماعية  هلكن في عدم إهتمام
من أجل هذا أباح ،ن يركبها كل من هب و دبأا كثيرا أو قليلا ة كالدابة لا يعنيهأيتصور المر 

و قوله سبحانهل،الإسلام تعدد الزوجات للرجل في الحالات الضيقة و مشروط بمرض أو عقم
"ةًدَاحِوَوا فَـلُدِعْتَـلاَّأّمْتُفْخِنْإفَِ" :تعالى

1: قال الشوكاني في تفسيرها 

دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة بدون .أنواع التفسير و شرح بعض أيات القرآن .القرآن نقرأكيف.زينو محمد بن جميل .نظري1
129تاريخ ص 
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و فيه المنع من ، ين الزوجات في القسم و نحوه فانكحوا واحدةفإن خفتم ألا تعدلوا ب: و المعنى 
لأن العدل في المفهوم القرآني هو النفقة ، الزيادة على الواحدة إذا كان اĐتمع موازن مع العدل

ن يعدل في المبيت و النوبة أو ، و المبيت بحيث ينفق على كل زوجة مثل ما ينفق على الأخرى
و الجماع فلا يملكه أما الحب القلبي،يلة أو أكثر حسب الإتفاقبحيث يبيت عند كل زوجة ل

فلابد من الميل و لا يستطيع الرجل العدل بين الزوجات على الوجه الذي  لا ميل ،الإنسان
و ،البنة لما حبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه و زيادة هذه المحبة

و لا يستطيعون توقيف أنفسهم ،حيث لا يملكون قلوđم،ةو ذلك بحكم الخلق،نقصان هذه
كان النبي صلى االله عليه و سلم يقسم بين : و لهذا قالت عائشة رضي االله عنها،على التسوية
يعني : فلا تلمني فيما تملك و لا أملك،االله هذا قسمي فيما أملك: " ثم يقول،نسائه فيعدل

القلب
فهو ،سعه على الذواقين و الذوقات بل أباح تعدد الزوجاتالإسلام الحكيم لم يشرع تو إن 

حتى يكفل الفتيات و البنات و العانسات و الأرامل العيش ،مصلحة للنساء قبل الرجال
دعاة عولمة المرأة ف، زواجهن بدلا من أن يكن عالة على اĐتمع الذي لا يرحمأالعزيز في بيوت 

و عدد الأسر الإسلامية لتقليلم تعدد الزوجات إلى عدالإسلامية يدعونأعداء الدعوةو 
و من الفتيات كما أنه يسبب كثرة العوانس،ليهإالنسل الذي يسعى االله قليل بالتالي ت

البنات و الأرامل في البيوت مما يعرضهن للفتنة و الفساد لأن النساء أكثر عددا من الرجال 
وللقتل كما هو جاري الآن في العراق و لاسيما حينما يتعرض الرجال،حسب الإحصاء

و غيرها من أفغانستان و فلسطين و العشرية و السوداء عندنا بالجزائر و الصومال و لبنان
من أجل هذا فإن تعدد الزوجات يوافق الألفية الثالثة بالنسبة للإسلام و ،البلاد الإسلامية

.يقوى شوكته
:ق إستئثار الرجل و حده في حق الطلا-4



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

376

لقد ساير الإسلام منطق خاص و ساير الطبيعة البشرية و جاء متفق مع الغرض من الزواج 
عندما أباح تعدد الزوجات و حرم الزينة تحريما كليا بل يعاقب عليه أشد العقاب إذا كان الزاني 

من أجل هذا ساير طبائع البشر في باحة تعدد ،)أي القتل رميا بالحجارة(بالرجم امتزوج
لأĔا تحيض كل شهر فترة ،وجات فالمرأة ليست مستعدة في كل وقت لإتيان الرجل إياهاالز 

و غشياĔا في هذه المراحل يصعب و ،ثقال بالحملثم تلد و قبل الولادة مدة الإ،زمنية معينة
ة من حيث الإستعداد للعملية الجنسية و قوة أأما الرجل يختلف عن المر ،مدة النفاس كذلك

و الرجل في الغالب يخضع ،تها أو يقاومها لفترات طويلةبن يكأيث لا يستطيع ح،غرائزها
ساير الإسلام فطرته في إباحة تعدد الزوجات فلسلطان الغريزة أكثر مما يخضع لسلطان العقل

و لرفع مستوى و لتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل ،بالعدل لدفع الضرر و رفع الحرج
و أن يكون ،đاة أم لم يدخلأالمر بجل حق الطلاق سواء دخل لر لأباح ، فالأخلاق

و مؤمنا باالله ،سلاميالإو أن يكون ملتزما بالإسلام و لديه معرفة كافية بالتعليم،ملتزما
مع ،يجوز الطلاق على هوى أو وسوسة أو هاجس لا مبرر لهلا و متوكلا عليه حيث ،تعالى

و ذلك عن طريق الحكمة و الزوجين قبل إيقاع الطلاقأن الإسلام أوجب الصلح بين 
تعيين حكم من أهل الزوج و حكم من أهل الزوجة ممن يصلح للحكم و يستطيع أن يقوم 

و خلافات كبيرة و مشاكل إذا تعرضت الرابطة الزوجية لهزات،بالعدل و يحكم به خير حكم
،ج الحالة إبتداء من المصارحة بين الزوجينلعلاةبين الزوجين إذا إستنفدت الوسائل المستطاع

و بدل النصيحة الحسنة و على الزوج أن يعالج خلافه مع زوجته إذا أحس التفرقة منها بدون 
" : سبحانه و تعالىو قد حدد الإسلام مراحل العلاج حيث يقول االله ،قطيعة في البيت

مْكُنَعَطَأَ نْإفَِنَّوهُبُرِاضْوَعِاجِضَي المَفَنَّوهُرُجُاهْوّنَّوهُظُعِفَنَّهُوزَشُنُونَافُخِي تَتِالاَّوَ
وا ثُعَابا فَمَهُينـَبَاقاًقَشِمْتُفْخِنْإِوَايرًبِا كَيčلِعَانَكَ◌َ االلهَنَّإِ،يلاًبِسَنَّيهِلَوا عَبغُتَلاَفَ
انَكَااللهَ◌َ نَّا إِمَهُنـَيـْبَـااللهَُ◌ قُفِوَا يُـحًلاَصْا إِيدَرِيُنْا إِهَلِهْأَ نْا مِمًكَحَوَهِلِهْأَ نْا مِمًكَحَ
و النفسية بغير ةو المفهوم من الهجر هو العقوبة البدني،35سورة النساء آية ." ايرًبِا خَيمًلِعَ
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و هي ،حتى تستجيب الزوجة لمسكنات زوجها في صميم كنانه،إيذاء أو كراهية و بغضاء
ا كانت فتنتها لا تقاوم و إذا لم يشعر بفتنتها و سحرها و خاصة إذ،و راغبة فيهاقادرة عليها

ثم لم يبال بإغرائها فالدواء هو التحكيم من أهل الزوج و أهل الزوجة من الأقربين للزوجين 
بَـعْلِهَا: " تعالىلقوله سبحانه و  مِنْ خَافَتْ إِمْرَأَةً إِنْ ا مَهِيْلَعَاحَنَجُلا َ ا فَاضًرَعْإَو ا أَ وزًشُنُوَ

و بما أن الرجل هو ،128سورة النساء آية ". رٌيـْخَحُلْوالصُّاحًلْا صُمَهُينـَا بَحَلِصْيُنْأّ
ة وجب عليه الصبر بالتقليد الفطري في إستعمال حق الطلاق و الذي يتحمل أالقوام على المر 

يث فهو ملزم بمهر الزوجة و الرئاسة فيما يتعلق بشؤون الأسرة  بح،وحده تبيعاته و أعبائه
و يتأذى شعوره تجاه الأطفال و تجاه اĐتمع على أساس الإستئثار بحق الطلاق و لا يتلفظ به 

و لو كان على وجه ،و ذاك أن الخطأ أمر باطني لا يعرف الأمن جهة صاحبه،لو كان هازلا
" لقوله صلى االله عليه و سلم اللهو و اللعب  ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الكفاح و : 

1" الرجعة الطلاق و 
الرجل له حق و الأساس بين الرجل و المرأة في الإستئثار بحق الطلاق أن1

و هذا في المقابل مسؤوليات جسيمة،القوامة و الرئاسة فلا يحلف بالطلاق لأتفه الأسباب
،حتى لا يستهين بالمحرمات فيحترمها و يدخل هذا الإحترام في مصلحة الزوجة من وجه آخر

بإحترام المعاشرة الزوجية لتسيير العلاقة الودية بين الزوجين مع عدم تلويث لأن إلزام الرجل
سمعة المرأة و المحافظة على الآداب الاجتماعية حتى يعيش الرجل و المرأة عيشة هنيئة يعتقدان 

تحت ظلاله إما رضيعة في المهد فلها حنان الأم و ،و الحفاظ على كرامتهاحرمتها و المحافظة 
عندما تصبح فتات تكون مهذبة وو الرحمة و الرعاية الاجتماعية الكاملةعطف الأب

شريفة النفس عفيفة الشرف تحتفظ على القيم الإسلامية و عندما تصبح زوجة تبني مع زوجها 
و تعلو فيه الأم الفاضلة ،و مستقبلا زاهرا صحيحا من الأمراض الاجتماعية،أسرة سعيدة

ة التي تقوم بالتعاون الكامل مع زوجها هو كل السعادة التي يتسم فيها نظام و السيدة الكريم
سواء من الناحية الاجتماعية أو الإقتصادية أو السياسية و التي تتعلق ،إسلاميالأسرة بطابع

الأقارب وفقا لأحدث نفقة -ولادو حقوق الأ-الخلع-الطلاق،سلاملإأحكام الأسرة في ا. حسين دكتور أحمد فراج.ينظر1
50ص ،2004الإسكندرية . التشريعات القانونية 
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بالإحسان ،بالوضع الطبيعي للمجتمع المنشأ للصفات الطبيعية أو العائلية في معاملات المرأة
و ذلك إسنادا لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة ،و الرفق في تكليفها بالمسؤوليةفي عشرēا 

و يتضح لنا مما سبق إلى أي ،ة شؤون البيت و الأسرة و الحياة الزوجيةيولؤ يقتضي وحدة مس
،مدى ينشر الإسلام التريث بالنسبة للطلاق أو ينشب بين المرأة و الرجل من النفرة بينهما

،منهما و تشاور فلا جناح عليهما فيما يتعلق بإستمرار الحياة الزوجيةضاعسى حدوث تر 
و قبل كل و كرامتها فالزوج أولا كنظام للعلاقة الزوجية بحيث يحفظ للمرأة شخصيتها

و راحة و سكن بالنسبة للرجل و مودة و ، شيء واجب إجتماعي من وجهة نظر اĐتمع
1رحمة بالنسبة للمرأة

خر ج رابط مقدس بين الزوجين يربط إثنين من البشر إحدهما بالآفالزوا ،1
و يظله الإسلام في كل خطوة من خطواته لقوله سبحانه ،أو شريك حياته في السراء و الضراء

و قد خص الإسلام هذا 21سورة النساء آية ". يظاًلِا غَاقًيثَمِمْنكُمِنَذْخَأَ وّ...: " و تعالى
حتى إذا أصبح ،و قواعد أشبه ما تكون محظورةم كبير وحدده بأصولالميثاق الغليظ بإهتما

و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بينهما و لا ينفع معها الخلاف على أشده بين الزوجين
أباح الإسلام للرجل الإستئثار بالطلاق رغم أنه أبغض الحلال ،و لا تحكيملا صلحهجر و

ِ◌ هَيُّـاَياَ" :و تعالىعند االله الطلاق و في قوله سبحانه دنَرِتُنَّتُنْن كُإِكَاجِزوَل لأِْبي قُا النَّ
وَااللهَدنَرِتُنَّتُنْن كُإِوَ،يلاًمِا جَاحًرَسَأُسَرِّحكُنَّوَنَّكُعتِّمَأُ ينَالَعَتـَا فَـهَتـَنَيزِا وَنيَالدُّاةَيَالحَ

سورة الأحزاب آية ". ا يمًظِا عَرًجْأَ نَّنكُمِاتِنَحسِلمُلِدَّعَأَ االلهَنَّإفَِةَرَالآخِارَالدَّوَهُولَسُرَ
نساء رسول صلى االله عليه و سلم يتطلعن إلى الحياة و زنتها و يطلبن معيشة أفضل و ، 29

ن يأخد أرسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعيش عيشة الفقراء و مع أنه كان باستطاعته 
ن يعيش عيشته الكفاء و أإلا أنه كان يفضل ،ضي عيالهح حاله و ير لما يصمن مال الغني

1الأمةينفق المال على 
اتقوا االله في النساء فأĔن عندكم " و سلم هو القائل صلى االله عليه و2

409ص . 1997دار المعرفة الجامعية الاسكندرية . علم اجتماع ديني و مشكلات العالم الاسلامي.بيومي محمد احمد.نظري1
ص 1996دار النفائس بيروت .صلى االله عليه و سلمدراسة تحليلية لشخصية الرسول . ور رواس قلجعه جي محمدالدكت.نظري1

181.
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عوان و لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح و 
قد أباح الإسلام الطلاق بعد ما ،ة حجة الوداعمن خطب" و كسوēن بالمعروفلهن رزقهن

كما ذكرنا لضرورة ملزمة و ذلك كالإنحراف الاجتماعي و الإنحراف النفسي  ،ضيق حدوده
و الإدمان ن الرجل تكون لديه الإنحرافات الجنسيةأكون المرأة غير مناسبة للرجل في الطباع و 

أو (ة ألزواج أو قد يظهر عيب في المر قد أخدع đا المرأة قبل ا،على الخمر و المخدرات
كما يظهر الآن في اĐتمعات ،و لا يمكن إحتمالهاحيث تصبح الحياة غير مقبولة) العكس

تماسات التي قدمتها القوانين الوضعية لالغربية المسيحية و الأوروبية نتيجة الحرية الجسدية و الإ
و تقدمت الحضارة الغربية المادية و نيةو تعقيد شؤون الحياة الاجتماعية كلما تقدمت الإنسا

من لف لفها و إبتعد عن حكمة التشريع الإسلامي الذي يعمل على إستبقاء الحياة الزوجية 
سورة " ا رًمْأَ كَلِذَدَعْبَـثُدِحْيُااللهَ◌َ لَّعَي لَرِدْتَلاَ..":و تعالىلقوله سبحانه 

البيت لعل االله سبحانه و تعالى يخلق في قلب و حكمة من إبقاء المطلقة في، 1الطلاق آية 
ه الحالة تكون الأمور ذفي ه،الزوج المودة و تتحول إلى ندم على طلاقها و يسرع إلى رجعتها

ن من شؤون الحياة أأسهل و أيسر  و هكذا تظهر حكمة التشريع الإسلامي في كل ش
وجة في بيت الزوج و لا تذهب و حتى تنزوي الز ،و تقدمت الأياملما تطورتكالاجتماعية  

مما يولد القسوة بين الزوجين و ،إلى بيت أهلها كما هو الحال بالنسبة للطلاق في أيامنا هذه
ن الإسلام جعل إجراء الطلاق بيد أو المفهوم ،مر على الهداية و الإصلاحالقادرين في هذا الأ

، مر محدودأصمته إلى غير حيث يتحلى بالحكم و الصبر حتى لا تخرج الزوجة من ع،الرجل
،سلامن يثوب إلى رشده وهذا إجراء حكيم حافظ عليه الإأفأوجب الإسلام على الرجل 

تتأثر ،ة و الرجلأبين المر أحتى ēدأ نفسه المطمئنة و يحياها إلى قوى الخير فالصراع الذي ينش
اط سلوكها لا تقدر و ذلك لخلقة فيها و في تصرفاēا فهي في أنم،ة أكثر من الرجلأبه المر 

و ربما لغلبة الهوى عليها و قلة صبرها و ضعف تفكيرها في عواقب ،مور قبل التدبر فيهاالأ
أغلب الحالات و الفضل الذي جعل إستئثار الرجل بالطلاق كما هو شاهد عندنا في،الأمور
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لأولى نحو ة ليس نقصا من حقها و إنما هو حكمة و هي تحقيق مصلحتها بالدرجة اأدون المر 
في عواقب الأمور لأن الطلاق ēدم به الأسرة و ،و المنطقمصلحة الرجل الذي يحكم العقل

ة فيؤدي إلى تخريب أو تأكل الضغينة الحب الذي كان بين الرجل و المر ،شمل الأطفاليشتت
إلى إĔيار في،و سكنو حسن المعاشرة من نفقة و كسوة ما كان بينهما من صفاء

بالإضافة إلى ذلك فإن للمرأة الخلع إذا تركها زوجها . د إيقاع الطلاقر الزوجية بمجالعلاقة 
مرأة أخرى بدون موافقتها و إبدون نفقة و غذا ضرđا بدون سبب شرعي و إذا تزوج عليها 

ة أفعند ذلك ترفع المر ،و إذا كان بالزوج العنة و الجنون و البرص و ما شابه ذلك،رضاها
و هو التسريح بإحسان كما روى الإمام .. بإيقاع الطلاق) بعد الإثبات(ي شكوىللقاض

إمرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت ،الأنصارين حبيبة بنت سهلأمالك في كتابه الموطأ 
ن الحياة لا تستقيم بينهما أĔا راغبة عن زوجها و أإلى الرسول صلى االله عليه و سلم و ذكرت 

هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت : قال له رسول االله صلى االله عليه و سلم فلما جاء زوجها 
ما شاء االله لها إن تذكر فقالت حبيبة يا رسول االله كل ما أعطاني عندي فقال رسول صلى االله 

أقبل : أتريدين عليه حديقته فقالت نعم فقال النبي صلى االله عليه و سلم : عليه و سلم 
1.الزوجهفعدو الحديقة هي المهر الذي ،الحديقة و طلقها تطليقة

و إذا كان الإسلام قد أباح 11
لا ،ةأمعينة تخدم مصلحة المر د فرض عليه في مقابل ذلك واجبات للرجل حق الطلاق فإنه ق

ة و هذه الواجبات هي الإلتزامات أيؤديها للمر ،مفر منها في حالة تعسف الزوج في الطلاق
أي بمعنى تجعل الرجل يفكر كثيرا في الإستئثار بحق ،يقتضيه العرفة بماأالتي تعتبر تعويضا للمر 

ة حتى تنتهي عدēا و تصبح بعد أن يقوم بالنفقة على المر ألك ذالطلاق و على الرجل بعد 
هو المخير دون سائر نسان وا ما يتفق مع طبيعة الإذو ه،خرآذلك صالحة للزواج من رجل 

ذسلام حق الطلاق للزوجين منا قد قرر الإذو لهيتطلق،خرى قد يتزوج و قد المخلوقات الأ
حاطه بضمانات قوية عادلة حمى đا الزوجة و الزوج من التعسف من إو أقرناخمسة عشر

.61ص :مصدر سبق ذكرهالثانيالجزء. المرآة و الاسلام.غادة الخرساني.نظري1
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و لأسباب معينة كفشل الزواج في تحقيق السعادة و ،ستعمال حق الطلاق في حدود ضيقةإ
باح أ،ة و للرجلأبليس للمر إوس خطاء و وساو سوء العشرة و الأحدات الآلام النفسيةإ

الغربية في قوانينها الوضعية و إن كانت للدو اسلام حق الطلاق و سارت على طريقه الإ
خر و البعض الآ،الطلاق فالبعض منها يتوسع في تطبيق المبدأأبمبدذختختلف في مدى الأ

ح بعض القوانين للرجل مريكية تبيففي الولايات المتحدة الأ،يضيق من الدائرة التي يطبق فيها
و أخر يضاره ضررا ماديا ثبت الطالب أن الطرف الآأا إذالطلاقة معا حق طلب أو للمر 

1ة و تطبقه على الرجل معاأسلام حقا للمر بالمبدأ الذي قرره الإذخأه القوانين تذفه،دبياأ
1 .

.كل زمان و مكان عتباره صالح لإنسانية بسلامي بالنسبة للإهمية التشريع الإأزدادت إهكذا 

:الحجاب -5
ة لا يعني بأنه هو السيد المتحكم في مناحي الحياة أستئثار الرجل بالطلاق دون المر إن أرأينا 

و هي ،نه يملأ منزله بالحواري و الزوجاتأحق ،ة تجهل كل شئ من حولهاأو المر الزوجية
هلها و جارēا و يضيق عليها أرة و يمنعها حتى من زيا،مرأةإخاضعة للرجل لأنه رجل و لأĔا 

فتفسد حسمنت المسلو الإأحاطه بسياج من الطوب أبحيث لا تستنشق إلا هواء منزله الذي 
و كان دائما يعبر عن 2.لى قبرهاإلا على النعش و إو لا تغادر منزله ،خلاقها و تشل حركتهاأ

و يحول بينها و بين الحياة ،ء متاعا للذتهاعدم ثقته đا و يستول عليها و يلهوا đا متى ش
،نسانيةسرة الإعلى قدرها بجلاء داخل الأأسلام مكانتها و لك رفع الإذجل أمن ،الاجتماعية

و حتى جاء براهيم عليه السلام إعهد سيدنا ذمتازت به منإو الذي تستحقه و الزي الذي 

ص , 2002مكتبة الدار التراتية القاهرة,الجزء الاول .التشريع الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي.عبد القادر عودة . ينظر1
42
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و غيرهم كانوا فرس مم السابقة من يونان و رومان وسلام كان الحجاب موجودا في الأالإ
1نجيلو الإيضربون الحجاب على نسائهم كما هو موجود في التوراة

وهام و ليست الأ2
من أا خطذو ه،سلامن حجاب النساء نظام وضعه الإأالشائعة بين الغربيين الذين يعتقدون 

و تورث  ثاهرة تور وهام الكثيرة التي تعددت فيها الرؤى فالبعض يعد الحجاب ظخطاء و الأالأ
و ظن الدين لا يعرفون عن ،كما يورث الثرات الثقافي و هي عنده للحرائر المتميزات بميزة دينية

هواء القائمون على هل الأأسلام من معاداة الإ) (Islamophopieلا ما يسمونه إسلام الإ
حوادث حيث يتم عرض ،مريكي في خطابات اĐتمع الصناعي بشكل خاصالقومي الأنمالأ

وروبي و ما يشعه حول مريكي و الأعلام الأو قضايا القتل كما هو الشأن في الإالعنف
سلامية و الطقوس ēامات تافهة تستهدف المقدسات الإإسلام من قوالب جاهزة و من الإ

سلام لم فمن المتعارف أن الإ،سلاملى الإإو الرمزية و الحجاب يرمز بالمخيال الجماعي الدينية 
وَمهِارِصَبْأَ ن وا مِضُّغُيَـينَنِمِؤْلمُلِلْقُ": ة زيا معينا لقوله سبحانه و تعالىألى المر يفرض ع

نَضْغضُيَاتِنَمِؤْلمُلِلْقُوَ, ونَعُنـَصْا يَمَبِيرٌبِخَااللهَ◌َ نَّم إِهُى لَكزَْأَ كَلِذَم هُوجَرُوا فُـظُفَحْيَ
نَّهِرِمُخُبِبنَرِضْيَلْا وَنهَمِرَهَا ظَمَلاَّإِنَهُتـَينَزِينَبدِيُلاَوَنَّهُوجَرُفُـنَّظْفَحْيَوَنَّهِارِصَبْأَ ن مِ
و أَ نَّهِانِوَخْإِو أَ نَّهِتِولَعُبُـاءِنَبْـأَ و أَ نَّهِائِبَأَ و أَ نَّهِتِولَعُبـُلِلاَّإِنَّهُتـَينَزِينَدِبْيُـلاَوَنَّهِوبِيُجُلىَعَ
ي ولِأُ يرَغَينَعِابِو التَأَ نَهُانُـيمْ◌َ أَ تْكَلَا مَو مَأَ نَّهِئِاسَو نِأَ نَّهِاتِوَخْإِي نِو بَأَ نَّهِانِخوَإِي نِبَ

نَّهِلِرجُأَبِبنَرِضْيَلاَوَاءِسَالنِّاتِرَوَى عَلَوا عَرُهَيَظْمْلَينَدِالَّلُفْو الطِّأَ الِجَالرِّنَمِةِبَرْالاِ
هذا أمر من االله سبحانه و ،31-30سورة النور آيات ". ...نَّهِتِينَن زِمِينَفِخْا يُمَمَلَعْيـُلَ

و تمييز لهن عن حالة نساء جل لأزواجهن عباد المؤمنينعزو تعالى للنساء و المؤمنات و غيرة منه 
خيرة هو تنامي التيارات ليه في السنوات الأإشارة و لكن الذي يجب الإ،الجاهلية المعاصرة

سلامية و قيام الجمهورية تصار الثورة الإإنفي التعامل مع السلطة بعد السياسية التي لها رؤيتها 
و سقوط نظام المشاه بسبب الثورة التي خاضتها الجماهير يران بنجاح باهرإسلامية في الإ

516ص , 1983دار أحياء العلوم بيروت ,الطبعة الأولى. الحلال و الحرام في الإسلام. ينظرالشيخ أحمد محمد عساف 2
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س و أة المسلمة هو غطاء الر أالمر يو كان لباس و ز ،معاشتراكيةيرالية و الإبضد الل
سلامية هم العلامات و الرموز التي جاءت đا الثورة الإأو من النقاب بشكل معروف و ه

الشيء الذي جعل ،رتبط đا نظام المشاهإعتبرها الغرب تحدي لثقافته التي إيرانية و التي الإ
قضية الحجاب قضية دولية عندما رفضت المنضومة التربوية الفرنسية السماح للطالبات 

ن هذا الحجاب وأنتظام في المدارس الفرنسية بحجة لة الإيغطين رؤوسهن بمزاو يالمسلمات اللائ
و كان رد الفعل ،و هذا غير مسموح به في فرنسا،اللباس يمثل نوعا من التمييز الدينييز 

هلية في البوسنة و الهرسك في البلقان و سلامي غضب كبير تزامنا مع الحرب الأالعربي و الإ
على قتل النساء المسلمات المتحجبات و قدم الصرب أخاصة العاصمة سراييفو حيث 

دلال إلى إو الوحشية على الفتيات المسلمات بل عمد جنود الصرب عتداءات الجنسية الإ
ستخدام مني الكلاب إحيت قام الصرب ب،المسلمات لدرجة لم يعرفها تاريخ الحروب البشرية

و ئم على الفكر العنصريدركنا مدى التطهير العرقي القاأ،المتحجباتفي رحم النسوة 
مم المتحدة تتقاعس كما تقاعست الصرب يذبحون المسلمين ذبحا في البوسنة و الهرسك و الأ

ساؤوا فهم أن ذيو الضلال من الغربيين ال،دائما على حماية  الفلسطنيين من الصهاينة الظالمين
سلام الذي الإلك على الباطل لأجل التشويه علىذمرهم في أجهلا حتى يبنون ،سلامالإ
ن الحجاب ليس مجرد غطاء و إا فذلى الحق و لهإلى النور و من الباطل إخرج الناس من الظلام أ
ى لَإِمُكُلَنَدَؤْيُـنْأَ لاَّي إِبِالنَّ وتَيُوا بُـلُدخُتَوا لاَنُمَآينَذِا الَّهَيُّـأَ ا يَ": نما ستر لقوله تعالىإ

ينَسِأنِتَسْمُلاَوا وَرُشِانتَفَمتُمْعِا طَذَإِوا فَلُدُخُافَمْيتُعِا دُذَإِنَكِلَوَاهُنَإِينَرِاظِنَيرَغَامٍعَطَ
ا ذَإِوَقِّالحَنَي مِحِتَسْيَلاَااللهَوَمْكُنْي مِحِتَسْيَي فَـبِي النَّ ؤدِيُانَم كَكُلِذَإنَّ◌ِ يثٍدِلحِ◌َ 

سورة .."نَّهِوبِلُقُـوَمْكُوبِلُقُلِرُهَطْم أَ كُلِب ذَاِجَحِاءِرَن وَمِنَّوهُلُسئـَا فْاعًتَمَنَّوهُمُلتُأَسَ
للمؤمنات اللواتي تلقين 11حكام و أداب شرعيةأهذه آية الحجاب و فيها 53حزاب آية الأ
تفقت إتبعن كتاب االله و سنة رسوله صلى االله عليه وسلم و ما إاللواتي و ا النهيذه

488ص : مرجع سبق ذكره . ينظر تفسير بن كثير1
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وَاتِنَبَـ◌َ وكَاجِوَزْل لأَي قُبِا النَّ هَيُّـأَ ا يَ" الكريمة ا ما توضحه الآيةذو ه،مةعليه الأ اءِسَنِكَ
ا ورًفُغَااللهَانَكَوَينَذَؤْيُـلاَفَنَفْعرَيُنْأَ ى نَدْأَ كَلِذَنَّهِيبِبِلاَن جَمِنَّهِيْلَعَينَدنِيُينَنِمِؤْالمُ
يأمر محمد صلى االله لالله عز وجن اأو معنى الآية الكريمة ، 59سورة الأحزاب أية " ايمًحِرَ

بالحجاب الذي فرضه االله عليه و سلم أن يأمر و يكلف زوجاته و بناته و نساء المؤمنين
ةأللمر هو صيانة و سترا ،و هذا الجلباب الذي هو بمنزلة الملحفة اليوم،سبحانه و تعالى عليهن

ة العارية أأما المر ،فة و الوقارحتجبت عرفت بالعإة إذا أو المر .و دليل على الحشمة و الوقار
ةالمستهترة المتبرجة فقد تغري الرجل الفاسق فيتعرض لمعاكستها و مضايقتها بالسيار 

2لك ما لا تعرض عنه الأخلاق و لا يحمد عقباهذو ما يحدث بينهما بعد ،و الإغراءات
و 1

ة عن مزاولة عملها و أفهو لا يحجب المر ،الغوايةو حاجب للفتنة والحجاب هو مانع للتبرج
و و ركوب الحافلات و السيارات ،هي مضطرة إلى السير و المشي في الأسواق و الطرقات

الطائرات و ما جرت عليه العادة من مزاولة الأشياء بيدها و هي مضطرة إلى مخالطة الرجل أثناء 
ة لها أنسين إلا فارق الزينة و اللباس ثم أن المر حيث لا فراق بين الج،العمل و خلال الدراسة

فلابد عليها من الدخول في ،ا كانت فقيرةإذشواغلها و صوالحها و تكاليفها المعيشية و خاصة 
الحياة الاجتماعية بمفاهيمها و ثقافتها و لكن تكون مزودة بالقيم الإسلامية لتمارس عملها في 

ل قُ" : ر مطالب بغض البصر لقوله سبحانه و تعالى ن الرجل هو الآخآداب و عفة و حياء لأ
بمعنى أن الرجال ،30سورة النور آية " ..مْهُوجُرُوا فُـظُفَخْيَم وَهِارِصَبْأَ نْمِاو ضُّغُيَـينَنِؤمِلمُلِ

مطالبون بغض أبصارهم عن المحارم فلا ينظرون إلى محاسن النساء الأجنبيات بغرض الشهوة 
"و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" :لقوله تعالىء و الرجال لأن الخطاب موجه للنسا

ن تنظر للرجل الأجنبي أة أة الأجنبية بشهوة و لا يجوز للمر أفلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المر 
و الترميدي من حديث بما رواه أبو داود،و زوجته أصلابشهوة و لا يغير شهوة غير زوجها

Ĕا كانت عند الرسول أه أم سلمة تنه حدثأرضي االله عنها الزهري عن نبهان مولى أم سلمة

.518ص :نفس المرجع. لإسلامالحلال و الحرام في ا. فالشيخ احمد محمد عسا . ينظر2
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لك ذبن أم مكتوم فدخل عليه و إقبل أصلى االله عليه و سلم و ميمونة قالت بينما نحن عبرة 
فقالت يا رسول "حتجبا منه إ": مرنا بالحجاب فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم أبعدما 

أو عميا : فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم يعرفنا ؟ االله أليس هو أعمى لا يبصرنا و لا 
1"ن أنتما  ألستما تبصرانه إو 

ة تضع الحجاب عندما أو المر ،ة و الرجلأفغض البصر للمر 1
و مفهوم الحجاب لا يعني حبس ،و المعاصرةالأجانب و لا تبرج تبرج الجاهلية الأولىىتلق
فالنساء قد خرجن في حياة الرسول صلى االله عليه و سلم إلى ة و إنما إخفاء بعض من زينها أالمر 

،ميادين القتال و لمزاولة شؤون المسلمين كالتمريض و سقي العطاش و نقل المرضى و الجرحى
فلا عائق يعيقها به الحجاب في مصالحة ،و مزاولة التجارة و مرافق الحياة للنساء و الرجال

2و لا غضاضة عليها فيه،الأزمة
بعينيها ةا الغضاضة  عندما تتشامخ و تمشي تتمايل غامز إنم2

ا فالحجاب ذجل هأمن ،ممدودة عنقها عارية مائلة مميلة متجملة في لباس غير محتشمة متبرجة
ستحدثها إو لكن هناك أمور ،و زينتها غير الوجه و الكفانلهاة المسلمة سترأللمر 

ختلاط الرجال إحتجاب هو عدم و أما الإ،نظرهمحتياطا منهم و سدا للذريعة فيإالناس 
فَرِصْنُلِكَلِذَكَهِبِّرَانَهَرْبُـىأَ ن رَأَ و لاَا لَهَبِمَّهَوَهِت بِمَّهَدْقَلَوَ: " بالنساء لقوله تعالى

ير إلى الآية تش،24سورة يوسف آية"ينَصِلَخْالمُانَادِبَن عِمِهُنَّاِاءَشَحْالفَوَوءَالسُهُنْعَ
ا حيث أصبح الكل يبحث عن ذو النساء و خاصة في عصرنا هختلاط الرجال إالتحذير من 

قتصادية التي جتذاب النساء إلى التنظيمات الإإالثروة و الأسباب المؤدية إلى طريقها و هو 
. تفرضها العولمة ضمن الخلوة معهن

:ة و حقوق الإنسان أما يتصل بالمر مالعقوبات القاسية -6
جتماعي في إا بمركز đستمتعت إة منحها الإسلام حقوق مطلقة أن المر أو لقد ذكرنا من قبل 

ة  أة العربية داخل الجزيرة و إنما كان للمر ألمر بارأفتو لم يكن ذلك ،عهد البعثة النبوية الميمونة
كجنس بصفتها الشخصية و الأهلية القانونية و الحق في التمسك و التصرف بمثل حظ 

88تفسير بن كثير نفس المرجع ص . ينظر1
2 61مرجع سبق ذكره ص . المرأة في القرآن . عباس محمود العقاد . ينظر2
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ة التي منحها لها الإسلام و التي تكاملت مع شخصية الرجل و أتكامل شخصية المر تو ،لالرج
ن آستقامت الحياة في عهد الرسول صلى االله عليه و سلم و الإصلاحات التي جاء đا القر إ

زمن رسول االله صلى االله عليه و في الكريم كانت بالأساس تمس المناخ الاجتماعي و الثقافي 
و ة من المعانات الكثيرة أن الخلافات الراشدة حيث تحررت المر و شطر م،سلم
،ولت كعضو جديد لتنصهر تماما في صلب الدين الإسلامي الجديدتضطهاد الاجتماعي و الإ

سلم و أول من ضحى بالحياة في سبيل أو التي كانت أول من ،الذي أعطاها عناية ممتازة
غير أن الأمور تغيرت ،حترام و عزةإالإسلام الأول حياة الدعوة المحمدية حيث عاشت في ظل 

الإسلامي تطورات متناقضة و عبعد وفاة رسول االله صلى االله عليه و سلم عندما عرف اĐتم
من حيث العقيدة و المراجع الثقافية على ما كان عليه خلال البعثة ى فهو يبق،غير متوقعة

دل القيم الاجتماعية و الأوضاع التشريعية و كذلك و يبأالمحمدية و لم يظهر أي تطور يغير 
و الاجتماعية و قتصادية المسائل القانونية لمختلف الطبقات الاجتماعية و المعطيات الإ

الثقافية و التي لم تكن عائقا و حاجزا في وجه التشريع الإسلامي الجديد في زمن محمد صلى 
و أخذت تشكل انت المعارضة قد ظهرت و إذا ك،االله عليه و سلم أو حتى بعد وفاته

و سلم و شيده الردة أي الثورة العارمة ضد كل ما قام به الرسول صلى االله عليهحرب
رتدوا يعلنون أĔم مستمرون في إقامة الصلاة لكنهم لا إلصالح الأمة الإسلامية و كان الذين 

ول االله صلى االله عليه و سلم ما ن الزكاة كانت لشخص رسأو حجتهم في ذلك ،يؤتون الزكاة
لو منعوني عقالا ": بي بكر قاطعاأو كان جواب ،فلا مسوغ لتقديمها بعد موته،دام حيا

1"لجاهدتم عليه
انَد كَقَلَ" كا حسنا  بمقتضى الآية لبو بكر رضي االله عنه مسأحيث سلك 1

" ا يرًثِكَااللهَرَكَذَوَرِالآخِومَاليَوَا االلهَو رجُيَانَن كَمَلِةٌنَسَحَةٌوَسْإِااللهَ◌ِ ولِسُي رَم فِكُلَ
و لعل خير ما يعبر عن هذه الأسوة كلمة لأبي بكر رضي االله عنه ،21ية آحزاب سورة الأ
لا عملت به و إلست تاركا شيئا كان رسول االله صلى االله عليه و سلم يعمل به ": يقول فيها

وت بير . دار الساقي . الجزء الأول . الطبعة الثامنة . بحث في الإبداع و الإتباع عند العرب . ادونس الثابت و المتحول .نظري2و1
176ص 2002
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عاشت زمن الخلافة الراشدة ةالمرأإنلهذا فو 12"زيغ مره إن أخشى إن تركت شيئا من أني إ
و إذا  ،ثارة شهوة الرجلإو ضرورة منع مفاتنها عن نوثتهاأحرة متسترة بالحجاب الذي هو 

ة أسلامية الفاضلة التي قام عليها فصل المر نتقاب من المشروعات الإكان الحجاب و حق الإ
نحو ايمانا بواجبهمإحبا للخير و الصلاح و حيانا هو أو للرجل ةأعن الرجل بغطاء الرأس للمر 

عن الخلوة ىمر بالحجاب و Ĕأسلام و إذا كان الإو التعبد و الأدببل نحو العفة،اĐتمع
عمال الخيرية المفيدة لى مجالس العلم و المساجد و القيام بالأإنه لم يمنعها من الخروج إف،ةأبالمر 

سلامية كانوا يبالغون و زمنيا عن عصر الرسالة الإبتعد المسلمون إو شعائر الحج و عندما 
في ضرب نطاق التضييق ،قدامها؟أو يديهاأن تظهر أة هل يليق đا أيتجادلون في لباس المر 

ة و التشدد في منعها بممارسة ما كان رسول االله صلى االله عليه و سلم قد سمح لها به أعلى المر 
متداد قرون إة على أالمر ظلت، وموي و العباسيالأة في العصر أنحطاط المر إزداد إفباحهأو 

حتله في اĐتمع حيث عاشت بين أسواره عديد إضطهادها و المركز المتدفي الذي عدة رمزا لإ
تخذ إو و برز الجواري و الفتيان يزين و يخطرن في đاء القصور،و الخلفاء محجوبةمراءالأ

بل كان ،على المستويات في اĐتمعألى إفرقين ،مهات لأولادهمأثيرات منهن الحلفاء من الأ
و م ولديه الهاديأه الخيزران جارية المهدى و ذفه،و القيادةلهن دور في الأمور السياسية 
قتضت đن الظروف الطارئة على اĐتمع إو تنافس الحرائر التي الهارون الرشيد تأمر و تنهي

لاّإعزلن عن الحياة الاجتماعية و منعن من الخروج  ن يقرن في بيوēن و ألى إسلامي الإ
باتيمتطلا العين اليسرى غير متزينات بزينة و لا إمتجلببات و مقنعات لا يظهر من وجههن 

1بطيب
ا من قبل و قام بمحاربته و ذرك هدأو إن كان رسول االله صلى االله عليه و سلم قد . 2

ه الحياة الجاهلية بقوة و بصورة ذاهلية و ضرب على همحاربة التقاليد و العادات الاجتماعية الج
لها مناهضة للمؤسسات المعروفة في اĐتمع الجاهلي مو جاء بأفكار و عقيدة في مج،فجائية

171مصدر سبق ذكره ص . من خلال سيرته الشريفة . دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى االله عليه و سلم.نظري1
دار الوفاء لدنيا النشر و . الأسرة المسلمة و الرد على ما يخالف أحكامها و آداđا . الدكنور كمال الدين عبد الغني المرسي.نظري2

4ص , 2002ندرية الإسك. الطباعة 



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

388

عالج رسول االله صلى االله عليه و سلم ما هو متعارف ،الذي يرفض التعامل مع كل جديد
عمل على التغيير كنتيجة لصراع بين الحق بل ي،عليه دفعة واحدة و لا يترك الشيء على حاله

ن الجنس و ما غرسه االله في قلب أقر بأكالزواج ف،و الباطل و العناصر المكونة للمضمون عينه
":ا الحب بقولهذو قد عبر رسول االله صلى االله عليه و سلم عن ه،ة و الرجل من حبأالمر 

2"ة و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلاليه النساء إحببن 
ن يحب أو ليس عيبا على الرجل 1

ن تحب الرجل أة أو ليس عيبا على المر ،ا من فطرة كمال الرجولةذة في الحلال بل يعتبر هأالمر 
ة و أو تعالى هو الذي وضع في قلب المر نوثة و االله سبحانها من فطرة كمال الأذبل يعتبر ه

يريد أن يحققها بشكل دائم و هو لا لحكمةإحتياح كل منهما لصاحبه إالرجل شهوة الحب و 
الرجل ليس تحصيل و المرأة بين تصال الإحيث يحبب أن يكون هذا ،طار الزواجإالإنجاب في 
ستقرار و الحياة السعيدة و المحبة مين الإأو هو تلاأا ذكبر من هأنما الهدف إو ،اللذة لذاēا

ة و الرجل و أعدة التساوي بين المر سرة لإرساء قاو الفائدة بخصوص بناء الأ،لمصلحة الزوجين
لبناء ولىسرة هي النواة الأن الأأسلامي للزواج و بما ه كلها قيم جديدة تشكل الباعث الإذه

النكاح من ":رغب رسول االله صلى االله عليه و سلم شباب المسلمين في الزواج فقال،اĐتمع
1" حب فطرتي فليبتن بسنتي أسنتي فمن 

ستطاع منكم إا معشر الشباب من ي" : يضاأو قال 2.
"نه له وجاءإحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فأغض للبصر و أنه إالباءة فليتزوج ف
سرة في حياة النبي صلى االله عليه و سلم تستمد كياĔا و قوة وجودها من كون حيث كانت الأ

إن ،32ية آسورة النور "مكُنْى مِمَايَوا الأَحُنكِأَ وَ":هية المصدر لقوله تعالىإلآتنظيماēا 
و الراحة ،ريةطالجنسية الفتلميولالالزواج هو الطريق الطبيعي للتكامل الجسدي و المواجهة 

و هو الغاية النظيفة ،لك يأمر االله سبحانه و تعالى بأزواج بالأيامىذلالنفسية،و ةالبدني
خلاقيةليتمشى و المباىء الأ،الكسبسوياء القادرين على العمل و تحصيل فراد الأللأ

صاحب سلسلة .مراجعة الدكتور محمد رواس .موسوعة فقه عائشة ام المؤمنين حياēا و فقهها.الشيخ سعيد فايز الدخيل.نظري1
651ص , 1989الطبعة الأولى . دار النفائس . موسوعات فقه السنن 
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سلامية القائمة على ة و التي تتجسد مع سياق الدعوة الإأنطلقت منها حقوق المر إو القيم التي 
ن رضا االله و يؤذياĔما لأ،و ما يشين لهمايهما و عدم غضبهماأحترام ر إرضا الوالدين و 

بالتكافل المعاشي لتحقيق لهما المعيشة ولوية فيما يتعلقو الطاعة لهما و الأ،من رضاهم
" :الخير في الميراث لقوله سبحانه و تعالى ةة وسيلألمر لا توخى الاسلام ذجل هأمن ،الكريمة

و نالت في ،11ية آسورة النساء " يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
مْن لَّإِم فَكُالَجَن رِّمِينِدَهِوا شَدُهِشْتَسْاوَ..": الشهادة لقوله سبحانه و تعالى 

ر كِّذَتُا فَـمَاهُدَحْإِلَّضِن تَإِاءِدَهَن الشُّمِونَرضَن تَمَّمِنِاتَأَ إمرَوَلٌجُرَفَـينِلَجُرَاَ◌َ نو كُيَ
يضا حظ في تعدد الزوجات لقوله أو نالت 282سورة البقرة اية " ىخرَا الأُمَاهُدَحْإِ

ساء سورة النّ"اع بَرُث وَلاَثَى وَثنَمَاءِسَالنِّنَم مِكُلَابَا طَوا مَحُانكِفَ" :الى و تعسبحانه
ة حضيت بحظ كبير بالنسبة لكافة العلاقات المتبادلة أن المر أبالملاحظة ر و مما هو جدي،3ية آ

ة على ألصالح المر ،سلاميسم الدين الإإه العلاقات مؤسسية مفروضة بذو ه،سرةار الأإطفي 
قامها أعندما ،ولى العلاقات الاجتماعية عناية خاصةأسلامي قد ن المنظور الإطول الخط لأ

ة في عهد رسول االله صلى االله عليه و سلم بطلب العلم أحترام و سمح للمر ساس الإأعلى 
و  ةأتعلق بشؤون المر يستعين بعائشة في شرح ما يو سلم حيث كان صلى االله عليه ،رالغزي

ة مأمورة بأن تتستر و أن تلتزم أو المر ،انت مصدرا من مصادر الحديث و الفقه و شرحهك
و التوجيهات النبوية الشريفة التي تحفظ لها و عليها سلامية كالرجل بالتعاليم الإ

سلامية حتى تقوم بدورها في خلاقها و عفتها و حياءها و مروءēا التي جاءت đا الشريعة الإأ
سلامي الذي رفع مكانتها و حررها من كل قيود العبودية و ساوى بينها و بين ع الإاĐتم

من ،ة إلى من  يحط من قدرها و منزلتها الرفيعة و đيتها في اĐتمعأالرجل و حتى لا تتعرض المر 
1هتمامه đا في عصر النبوةإسلام جل لك وضع الإذجل أ

حتى تثمر جهوده في تكوين جيل ،1

530مرجع سبق ذكره ص . نظر تفسير إبن كثير ي1
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ساس المحبة و ليس Đرد الشهوة التى تشترك فيها أة على أالعلاقات بين الرجل و المر صالح يقيم
.ن غرائز الحيوانات تنطلق دون وعي لأ،وقات معينة من السنةألد في االبهائم التي تتو 

ة نالت حقوقها الشخصية في جميع مراحل حياēا المشروعة تحت أن المر أمما سبق صو نستخل
و حلك عصورهأسلامي يعيش اليوم عصرا من صحيح أن العالم الإ. يلهفق الإظل الأ

نانية السياسية بين الحكام مما جعل خصومهم من قبل وهم الغربيون يشعرون لى الأإلك راجع ذ
ن الثروة هي القوة الاجتماعية الوحيدة التي يسيء لأ،بالراحة و يجمعون ثروة العالم الإسلامي

جنوحه عن الشريعة أسلامي عندما بدراف عليها من طرف العالم الإشتوزيعها أو يسىء الإ
لى القيم إة بدون الرجوع أسلامي في تحديد المر ن يرغب العالم الإأسلامية و من السخف الإ

ة أسلام للمر حضى الدول العربية التي تعلم ما صنعه الإو بالأ،التي ترتكز على الكتاب و السنة
لاء غضطهاد الاجتماعي بسبب نت تعانيه من المذلة و الهوان و الإنقادها مما كاإمن تكريم و 

صبح أبل ،و لا العفافو لم يعد الدين الأخلاق ، مهرها و تشدد وليها في طلب الأكفء
و البذخ هي المعايير مما الدينار و الجاه و المركز الاجتماعي و الدور و القصور و البهة 

.ة ألى الكساد على المر إدى أ
: طغيان نظام العولمة ) د

و لام بالأهلية في جميع الميادين بالعزة و التحرر من كافة القيود سة في ظل الإأتمتعت  المر 
سباب تعاسة أولى التي التصقت بحواء و ركز عليها اليهود و غيرهم التهم المتعلقة بالخطيئة الأ

قصى العقوبات أو تتخذ ضدها ،لجدرانة و حبسها وراء األى تحطيم المر إدى أمما ،البشرية
فصبحت ملكا لزوجها يستمتع đا و يقف منها موقأسباب وإذا كانت زوجة لأتفه الأ

جر و عاملة دون أفراد عائلته بوصفها وظيفة بلا أإذ يسخرها لخدمته و خدمة ،ستهتارالإ
عندما ىخر أساطيرنتهت عقدة حواء و النظرة الدونية ضدها و الروايات و الأإو ،مقابل

برأēا من لعنة الجسد و و المكانة السامية التي،ولىلى المرتبة الأإسلامية وصلت đا الشريعة الإ
و القدرة ة أو المر لى السلوك السوي بسبب نضج الرجلإتميل ولحق đا تنقصمن جمبع ما 
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الطمأنينة و لىإو الرجوع ،حساس بالنقصعلى بناء الذاتية القائمة على التخلص من الإ
ة برđا و البعد الروحي الذي يحدد العلاقة بين الرجلأسلامي الذي يحدد علاقة المر نشراح الإالإ

ى دَتَم اهْا ثُحًالِصَلَمِعَوَنَامَءَوَابَن ثَمَلِارُفَّغَي لَنِّإِوَ" :ة لقوله سبحانه و تعالىأو المر 
لى إو لم يتبع العولمة التي تدعوا نة و الجماعةستقام على السإسلام و لإهتدى أي لزم اإثم ،"

و التحكم في أذواقها قصد الهيمنة على ثرواēا بدول و تعمل على تفتت دويلات التكتل 
التي تسعى جاهدة لإلغاء يربط بمقوم العولمةالذي قتصادي ستعمار الإفكارها كشكل للإأو 
رة الغربية و التي تتجلى بالذات و بالطبع و بسط سيادة نماذج الحضاخر و ثقافته تماماالآ
مريكي على الخصوص المتمثل في هيمنة الولايات المتحدة في صندوق النقد و البنك الأ

ستعراضإيتعلق بمر إذ صار الأ،و العالم العربي اللامكان لهأو صارت الدول العربية ،الدوليين
1كل البطيءأالعضلات و السريع ي

ا و رهاđا Ĕو طوفان طغيان العولمةو في ذلك يتضح لنا أ1
و تشرد و تمزق العديد من الدول تحاد السوفياتي Ĕيار الإإيلقي بظلاله في كل مكان عقب 

و ظاهرة الفساد داخليضصبحت مبتورة الطابع القائم على تناقأو التي أ،المتأخرة
ختراق ة الوطنية بسبب الإو تقليص سيادة الدول،الاجتماعي و سيادة ثقافة الكابوي و الجينز

قليات ممارسة شعائرها مريكي للثقافة المحلية و فرض التعددية الثقافية بشكل يسمح للأالأ
و العادات و ستعانة للنموذج الغربي ذا الدلالة الرافض للتقاليد حسب ما تراه و بالإ

ا الوطنية بفعل كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية التي تتآكل سيادē،عرافالأ
و يجاد الحلولإو عاجزة عن لى أن تصبح غير قادرةإالشركات المتعددة الجنسية بشكل 

تنموية مستقبلية ةترسم سياسأنو من ثم لا تستطيع ،فياءو لتزاماēا تجاه رعاياها الأإالوفاء ب
و التهديدات و البنك الدوليينزمات صندوق النقد أو أو مشكالات أحتى تواجه تحديات 

و تشتري و حامية مصالحهاإذا هي لم تصبح حارسة للبيرالية الغربية،للأمن الوطني
و تميل في سياستها روبيو و الأمريكيمشترياēا من جميع الممونين الموجودين على الصعيدين الأ

64ص 2002عمان الأردن . الأهلية للنشر و التوزيع .  الطبعة الأولى . العولمة الإعلامية. مؤيد عبد الجبارالدكتور.نظري11
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يد من و تز ،سرعأنفتاح بوتيرة مريكية و الإلى زحف و حفز طلب الشركات الأإالخارجية 
مريكي و تعمل على تدمير فرص العمل الجيدة و غلق القطاعات التصنيعية الدائبة الأدستيراالإ

و حرق قطاع التصنيع الذي كان أو تعمل جادة على غلق ،التي كانت تنافس السلع المستوردة
شتراكي ممن لم يكونوا بأكثريتهم ذات يوم يوفر عدة وظائف لملايين العمال في العهد الإ

كذلك قطاع الزراعة الذي  ،بتدائيةاصلين و متمتعين بمستويات تفوق مستوى الشهادة الإح
سد الطريق إلىدى أقتصاد الوطني تعرض لكثير من التخلف مما كان يشكل العمود الفقري للإ

نتاج في اĐتمع الذي كانت تسوده الزراعة و التي  لوب الإأسةعادإمام أي تطور يساهم في أ
ين تدهورت ذرياف الرض و لاسيما بالنسبة لسكان الألعلاقات الثابثة بملكية الأكانت تربط ا

ستقلال مباشرة شهدت الزراعة عقبت الإأففي الفترة التي ،الزراعية بشكل كبيرممحاصيله
ميمات الكبرى بسبب أت في التدهور بعد التأو ما لبثت أن بدنتاجية محسوسة و ملموسةإ

ستهلاك و عدم عقلنة الإ،في التصنيع مصحوبا بنمو سريع ديمغرافياالعولمة و النمو البطيء 
سرع مع أقدام على شرائها بوتائر تضاعف في الوقت نفسه التهافت على السلع المصنعة و الإ

و النجاح المتواصل للشركات ذات الجنسية ،غراقها بالوارداتإو سواقتنامي فتح الأ
ختزال قدرة المواطن العربي و إو قتصادية للدوللسيادة الإالمتعددة و التي تعمل على تقويض ا

و ،قتصاد الوطني تشويها في قيمة السلع و الخدمات التي يبيعها المنتجون المحليونهجرانه للإ
فادت العولمة أا ذو هك،سواق ما وراء البحارأو الآسيوية في مريكية السعي وراء المنتجات الأ

ستعمارية التي تقف خلفها النوايا الإةتصالية و الإيديولوجيالثورة الإمريكية عن طريقالثقافية الأ
الصهيونية التي تعمل بأكبر سرعة ممكنة و المؤدية لأكثر ربح مادي على حساب بلدان الدول 

و القنوات التي تبث السموم عن طريق الصورة و ،العربية التي لا تراعي البضاعة المتدفقة
حداث في مجال التلفزيونات و البث بواسطة ثقافة تكنولوجية الأا ما تؤكدهذو هالصوت 

لتصاقتصادي و السياسي التي ترسمها وسائل الإعلام التي ترسم الآن حدود اĐال الإالإ
ذواق في ظل سيادة نظام اللبيرالية الهمجية عقب مركة الثقافة و الأألكترونية المتطورة قصد الإ
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و ظهور العولمة الآن بشكل ،تكور العديد من الدول المتأخرةشتراكي و Ĕيار المعسكر الإإ
،دماج سوق العملإموالها دون أواضح يتميز بوجود سوق مندمجة للمنتجات الغربية و لرؤوس 

علام المنقول الهائل قمار الصناعية و بفورية الإمتميز للأمستخداإبالنسبة للدول المتأخرة و ب
و العسكرية بفضل قتصادية و الثقافيةلمستويات السياسية و الإستمرار على جميع اإو ب

المستوى ءمريكية و تتولى فيها الزعامة عبىالتكنولوجيا التي تتحكم فيها الولايات المتحدة الأ
نسانية تهاك حقوق الإإنو ممارستها ب،العالمي بثورēا المعلوماتية و بمؤسساēا المالية المسيطرة

سلامية المقيمة على التراب فراد الجالية الإأسلامية و مجموعات العربية و الإو خاصة الدول 
و ساليب التعذيب أبشع أرتكاب إنسان بنتهاك حقوق الإإمريكي بأĔم ضحايا الأ

رهاب و تحت ستار محاربة الإ،برياء العزلودت بأرواح الكثير من الأأالممارسات الهمجية التي 
و ،لفية الثالثةت في الأأو تسييد مفاهيم القوة المادية و العسكرية التي بد،لقوميمن احماية الأ

طار العولمة حيث جعلت العالم يشبه إيكفي هنا أن نتذكر ما تعمل عليه الولايات المتحدة في 
و الثورة المعلوماتية و تبني التسويق الاجتماعي لترويج أهو الإنفجار المعلوماتي ،ةقرية كبير 

نظمة السياسية كما هو الحال في العراق و لتغيير بعض الأستقرار و الرخاءهيم الإمفا
الطابع ذاتدام مهارات و مبادىء الديمقراطية و السلوكيات إستخفغانستان حيث تم أ

حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معلومات خاطئة ،علان الحقيقينساني عكس الإالإ
و و إحداث التغيير تحقيرسين و تحرير الناس من الذهان؛ đدف تحرسخت في الأ

نسان في ظل نطاق الحرية و الخلاص من العبودية حترام حقوق الإإيجابي و ضمان التحديث الإ
كانت سببا في نجاح الحروب و .علامية التي تستخدمها و تحتكرهابواسطة الحملات الإ

فغاني على كافة الشعبان العراقي و الأالصراعات و المعاناة و العذاب الذي يعاني منه
و حدث التخلخل الهائل في ،مني و بروز الكيانات الطائفيةنفلات الأنتشار الإإو ،المستويات

علامية للعولمة تنبع من الهيكل طبيعة اĐتمع العراقي و đذا المعنى فإن مقومات الممارسة الإ
و علام مع تكتيف عبر وسائل الإمريكي الذي يسعى لتذويب الثقافات الطغياني الأ
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مريكية التي تتحكم في المرحلة الراهنة في تجاه الولايات المتحدة الأإدمغة و الثروات بجتذاب الأإ
ما إلى سلامية النظام العالمي الجديد الذي ينطوي على مغالطات تدفع الدول العربية و الإ

و لى الدول العربيةإدق ينظر أو بتعبير أ،هدافأمريكية من تحدده الدبلوماسية الأ
قاليم كثيرة من الدول أستمرار التعصب الديني في إنتشاره في ظل إرهاب و سلامية بمنظار الإالإ

حتلال إن تعيش و تحيا و تستمر و تنمو و تتآزر فيما بينها لاسيما بعد أالعربية التي من حقها 
مريكي لأسباب مختلفة من بينها حقوق و الأو الفزع من الغز و ما ينتاđا من الخوف،العراق

.نسان الإ
:ة ألطائف التشريع الاسلامي فيما يتعلق بحقوق المر -هـ

ة إنسان موفور أفالمر ،ةألقد شارك طغيان العولمة المعادي للإسلام في طمس الأهلية الكاملة للمر 
فهي تتمتع بشخصيتها ،و على قدم المساواة معه،الكرامة من الجانب الإنساني مخلوق كالرجل

قتسامها تبعات الحياة الزوجية و إبداء الرأي بدون تحفظ و إعتبارية و لها كامل الحرية في الإ
،و الجنائيةبالإضافة المهام السياسية و المسؤوليات المدنية ،مسؤولية البيت مع الرجل

و المشاركة المدنيقتصادي و الاجتماعي لمؤسسات اĐتمعسهام و التكامل الإو الإ
و ،و الدوليةفي مواجهة التغيرات على الساحة الوطنية يالفعالة في إحداث التغيير اĐتمع

هتمام بدأ الإذغير أن العولمة سعت من،سلامة في ظل الإأهلية المر أكتملت إعلى هذا النحو 
ة و هي أمم المتحدة مركز المر هيئة الأحين أنشأت،1946الحرب العالمية الثانية عام ة بعد أبالمر 

هيئة رسمية دولية تتألف من خمسة و أربعين من الدول الأعضاء تجتمع سنويا đدف عمل 
1عمالو تقويم تلك الأ،ةأمسودات و توصيات و تقارير خاصة بالمر 

بغية وضع قوانين 1
و المساواة التي ن سم حقوق الانساإالإباحة و الرذيلة و تعميم حالات الشذوذ الجنسي ب

و هيئات صبحت الشغل الشاغل للدول الغربية و المنظمات غير الحكومية من خلال أجهزةأ
و و المعهد الدولي للبحث، ةأمم المتحدة الإنماني للمر مريكية كصندوق الأمم المتحدة الأالأ

"2007الأنترنت " آل عبد الكريم فؤاد بن عبدالكريم.ينظر1
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جهزة و غيرها من الأمم المتحدة ة التابع للأأو لجنة مركز المر ،ةأالتدريب من أجل النهوض بالمر 
و هذا ما ظهر في المؤتمرات ، و المنظمات التي تستعين بصندوق النقد و البنك الدوليين

مم المتحدة خاصة بإقامة مؤتمرات من خلال هيئة الأالعولمة،النسوية التي لا تزال تستغل طغيان
ة بالبيت و تربية أتربط المر سرة لأĔا شاعة تقويض الأإمكانياēا في إة قصد تعزيز قدراēا و أبالمر 
و هذه الأعراف هي ،طفال و هي قعيدة و حبيسة العادات و القيود و معقودة اللسانالأ
،ةأو الرفاهية بالنسبة للمر عاقة التقدم و الرقيإكبر عائق بنظر الحضارة الغربية في أ

تمايلة و لا متبرجة و لا و لا متبخترة م،مرهاو أبوصفها ربة البيت و تتقي محارم االله و تطيع 
ن لَكَنَّا إِحًرَمَرضِي الأَي فِشِمْتَلاَوَ" : فقد قال تعالىرض بأقدامها تكبرا،تضرب الأ

و من هنا جاء لطف 37يةآسورة الإسراء " ولاًطُالَبَالجِغَبلُن تَلَوَرضَالأَقَخرِتَ
القداسة العظمى و في النفوسو لهسلامي الذي وضعه االله سبحانه و تعالىالتشريع الإ

التي ،و االله هو الذي وهب الحياة التي سارت عليها البشرية منذ النفحة الأولىالخضوع المطلق،
و ليس إطلاق إسم الأنوثة على المرأة ة و الرجل و هي الحقيقة الطبيعية للحياةأتشترك فيها المر 

رجل تتبعها القوة و بعد النظر كما تخيله سم الذكورة للإو ،يتبعها ضعف في البدن و في الكيان
،نثىو القوة خاصة بالذكر دون الأو الفحولة و سادت العادات أن الرجولة،الأقدمون

كي و غير كامل الرشد و مغفل قالوا ذ حتى صار الرجل إذا كان ضعيفا و سفيها هزيلا غير 
و،مرأةإي غير سديد قالوا  عنه رأى أدلى بر أو أو إذا قام بتصرفات فاسدة !مرأةإتربية : عنه

و تحبس و ،حسن و أحقد منزلة في اĐتمع فكانت تورث كما يورث المتاعأة في أوضعت المر 
عتبارها ناقصة عقلا و ديناإمتهانا و ضاعت حقوقها بين السفاح و المخادنة بإهمالا و إتفضل 

. تجاهاēا النفسيةإها العقلي و لك راجع للعاطفة التي توجه نشاطذو ،و ما يشوđا من ضعف
ة ألى التراحم و التعاطف و يضع المر إسلامي يدعو ا كان التشريع الإإذا ذلا أتفق مع هو لكني

موضع القوة في تحمل المسؤوليات و التي تؤهلها في ما تفرضه الحاجة و ما يتطلبه العمل مع 



الفصل الثالث                                                                 حقوق المرأة و العولمة في ظل 
الإسلام 

396

1و تتعرض للقيل و القالأنثوية مراعاة الظروف البيئية حتى لا تخرج عن فطرēا الأ
وجب أو ،1

بل هي ،ولى التي هي فيهااللبنة الأاعتبارهإسرة بلى الأإحسان و الإعليها المعاونة 
نثوية و هي أولاد بصورة م التي تنجب الأة الأولى أليست في النهاية هي الأمو الدعاالأسرة 

طرية الثابتة في النفس البشرية التي فطر و تمشي وفق الميول الف،البشريةطبيعة الفظرة 
.الناس عليها

ة قياسا مع مظاهر المؤتمرات و منظمة أسلامي رفع مكانة المر لى القول أن التشريع الإإلص نخ
منذ خمسة * منظمة اليونسكو*سم إمم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة و التي تعرف بالأ

رو الخارج عن الفطرة البشرية السليمة بالإيثا،باطلعشر قرنا في عهد الإجحاف الجاهلي ال
و ةأنوثة كانت السبب في ظلم المر ناث و كأن الأهمال الشنيع للإو الإالمتحيز الكبير للذكور
2رث و قدرهلك شرع االله تعالى الإذجل أو من ،حرماĔا من كل شيء

يبُصِنَالِجَلرِّلِ" : 2
و  أَ لَّا قَمَّمِونَبُرَقـْالأَوَانِدَالِالوَكَرَا تَـمَّمِيبٌصِنَاءِسَلنِّلِوَونَبُقرَالأَوَانِدَالِالوَكَرَا تَـمَّمِ
مْهُو وقُارزُفَينَاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْوا القُولُأُ ةَسمَالقِرَضَا حَذَإِوَ,اوضًرُفْا مَيبًصِنَرَثُـكَ
سلامي و đذا المبدأ منح التشريع الإ،8-7ساء آيات سورة الن" ا وفًعرُمَولاًوا قَالُقَوَنهُمِ

،عطاها نصيبا مفروضا مما قل أو كثرأمنحها و ،ة منذ خمسة عشر قرنا حق الإرث كالرجلأالمر 
و لا ،و الوجباتساس التكافل الاجتماعي في الحقوقأسلامي يقوم على و التشريع الإ

بل و السياسيةقتصادية ته الإنسان حسب مركزه الاجتماعي و قيمينظر للإ
من هذا ،مهاأفعل الجاهلين في وأد البنت عندما تضعها رنسانية لذا إستنكحسب قيمته الإ

و حكما من االله نصاف ة تأكيد للعدالة وتحقيق للإأسلامي حقوق المر القبيل رسم التشريع الإ
ك أو الإنماء أو الإقتناء و المال مال االله سبحانه في التمل،سبحانه و تعالى و هو العليم الحكيم

لدينية و توضيح موقف من توجيهات الإسلام تصحيح بعض المفاهيم ا" ضروب من العبادات . محمد شلتوت الإمام الأكبر. نظري1
177ص 1983بيروت , دار الشروق . بعة راالطبعة ال. الإسلام من مشاكل الأخلاق الإسلامية 

98ص . 2005مركز الإسكندرية للكتاب . عظمة القرآن و السنة . على محمد سلام . ينظر2
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عترف إة و أحيث كرمت المر ،و تعالى يصيب به من شاء من عباده و رحمته و سعت كل شيء
ن االله سبحانه و تعالى عليم شاهد أمع التذكر ،ستحقاقها بعدلإو سلامي بفضلهاالتشريع الإ

،نجا من عقاب الدنيا بسبب التسلط البشريا ما إذو ،ه الحياةذنسان في هعلى ما يفعل الإ
و مفرط بالأمانات غير قائم و هو مستبد و رئاسته للناس و غير تأدية حق الناس أ

فمعظم لطائف . خروي يدركه لا محالةألا كان له خزيا و ندامة و عقاب إ،بحقها خير قيام
و هي رشاد و الهدايةب الوعظ و الإسلو أة وارد في أسلامي فيما يتعلق بحقوق المر التشريعي الإ

و التي تربي في النفوس طهارة القلب،خلاقيات و هي تطهير في الأ،ساساألى الضمير إموجهة 
نسان و خالقه ثم بينه لى المصلحة عن طريق توثيق الصلة بين الإإالشعور بالواجب الذي يدعو 

،و التقنين المناسب لهارسات اليوميةالذي تكثر فيه المما،نسانيسرة في اĐتمع الإو بين الأ
رشادات التي و النواهي و القواعد و الإلهي هو مجموعة الأوامر سلامي الإفالتشريع الإ

و التقاليد و العادات و نسانية و لا يتاثر بعوامل العرفشرعها االله سبحانه و تعالى لمصلحة الإ
ة أنسانية منذ خمسة عشر قرنا أعطى للمر لإيتلاءم مع الخاصيات الثقافية ل،الزمان و المكان

ة من التوريث حيث يقول االله أما كانت عليه الجاهلية من منع المر لرث كالرجل لإبطاحق الإ
ولادكم للذكر مثل حظ الانثين فان كن نساء فوق أيوصيكم االله في ": سبحانه و تعالى

بويه لكل واحد منهما و لأثنتين فلهن ثلثا ما تركا و إن كانت واحدة فاهن النصفإ
بوه فلأمه الثلث فان كان له أالسدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له واحد وورثه 

يهم أبناؤكم لا تدرون أو دين آباؤكم و أخوة فلأمه السدس من بعد وصية سوصى بها إ
زواجكم إن لمن عليما حكيما و لكم نصف ما ترك أاقرب نفعا فريضة من االله إن االله كا

و دين و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد أهن من بعد وصية يوصين بها ليكن 
و دين و إن كان أفان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها 

كثر أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أو أخ أو امرأة و له أرجل يورث كلالة 
و دين غير مضار وصية من االله أن بعد وصية يوصى بها من داك فهو شركاء في الثلث م
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نثى هو رث الأإجعل االله سبحانه و تعالى ،12-11سورة النساء آيات " و االله عليم حليم
للذكر مثل حق (ختيار التعبير القرآني إو ليهإرث الذكر محمول عليه يعرف بالإضافة إصل و الأ
نسانا إة و ملأها ضياء بصفتها أنار دنيا المر أسلاميالإالتشريعإن1.)1نثينالأ

مامها مجالات أو فتح ،شرفةالمهتمام بصورēاو الإđا عتناء بشريا و الإعتراف لها بحقوقها و الإ
يمان بغض لى سمو الإإو رفعها ،و التحرير من عبودية المادة و الرجسبداع و التقدم الإ

نسها و سنها خلافا للشريعة الغربية في القرون الوسطى و حتى بعد جو نوثتها أالنظر عن 
ة من الحقوق و يقضي بالأعراف أفالقانون الفرنسي كان يحرم المر ،الثورات العصرية فيها
.همية الكبرى للملكية العقارية و تتجنب تقسيمها و تشتيتها الجرمانية التي تعطي الأ

:الحقيقيضرورة التحرير - و
ة من قيود العبودية قبل أن يفكر العالم العربي في أسلامي حرر المر ك فيه أن التشريع الإمما لا ش

و ة عبدا للآلات أبعد أن حول الفكر الغربي المادي المر ،ا الشأن منذ خمسة عشر قرناذه
حيث توالت مؤتمرات ا فوق طاقتها و لم يقيم لها وزنا،و حملهسوة،الأرقام و يتعامل معها بق

و ة أشكال القهر و التمييز في اĐالات السياسية أنحاء العالم مثلت فيها المر أفي 
و ة الذين دأبوا أو دعاة عولمة المر .مم المتحدةقتصادية و الاجتماعية تحت إشراف الأالإ

عملوا على إخراجها من البيت لتأخذ مكاĔا بجانب الرجل مستعينين بالإعلان العالمي لحقوق 
و و تمرير كثير من القضايا ،1948ي أصدرته الأمم المتحدة سنة ان الذنسالإ
و الإعلانات الخاصة بالقضاء على ،ةأتفاقيات الخاصة بالحقوق السياسية و المدنية للمر الإ

عمال الخطيرة كعملها في أفران الصلبة لتزاحم الرجل في الأأو خرجت المر ،ةأالتمييز ضد المر 

.   و هو خير مقدم , جار و مجرور :للذكر1
. و هو مضاف , مبتدأ مؤخر: مثل

.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة: حظ 
مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى:الأنثيين 

فوق الطاولة كتاب : او بحرف جر و الجملة الظرفية مثل فو لا اخبر بضر : قال ابن مالك في خلاصته 
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و صارت و النحاس أي أجج نارية خطيرة للغاية لا تتناسب و الجنس اللطيفو الحديد
و đذا و غيره جمعت و الطائرات،تقود مترو الأنفاق و تزاحم الرجل في الأتوبسات و العربات

و تخلت عن واجباēا التي تتمثل في الأمومة و الحضانة حتلت جميع مناصب الشغل،و إة أالمر 
و ثقافيا و نفسيا و و تنمية مواهبهم و قدراēم و ēيئتهم بدنيا،فال اجتماعياو رعاية الأط

و نشر الوعي بينهم و تنشئتهم تنشئة سليمة و تقوية و تنمية روح الروابط ،أخلاقيا
و الخدمات و الاجتماعية بين الأسرة و المدرسة و الإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج

و ذلك من أجل بجميع أطواره و ذلك على أساس تكافؤ الفرص للجميعإستكمال التعليم 
تجعل الأطفال مشردون ةإعداد الإنسان لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته و مجتمعه بدل وظيف

بينما ، أو في دور الحضانة و يتربون تربية سيئة من طرف الحضانات أو الخدمات،في الشوارع
و أمامها أكواب البيرة و وارع و الطرقات أو في الحانات م تقضي جل وقتها في الشالأ

ة عصرية و من حقها أن أĔا إمر أو لا تدفع يد طالب بحجة ،المشارب الرخيصة و هي متبرجة
Ĕا خير مما كانت عليه في جيل الحريم و أفهي ترى ،فعال شاذة و قبيحةأتفعل ما تريد من 

Ĕك ألبيوت مفككة و صار الطلاق و بصورة مخزية حتى صارت ا،مهات و الجداتجيل الأ
بسبب عولمة المرأة و تيسير حرية العلاقات الجنسية و سلب قوامة الرجل  ،ة و الرجل معاأالمر 

هذا هو فكر العولمة الغربية التي تخيلت ،لا وظيفة ذكر النحلإلم يبق بينها و بينه ،على المرأة
ة و تصدير التشريعات الوضعية التي تجيز و تبيح الزني و باحة تتعولم بنشر الإأنوثة المر أأن 

و نشر هذه الزذائل من خلال المؤتمرات تحت مظلة الأمم المتحدة التي تسيطر الشذوذ الجنسي
مكانيات مريكية تقدم التسهيلات و الإلذلك نجد الولايات المتحدة الأ،عليها الصهيونية

حد أن العدو الصهيوني يعمل على أد خافيا على و لم يع،سلاملتزييف الصورة المشرفة للإ
ة بداية بالحجاب الذي ما ألى تصوير معدات المسلمين للمر إستفادة بصورة واسعة ēدف الإ

إلا الوجه و ،العفيفة بستر العورةةأتلك النظرة التي ميزت المر ،ةأيجابية للمر زال يدعم النظرة الإ
الكفين لقوله سبحانه 
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نْمِنَّيهِلَعَينَدنِيُينَنِمِؤْالمُاءِسَنِوَكَاتِنَبَـوَكَاجِوَزْلأَِلْي قُبِا النَّ هَيُّـا أَ يَ:"و تعالى
سلامي هي ىء التشريع الإو هذا تأكيد على أن مباد،59ية آسورة الاحزاب " ..نَّهِيبِبِلاَجَ

في ،و السير đاة و الرجل أفهي تشمل المر ،خذ đا عالمياليها و الأإوحدها التي يجب الرجوع 
و نظامه سلامي ة و الرجل تحت حكم التشريع الإأحيث يدخل كل من المر ،الطريق الصحيح
ة و الرجل ألمر و من السهل على ا،على وجه عام هو من نوع وضع الذكرىالذي وضع الأنث

،سلامي الذي ساوى بينهما في الحقوق و الواجبات منذ خمسة عشر قرناالعودة إلى التشريع الإ
و ،في القرن التاسع عشرلاّة و الرجل إأبينما القوانين الوضعية لم تسمح بالتسوية بين المر 

ا و مسؤولياēا و عمالها و متطلباēا و مقتضياēأيمكننا أن نلاحظ أن الوضع العام للحياة في 
đدى ءو إهتداالرجل إستضاءا بنور التشريع الإسلامي وةأتبعاēا سايرت تطور المر 

كَلَرتُذَي نَنِّ◌ّ إِبِّرَانَرَمْعِتُأَ مرَت إِالَذ قَإِ" :سلامية لقوله سبحانه و تعالىالإةالشريع
ي نِّ◌ّ إِبِّت رَالَا قَتهَعَضَا وَمَّلَفَـ،يمَلِالعَيعُمِالسَتَنْأَ كَنَّي إِنِّمِلْبَّقَتـَا فَـرًرَّحَي مُطنِي بَا فِمَ
ي نِّإِوَمَريَمَاهَيتـُمَي سَنِّأَ ى وَثَنْـالأُكَرِكَالذَّيسَلَوَتُعْضَا وَمَبِمُعلَأَ االلهَ◌ُ ى وَنثَا أُ هَعتـُضَوَ
ا اتًبَا نَـهَتـَبَنـْأَ وَنٍسَحَولٍبُقَا بِهَبُّـا رَهَلَبـَقَتـَفَـ،مِيجِالرَانِيطَالشَنَا مِهَتـُيَّـرِّذُوَكَا بِهَذُيعِأُ 

رضي االله سبحانه و تعالى بمريم أن تقوم بشؤون ،37- 35ل عمرن آيات آسورة " ..انًسَحَ
العبادة مكان الرجل و بقبول الأنثى لما جرت عليه العادة حيث كان الذكر يقوم بخدمة 

ة كانت في هذه الحقبة الزمنية غير أو لا يخفى أن المر ،فأبطل االله هذه العادة11الأماكن المقدسة
وَ":و تعالىغير أن االله سبحانه 2نثىفيها بخلاف الذكر الذي هو مقبول دون الأبمرغو 

ا يَ،ينَالمَ◌ِ العَاءِسَنِلىَعَاكِفَطَو اصْكِرَهَّطَوَاكِفَطَصْاِااللهَنَّإِمَريَا مَيَةِكَئِلاَت المَالَقَذْإِ
، 43-42سورة ال عمران الآيتان " ينَعِاكِالرَّعَي مَعِاركَي وَدِجُاسْوَكِبِّرَتي لِنُ◌ِ إقْمُريَمَ

ن العظيم الذي يتلى إلى يوم آهذه هي سيدتنا مريم العذراء قد كرمها االله تعالى في محكم القر 

62مرجع سبق ذكره ص . من توجيهات الإسلام.كبر محمود شلتوتلإمام الأا.نظري1
433ص , مصدر سبق ذكره . القرآن العظيم و السبع المثانيىروح المعاني تفسير. نظر ي2
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و علمه الكتابلذيا،نبياء االلهأحد أالدين بأن نسب عيسى عليه السلام إلى أمه مريم و هو 
و الأبرص و يحي و يبرئ الأكمه سرائيل،إو رسولا إلى بني ،نجيلالحكمة و التوراة و الإ

على إستعلاء الحقائق الموتى بإذن االله و هذه هي مشيئة االله سبحانه و تعالى و قدرته
ن الرجال صطفى مإكما ،سس متينةأة في تصريف شؤون الحياة على أختيار المر إو ،الغامضة

ا هَعضُبَةَيَرِّذُ,ينَالمَِ◌ العَلىَعَيمَاهِرَبْـإِالَءَا وَوحًنُوَمَدَآى فَطَصْاِااللهَنَّإِ" :للقوله عز وج
فضلية صطفاء و الأنلاحظ صفة الإ،34-33ل عمران آالآيتان من سورة " ...ضٍعْبَـنمِ

و عبادة االله تعالى يمان ة و الرجل المصلحين اللذان يشتركان في الإأتشترك فيهما المر 
و البشرية قاطية مأمورة بالإيمان بمن جاء من رسول  مصدق لما معهم تحقيقا ،و توحيده

و لأن نبينا عليه الصلاة ،و سلميمان بما جاء به محمد صلى االله عليهلوجوب الإ
1شيخ الأنبياء نبياء كلهم فضلا عن آل إبراهيم الذي هوالسلام هو بمنزلة الأ

ن صفة أثم 1
زوجة عمران كانت ترغب أن يكون الحمل ذكر حسب ما جرت به العادة لخدمة 

كالذكر لأن مقصودها هو تنقيص دور الأنثى بالنسبة للذكر الذي ىو ليست الأنث،الهيكل
ة و لا الآي) وليس الذكر كالأنثى(نثى و الظاهر هو ترجيح الذكر على الأ،يصلح للغرض

ة كما أنخوض نحن في صفة التفسير بل في صفة التحرر لأن االله سبحانه و تعالى يتقبل المر 
و ة على الرجلأمثلة التي  تبين فضل المر نثى و الأو الأيتقبل الرجل و هو الذي خلق الذكر

د كفل مريم ن زكريا عليه السلام كان قأن العظيم آكما أنبأنا القر ،ثقتها باالله سبحانه و تعالى
صطفاها االله لها و أصبحت مقبولة إبعد ما أصبحت تقوم بخدمة الهيكل و إحتلت المرتبة التي 

لدى الأحبار و على رأسهم نبي االله زكريا عليه السلام الذي تولى شأĔا منذ أول وهلة من 
ريا قال بقبول حسن و ما أظهر االله سبحانه و تعالى من الكرامة فيها حينئذ تعصب زك،ولادēا

مَريَا مَيَالَا قَقًزْا رِهَندَعِدَجَوَابَمحرَا الِيَّرِكَا زَيهَلَعَلَخَا دَمَلَّا كُيَرِكَا زَهَلَفَكَوَ" : االله تعالى
سورة ال عمران " ابٍسَحِيرِغَبِاءُشَن يَمَقُرزُيَااللهَنَّإِااللهَندِن عِمِوَت هُالَا قَذَهَكِى لَنَّأَ 

126مرجع سبق ذكره ص . السيد محمود الأوسي أبي شهاب الدين. نظري1
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ن مريم توجه نبي االله زكريا لما إختصت به من الإكرام و أالظاهر من الآية الكريمة و ،37الآية 
شأن الرزق لتجاء إلا إليه فيبالإإلى االله عز وجل ،العطايا و الرضا من االله سبحانه و تعالى

و سنة أة أو الرجل لا يتقيد بدعاء ألأن عطاء االله عز وجل للمر الذي كان يجهل مصدره
بتهال منوط بإتباع سبب معين في تحقيق الغرض إو أو يتوقف على طاعة أعيخضو لا،معروفة

و يفعل ما يريد و لا يسأل عما يفعل و البشر يسأل ،و االله يرزق من يشاء و يمنع إن شاء
ليه بالدعاء و إمر العارفين باالله تعالى أالشيخ الكبير و هو ،فيما يفعل و كما يخفي توجه

لشوق و كان يطمع في أن يرزقه االله بولد و لكن إمرأته عاقر و االله يفعل ما التواضع و بنيران ا
ةًبَيِّطَةًيَرِّذُنكَدُلَّنْي مِلِبْهَبِّرَالَقَهُبَّا رَيَرِّكَا زَعَدَكَالِنَهُ" :شاء لقوله سبحانه و تعالى

كَرُشِّبَيُـااللهَأَنَّابِمحرَي الِي فِلِصَيُمٌائِقَوَهُوَةِكَئِلاَالمَتهُادَنَفَـ، اءِعَالدُّيعُمِسَكَنَّإِ
ى نَّأَ بِّرَالَقَ،ينَحِالِالصَنَا مِئًيبِنَا وَورًصُحَا وَدًيِّسَوَااللهَِ◌ نَمِةٍمَلِكَا بِقَدِّصَمُيَحْيَب◌ِ 
سورة "اءُشَا يَمَلُعَفْيَـااللهَكَلِذَكَالَقَرٌاقِي عَتِأَ رَإمِْ◌ وَرُبـَي الكِنِغَلَبَـدْقَوَمٌلاَي غُلِونُكُيَ
و كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مريم قضت ،40- 38ل عمران الآيات آ

أنوارها و لضاء االله عز وجأحتى ،صباها في المحراب عاكفة خادمة عابرة داخلة  تحت رحمة االله
ء جميعا بإضافته رقاها فيما تكمل به شأنا عظيما و هو إختصابه إياها من دون سائر النسا

و هي النفحة المباشرة لقوله سبحانه يةلهالإو هي في خلوēا المشيئة و التبشير إليهاسره الأكبر
و إذ قالت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه إسمه المسيح عيسى " :و تعالى

هذا السر ،45سورة ال عمران آية " إبن مريم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين
و الإفهام هو سر االله عز وجل حيث و هب لزكريا يحي عليه اللطيف الخافي الإدراك البشري

المنفرد ،السلام بسبب توجيه مريم العذراء الدعاء إلى االله سبحانه المستغني عن الكونين
و و يجعل من يشاء عقيماناث بالعبودية يهب لمن يشاء الذكور و يهب لمن يشاء الإ

حيث تأهلت ،و نلاحظ مكانه و سمو مريم على سر الهيكل،يغفر لمن يشاء و يعاقب إن شاء
و لساĔا الذاكر المحرر من عمل الحياة الدنيا ،بالعبادة و التطهر كان مظهرها البارز و القنوت
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و ةو لا تتملكه الأخلاق الرديئ،الفانيةشيء من أمر هذه الحياة هو الخادم للبيعة لا يخالط
ختصت إو فازت و ،بل عيسى كلمة االله القاها إلى مريم و حدها،البذيئة و الرذائل الدنيوية

هكذا كانت ،دون الذكر الرجل الذي ليس له دور في هذا الأمر أو نصيب،ة الأنثىأđا المر 
،سلامي في تأكيده على التحرر الحقيقي عسى أن يكون فيه تحفيز للهممالأسبقية للتشريع الإ

آسيا إمرأة : هر نساء فضليات ظ-و تنشيط للعزائم كما قال رسول االله صلى االله عليه و سلم
فاطمة بنت محمد ،خديجة زوجة رسول االله صلى االله عليه و سلمومريم إبنة عمران،فرعون

قال : نس بن مالك رضي االله عنه قالأعن و .عائشة رضي االله عنها،صلى االله عليه و سلم
كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء  إلا مريم ":و سلمصلى االله عليهرسول االله

إبنة عمران و آسيا إمرأة فرعون و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و فضل عائشة  
1"كفضل الثريد على سائر الطعام 

ثبت أسلامي الذي ينبثق التحديد الحقيقي بالتشريع الإ1
و ،تحت ظله مختلف الأمم و الشعوب و القوميات و المواطن و اللغاتقدرته على أن يجمع 

سلامي الذي يلبي حاجة البشرية من غير إخلال و لا إلتواء و هكذا يتبين لنا عالمية الدين الإ
و لا طي للحياة العقلية لما إبتدعته قرائح الأمم خصوصا في حقل العلوم الفلسفية و الطبيعية 

لذلك كان تركيز الإسلام ينصب على حقوق ،و علم الفلكءو الكيمياالرياضيات و الطب 
ة توجه الخطاب أن الكريم عندما تناولت الآيات القرآنية المر آة و يتضح ذلك بما ورد في القر أالمر 

فكلا الجنسين يعاملان معاملة ،ة على السواءأن الخطاب للرجل و المر أأي –إلى المؤمن 
2متساوية

ة و الداعي إلى منحها حقوقها أسلام الذي كان نصيرا للمر لإالمية او هكذا نرى ع. 2
التي تسمو و ترفع đا إلى مستوى يجعل منها سيدة حقيقية تستلهم كرامتها على صورة االله 

ن ا مِحًالِصَلَمَعَنْمَ:" لقوله سبحانه و تعالىاقهما و باركهملنثى خأو الذي خلق ذكرا
وا انُا كَمَنِحسَأَبِمْهُرَجْأَ مْهُيَـجزِنَلَوَةًبَيِّطَاةًيَحَهُنَّ يـَحيِنُلَفَـنٌمٍؤْمُوَهُوَى ثَنْـأُ و أَ رٍكَذَ

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الجنسين الذكر و الأنثى ،97سورة النحل اية " ونَلُمَعْيَـ

58و 26ص . 1998الإسكندرية . عي ب الجاماالكت. جتماع المرأةإعلم . الدكتور أجمد رشوان حسين عبد الحميد .ينظر1
58و 26ص . مرجع سبق ذكره .الدكتور أجمد رشوان حسين عبد الحميد .ينظر2
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ان فسوف يحييه و في نفس الوقت هما متساويان لمن عمل صالحا يشمل الإيمبصورة مباشرة 
و الإطمئنان و السعادة و ويثاب في الآخرة لقوله صلى االله عليه و ،االله حياة طيبة في الدنيا

إن االله لا يظلم المؤمن حسنة يعصى đا في الدنيا و يثاب عليها في الآخرة و أما ": سلم
و đ"1ا خيرا فضى الآخرة لم تكن له حسنة يعصى افر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أالك

نثى في الحقوق و ة التي جاء đا الإسلام هي المساواة بين الذكر و الأأمن تمام حقوق المر 
.سلامي ة و الرجل سواسية أمام التشريع الإأو أن المر الواجبات العامة 

224مرجع سبق ذكره ص . إبن كثير .نظري1
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